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دارالكتب المصريض 
فهرسم” اثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفئيض 
أئيس » تامر عبد الحميد محبي الدين . 


الإحالة في القرآن الكريم : دراسة نحوية نصية / إعداد تامر عيد الحميد محبي الدين 
أنيس . - القاهرة : مكتبة الإمام البخاري 7١١8‏ . 


7 ص 4١‏ اسم , 
تدمك -لا؟ا - 1م - لال[ - 1 
١‏ - القرآن - لغات اللغة العربية 


22 القرآن - تفاسير نحوية أ- العنوان‎ - ١ 


ا ان ديت 
الئاضرة + "دسا نئاك - لف الجامعا تت 11د 


عرال درج ب ركد ع لالت لكان 


5 


اكلونات 

مقدمة . 11[ ز1[ز1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 1000 
تمهيد : الإحالة . . سيرة المصطلح 9 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1000111 
-١‏ الإحالة في اللغة د01 |[ ز[ز[ز[ز [ [ 1 

0000 0 0 استعال مصطلح الإحالة 9 تبتب‎ -١ 

- مورد المصطلح عن امام الدع لل م ولو لم قم جلو 1 
الباب الأول : الإحالة وإشكال المفهوم 0 000000 
توطئة لطعم عه ف و ممع رموش ل وا لويد ولوف طقف لطا اواو عدعو ع و /11 
الفصل الأول : الإحالة التداولية ز ز ز ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز 1100000 
)١(‏ مفهوم الإحالة التداولية إجمالًا ا 

(؟) الإحالة التداولية عند حازم القرطاجني 1200000 

(") الإحالة التداولية عند الأخضري والدمنهوري 10111011110 

(:) صور الإحالة التداولية في القرآن الكريم انق اا ل كا ماه 

(5) استعمالات للإحالة بالمعنن التداولي ا 00 

(1) موقع الإحالة التداولية في علم النص 6بب_ب_ج3ز تت 0 00101110 
الفصل الثاني : الإحالة الم/صدقية : ب 7 
)١(‏ العلامة عند دي سوسير وإقصاء المدلول الخارجي 0000000006 

(؟) مثلث أوجدن وريتشاردز ورعاية المدلول الخارجي 7 


(5) طبيعة المحال إليه والمحيلات في الإحالة الماصدقية . 
(6) دور الإحالة الماصدقية في النص ا 
الفصل الثالث : الإحالة الافتقارية 00 
)١(‏ ورود المفهوم عند هاليداي ورقية حسن 52000 


0( نموذج الإحالة عندههما ل مج ل و وا كد 21 ل زو سوا نجه وس 20440 
(”) علاقة الإحالة الافتقارية بالإحالة الماصدقية 9 000000 


الفصل الرابع : الإحالة بمعنئ إعادة الذكر ا 
)١(‏ استعمال (الإحالة) عند د . تمام حسان ل 


(1) علاقة الإحالة بالربط 200000001229 


(4) ملاحظات حول المفهوم 0000 
(0) علاقة إعادة الذكر بمفهو مي الإحالة الماصدقية والافتقارية ا 
الفصل المخامس : الإحالة الكلامية 100 12#307101 


الفصل السادمس : المفهوم الإجرائي (الإحالة العهدية) 232 
)١(‏ مفهوم العهد في اللغة وتحققه لدئ النحاة ا ا و ا 


(؟) مفهوم العهد اصطلاحًا وعلاقته بالتعريف 5 211111 
(9) وسائل تحقق العهد - قرائن العهد 00000 

مفهوم الإحالة العهدية او لكا الام وا 
(8) طبيعة المحال إليه ..... 313119 0007 
(0) علاقة الإحالة العهدية بمفاهيم الإحالة السابقة ةز ز ز د 1100 


الباب الثاني : أنماط الإحالة في القرآن الكريم 0 


ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 0 


ثانيًا ‏ المخطاب المحكى 100 


*- تحول العهد الحضوري السام مساق ا عمو اا ا م 
أولا- تحول العهد الحضوري إِكك عهد ذكري 0000 
ثأنيًا ‏ تحول العهد الحضوري إك العهد الذهني 200007 
القئمة الدلآلية خراغاة العهيد المصوري ا ما 01 
الفصل الثاني : إحالة العهد الذكري 
أ القرينة الذكزنة الللفوظة ااه ماه اد شا 5 
أولا ‏ الملفوظ المفرد ا 1 
(أ) ضبط القريئنة المفردة وصورها ... 0100 
إن ااعلاقة الثرية الكودة بالمسل مه سجني وا 0 


الصورة الأوك : أن يكون لفظا القريئة والمحيل متفقي' 
الصورة الثانية : أن يكون لفظأ القريئة والمحيل مختلفير: 


(ج) امتداد القرينة المفردة تحط طلم ا الوا امول اام فل لو وا 
ثانيًا ت الملفوظ المتعدد 0 ا 37 
(أ) ضبط القرينة المتعددة 01011000 
(ب) صور القريئة المتعلدة ...ياتا 06 
(ج) أثر التعدد في] يتحمله المحيل من القرينة 1 
تالا الملفوظ المركب 000 
(أ) ضبط القرينة المركبة د زد د 1 1100 
(ب) صور القريئة المركبة طاح از امو وا اكوا ل ا لاد 
1- القرينة الذكرية الملحوظة ا 0 
(أ) ضبط القريئة الملحوظة اناا لوه قن ما ل ا اي 
(ب) مسالك القرينة الملحوظة وعلاقاتها بالمحيل 00 


المسلك الأول : ما فهم بدلالة التضمين 11 0 0 
- صور مأ فهم بدلالة التضمين : 0 
-١‏ معنين الحدث المفهوم من لفظ الفعل 0 
-١‏ معنن المدث المفهوم من الوصف ا 
1- معنن النوع المفهوم من لفظ الجدس قم سب ل او 
المسلك الثاني ما فهم بدلالة الالتزام محم ا مو لا ا 
-١‏ معنن الفأعل المفهوم من لفظ الفعل اموي وو مش ا 
7- معنن الفاعل المفهوم من لفظ المصدر 00 
8- معنن المفعول المفهوم من لفظ الفعل 10 
؛- معني المفعول المفهوم من المصدر عم و 
0- معنين المفعول المفهوم من اسم القاعل ....1................. 745 

5 /- معن الحال المفهوم من لفظ المحل ومعنئ امحل المفهوم 
من لفظ الحال 1[ 1[ [ز[ذزذ[ [ [ز[ [ ا 000000 
8- معنن الكل المفهوم من الحزء ل لل 
9- معن المكان المفهوم من الفعل مو ففخ اا ا 
-٠‏ معنن المسمين المفهوم من الاسم امس او ال 
١‏ المعنيل الكنائى 0 0 00000 
المعنين المقتضين : [1[1[1[1[ز[ز[زؤ[ز[ز[ز[1[ 1[ ز[ [ [ [ 00011 
أ- ما حذف وقدر لفظه بدلالة السياق 00 
كك دير ددرن نل ال ا 
المسلك الثالث ‏ استعال ضمير الغيبة لما سبق خطابه مط 5 
المسلك الرابع ‏ تجريد المعنئ الكلي لعبارة مركبة 520 ا 
المسلك الخامس_لحظ العلاقات النحوية الدلالية 000١‏ 
- لحظ القرينة من متعدد ا 
- بين القرينة الملحوظة والملفوظة المحمولة علا المعنول 1000000 


- الفصل الثالث : إحالة العهد الذهني «ادالسين معام الا مدا و 
١‏ - ضبط العهد الذهني 121000 


؟- روافد العهد الذهني الجاووخاحه الالسة طاو و 1 
الرافد الأول أسباب النزول ا 
'الرافد الثاني الْسَيّر ........... 2110111710 
الرافد الثالث ‏ السياق العام لنزول القرآن الكريم 122 


الباب الثالث : آثار الإحالة وعلاقاتها النصية في القرآن الكريم 


- الفصل الأول : التعيين 01 0 2107070 
١‏ - عوامل تحديد درجة التعيين مقو ثرت الوم ال جر لاو 
؟- إهمال العهد 0 


ولا إهمال العهد المتحقق ............ .ب ا 
(أ) استعال التكرة مع تعين مدلولها عند المخاطب 5 


(ب) تكرار المحيل بلفظه دون استعمال الضمير له 0 
(ج) تركيب (ومن الناس من يفعل كذا) 00000 
ثانيًا ‏ همال العهد المتوقع .7ب 000111 
(أ) خخطاب غير المعين ا 
(ب) الإشارة إل غير معين....... ...ا 00 


- الفصل الثاني : الربط 000 1”'ظ1 
-١‏ الربط الجُمْل 00 
الرخط سن الشيقي دن الات ب ا 1 

؟- الربط النصي 220 


(أ) أنباط العلاقات الرابطة في النص الواحد 20 


(ت) علاقة الإحالة العهدية بوسائل الربط الاأخرئ 500 
د علاقة الإحالة بالتكرار حل ا 00 


0000010000000 


- علاقة الإحالة بالاستبدال ا و1 

“- نموذج تطبيقي لدور الإحالة العهدية في الربط النصي في القرآن الكريم . 74١‏ 

ألا - جهة علاقة المحيلات بالقرائن الذكرية (الربط السبكي) ...... 705 

ثانيًا - جهة اتحاد المحال إليه بين عدة محيلات (الربط الحبكي) 00 

- الفصل الثالث : الإجمال الم ع الع لا لمم ال لالطالا ل ع 1081 

00 0 مفهوم الإجمال‎ -١ 

؟- منشا الإجمال في الكلام من باب الإحالة ا لل ا 

الصورة الأوك : أن يكون المحيل مترددًا بين معهودين أو أكثر 1000 
الصورة الثانية : أن يكون المعرف مترددًا بين الدلالة عن معهود والدلالة عل 

الجنس أو الاستغراق 0 ا 11 

- الأوجه المحتملة بين الترجيح والثراء الدلالي ا 0 

أ - من صور الثراء الدلالي بسبب الإحالة 0 

ب- الترجيح بين الأوجه المتعددة تحت مستا اسمس سس 

511167 الترجيح بالمطابقة مما الح قا ون لجا جه لم مد ماو مو‎ -١ 

11 الترجيح بالقرب‎ -١ 

- الترجيح بأتحاد النسق ال واوا 1 

5 - الترجيح بعموم الحكم اط سو 1 

الخائمة باقن قن انط اق رق وما نيف اماي وك امس اا 500 

المصادر والمراجع ا لا م سسا ل اليا 


[يوسف:؟] 
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إك أستاذي الذي أضاء لي ظّلمة الطريق وم يأل جهدًا في العّطاء 
الأستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف 


تحية حبٌ ووفاء 


الحمد لله فاتحة كل خير » وتمام كل نعمة » والصلاة والسلام على سيّدنا محمد 
أفصح العرب » وعلن آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إك يوم الدين . 
1 وبعد » فموضوع هذا الكتاب «الإحالة في القرآن الكريم .. دراسة نحويّة نصيّة) ) 
يقع في إطار العلاقة بين التّصٌّ والقاعدة » ومعلومٌ أنّ صلةً القرآن الكريم بالدرس 
للخوي العري بمشتويات امختقة سلا طاهرة قوب كا يتح من تصقم ناج هلا 
الدّرس منذ بداياته التي سجّلت دوره في النّشأة » وإى وقتنا هذا . ١‏ 

وقد كان هذه الصلة جانبان ؛ الأول : هو النظر في القرآن الكريم بيدف استتباط 
قرإعد وأحكام عامّة للعربية (نحوية وبلاغية ولغوية) » أو خاصة به (أسلوبية) » والثاني : 
1 هو استخدام هذه القواعد في فهم القرآن الكريم والاستعان بها في إدراك إعجازه » وقد 
تمل الجانب الأول - عل المستول النحويّ مثلا - في الكتب. التي تتناول أبواب النحو 
ومسائلة , »كا تل الجانب الثاني في كتب إعراب القرآن وتوجيه قراءاته وكتب التفسير 
الى غك السو 

مأى اعيه حلاه نفام ]اتوم عزن وعد اخر ةالوو لق بل 
عناصرها » وبيان آثارها » :ل خدود اله اذا الكريم . وهي ظاهرة لم تأخذ حظها من 
الاستقلال. ‏ عل أهميتها . - في الدّرس اللُغوي العربي , فقد كَثْرٌ تناوكًا في الدٌراسات 
المعاصرة بوصفها جزءًا من ظاهرة أعمّ هي ظاهرة الرّبط » ولاشك أن العلاقة قائمةٌ بين 
الظاهرتين » لكنّ هذا أدئ إلى إغفال بعض آثارها في ذ فهم النّص وتأويله . 
5 أما في الدراسات القديمة فلم تُعْعةَ تصورًا شاملا يكشف عن عناصرها وعلاقاتها 
بشكل محدّد » وإن كانت جميع خيوط هذا القٌُصور تكاد تكون ماثلةً في تلك الدراسات » 
وهذا ما شكّل دافع الدّراسة عسئ أن تقوم بسدٌّ تلك الثغرة . 

'ولقد كان أمام دراسة هذه الظاهرة صعوبتان أساسيّتان كان عليها تخطَّيها لمواصلة 
سيرها؛ أولاهما : تتعلق بضبط مفهوم مصطلح الإحالة نيه , إذ كان لابن من إزالة كل 
غموض شاب استعال هذا المصطلح في الدرسات النضّيّة حتئ تكون الظاهرة التي 
ينطبق عليها واضحة العناصر والعلاقات الكلية » وقد استغرق تجاوز هذه العقبة وقبًا 


1 


غير قليل » حتئ تَكَشّفَ الأمرٌ عَنْ عدة مفاهيم متباينة ومتداخلة في الوقت نفسه لهذا 
المصطلح ؛ وكان من الضروري حيال ذلك تحديد مفهوم متميز تقوم عليه الدراسة 
التحليلية في القرآن الكريم » وكان هذا المفهوم هو مفهومٌ الإحالة العهدية . 

أما الصعوبة الثانية فتمثلت في جديلةٍ من كثرة جزئيات الظامنة من عناصر 
وعلاقات فرعية مع اتساع مجال التطبيق ٠‏ فعل الرغم مما يبدو من أنَّ القرآن الكريم 
يمثل مادةٌ بحثِ محصورة سلقًا فإنّ ظاهرة الإحالة محل البحث لا تكاد آيةٌ من آياته 
الكريمة تخلو منها . ومعئن هذا أن استعمال لخر التام في الدراسة سيؤدي إل 
تطاول الدراسة كنا وزمئا »ء ومن ثم م كان العلك علْ هذه الصعوبة 56 إن 
الاستقراء النأقص . 

وهذا يسلمنا إلى الحديث عن منهج البحث الذي اتبعْئه في الدراسة النصيّة » وهو 
منهج تحليلٌَ يعتمد عل الاستقراء الناقص - كما ذكرت ‏ لاستخلاص أناط الإحالة 
وعلاقاتها وتحديد آثارها . ويشير العنوان الفرعى .لهذا البحث (دراسة نحوية نصيّة) إلى 
اعتراده في تحليله لعملية الإحالة في القرآن الكريم عل معطيات انحو النص» التي يمكن 
بلورة أهم محاورها في النقاط التالية : 

. وَضْلُ النصٌّ اللغوي بالمقام‎ -١ 

. الاهتام ببيان عناصر الترابط والتماسك بين أجزاء النص‎ -١ 

- السعي إلى فهم النص وتفسيره استنادًا إلى مقولات لغوية بالإضافة إك 
مقولات غير لغوية » وما يرتبط بذلك من مشكلات مثل دور القارئ في تحديد المعن . 

4- تفسير عناصر النص في إطار وحدة كلية له » فدلالة المفردات والجمل خارج . 
النص ليست هي بالضيط دلالتها داخله . 

وتجدر هنا الإشارة إلى ثلاثة أمور: 

أحدها : أنَّ الاستفادة من نحو طول وو ا عا ا 
.إنه من المقرر أنَّ «نحو الجملة يشكل جزءًا جوهريًا من نحو النص»21(0) . 


. 73١ علم لغة النص - المفاهيم والاتجاهات ص4‎ )١( 
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والثاني : أنَّ الانطلاق من معطيات نحو النص لا يعني إيثار النتاج الغربي فيه» بل 
المراد اعتاد القوالب الفكرية التي يتناوها هذا العلم» بغض النظر عن المادة (أي الآراء 
والتحليلات) أهي غربية أم عربية» تراثية أم محدثة» وذلك مراعاة: لخصوصية النص 
القرآنٍ من جهة» وإبرازًا للجهود العربية في هذا المضمار من جهة أخرئ 

وأمّا الثالث فهو أنَّ رعاية الأمر السابق قد أت طبعيًا إى اتساع المجال المرجعي لهذه 
الدراسة» بمعنئ تداخل الاختصاصات - كما عبر فان دايك - التي رفدت النظرٌ 
والتحليلٌ فيهاء فبرز فيها الرجوع إِك كتب التفسير» وأصول الفقه. والمنطق» إك جانب 
قي مح را 2 الغري».رعل الدرالة ترقا بره عل التطر ولاه وو الاي 
بالمجالات غير اللغوية غياب هوي البحنك يوضقه بحا لدوكا نميا ةالأن حور النظر 
الذي استقطب آراءً مختلفة المنابت هو الظاهرةٌ اللغوية: فليست تلك الآراء خارجةً عن 
لكر اللخريه وأرجو أ الأ أكرى مغالنا إن قلت إن الدرين اللقري العري فى الغزاتك 
ينبغي أن تتسع النظرة إليه لتشمل طرفًا من علمي الأصول والمنطق عل المستوئ 
النظري. 0 وشروح الحديث عل المستوئ التطبيقي» ٠‏ فهي مجالات ثرية بالنظر 
اللغوي؛ وإِنْ كانت تتغيا غاياتٍ أبعد مِنّ الأحكام اللغوية؛ وأنْ العقلية التي أثمرث في 
لطا كرح لاف ب الود وناب وسار ال 
وبلاغة وفقه لغة» بل كانت ملتحمةٌ معها بصورة ما . 

وقد كان من أهم كتب التفسير التي اعتمدْتٌ عليها روح المعاني لمحمود شكري 1 
الآلوسي » والتحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور » وذلك لعنايته| بتفسير الألفاظ 
المحيلة وتتبع بع استعمالاتها والإشارة إن أسرارها » نخاضّة الثاني » ومن الدراسات النصية 
النص والخطاب والإجراء لدي بوجراند » وتحليل الخطاب لبراون ويول » وعلم النص 
مدخخل متداخل الاختتصاصات لفان دايك » ودراسة هأليداي ورقية حسن حول السبك 
في الإنجليزية » ومدخل إك علم النص لزتسيسلاف ووارزنياك » إلى غير ذلك ما يرد في 
قائمة المصادر والمراجع | 

أمّا الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الإحالة في القرآن الكريم خصوصًا فأهمّها 
بحث الدكتور سعيد بحيري بعنوان (من أشكاأل الربط في القرآن الكريم . . تضافر 
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العناصر الإشارية والعناصر الإحالية في تماسك النص) 2١7‏ » وهو جهد مشكور وخطوة 
عن الطريق » لكنه اقتصر ‏ وفمًا لرؤيته ‏ عل بعض المحيلات وهي : ضمير الذات » 
واضمينالشآن » وقشير الفصل + وضيين الإشارة فى 'بحين تناولت رامنا هذه إن 
ذلك الإحالةً بالاسم الموصول والمعرف بأل وبالإضافة والعلم . 

كا أنه انطلق في تناول الإحالة من كونما وسيلةً للربط . في حين تجاوزت هذه 
الدراسة تلك النظرةً ذ فتناولت الإحالة عل أنها ظاهرة مستقلة تتعالق بظواهر أخرئ من 
أهمها الربط . 

كا أنَّ الصورٌ التى صاغها ذلك البحتٌ لبنية الإحالة جاءت مركبةً مِنْ علاقتين 
تركيبيتين إحداهها إحالية والأخرئل غير إحالية؛ أمَّا هذه الدراسة فقد انطلقت من 
الفصل بين القرينة والمحيل فجاءت كل العلاقات التركيبية غير الإحالية التي لها تأثير في 
الإحالة تحت القرينة » وبذلك تحددت الجهة الجامعة لا التي لأجلها كان لها وظيفة في 
عملية الإحالة » وَأَهمَلَتْ من تلك العلاقات التركيبية ما لا تأثير له في الإحالة . 

وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب . 

وقد تناولت في التمهيد مصطلح الإحالة من حيث معناه اللغوي » واستعاله في ٠‏ 
الدرس اللغوي المعاصر » ومورده من اللغات الأوروبية : " 

وأما الباب الأول فجاء بعنوان (الإحالة وإشكال المفهوم) » وتناولت فيه مفاهيم 
الإحالة التي عثرت عليها في الدراسات اللغوية » وجاء في ستة فصول : 

الفصل الأول : تناول الإحالة التداولية وأعني بها إرجاعٌ المتكلم المخاطب صراحة 
أوفِيينًا إل نص أو شخصس أو شي أو حدث لأجل استيثاقه أو 5 الفاتدة أو 
التذكيرأو بيان الاتساق . ١‏ 

الفصل الثاني : تناول الإحالة الماصدقية وأعني يها العلاقة بين الكلمة ومدلولها 
الخارجي. ‏ - : 


)١(‏ نشره مركز اللغة العربية بكلية الاداب ‏ جامعة القاهرة ضمن مجموعة دراسات عربية وسامية فهداة إل 
فولفديترش فيشر من أصدقائه وتلاميذه بالجامعات المصرية سنة 1498م » ص 1١١-١41‏ ثم مكتبة زهراء 
الشرق ‏ القاهرة دون تأريخ » ضمن كتاب درامبات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة ص ١89-16‏ . 


1١7 


الفصل الثالث ال ل و0 ا سير 
عناصر المخنطاب يتوقف تفسير أحدهما عل الآخر . 

الفصل الرابع : تناول الإحالة بمعنئ إعادة الذكر . 

الفصل الخامس : تناول الإحالة الكلامية وهو مفهوم ينبني عل الإحالة الماصدقية 
ناظرًا إليها بوصفها سمة علاقية ذات أنواع لكل فعلٍ كلامي » وليست مجرة علاقة . 

الفصل. السادس : انتهيت فيه إلى مفهوم إجرائي أسميته بالإحالة العهدية وهو 
مرتبط بالمفاهيم السابقة لا سيم| الإحالة الافتقارية » والإحالة وفقًا له علاقة لغوية بين 
لفظ وضع ليستعمل في الدلالة عإل معهود » وذلك المعهود بواسطة قريئة العهد . 

وأما ل ا ثلاثة 
٠‏ فصول استقل كل منها بنمط : 

نجه انسار ار سعد فعا الوط تور ار ل د 
الحضور ؛ ثم صورٌ الخطاب في القرآن الكريم وأثرّها عل الإطار الحضوري له مقسرًا 
إيأه إلى خطاب مباشر وخطاب محكي . ثم تحول العهد الحضوري في القرآن الكريم إلى 
العهد الذكري تارةً والذهني تارةً أخرئ 

وجاء الفصل الثاني بعنوان : إحالة العهد الذكري » وقسمت فيه القرينة الذكرية إل 
ملفوظة وملحوظة , والملفوظة إِك مفردة ومتعددة ومركبة » وبينت كيفية ارتباط المحيل 
بالملفوظ المفرد بوصفه قريئة للعهد فيه » ثم تحدثت عن صور امتداد القرينة لما لها من أثر 
في تشكيل المحال إليه » وانتقلت إلى الملفوظ المتعدد فبينت'المراد منه وصوره » ثم أثر 
التعدد فيا يتحمله المجيل من القرينة » ثم تحدثت عن الملفوظ المركب مبيئًا المراد منه 
وصورة . 

أمّا القرينة الملخوظة فقد ذكرت أوَّلّا ضابطها » ثُمّ تحدئت عن مسالك لظ القرينة 
من المنطوق » وجمعتها في خمسة.مسالك هي : دلالة التضمن » ودلالة الالتزام » وحمل 
ضمير الغيبة عل ما سبق خطابه » وتجريد المعنئ الكل لعبارة مركبة » ولحظ العلاقات 
النحوية الدلالية . كل ذلك من خلال آيات القرآن الكريم . 

وجاء الفصل الثالث بعنوان : إحالة العهد الذهني ».وتناولت فيه أوَّلَا ضابط العهد 
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الذهني » مناقشًا فكرة الفرق بينه وبين الذكري المتباعد ٠‏ وتناولت ثنيا روافد العهد 
الذهني لدئ متلقي القرآن الكريم بعد زمن التزول » وقد تكشف منها ثلاثة؛ أوّا أسباب 
النزول » وتحدثت تحت هذا الرافد عن مسألة عموم اللفظ وخصوص السبب لا لها من 
أثر في إثبات عملية الإحالة لبعض المعرفات ونفيها عنها . والرافد الثاني السَّيّر » وضربت 
بعض الأمثلة لا يتوقف في تعيبنه علل المعرفة بالسير » مبيثًا أن أعلام الأنبياء الواردة في 
القرآن الكريم تندرج تحت هذا الرافد . والرافد الثالث السياق العام لنزول القرآن 
الكريم » وبينت فيه أبررٌ المحيلات التي يستعانٌ بهذا الرافد عل تعيينٍ المحالي إليه بها . 

وأما الباب الثالث فتناولت. فيه آثار الإحالة » وعلاقاجبا النصية.وجاء في ثلاثة 
فصول » هي : التعيين والربط والإجمال . 

فأمّا الفصل الأوّل (التعيين) فقد حاولت فيه استخلاص العوامل التي يقوم عليها 
تحديد درجة تعيين العناصر المحيلة من خلال تحليل موضعين من القرآن الكريم أحدههما من 
بؤرة العريع والاخران هورة بويت + وتوصلت إل بن عوامل » قم اقلت إل الفكرة 
المقابلة للتعيين في الاستعال القرآني وهي إهمال العهد , وبينت أن لما مسلكين هما إهمال 
العهد المتحقق بألفعل ؛ وإهمال العهد المتوقع . 

وأمّا الفصل الثاني (الربط) فقد تحدثت فيه أوَّلّا عن الربط المي مركرًا على الربط 
بغير الضمير من المحيلات », ثم انتقلت إِكى الربط النصّيٌ فحددت موقع الإحالة العهدية 
من السبك والحبك » وعلاقتها بكل من التكرار والاستبدال بوصفههما من وسائل الربط 
النصيّ أيضًا » وأعقبت ذلك بتحليل تطبيقي لسورة الدخان يبرز دور الإحالة العهدية في 
الربط النصي في القرآن الكريم . 

وأما الفصل الثالث (الإحمال) فقد تناولت فيه تحديد مفهوم الإجمال وهو بإيجاز 
تعدد احتمالات اللفظ مع التساوي » ثمّ بينث كيف ينشأ هذا الإجمال في الكلام بسبب 
الإحالة ؛ وتعرضت بعد ذلك لفكرة تردد الأوجه المحتملة بين كونها من أسباب الثراء 
الدلالي تارةٌ واحتياجها إلى مرجح لأحدها تارةً أخرئا » وقاولت من المرجحات' 
المطابقة والقرب واتحاد النسق والعموم . 

وأخيرًا جاءت الخاقة مستعرضة أهم نتائج البحث . 
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هذا » وقد كان هذا الكتاب في أصله رسالة علمية نلت بها درجة الدكتوراه من 

كلية دار العلوم بجامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولك مع التوصية بالطبع » وقد أشرف 

عل إعدادها أستاذي الحبيب العلامة الجليل الآستاذ الدكتور محمد حماشة عبد اللطيف ١‏ 

وقد كان له أبلغ الأثر في البحث وصاحبه . فأشكره خالص الشكر عل توجيهه 

ورعايته » وأسأل الله تعاك أن يجعل عطاءه وجهده في ميزان حسناته ويباركَ له » وأن 
يجزيه عني خير الجزاء . 

كيا أشكر الأستاذ الدكتور أحمد كشك والأستاذ الدكتور محمود سليمان ياقوت علل 

' ما قدماه لي من إرشاد وتوجيه في مناقشة هذا العمل » داعيًا المول عز وجل أن يجعل ما 


قدماه في ميزاب| ويجزيه| خير الجزاء . 
واسأن اله عر وجل السدادوالوفق ف لولم 
والحمد للَّه أوَلّا وآخرًا . 
مقي رج - 


ل 
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-١‏ الإحالة في اللغة 

لامك نأ عات لاسرص مه رالا دولا قلا عباتا دن وننونة 
مناسبة » أو مشاركة » أو مشابهة ‏ كبيرةً كانت أو صغيرةٌ ‏ بين مدلوله اللغوي ومدلوله 
الاصطلاحي)217 » فإنه يتعين عن الناظر في مصطلح معيّن أنْ يُلِمّ بمعناه اللغوي أوّلّا » 
قبل الخوض في مدلوله أو مدلولاته الاصطلاحية ؛ فلعل تلك الصلة أو المناسبة تكون 
مهادًا له لإدراك المعنين الاصطلاحي . 

ولست أعني بالطبع أن تذوبَ خصوصيةٌ الاصطلاح العلميّ في عموم الاستعرال 
اللغوي » فَإِنَّ هذا بُعَدٌ عائقًا عن إدراك الأول الاصطلاحي الذي هو محطّ عناية 
الدارس في الأسا س7 "© » وإنما أعني أنَّ هناك ظِلّا للمعنئ اللغوي يبقئ ممتدًا فوق اللفظ 
مهما انتقل إك معان اصطلاحية يقي سايعّه مِنْ أَنْ يَكُذَّ في هاجرة المعاني التي هي في 
الحقيقة ظواهر وأجزاء ظواهر » ويجعله يحصره في إطازٍ محدودٍ فيتيسرٌ له إدراكُ 
التخصيصاتٍ الاصطلاحية » ويستطيع الترجيحح بين استعالاتٍ متعددة لمصطلح واحد 
مت اقنشيل الأمر ذلك . 

وعلل هذا الأساس أبدأ ببيان المعن اللغوي للإحالة » فالإجالة مصدر أحال يحيل» 
عينها واو » يقول ابن فارس : «الحاء والواو واللام أصل واحد وهو تحرك في دَوْر » 
فالحول العام » وذلك أنه يحول أي يدور . . . يقال : حال الرجل في متن فرسه يحول , 
حولا وخؤولة» إذاوقن عليت واجال آيقبا:وجال الشخصن غرل ذا ك9 ٠‏ 

فالمعنئ العام الذي تدور عليه المادة هو التحرك في دور ء أمّا الفعل (أحال) فإنه يرد 


)١(‏ المصطلحات العلمية في اللغة العربية بين القديم والحديث للأمير مصطفئ الشهابي » مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق » الطبعة الثأنية » 9٠5١ه‏ - 1988م ص7 . 

(؟) انظر حول هذا المعنين : المدخل إِك دراسة النحو العربي ؛ للدكتور علي أبي المكارم » دار الوفاء للطباعة- القأهرة » 
الطبعة الأول ٠14١ه-‏ ٠198م.‏ 

(0') مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا [ت50*اه] » تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» ' 
1154م 111/1. 


1 اولتق قاس 
لعدة معانٍ تندرج كلها تحت هذا المعني أبرزه(21 : 

: . أحال الشيءٌ : أت عليه حول كامل‎ -١ 

-١‏ أحال الكلامّ : عدلٌ به عن وجهه وأفسده؛ وأحال أتئن بالمحال من الكلام» 
وقريب منه : أحال عيئّه : صكرها حولاء . 

*7- أحال الشيءٌ : انتقل من حال إلى أخرئ ومن موضع إك آخر . 

4- أحال فلانًا عل فلان : حوّله إليه » يقال : أحال الغريمّ» زجاه عنه إلى غريم 
آخرء ويقال : أحلت فلانًا عل فلان بدراهم . 

- أحال عليه بالكلام : أقبل عليه . 

وسوف نرئ - إن شاء اللَّه تعال ‏ كيف أنَّ المعنئ اللغوي العام حاضر أيضًا في 
المعاني الاصطلاحية للإحالة » وذلك في الباب الأول الذي يتناول مفهوم الإحالة » أي : 
الإحالة في الاصطلاح ؛ ولكن قبل هذا أرئ من الضروري التقديم بمسألتين أملتها 
طبيعة مصطلح الإحالة من حيث استعاله ومورده . 


ع تن ا 


(1) انظر : لسان العرب لابن منظور » دار المعارف - القأهرة » تحقيق عبد اللّه أحمد الكبير وآخَرَّيْنٍ » مادة (ح و 
ل) 77 م١‏ لل 


بين لم٠‏ جر اليا 3 5 
؟- استعيال مصطلح الإحالة 


إذا أردنا تتبع أستعمال لفظ الإحالة وما اشتق تق منه في الدرس اللغوي العربي ينبغي 
ال ره 
ننحي جانًا عبارات من مثل : وهذا محال عقلا أو عرفا » وممال أن يكون كذا » وينبغي 
أن نفرق ‏ ثانيًا - بين استعمال «الإحالة» بوصفه حكم) لغويًا يُوصَفُ به كلامٌ دون آخرّء 
واستعماله بوصفه عَلَمَا عل علاقة لغوية لها طرفان . 

وتكيل: فنا أن الإعالة الح الأول د روه قري مركي اد وهنا وفنا 
نمط معين من الكلام ‏ قد وردث في كتاب سيبويه » حيث عقد بايا بعنوان اباب 
الاستقامة من الكلام والإحالة»7١2‏ » قسم فيه الكلام إل خمسة أقسام » هي : المستقيم 
الحسن » والمحال » والمستقيم الكذب . والمستقيم القبيح . والمحال الكذب . والمحال 
عنده «أَنْ تنقضٌ أَوّلَ كلامك بآخره » فتقول : أتيتك غدًا ؛ وسآتيك أمس»(1© , و«أما 


المحال الكذب فأن تقول : سوف أشرب ماء البحر أمس76 » وقد عَكفَ الأخفش 
الكلامَ المحالّ بقوله : «وأما المحال فهو مأ لا يصلح له معنن » ولا يجوز أن تقول فيه 
صدق ولا كذب لأنه ليس له معنى » ألا ترئ أنك إذا قلت : أتيتك غدًا لم يكن للكلام 
معنول فيه صدق ولا كذب؟)0؟) , 

وقد شرح أستاذنا ادكو عن عا به هد القطاج شرحًا ضافيًا كشف فيه عن 
3 الكلام المحال ليس به خطأ نحوي وإنم| يأتيه الوصف بالإحالة (مِنْ كسر الاختيار 


في المستوئ المنطوق)00) » بمعنول عدم الملاءمة المنطقية بين المفردات المختارة في تكوين 


- الكتاب لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنير [ت١8١هآء تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ مكتبة الخانجي‎ )١( 
.0001/ . م١988‎ ه١‎ 40 القاهرة» الطبعة الثالئة‎ 

.79/١ السابق‎ )0( 

. 7١/1 السابق‎ )9( 

(؟) السابق 75/1١‏ من الحاشية رقم )١(‏ . 

(0) النحو والدلالة . . مدخل لدراسة المعنئ النحوي الدلالي » للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ؛ دار الشروق » 
الطبعة الأول 4ه ١٠٠1م‏ صغ44. 


0 الول قتي 


جملة ما مع كون الجملة خاضعةً للقواعد النحوية المجردة كما يظهر من أمثلة سيبويه 
المتقدمة(21 » ولا أريد أن أطيل في هذا المعنئ؛ لأنَّ هذا البحث يدور في فلك المعنى 
الثاني وهو كون الإحالة علاقةً لغويةً بين طرفين » والمصطلح في هذا الإطار لم يكن من 
المصطلحات اللغوية المستقرة في التراث اللغوي العربي » لكننا نجده يومض في ثنايا 
بعض كتب التفسير7؟2 والبلاغة . 

فنجده .مستعملا عند محمد بن جرير الطبري [ت١٠"'ه]‏ في عدة مواضع من 
تفسيره بمعنن العدول عن الظاهرء ومراده بالظاهر تارةً عدم تقدير محذوف » وتارة 
عدم التخصيص . ومثال الأول قوله : «فأما ظاهر التلاوة فإنَّ اللّه جل وعرَّ قد أخبر 
ا ل لك 1 
عل صحته0(؟2 مشيرا إى رأي بعض نحوبي البصرة أن التقدير : وإذ واعدنا موسول 
انقضاء أربعين ليلة» ثم حذف المضاف»ء ومثال الثاني قوله : (إن الله تعالى ذِكْرة حرم 


قتل صيد الب عل كل حرم في حال إحرامه مادام حرامًا بقوله : ١:‏ ييا لذن اموأ لا 


َأ اصَّيدَ 6 ثم بين حُكْمَ مَنْ قَتَلَ ما قل من ذلك في حال إحرامه ممَحَمدَا لقتله » 
ا به الْتَحَمدَ قَدْلّه في حال نسيانه إحرامّه » ولا المخطئ في قتله في حال ذكره 


)١(‏ تناولت د . زينب شافعي مصطلح الإحالة بهذا المعنئ في رسالتها للدكتوراه وكانت بعنوان #الإحالة والكذب في 
التراكيب عند النحاة» » إشراف الأستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ٠‏ 1998 » برقم ]١11/1/[‏ في مكتبة 
كلية دار العلوم بالقاهرة. ١‏ 

() لايتاني ذكز كُتّبٍ التّفُسيرٍ هنا كَوْنَ الحديث عن التراث اللغوي؛ لأنه ليس المراد هنا بالتراث اللغوي العربي ما 
دون تحت مسمئ علم من علوم اللغة بل كل نظر لخوي وإن كان مدوئا في كتب علوم أخرئ كالتفسير وأصول 
الفقه والمنطق . 

هذا وقد استعمل الأشموني مصطلح (إحالة) بمعنى التحويل وذلك في قوله : «وأراد#الإبدال مأ يشمل القلب إذ 
كل منهما تغيير في الموضع إلا أن الإبدال إزالة والقلب إحالة! [شرح الأشموني 7179/4 217٠١ ١‏ فالإحالة هنا 
نوع من أنواع التغيير » والتغيير علاقة بين حالتين للفظ» لكن البحث ينظر في علاقة اللفظ بغيره . 

() تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري [ت ٠١‏ اهاء تحقيق الدكتور 
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي , هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان -القاهرة » الطبعة الأوك 1475 اه 
ل ل 


"1 ترق ال متظاج‎ ٠.1 


إحرامّه » بل عَم في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل صبدٍ في حال إحرامه مُمتَحَمدًا » وغير 
جائز إحالة ظاهر التنزيل إك باطن من التأويل لا دلالة عليه من نص كتاب ولا خبر 
لرسول اللّه َك ه ولا إجماع من الأمة » ولا دلالة من بعض هذه الوجوه»(29 . 

ونجد (الإحالة) أيضًا عند القأضي ابن العربي المالكي [ت"7غ مها في كتابه أحكام 
القرآن بمعنى الإرجاع إلى جزء سابق من النص2©7) وكذا عند فخر الدين الرازي في 
مفاتبح الغيب [آت7١1ه]ء‏ والآلوسي في روح المعاني [0/ا١1ه_؛‏ 184م]00 . 

وقد ذكر عبد الرحمن بن محمد الأخضري [ت9/7ه] مصطلح الإحالة بوصفه 
مصطلحًا بلاغيًا في أرجوزته (الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون)7؟2 ؛ وسوف أعرض - 
إن شاء اللَّه تعالى ‏ لمعاني الإحالة عند هؤلاء العلماء في الفصل الأوّل من الباب الأول . 

فإذا جتنا إلى العصر الحديث طالعنا مصطلح الإحالة عند أستاذنا الدكتور تمام 
حسان في بحث له نشر في ثانينيات القرن المنصرم بعنوان «ظاهرة الربط في التركيب 
والأسلوب العري)(0) » ثم في كتابه «البيان في روائع القرآن)() » ثم في «الخلاصة 
النحوية»9؟2 » وكذلك في ترجمته لكتاب النص والخطاب والإجراء لدي بوجراند80) . 

ونجده عند عبد القادر الفامي الفهري في «الربط الإحالي . . التطابق ونمطية 
اللغات» تكامل المعرفة --05 “197١م‏ » و«الدلالة النظرية لبعض الظواهر 
الإحالية في اللغة العربية» ضمن أشغال ندوة اللسانيات في خدمة اللغة العربية » تونس 


. السابق 51/8/84 :4لا"‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لأي بكر محمد بن عبد اللّه ب بن العربي [ت 57 0هاء تحقيق محمد بكر إسراعيل. دار المثار القاهرة» 
الطبعة الأول 111 ه1١٠‏ ام 3417/8 . 

(؟) انظر: ص 31/75 . 

(4) انظر : متن الجوهر المكنون ص ؟” ؛ طبعة مصطفئ البابي الحلبي 0 

(6) ضمن كتاب : مقالات في اللغة والأدب » تأليف الدكتور تمام حسان . طبعة معهد اللغة العربية بجامعة أم القرئ » 
مكة المكرمة 1405١-407١هء‏ 1180م . ويقع هذا البحث من ص717١‏ إل ص؛ 7١‏ . 

(1) كانت طبعته الأوع سنة “1997 » وصدرت عن عالم الكتب - القأهرة . 

() الطبعة الأوى ١151ه-١٠٠‏ "م عالم الكتب_القاهرة . 

(8) صدرت عن عالم الكتب سنة 614 1ه-1198م . 
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١مء‏ و«اللسانيات واللغة العربية . . ناذج تركيبية ودلالية» الدار البيضاء » الطبعة 
الأول سنة 1940م . 

وجاء في عنوان فرعي لإحدىئ الدراسات النصية وهو «في بناء النص ودلالته . . محاور 
الإخالة الكلامية) الريم فرنسيس» وقدطتدرت هل اللازاسة في دمشق سنة 84 1م + 

وورد أيضا عند كل من أنور المرتجئ في سيميائية النص الأدبي » الدار البيضاء /9481١م‏ . 

والدكتور سعيد حسن بحيري في «نظرية التبعية في التحليل النحوي» القاهرة 
م .ء وهمن أشكال الربط في القرآن الكريم . . تضافر العناصر الإحالية 
والإشارية» نشر بالقاهرة 1944م مع مجموعة دراسات عربية وسامية مهداة إل فيشر » 
و«علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات» القاهرة 1991م » وترجمته لكتاب «علم النص 
مدخل متداخل الاختصاصات» لفان دايك » القاهرة ١‏ ١١٠م؛‏ وكتاب «مدخل إِك علم 
النص . . مشكلات بناء النص» لزتسيسلاف واورزنيأك » القاهرة 7١١١م‏ . 

ومحمد خطابي في كتابه «لسانيات النص مدخل إكن انسجام الخطاب» الصادر في 
الدار البيضاء سنة ١114م‏ . والأزهر الزناد في «نسيج النص» بيروت/ الدار البيضاء 
47م ء والدكتور محمد فتيح في ترجمته لكثاب «المعرفة اللغوية» لتشومسكي .؛ المنشور 
في القاهرة سنة “517١ه/‏ 1497م والدكتور محمد لطفي الزليطي وزميله الدكتور منير 
التريكي في ترجمتهما لكتاب «تحليل الخطاب» تأليف .ج .ب براون وج . يول » الرياض 
30م . والدكتور جميل عبد المجيد في «البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية» 
القاهرة 1994١م؛‏ والدكتور فالح بن شبيب العجمي في ترجمته لكتاب «مدخل إكى علم 
اللغة النصي» تاليف فولفانج هاينه من وديترفيهفيجر » الرياض 5919١م.‏ والدكتورة 
إلهام أبو غزالة وزميلها علي خليل حمد في كتابههم| «مدخل إك علم لغة النص» القاهرة 
8م والدكتور حسام البهنساوي في «أنظمة الربط في العربية دراسة في التراكيب 
السطحية من النحاة والنظرية التوليدية التحويلية» » القاهرة 0٠م‏ »ء والدكتور 
1 مصطفئ النحاس في «نحو النص في ضوء التحليل اللسأني للخطاب » الكويت ١١١1م‏ » 
والدكتور أحمد عفيفي في «نحو النص . . اتجاه جديد في الدرس النحوي» » القاهرة 
١م‏ والدكتور محند العبد في مقأل له بعئوان "حبك النص منظورات من التراث 


درو المتطاج 0 
العربي» مجلة فصول ء القاهرة , العدد (09) ربيع 7١٠٠م‏ . 
إل غير هؤلاء من يعسر حصرهم من الباحثين » ولعل فيها ذكرته دلالة عل أنَّ هذا 
المصطلح صار شائعًا في الدرس اللغوي العربي في الآونة الأخير » وهذا ما أردت 
الاستدلال عليه في هذا المطلب وقد حرصت عل ذكر مكان النشر وسنته فقط لكل 
عمل بما سبق لأنهها يشكلان خريطة توزيعية لاستعمال المصطلح بامتداديه الزماني 
والمكاني لين أن بداياته كانت في ثانينيات القرن الماضي وزاد استعاله في 
التسعينيات منه ثم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين » وإن كان هذا االصطلح 
لايزال مشوبًا بغربة بين الدارسين إذ إنه إنه لم يستقر له مكان في المقررات الدراسية بعد . 
وسوف نرئ أنَّ هذا المصطلح عل الرغم من شيوع استعماله بأخرة لم يتم الاتفاق 
(أو الاصطلاح) على معنى محدد له » إذ يجد الباحث كل طائفة من الدراسات السابقة 
تستعمله بمفهوم مغاير لمفهومه عند بقية الطوائف كما سيتضح ذلك - إن شاء اللَّه تعالن 
- في الباب الأول » ولعل من روافد الاضطراب الحاصل في استعمال المصطلح مشكلتين 
اتصف بها وضع المصطلح أثناء الترجمة أو الاقتباس وذلك ما يناقشه المطلب التالي . 
تند ين نت 


؟- مورد المصطلح 
ورد مصطلح (الإحالة) في المؤلفات والترجمات المعاصرة مقابلًا لعدة مصطلحات غربية 
غالبًا » وأرئ أنه من الضروري لاستكىال سبرة هذا المصطلح اللفظية الوقوف ‏ ولو سريعًا - 
عند أهم تلك المصطلحات وترجماتها » دون قصد التوقف للنظر في مدلولاتها وما بينها من شبه 
وتروق اخرلا للتزن فق مشملة اننال الأرل :ورج عتروره ذلك أن هذه الموزلحات 
- بوصفها باعثًا لمصطلح الإحالة ‏ دورًا ما في تشكيل مفهوم الإحالة في أذهان الدارسين ومن 
ثم في تعدد هذا المفهوم عل نحو ما سنرئ إن شاء اللّه تعال . 
وأهم المصطلحات التي قوبلت بمصطلح الإحالة210 : 


خمعمع 18561 -2 . ععمع ماع38 -1 
7ن -4 812321018 -3 
.مام 10 -6 . 013طم 8200 -5 


فأما (© 6م106 8) فقد ترجم بالإحالة عند كل من : د . رمزي يعليكى() , 
خطابي( . ود . تام حسان7؟؟ » ومريم فرنسيس20 » ود . سعيد بحيري(1) , ود . 


(1) أثبت المصطلحات باللغة الإنجليزية مع العلم بأنَّ من الدارسين من ترجمها عن الفرنسية أو الألمانية وسأشير إِك 
ذلك في الحاشية . 

(؟) انظر: مي لمتكت اللفروة يقة ذإو ايتاك لفاس 13م .ص١5‏ »ء ويلاحظ أنه أورد عدة 
مترادفات في ترجمته لهذا المصطلح وهي : (عود) و(إحالة) و(إرجاع) و(إسناد). بالإضافة إكى (دلالة) الذي 
جعله مقابلا ل161616106 في مدخل مستقل . 

() انظر : لسانيات النص . :لسغل إل السيجام طايه عم ةحطان الرعر القاق السري د نزوت انان 
البيضاء؛ الطبعة الأوك ١199م‏ . ص١١151.‏ 

(4) انظر : النص والمنطاب والإجراء» روبرت دي بوجراند» ترجمة د تمام حسان» عام الكنب «الكامر لطع 
الأول 414 1ه-98؟ ل ص١7"‏ . 

(0) انظر : في بناء النص ودلالته . . محاور الإحالة الكلامية» مريم فرنسيس» منشورات وزارة الثقافة السورية» دمشق 
4م. ص "1 » وقد أوردت المصطلح بالإنجليزية والفرنسية . 

(1) انظر : علم النص مدخل متداخل الاختصاصات» تون أ .فان دايك» ترجمة د . سعيد بحيريء دار القاهرة 
للكتاب ‏ القأهرة» الطبعة الأوكى 41١‏ ١ه‏ ١١٠٠م‏ . ص4 417 » وقد أورد المصطلح بالألمانية . 


0 شير طاح لض 


محمد العبد7١2‏ , 
وتشارك كلمة (ععتعمع]عء:) في عبارات اصطلاحية أيضًا هى : 


ععتطعتعاء 1-ووم -4 ع عتعتعاء] عتستمطمهم:8 -1 ١‏ 
ع قلع عع عأناممحمطط -5 ٠‏ ©1612 عكنلة :0010031 -2 


عع 00-111 -3 

وقد ورد التعبير الأول في «النص والخطاب والإجراء»(2 مترتمًا بالإحالة لغير 
مذكور » وورد الثأني في «البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية» () مترجمًا 
بالإحالة المقارنة » أمّا الثالث فقد ترجمه إلى الإحالة المشتركة د . تمام حسان7؟) » وإِك 
الشركة الإحالية كل من أنور المرتجي(22 » ود . رمزي بعلبكى27 » إلا أنه أضاف 
مقابلات أخرئ هي : عود مشترك وتوحد المرجع ؛ وقد استعمل د . محمد العبد في هذا 
المعنن "وأناصعل1 لهتاصعرع]ء: وترحهه إن وحدة المرجه (" 

وآأما الرابع فقد ترجمه إلى الإحالة فقط د . رمزي97» وإ الإحالة عل المدئ البعيد 
الأزهر الزناد90) , 


)١(‏ انظر: اماكراليض مظازراك نو الراك ري وهاه تمبولوس 1197 العاد 0950 ريع ام 

(؟) ص75 

إفرة البديع بين البلاغة الغربية واللسأنيات النصية» د . جميل عبد المجيد. اليئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة 
دراسات أدبية؛ 1144م .ص 181 . 

() انظر : النص والمتطاب والإجراء ص١””7‏ . 

(0) انظر : سيميائية النص الأدي» أنور المرتجي» إفريقيا الشرق - الدار البييضاء؛ 1941م . ص84 » وقد ترجمه عن 
الفرنسية . 

(5) انظر : معجم المصطلحات اللغوية ص77١‏ . 

(0) انظر : حبك النص ص55 . 

(6) انظر : معجم المصطلحات اللغوية ص١ ١7‏ 5 

(9) انظر : نسيج النص . . بحث فيا يكون به الملفوظ نضّاء الأزهر الزناد؛ المركز الثقافي العربي بيروت/ الدار 
البيضاء؛ الطبعة الأولى 491١م‏ . صن8١١‏ . 


7 ةمي 

وأما التعبير الأخير #عصعوعاء: عنم طمهصة) فقد ترجه د . رمزي إِك (الإحالة) 
فقط(1) متخلصًا من إشكال وصف (6عتعمع»:) ب (عمطمهصة) . 
1 وقبل أن أترك مصطلح ©7»6060) ينبغي التذكير بأنَّ هذا المصطلح 
نفسّه قد استعمل في بعض كتب علم الدلالة ‏ خاصة عند الحديث عن مثلث 
أوجدن وريتشاردز("؟ ‏ مترجًا بالمرجع(؟ » وبالفكرة أو الإشارة9» , 
وبالربط الذهني20؟ . وبالدلالة20 , 

وأمّا #معمغء8) فقد ترجمها د . رمزي إل محال إليه علل سبيل الترادف مع : مسميل » 
ومدلول . ومرجع ٠‏ ومُرْجّع إليه » ومشار إليه » ومقصود(”؟ . وترجمها د . أحمد مختار 
إك المشار إليه47) » ود . كمال بشر إك المرتبط ذهنيا(9) . 

أمَ)ا مصطلح (00:8م822) فتارة يترجم إك الإحالة إى سابق أو الإحالة القبلية في 
مقأبل (08م2ة0) الإحالة إلى لاحق أو الإحالة البعدية(' ١‏ ؛ وتارة يترجم الأول إى 


. انظر : معجم المصطلحات اللغوية ص15‎ )١( 

)١(‏ هو مثلث يعبر عن تصور شهير طرحه العالمان أوجدن وريتشاردز في كتابهم| «معنيئن المعنئ» وسيأتي تناوله في 
الباب الأول ص 76 . 

(؟) انظر : علم الدلالة؛ تأليف د . أحمد ختار عمره عالم الكتب ‏ القاهرة» الطبعة الثالئة 1941م . ص47) والمرجع 
والدلالة في الفكر اللساني الحديث» ترجمة عبد القادر قنيني » إفريقيا الشرقالدار البيضاء » ص/ا7١‏ . 

(4) انظر: علم الدلالة . . إطار جديد, تأليف ف .ر .بالمر» ترجمة د . صبري إبراهيم السيد؛ دار المعرفة الجامعية ‏ 
الإسكندرية» 1997م . ص45 , 

(0) انظر : دور الكلمة في اللغة» ستيفن أولمان, ترجمة د . كمال بشرء دار غريب - القاهرة: الطبعة الثانية عشرة» 
صرلالا. 

(1) معجم المصطلحات اللغوية ص١5؟‏ . 

() انظر : السابق ص 4737 . 

(8) انظر : علم الدلالة ص41 . 

() انظر : دور الكلمة في اللغة ص/الا. 

() انظر مثلا : البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية ص 18١‏ » وعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» 
د .صبحي الفقي؛ دار قباء ‏ القاهرة» الطبعة الأول ل لل 


ول ا ل اج 1 
30 صب 
بيك لالم .. سير الصيطاج رف 


الإحالة والثاني إى الإشارة2©30  .‏ . 

وأمّا (:مطمه4فم8) و(ه:مطامه:8) فهما مصطلحان متقابلان » وقد جم الأول 
إلى : إحالة إلى داخل النص أو داخل اللغة("2 » والإحالة الداخلية20 , والثاني إل : 
إحالة علل ما هو خارج(؟) اللغة » والإحالة الخارجية(2) . 


)١(‏ ترجمهم| كذلك غن الألمانية د . فالح بن شبيب العجمي » انظر : مدخل إك علم اللغة النصي» تأليف فولفجانج 
هأينه من ديتر فيهفيجر؛ جامعة الملك سعود - الرياض»؛ سلسلة اللغويات الجرمانية الكتاب رقم(9١١):‏ 
6ه-1ام !ص" !؛. 

(1) نسيج النص ص8١١‏ . 

(؟) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق 4١ /١‏ . 

(4) نسيج النص ص9١١‏ . 

(0) علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق 4١/١‏ . 
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إنَّ الإحالة بوصفها علاقة لغوية لم يتم الاتفاق على مفهوم واحد لها » فنستطيع أن 
نلمح مجموعة من المفاهيم المتباينة لها وهي مفاهيم بعضها واسع جدا يشمل جانبًا 
عظيًا من العلاقات اللغوية » وبعضها محدد بنمط مستقل من العلاقات . ا أنه 
تتداخل أحيانًا فتصدق عل جزئيات واحدة لكن من حيثيات مختلفة » ولايد من عرض 
هذه المفاهيم » ومناقشة عناصرها وعلاقاتها حتئ يتسنئ انتخاب مفهوم مناسب تُتناول 
الظاهرة من خلاله في القرآن الكريم . 


نا ين 


و /9-ن-ر-+-ر- 010101010101100 
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(010 | 

يقصد بالتداولية (285مروه:©) - أو البرجماتية في استعمال بعض الباحثين(©) ‏ 
الدراسة المعنئ في المواقف المختلفة » أي بالإشارة إلى متحدث معين أو ا معين 
للغة» 257 » وهي ببذا تقترب من البلاغة بوصفها مطابقة الكلام لمقتضئ الخال مع 
فصاحته29 » «فَإنَ البلاغة والتداولية البرجماتية تتفقان في اعتمادهما عل اللغة كأداة 
مارسة الفعل عل المتلقئ؛ عل أساس أنَّ النص اللغوي في جملته إن هو (نصٌّ في 
موقف) , مما يرتبط ‏ لا بالتعديلات التي يفرضها أشخاص المرسل والمتلقي وموقعه| 
عل معناه فحسب ‏ وإنا بالنظر إلى تلك التعديلات التي تحدث في سلوكهه أيضّا» 99) . 

والمقصود من وصف الإحالة بالتداولية الإشارة إى أنَّ هذا المفهوم للإحالة يرتكر 
عل العلاقة بين المتكلم والمخاطب في مقام ما » إنه توجيه من الأول للثاني بواسطة اللغة » 
ليحقق مرادًا ما للمتكلم لدئ المخاطب ٠‏ فالمقتضي لهذه الإحالة مرادُ المتكلم لا نظام 
اللغة » ولاشك أن الغاية التي يقصدها المتكلم ؛ والنتائج العملية والسلوكية التي تحدثها 
العبارة في المخاطب والمستمعين من أبرز عوامل المقام التي تشكل المعن التداولي أو 
الوعان لعنارةل0؟., 


وما الإحالة التداولية إلا نمط من العلاقة اللغوية المقامية درج في الاستعمال اللغوي ! 


. 31/1-17 راجع : نظرية الصطلح النقدي » د . عزت محمد جاد . الهيئة المصرية العامة للكتاب . 7١٠١م ص58‎ )١( 

(؟) الاتجاهات الحديئة في علم الأساليب وتحليل الخطاب » تأليف : د . علي عزت » شركة أبو الهول للنشر » القاهرة » 
الطبعة الأول 1957م ص47 18 . 

(؟) انظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » تأليف : عبد المتعال الصعيدي » النأشر : مكتبة الآداب ‏ 
القامرةه 01 ا 3م 1/ م 

(4) بلاغة الخطاب وعلم النص » ؛ تأليف :د . صلاح فضل » سلسلة عالم المعرفة الكويت رقم 174 » صقر 415 اه 

- أغسطس/ آب 1997م ؛ ص58 . 

(0) انظر : علم الدلالة السسانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية » للدكتور شاهر الحسن ء دار الفكر _عمان ؛ الطبعة 

الأول 1477ه-1 ١٠٠٠م‏ ص/ا1 . 


الؤااق اك 


العام » وفي بعض الاستعالات العرفية الخاصة(١) ‏ عل تسميته بالإحالة » ويمكن 
ضبطها بأها : إرجاعٌ المتكلم المخاطب صراحةً أو ضِمْئا إل نص أو شخص أو شيءٍ أو 
حدث أو واقع مركب لأجل استيثاقه أو تمام الفائدة أو التذكير أو بيان الاتساق . 
إفة 

ليست (الإحالة) بهذا المفهوم مصطلحًا معاصرًا » بل هو مستعمل قديم » نجده 
عند حازم القرطاجني الْتوَق سنةً (14ه) في صورة واضحة ذات أبعادٍ محددة » وإن 
كانت أضيقٌ من الضابط المذكور آنقًا . 
. يرئ حازم القرطاجني أنَّ المعان من حيث فهمُها تنقسم إكى قسمين؛ أحدهما ما 
يتوقف فهمه عل أمر ماء والثاني : ما لا يتوقف فهمه عل شيءء وهي المعاني الجمهورية 
التي يشترك في فهمها الخاص والعاء(" . 

ثم ينقسم النوع الأول إلى ضربين : 

الأول : «ما يتوقف فهمه علا المعرفة بصناعة ما؛ لكون المعنن من تلك الصناعة » 
أو لكون العبارة الدالة عليه من عبارات أهل تلك الصناعة» 27 . والثاني : ما «يتوقف 
قهمه عل حفط قضة ما لكوت المعو متعلمًا يتلك القفنة (24 هذه القضة إن أن 


)١(‏ أعني بالاستعمالات العرفية الخاصة ما يعرف حديثًا في علم صناعة المعجم بالإحالة المعجمية » وما يعرف قدي 
في الفقه الإسلامي يباب الحوالة أو الإحالة » ومن الاستعمال اللغوي العام للإحالة بالمعنق القداولي ما جاء في 
الحديث الذي رواه البخاري ؛ بمكي إيذاء المشركين للنبي 5 : انَجَعَلُو يَضْحَكُونَ وَييلُ بَمْضُهُمْ عَلْ بَمْض» 
امي اللخارى بم فقن البارى'»احديعة رقع :0:018/ ]قال اين حيرف كرسي دترله + (وعيل 
بعضهم) كذا هنا بالمهملة من الإحالة , والمراد أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تهى)» [فتح 
الباري شرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني [ت107ه] » دار الريان للثراث 
- القاهرة ؛ الطبعة الأول /401 اه - 1985م 1117/1]. 

(؟) انظر : منهاج البلغاء وسراج الأدباء» صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني [184ه]؛ تحقيق محمد الحبيب بن 
الخوجة؛ دار الكتب الشرقية» ص88١‏ . 

(") السابق ص188 . 

(:) السابق ص188 . 


لباب الال :الجا لوكا لل لدم 3 


تكون مشهورة وإمّا أن تكون غير مشهور(21 . 


وهو يستعمل الإحالة مع القسم الأول من المعاني وهو ما يتوقف فهمه علل أمر ماء 
ونخصُوصًا الضرب الثانَ منه » يقول : «وملاحظاتٌ الشعراءٍ الأقاصيصٌ والأخبار 
المستطرفةً في أشعارهمء ومناسبتهم بين تلك المعاني المتقدمة » والمعاني المقاربة لزمان 
وجودهم والكائنة فيها التي يبنون عليها أشعارّهم ‏ نما يحسن في صناعة الشعرء ويجحب 
للشاعر أن يعتمدّ من ذلك المشهورٌ الذي هو أوضحٌ في معناه من المعنئ الذي يناسب 
بينه وبينه» ويعلّقه علن طريق التشبيه أو التنظير أو المثل أو غير ذلك» ويسم ما تُسْبْبَ 
إلى ذكره من القصص المتقدمة المأثورة بذكر قصّة أو حال عاو الإحالةٌ ؛ لنَّ الشاعر 
يحيل بالمعهود عل المأثور(؟2 . 

ومن الواضح أنه تجَوّرَ في إطلاق (الإحالة) عل المحال عليه » لأنَّ الإحالةَ مصددٌ 
فالأوك إطلاقه عل العلاقة بين المحال به (القصة أو الحالٍ المعهودة) والمحال عليه 
(القصة المأثورة) : ش 

ويبين القرطاجني أنواع الإحالة بحسب الغرض منها في قوله : «وأمًا التواريخ 
والقصص فإمًا أن تكون الإحالة فيها إحالةً تذكرة» أو إحالةَ محاكاة أو مفاضلة: أو 
إضراب أو إضافة؛ وقد تكون من جهات أَكَرٌ غير هذه) (") » ويشير في موضع آخر إل 
أن ذكر القصة أو التاريخ إن كان عل سبيل الإجمال فهو إحالة محضة وإن كان مفصلا 
فهو اغاكاة إنانافة أو اقم 


والمحاكاة علده وسيلة للتسخييل (0) 3 وهي إِما متحدة؟ وهى أن 0 الشىء بأوصافه 
التي مثل صورته» وإمًا مزدوجة وهو أن تحاكول الشىء بأوضناف شْىء آخر تماثل تلك 


. السابيق ص188‎ )١( 

. السابق ص184‎ )١( 

(") السابق ص١؟5؟‏ . 

(5) انظر : السابق ص 1١51١١6‏ . 
(0) انظر : السابق ص88 . 


الأوصاف237) وتنقسم المحاكاة أيضًا إلى محاكاة جزء من معنئ بجزء من معنن أو محاكأة 
معنن بمعنول» أو محاكاة قصة تتضمن معاني بقصة تتضمن معان ويسمي الثالئة تاريً) 20 
وحق الإحالة ‏ وفقًا لفحوئ كلامه ‏ أن تصدق عل المحاكاة المزدوجة التاريخية» وإن كان 
مياق كلامه7؟) ظاهره أنها تصدق عل المحاكاة المنحدة أيضّاء واللّه أعلم . 

والحاصل أن الإحالة عنده أعم من المحاكاة من جهة كون الإحالةٍ تشمل الإشارة 
ِل القصة المتقدمة إجمالّا وتفصيلا » ولقصد التذكير والمحاكاة وغيرهما » وهي أخص 
من المحاكاة من جهة كون المحاكاة تكون في القصص والأخبار وفي غير ذلك من المعاني 
التي يتوقف فهمها عل شيءٍ والتي لا يتوقف فهمها عل شيء » والإحالة لا تكون إلا 
في المعاني المتوقف فهمها علل شيءٍ خصوصًا القصصّ والأخبارَ؛ وهذا يَعْطِنفٌ المحاكاةً 
عل الإحالة أحيائا©) . ش 

ومن كيال أبعاد الإحالة عند حازم القرطاجني إشارته إك منشأ الإحالة عند المتكلم » 
'ففي أثناء بحثه عن طرق العلم باستثارة امعان من مكامنها » واستنباطها من معادنها(2؟ , 
يقول : #ولاققياس المعانى واشعارهها طريقان : أحدها» تقتيس مه الجرة الخال وف 
الفكر » والثاني : تقتبس منه بسبب زائد عل الخيال والفكر»(2 » ثم يقول عن الطريق 
الثاني : «والطريق الثاني الذي اقتباس المعاني منه بسبب زائد عل الخيال هو ما اسَْتَنَدَ فيه 
بحت الفِكْرِ إى كلام جر في نظم أو نثر أو تاريخ أو حديث أو مثل » فيَبْحَتُ الخاطِرٌ 


.. 48980: انظر: السابق ص94‎ )١( 

(7) انظر : السابق ص47 . 

(؟) في [ص5 ]١١7 ٠١‏ حيث امتداد الحديث عن محاكاة الثيء نفسه وهي المتحدة في [ص98] » وحيث يذكر أبيانًا 
للأعشئ يحكي فبها قصة السّمَوْأل ثم يقول : «فهذه محاكاة تأمة » ولو أخل بذكر.بعض أجزاء هذه الحكاية 
لكانت ناقصة » ولو لم يورد ذكرها إلا إجمالا لم تكن نحاكاة ولكن إحالة مخضة؟ [صن”١٠١]‏ . 
فقوله : لمحضة» يفيد أن ذكر القصة تفصيلا إحالة غير محضة ؛ لكونها يقصد بها المحاكاة لا مجرد التذكير» ويشهد 
لذلك قوله المنقول آنقًا : «إحالة محاكاة» [ص١؟١]‏ . 

(4) انظر : السأبق ص 15١07ل9ا١5‏ , 

(0) السابق صل/ا” . 

(5) السابق ص78 . 


لبا كاقل : العالأَاشكا لل اغيم 1 


فيا يَسِتَيدٌ إليه من ذلك ل القريا جرع لمعه ور للك اا ادير 

من التصرف والتغييرٍ أو التضمينٍ » ؛ فيحيل علن ذلك , أو يُصَمِنه » أو يدمج الإشارة إليه 
أو يوردُ معناه في عبارة أخرئ عل جهة قَلْبِ أو نقلٍ إك مكانٍ أحقّ به من المكان الذي 
مواقيت أوالريك فا هائدة وتكقه أن كك به أو حكن اللبارة خاطة ار : يَصَيرُ المنثور 
منظومًا » أو المنظوم منثورًا» (21 . 

ويتضح من هذا الكلام أنْ الإحالة تنشأ بسبب تحرك الفكر في اتجاهين متواليين؛ 
أوهها نبش مخزونه المعرفي من أوصاف الأشياء وعلاقتها بغيرها » وثانيها البحث في 
غزونه الت وهو ما أشار إليه حازم ب«كلام جرىل في نظم أو نثر أو تاريخ أؤ حديث أو 
مثل» » وهنا ينشأ دافع الإحالة ومحركها في ذهن المتكلم وهو ازدواج مالي عملي الفكر 
إِذ تتم الإحالة من الجانب المعرفي إلى الجانب النصي”'؟ » ويؤكد القرطاجني هذا المعنى 
بقوله : «وبحثه ‏ أي الشاعر/ المتكلم ‏ في استند إليه من تاريخ عل أن يناسب بين 
بعض مقاصد كلامه وبيئّه » فيحاكيّه به » أو يحيل به عليه » أو يستشهدّ في ذلك علل 
الحديث بالقديم» 7 ويلاحظ هنا ربط الإحالة بالجانب التاريخي » وهو ما ردده عدة 
مرات في كتابه ىا سبقت الإشارة وأنَّ الإحالة عنده غير المحاكأة والاستشهاد . 

وبقي ‏ إتمامًا لأبعاد الإحالة عند القرطاجني - بيان دورها في الكلام عنده » والحق 
أنه لم يشر في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء إلا إلى دورها في إغماض الْمعْتّل » أي : 
جعل المعنن غامضًا » وبدايةً يبين حازم أن المعاني قد يُقصَد في كثير من المواضع إغراضُها 
وإغلاقٌ أبواب الكلام دونها(؟» » ويذكر أن وجوه الإغياض في المعاني منها ما يرجع 


. السابق ص4"‎ )١( 

(1) لا يفوتنا أن حازم يتحدث عن المتكلم الشاعر وهذا التحليل لا يصح تطبيقه على القرآن الكريم با أنه كلام اللّه 
عز وجل » ولا يصح وصفه تعاك بها هنا من معرفة وذكر ومزون ذهني ‏ تعال الله عن ذلك «إليِسَ يو 
قر لسَمِيعٌ بسر * [الشورئ :]١١:‏ والمقصد من ذكر هذا الكلام ‏ وما جرئ مجراه ‏ بيان مفهوم 
الإحالة عند بعض العلماء والدارسين » ولنا وقفة نحدد فيها المفهوم الذي سيطبق في هذا البحث عل القرآن 
الكريم إن شاء اللّه تعال . 

(0) منهاج البلغاء ص74 . 

(4) أنظر : السأبق ص197 . 


إل المعاني ل ؛ ومنها ما يرجع إك الآلفاظ والعبارات المدلول بها على المعن » ومنها 
ما يرجع إلى المعاني والألفاظ معًا» 210 » ثم يجعل مما يرجع إك المعاني من أسباب 
الإغياض أنْ يكون الكلام «مُضَدَنًا معنن عِلْميا » أو ححَيرًا تاريخيًا » أو مالا به عل ذلك 
ناذا + إن + يكرد اهم الت مترقكا بطق السلم يذلك الشكن القاس” و 
الخبري92) أو المحال إليه العلمي أو الخبريٌ» وبهذا تكون الإحالة من وسائل إغياض 
معنل الكلام إذا كان المحال إليه غير معلوم للمتلقي . 

هذه هي ملامح الإحالة عند أحد أعلام النقد العربي قديّ0" » وقد اتضح أنها 
عنده ضرب من العلاقة النصية بين قصة مذكورة في نص والتحقق الفعلي لها المتحول إِك 
تخزون معرفي ذهني » وذِكُرُ القصة قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا » وأركان الإحالة 
عنده هي : المحيل وهو المتكلم» والمحال وهو المخاطبء والمحال منه وهو الكلام 
المشتمل علل معنن يتوقف فهمه علِل أمر خارجي, والمحال عليه وهو الأمر الخارجي 
الذي يتوقف عليه فهم المعن سواء أكان قصة مدونة أو غير مدونة» أم كان معلومات 
علمية» والمخال به وهو العبارة المجملة أو المفصلة عن الحدث المأثور ونحوه مما يحال 
عليه» والذي دفع إِكى إدراج هذا المفهوم تحت الإحالة التداولية بضابطها السابق هو أنَّ 


. ١17؟ص السابق‎ )١( 

(؟) السابق ص”/71 . 

() ثمةَ إشاراتٌ نقديّة للقرطاجنيّ حولٌ مواطن استحسان الإحالة واستقباحها » فهو يرى أنَّ الإحالةً عل الأخبار 
القديمة المستحسنة طرف التواريخ خ المستغربة -إذا كانت مشهورة «حسنةٌ الموقع من التفوس » وفي قوَّةٍجميع 
الناس أن يحَصّلَها إذا ألقيّت إِليْه» وإنْ لم تكن معروفةً عند الجميع لكونها مما يعرفه خاصةٌ الجمهور أو كثير 
منهم؟ [منهاج ج البلغاء ص4 7] فيسهل معرفة ما خفي من الخبر عل جاهله بتوفر المسئولين » وهذا مناط الحُسْن 
عندّه » ولذلك يقول : «والإتيانَ بها يُعرَفُ أحسنٌ؛ [منهاج البلغاء ص4 ؟] , ولذلك أيضًا جعل الإحالةً عن ما 
لم يشتهر من الأخبار بمنزلة استعمال اللفظ الحوة شي الذي لا يفهمه إلا الأقلُ من خاي الأدباء [انظر سباح 
البلغاء ص 184١]؛‏ فهو تُجِرِي عل المعاني أحكامٌ الألفاظ . 

ومن اللواطن التي تحسَنُ فيها الإحالة على التواريخ عندّه وصففٌ الحرب حيث ابسن الاطراد في انصاص مأ 

وقع من ذلك » وأن ترح النفوسٌ - حيتُ بقع التهادي في ذلك - - بإيراد معانٍ تستطيبها » وتبسّط ما قَبَض منها 
عبويلٌ وصفي الحرب » وتخْسرٌ الإحالةٌ علل التواريخ في هذا الموضع ؛ [منهاج البلغاء ص” ٠]ء‏ ولعلّ هذا 
الجانب النقدي للإحالة التداولية يحتاج إك دراسة مستقلة . 


الباسبلاأقل :انلكا لل لذي 413 
منطلق تحديد الإحالة عند حازم هو كونها علاقة معنوية يقتضيها قصد المتكلم لا نظام 
اللغة » فالنابغة الذبياني حين يقول : 
فاحكم كحكم فتأة الحي إذ نظرت إلى حمام شرع وارد الثمدٍ 


فحسّبوه فألفوه كرا ذكرت : سنا وستين لى تنقص ولم تزدٍ 


فإنه اختار أن يحيل المتلقيّ ‏ إحالةً محاكاة ‏ إلى قصة مشهورة عند العرب. وهي قصة 
زرقاء اليهامة لما نظرت إك سرب حمام مار في الجو وكان لها حمامة فقالت(23 : 


بدعاجّه 02 تولحمييه 


وليس في كلام النابغة لفظ يدل المخاطب بمعناه الؤظيفي أو المعجمي عل مراجعة 
قصة زرقاء اليمامة تلك وإنها فهم مراده من جعله تلك القصة في طرف المشبه به في هذا 
السياق مع قصيه التذكيرَ بتلك القصة لا بدلالة التشبيه مطلقة» وإلا عُذَّ نحوٌ : زيدٌ 
كالأسد» من قبيل الإحالة التداولية 3 وهذا لا يتفق مع تصور حازم السابق» ولا مع 
التصور الذي نعرض له في الفقرة التالية . 
زفرف ١‏ 
في القرن العاشر المجري ظهر مرة أخرئ مصطلح الإحالة بالمفهوم التداولي بوصفه 
من مصطلحات علم البديع عل يد عبد الرحمن الأخضري [ت 187ه] في منظومته 
«الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون» . 


» وتنسب القصة لبنت اللئس» انظر الخبر في الأغاني » تأليف أب الفرج الأصفهاني » الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 
ل افش‎ 


4 للق ةك 
«إحالة تلويحٌ او تخييل وفرصةٌ تسميطٌء او تعليل 217 
' وقد شرحه الشيخ أحمد الدمنهوري [ت 97١١ه]‏ بقوله : «الإحالة مصدر أحلته عل 
كذاء وهي قسان : خفية» وجليّة: كقوله تعاك : وا وَمَد نرَلَ عِنَحكُمْ في الكت »© 
[النساء : إحالةً عل قوله : 98 وَإدًا َي لذن مَحُوصُونٌ ف َايئينا 4 الآية [الأنعام : 34] » 
وكقوله : م9 وَءَاتَينَا داؤود ونور 6 [الإسراء : 10]06), والإحالة في الآية الأوى ظاهرة» وفي 
الثانية خفيّة ما قيل : إنها إحالة على قوله : «( وَلكَدْ حكتيكا فى الور © الآية [الأنياء : 
0 لتضمنه تفضيل محمد كلل ) 270 . 

فالشيخ الدمنهوري يُقَسّم الإحالة بهذا المفهوم إك إحالة جلية أي : ظاهرة مبأشرة » 
وإحالة خفيّة تحتاج إلى شيءٍ من التأمّل وإعمال الفكر . 

أ- فأمًا الاحالة الجلية فقد مثل الشيخ الدمنهوري لما بقوله تعالى : 38 َك كر 
حك في الكت أن إذا َتِهم نت الله يفريه يمرا وما هلا تعدوأ ممه حَقّ 


52 دوعو 


مَمُوْصُوا فى حَدِيث غَيرِ إن إِذَا َتلْهمْ إِنَّ أله جَامِعٌ الْمَِفِقِينَ وَالْكفرتَ فى جَهَمّ 
جِيعًا 6 [النساء : ]18٠‏ » ففي هذه الآية الكريمة إحالة.إل قوله تعالى في سورة الأنعام : 


هس سركي له لكت ل صر لحر ع ل ع اس سكت حا سارح لي صر عر اا سس ل 
3 وَإذا يت ألَذِينَ + صونٌ في َايدِنَا فأعرض عَنهم حقٌ بخوصواأ فى حديث غيرو وإما ينييتّك 
21 هه سس سس وسو مرح مه م موده 


الشَّيْطنٌ قلا نَقعد بَعَدَ ألزصكرئ مم الْقَوْرِ لامي 6 [الأنعام : مدع . وإذا تأملنا العلاقة 


بين هاتين الآيتين الكريمتين لاحظنا ما يل : 


)١(‏ متن الجوهر المكنون » تأليف : عبد الرحمن الأخضري » شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده 
بمصر» الطبعة الأخيرة 79/7١ه-"1407م‏ » ص77 » وقد جاء العنوان في هذه الطبعة : تذنيب بالألقاب من 
الفن » والمثبت من الشرح لأني لا أرئل للتعريف وجهًا . 7 ْ 

(؟) وهي أيضًا جزء من الآية “177 من سورة الاساء ؛ ولكنٌ المقصود هنا آية الإسراء لأنْ في سياقها تفضيل بعض 
النبيين عل بعض . 5 

() شرح حلية اللب المصون [نهامش حاشية العلامة الشيخ مخلوف بن محمد البدوي المنياوي] مطبعة مصطفئ البابي 
الحلبي وأودلاه بمصر , 01 11ه-1978م؛ ص18 . 


الباسباللقل :الاب لؤْوشكا ل زيم 4 


-١‏ المتكلم واحد هو اللَّه سبحانه وتعالى فليس في إحدئ الآيتين حكاية 
عن أحد المخلوقين . لكن لا يظهر كون هذا شرطً) في الإحالة الجلية إلا إن 
اقتضته العبارة المحيلة كا هنا . : 

-١‏ المخاطب في آية النساء جمع ا وَكَد َل يكم * لكنه في آية الأنعام مفرد 
١‏ وَإِدا رك  *‏ والمخطاب في آية النساء يحتمل أن يكون للمؤمنين إذا كانت جملة 

هد رَلَعكْحكُمْ في الكت * معطوفة عل جلة «( بير الْمَفِقِينَ أن لحم عَدَنَا 
أَلِيمًا 6 [النساء :م8 د] تحذيرًا لهم من مخالطة المنافقين الذين يسلكون مسلك المشركين في 
الاستهزاء بالقرآن» وأن يكون للمنافقين إذا كانت جملة «( وَقَدَ عزّلَ كيسكم * في 
موضع الحال من فاعل (يتخذون) في قوله تعاى : وإ الَدِنَ بتَحِدُونَ الْكَفْرتَ وي 
من دون الْمَؤْمِنِينَ * [الساء : 189] علل سبيل الالتفات» وتكون الضائر في (معهم) 
و(يخوضوا) للكافرين(1 . 

أنّا الضمير في قوله تعالك : 98 وَإدًا بَأيْتَ #6 [الأنعام : 14] فهو للنبي كَل يقول 
الطاهر بن عاشور : «والخطاب للرسول وَلِلِةِ مباشرة وحكم بقية المسلمين كحكمه كما قال 
في ذكر المنافقين في سورة النساء 9 فلا لفَعدُواأ معَهِم حَقٌ يحوصُوأ فى حَدِيثِ حيرو 2100# 
وعلل القول بأنَّ الخطاب في آية النساء للمنافقين استشكل الآلومي كون المحال إليه وهو, 
آية الأنعام نزل قبل وجود المنافقين فليسوا مخاطبين به فكيف تصح إحالتهم إليه عل وجه 
تخاطبتهم به ثم قال في الجواب عن هذا : اوأجيب عن هذا بأنه إن سُلَّمَ أنَّ امرك عل 
النبي يَكلةٍ وإن خوطب به خاصة ‏ منزل علل الأمة مخلصهم ومنافقهم إِكء قيام الساعة - 
صَمَّ دخول المنافقين وإن ل يكونوا وقت النزول؛ وإن لم يُسَلّمِ ذلك؛ فإن ادّعي الاقتصار 
عل النبي يكِِ لم يدخل المؤمنون المخلصون أيضّاء وإن اذْعيَ دخوهم فقط دون المنافقين 


. 774 /0 انظر : التحرير والتنوير» تأليف محمد الطاهر أبن عاشورء دار سحئون  تونس»‎ )١( 
. 786 /1/ (؟) السابق‎ 


ط اهلوقي 
ارام تريرة لزاه اد الي ايه , كت رجي ادعام يتعلتة بالؤمتين, كيف 
كانوا ولسنا مكلتين. بأن تش عل قلوب:العباك.بل' لا الظاهر والئه تمان يتول 
السرائر)(20, م ثُمّ رَجَّحَ كون الأحكام الشرعية التي كانت صذر الإسلام ول تُنْسَحْ 
خاطبا بها كلّ من نطق بالشهادتين وبَََُ قبل يوم القيامة لقول اللَّه تعلق : لوح 
يدء وَمَنْ بلَمَ 46 [الأنعام : 2"(]19» ثم قال : «ولهذه الدغدغة قال بعض المحققين إِنَّ 
المقصود من المنطاب هنا [يعنى في آية النساء] المؤمنون الصادقون)9© , 

واللاحظ أن هذا الس بتوسيد النخاءطكك ف ونين إن ميته اليقة الف أحيل 
م في سورة النساء وهي : «9 درل يكم . وهذا يجرنا إل الللحوظة الثالثة . 

“- جاءت في آية النساء عبارة صريحة تُذّكٌر أن المعنن الوارد فيها قد سبق نزوله 
من قبل في آية أخرئ , وهذا يبعث عل مراجعته وتذكره » وهذه العبارة الصريحة هي : 

وَقَدترَلَ عَلكُمْ في الْكِتَبِ * لكن هذه العبارة مع صراحتها في التذكير والإحالة 
ليست نضا في الإحالة من جهة؛ ولم تعيّن الموضع المحال إليه من جهة ثانية » ومع هذا ل 
يؤثر أحد الأمرين أو كلاهما ني عَدٌّ هذه الإحالة إحالة جليّة » ولأجل الأمر الثاني أتبح 
للطاهر بن عاشور أن يجتهد في تعيين المحال إليه الها بذلك المفسرين إذ يقول : 
«والذي نُزُل في الكتاب هو آيات نزلت قبل نزول هذه السورة في القرآن في شأن كفر 
الكافرين والمنافقين واستهزاتهم . 

قال المفسرون دكي الجر قي بانع ونون ال عورا : 3# وَإِذا ميت 
دن محُوصُون ف انا نا عض عََهُم حقّ يوضُوأ في حَدِيثِ عرو [الأنعام : :8 ]؛ لأنّ شأن 
الكافرين يسري إك الذين يتخذؤنهم أوناء» والطاهر أن الذي أحال اللّهِ عليه هو ما 


ب 


(1) روح المعاني في تفسبر القرآن العظيم والسبع امثاني ؛ لأبي الفضل:شهاب الدين السيد محمود شكري الآلوسي 
البغدادي [ت ١7؟1١ه]‏ ؛ إدارة الطباعة المنيرية مصر , 19/9/86 . 

(؟) انظر : السابق ه/ ١/7‏ . 

(") السابق 797/0 . 


لبا الال :ااا شكال لتمم كن 


تكرر في القرآن من قبل نزول هذه السورة نحو قوله في البقرة : 3 وَإِدَا حَلَا إل 
طني كَالوأ ذا مَعَكُم نما حجن مُسَعهزِ مون © [البقرة :4 . نما حصل من مجموعه تَقَرّرُ 
هذا المعنن0 237 , 

وهذا الوجه إنا يصح علِل جعل الخطاب في آية النساء للمؤمنين المخلصين دون 
المنافقين » ثم إنه يجعل المحال عليه عدة مواضع لا موضع واحد . 

5- وإذا كان هذا شان العبارة المحيلة فإن الموضع المحال منه وهو آية 
النساء هو من ناحية علاقته بالمحال عليه متأخر عنه في النزول وإن كان 
متقدمً) عليه في ترتيب المصحف «(التلاوة) » فالعبرة إذن في الإحالة التداولية 
في القرآن الكريم بن بترتيب النزول لا التلاوة (") , 
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(؟)قد يعترض عل هذا بقوله تعاك : مِلوَمَا بلا ألا ل َبْسَكَ إلاوقََة دا لبر اموه في الشرءان » 
[الإضراة: :00 إن يو إرعالةيخره سال وود لكر َقّرءَانٍ 4 على قوله تعالى في سورة الصافات : «( أَدَِكَ حَيرٌ 
لا أم ّجَرَهُ رُم + إِنَابَحتهَاومْئهٌ ليت * إِنَهًا سَجَرَهٌ تح سل لير * طَلَعُهَا كه رثوش 
ليطن # [الصافات : 15-71]) وكذلك عل قوله تعاق في سورة الدخان : 8 إِتَ جرت ألرّفوْرٍ * 
عام الذي *كَلْمْهْلٍ يدن في الْبُظونٍ * كَمَلٍ أَلْحَمِيِمٍ # [الدخان : 41 -55] . [انظر : التحرير والتنوير : ٍ 
6 ١]ء‏ مع أنَّ سورة الإسراء متقدمة في التزول عِذْن سورتي الصافات والدخان وفقًا ل استقرت عليه 
الرواية من الثقات كما يقول الزركثي [انظر : البرهان في علوم القرآن »]١414 /١‏ والجواب أن هذه الإحالة 
نفسّها دليل لغويٌ عل تأخر نزول الإسراء عن الصافات والدخان استنادًا إك ما ذكره الزركشي من أنَّ 
معرفة المكي والمدني ومأ يلحق ذلك من معرفة ترتيب النزول «لم يكن من النبي وك في ذلك قولء ولا ورد 

عنه أن قال : اعلموا أن قدر مأ نزل بمكة كذا وبالمديئة كذا وفصّله لهمء ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر 

وإنما لم يفعله لأنّد م يؤمز به. ولم يجعلي اللّهِ علمَ ذلك من فرائض الأمة . . . وكذلك الصحابة والتابعون 
من بعدهم ل لم يعتبروا أنَّ من فرائض الدين تفصيل جميع المكي والمدني مما لا يسوغ الجهل 00 
الدواعي عل إخبارهم بهء ومواصلة ذكره علل أساعهمء وأخذهم بمعرفته» وإذا كان كذلك ساغ أن 
يختَلّفَ في بعض القرآن هل هو مكي أو مدني» وأن يعملوا في القول بذلك ضربًا من الرأي والاجتهاد....» 
[البرهان للزركثشي ]١97 2141/١‏ وحينئلٍ تفتح لنا الإحالة التداولية بأبا م ا 
سور القرآن الكريم وثمًا لما بينها من إحالات . 


ومن ناحية المكونات الداخلية فَإنَّا اشتملت علل عنصرين هما العبارة المحيلة (وقد 
نزل عليكم في الكتاب» » والعبارة الحاملة للمعنى المشترك بين الموضع المحال منه: 
والوفع العال عن زموه ممه قزل ناه : 5و أن دا ممعم يات أله مَكْمَرُ يا 
وَمسْتهَيَاُ يا فلا تعدوأ مَعَهُمَ حَقٌ يحوْضُوأ فى حَدِيثِ عبرو # » وهما عنصران متتايزان 
من الناحية اللفظية » وهذه أيضّا سمة ينبغي أن تراعئ في ضبط الإحالة الجلية . 

4- بقي أن ننظر في العلاقة بين المعنن في المحال منه وصنوه في المحال عليه » 
وسنلاحظ أنَّ التشابه اللفظي بين الآيتين آية النساء وآية الأنعام قد تحقق في جزء منهما 


29 
آية الآنعام هي المحال عليه » ثم نجد اختلافات في العبارة : (وإذا 0 (أن 
إذا سمعتم) في النساء » (الذين يخوضون في آياتنا) في الأنعام (يُكْمَرٌ بها وي يُسْتَهرَأمها) في 
النساء » (فأعرض عنهم) في الأنعام (فلا تقعدوا معهم) في النساء » ثم يختلف اتجاه 
لمعنى في :9 وَِما تبتك ألشّبطنٌ ثلا مَقعَدَ بَعَدَ ألزْسِكَرَ مم الْمَرَرِ لطن 4 
[الأنعام :4] حيث الإيناس بتلقين العذر » عنه في هل ني | ذا لهم متهم #6[النساء ]14٠:‏ حيث 
التخليظ والتهديد والتخويف(21 » وتدلنا هذه الاختلافات اللفظية - وهى بلا شك 
تحمل اختلافات دلالية دقيقة لكنها لا تنفي التوافق في المعن العام - 17 الإحالة 
الجلية لا يشترط فيها الاتحاد الكامل بين الموضعين المحأل منه والمحال عليه . 

نستطيع أن نخلص من التحليل السابق إك أنَّ الإحالة التداولية في فهم الشيخ 
الدمنهوري تتحقق بوجود خمسة أركان هي المتكلم المحيل» والمخاطب المحال» وعبارة 
مجيلة» وموضع محال منهء وآخر محال إليه؛ وأنَ الإحالة التداولية الجليّة لا يشترط فيها 
اتحاد المتكلم ولا المخاطب إلا إن اقتضت العبارة المحيلة ذلك: ولا يشترط في هذه 

0 1 9 

طا ره كرد العا ميمه د رات ل الور زاكر إلا ار جرع رداك ل ترا تار 

ادبن لم بم اليم مَاَكُثْمٌ يه تفن © [النحل : 97]» حيث «أحال البيان إلى يوم القيامة» كما يقول 

الطاهر بن عاشور [التحرير والتنوير 14 فالمحأل إليه زمن لم يوجد بعل . 
)١(‏ راجع : التحرير والتنوير 771/0 . 


لباسبااقل :القا شك لل اقيق 0 
العبارة المحيلة بدورها أن تكون نضا في الإحالة مثل : ارجع أو انظر أو اذكر» ولا أن 
تُعَيّن الموضع المحال عليه تعيبئًا قطعيّاء في حين يبدو تميز هذه العبارة المحيلة في سياق 
الموضع المحال منه عن المعنئ الدال عل المحال إليه أمرًا مهما في وسم الإحالة بميسم 
الجلاء» ويبقئن التشابه والتخالف اللفظيآن بين طرفي الإحالة (المحال منه والمحال عليه) 
أمرين محتملين في الإحالة الجلية مع مراعاة أنَّ التشابه يرشح تعيين المحال عليه إن ل 

ولعلّ هذا الجلاء ‏ الذي اتضيحت سماته ‏ في هذه الإحالة من آية النساء إلى آية الأنعام هو 
ما دفع الآلوسي إك أن يقول عنها : ١‏ وهي أصلٌ ا يفعله المصنفون من الإحالة عل ما ذكر في 
مكان آخر والتنبيه عليه والاعتهاد عل المعنع70١2)‏ وهو بعبارته هذه يعضد الاستعمال 
الاصطلاحي ل(الإحالة) عند الأخضريء مشيرًا بقوله «والاعتماد عل المعنن» إن عدم 
اشتراط الاتحاد اللفظطي بين المحال منه والمحال عليه» وبقوله : «والتنبيه عليه؛ إلى عدم اشتراط 
اللموعل الرغلم وإدقان القن لايك الزضيعين كافا فق الذلات عليه:. 

ب- وأا الإحالة الخفية فقد مثل لها الشيخ الدمنهوري بقوله تعاى : 38 وَرَيْكَ مَك 
يمن في لسوت والْارْضٍ وَلْقَدَ مَضَلنا بعص الينَ عل بحن وََائينَا داود رَبورًا 46 [الإسراء : 
0ه عل أنَّ في عجز الآية إحالة إلى قوله تعال : «( وَلَقَدَ كا فى الور هن بَعَدٍ 
يق أت الس رده ادع التنيخرك » الانياء: 01.٠‏ . ْ 

وهذا مأخوذ من توجيه الزغشري لتخصيص داود عليه السلام بالذكر حيث يقول : 


20 1ك لع ص ويه سر مي ع 


اوقوله : 9# وَلَْدَ مَصَلنا بعص أليَعنَ عَلَ عض 4 إشارة إلى تفضيل رسول اللّه كك وقوله : 


2 


وَدَايَدَنَا داوود ونور 6 دلالة عل وجه تفضيله» وهو أنه خاتم الأنبياء» وأن أمته خير الأمم ا 


لآنَّ ذلك مكتوب في زبور داود» قال تعال : «( وَلَقَدْ حكيّاف الور مِنْبَنْد ألؤْ أت 


3 ١7/4 روح المعاني ه/‎ )١( 


ش 0 4ه ش 0 لك 


ا 2 


الك ينها عبسادى الصكلخورت 4 وهم محمد وأمته0 217 , 

.وقد أبان هذا المعنى المناوي في حاشيته عل شرح الدمنهوري بقوله : «قوله : «لا قيل : 
إنها إحالة» إلخ : فكأنه قيل : وآنينا داود زبورا أفدناك أنَّك مذكور فيه حيث أنزلنا 
عليك قولنا و َكَدَ كَبَيا © إلخ(" , ثم بين وجه تفضيل النبي يك في آية 
الأنبياء بأنَّالمراد بالعباد الصا حين فيها أتباع محمد يك ("© وهذا يقتضي تفضيله َي . 

إنما جمل7الأسالة عا عد هو اختفاء العبارة المحيلة ‏ التي قدرها المناوي بقوله : 

احيث أنزلنا عليك قولنا» » فا يظهر من أركان الإحالة هو : امتكلمٌ (المحيل) وهو الله 
ع وجل »والتحاطلت (الحال) رعو اللي 6ه عدا وكل تلق من وراقة بو الها لابه 
وهو قوله تعالى : 8( وَدَابَا داو رَبورا 4 » والمحال إليه وهو قوله تعان : 9# وَلْقَدَ 
حكترا ف ازور واختفاءٌ العبارة المحيلة أو المحال به لا يعني عدم وجودها » 
فنّ رُكْنُ في الإحالة لا تتحقق إلا به » وإنما يعني انصهارّه في المحال منه بحيث لا يتميز 
عن (المعنئ المشترك) فصار قوله تعالى : 98 وَبَاتسَا داوود رَيورَا #6 هو العبارة المحيلة » وهو 
المتضمن للمعنئ الموجود في طرفي الإحالة (المحال منه والمحال إليه) » بعكس ما سبق 
من تير العبارة المحيلة واستقلالحا في الإحالة الجلية(4) . 
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. (1) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للإمام حموه بن عمر الزغشري [ت 
ه]ء ضبطه وصححه مصطفئ حسين أحمد. دار الريآن للتراث ‏ القاهرة؛ ودار الكتاب العربي ‏ بيروت» 
الطبعة الثالثة /ا٠‏ 1ه لاققام . ”/ "الا”ء وانظر : التحرير والتنوير 16//ا7١‏ . 

(؟) حاشية المنأوي ص184 . 

(؟) انظر : السابق ص 185 . 

(4) ويلاحظ أنَّ العلاقة بين المحال منه والمحال إليه تبدأ من اشتراكهم! في كلمة (زبور) » نيزنا أن يراد بتتكير (زبور) 
في آية الإسراء اما ذكر فيه رسول اللّه كل من الزبور » فسمي ذلك زبورًا لأنه بعض الزبور » كما سمي بعض ” 
القرآن قرآنًا» [الكشاف 1/ 177] » ويكون المعنئ واللّه أعلم : وآنينا داود زبورًا دالا على تفضيلك ٠أويكون‏ 
تدكير (زبور) لا يؤثر في تعريفه كفضل والفضل . فالمراد به الكتاب كله » ؛ فيكون المعنئ واللّهِ أعلم : وآتينا دود 
زبورًا متضمئًا تفضيلك . فالعلاقة المعنوية قائمة بين طرفي الإحألة إما عن سبيل التساوي أو التعبير بالكل 
وإرادة الجزء . 


شبلاقل: :لبا لذ شك لل لذمقم ون 


5( 
إن الإنخالة التداولية بنوعيها ٠‏ يمكن وضفها بأ غلاقة فزدولية » معي آنا 
تتألف من علاقتين » أولاهما مقامية بحنة بين المتكلم والمخاطب ٠‏ وثانيتهها لغوية بين 
المحال به والمحال عليه » ويمكن تمثيلها في الشكل التالي : 


ويتضح من هذا الشكل أن العلاقتين غير مباشرتين بل متدااعلتان» قبدون المحال 
به لا تنشأ العلاقة بين المتكلم والمخاطب» وبدون رجوع المخاطب إلى المحال عليه لا 
تتحقق العلاقة بين المحال به والمحال عليهء وهذا يدلنا عل أهمية تكامل هذه الأركان» 
وأما الركن الخامس وهو المحال منه فهو هنا ظرف ضروري للمحال به(١)‏ , 

وإذا كنا نستطيع تجريد المثالين المذكورين آنقًا في صورة واحدة هي : 

- إحالة المتلقي إلى موضع آخر من القرآن الكريم (أي في الكتاب نفسه)» فيه معن 

الكلام الأرلا» إن جناي القرآن الكريم عورا أخرئ من الإخالة التداوليةء ومن ابرار 
هذه الصور : 


. إحالة المتلقي إكى شخص له مزيد اختصاص بالمعنئ المذكور في المحال منه‎ - ١ 


)١(‏ وما يسترعي النظر أنَّ المحال منه والمحال إليه في الأمثلة السابقة عنصران نصيّان بمعنيئ أنَّ الإحالة التداولية تقنع 
من النص إلى النص »ء وهذا ما تؤكده عبارة الآلوسي السابقة » ويضاف إكك هذا أنها تشي باشتراك النصين في 
القائل » وكونها جزئي كتاب واحد » وهذه الأمور الثلاثة لا نستطيع أن نقطع بأنبا أجزاء في ماهية الإحالة عند 
الأخضري أو الدمنهوري لأنه) لم يقدما تعريقًا لها جاممًا مأنعًا » وإنا اكتفئ الشارح بالمثال» ولا أرئ مانعًا من 
توسيع دائرة الإحالة التداولية لتشمل الإحالة إلى الأشخاص والأشياء الخارجية والأحداث الماضية ؛ إك جانب 
الإحالة إلى الدص نفسه » ونصوص أخرىل للقائل نفسه . ونصوص أخرل مختلفة القائلين . 


وأبرز الأمثلة عل ذلك قول الحق تبارك وتعالى : 95 وَمَآ َرْسَأَنَا ين قََِكَ إلا يالا 
2 لهم مسَمَلْوَا هل ألذّدٌ إن كبر لا عَمُونَ * لالنحل : 47] » وقوله عز اسمه : 
««( وَمَآ َرَفَك ِل بالا وص لوم دوا أل الزْحكَر إنكثز لا كَدَوس »© 
[الأنبياء : 7 » فالمخاطبون هم مشركو قريش » والعبارة المحيلة هنا هي : «اسألوا أهل 
الذكر؛ والمحال إليه هم (أهل الذكر) والمعنئ الذي لهم به مزيد اختصاص هو كون 
رسل اللّه رجالا من البشر وليسوا ملائكة » يقول فخر الدين الرازي : «فأما قوله تعالى : 
«إمتعَلرا مل اارَصخَرٍ 4 فالمعنى أنه تعالى أمرهم أن يسألوا أهل الذكر وهم أهل الكتاب 
حتى يعلموهم أن رسل اللَّه الموحئ إليهم كانوا بشرًا ولم يكونوا ملائكة ؛ وإنما أحالهم 
عل هؤلاء لأنهم كانوا يتابعون المشركين في معاداة رسول اللَّه وق »21 , وهذه المتابعة 
تستجلب ثقة المشركين فيهم » وهذا يوضح أن المقصد من الإحالة هنا استيثاق المحال 
من المعنين الذي يحبر به » ولا يعكر عل ذلك كفر اليهود والنصارّئ بمحمد وك » فهم 
غير موثوق بهم فكيف يؤمر المشركون بسؤالهم؛ لأنه «إذا تواتر خبرهم وبلغ حد 
القرؤوة تكاة' ذللف46] قد يعمل يكين الكفان إذا كوائن + "فكل) ما يعمل شن 
المؤمنين0 9 , 

ومن أمثلة هذه الصورة أيضًا : 

- 92 وَسَكلِالْهَرْيَة أل كنا ها والْعِير ٍ 

- ا فَالَبلٌ قصلكه. كررَهُمْ هذا مسَلُوَهُمْ إن حكافواينَطِقُوست 4 [الأنياء: 17] 

وإن كان المحال إليه هنا اختصاصه ادعائي فالغرض من الإحالة. إليه التعجيز 
والتبكيت للمحالين؛ وإظهار التقص والعجز في المحال إليه . . - 


00 
| 


# 


)١( ٠‏ تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب » للإمام محمد الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء 
الدين عمر المشتهر بخطيب الري [ات107ه] ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت ء الطبعة الأول 
اه المكلمى 114/17 

(؟) السأبق ١41/1517‏ . 


لبا بالل :اليا لد شكال لفيقم 0 


سو م ا يسنت ل كل الت يك بعس كر ل سو ا مر عن 1-4 
- 35 فَإن كنت ف شك نلا لِك فسكل الذبتب يقرءون الحكتنب من ملك 
ل 54 


ا 0 000 ع 0 7 توس > سمس 
جَاءكَ الْحَقٌّ ين رَبك فلا مَكوْنَ بن الْمُمررفَ [يونس : 46],. 
22 ماع كي سرس مه 1 را يمحس سا مسج وروسير 
- :9 وَمَكَلَ من أَرَلنَا من قَبَِكَ ون رسآ أجَعلْنا من دون الرحمئن َالِهة يَعْبَدُوَ * 
[الزخرف : 40] , 


قبل : جيعوا له - عليه وعليهم السلام ‏ ليلة أسري به في بيت المقدس ء فأمّهِم 
وصل بهم » وكان كه شد يقيئا بها جاء من اللّه من أن يسأهم . وقيل معناه اسأل 
كتب الذين أرسلنا قبلك من الرسل » واستغنئ بذكر الرسل عن الكتب إذ كان 
معلومًا) 217 ؛ وعلل القول الثاني تخرج الآية عن هذه الصورة إلى صورة أخرئ آنية . 

- 9 وَلْعَدْ انا موس يسم يات بيب هَسْكَلْ بن إسرَِيلَ 46 [الإسراء :1101 » 
قال الشوكاني : «والسؤال سؤال استشهاد لزيد الطمأنينة والإيقان . لأنَّ الأدلة إذا 
تضافرت كان ذلك أقوئ » والمسئولون مؤمنو بني إسرائيل كعبد اللّه بن سلام 
وأصحابه0( , فالمقصد من الإحالة هنا الاستيثاق والإيقان . 

- :ا وَكَالَ لِك أَنْوْنِ دء هلما له اليَسُولُ مَالَ ريح إِلَ رَيَلك مَسْعَلَهُ ما بَالُ 
لفو الى طقن لان 3 رق يكيِهِنَ علي # [يوسف :620 . والمحيل في هذه الآية 
يوسف عليه السلام » والمحال الرسول , والمحال إليه الملك » والمحال به (ارجع إك 
ربك فاسئله) والمحال منه قول يوسف عليه السلام المشتمل عل السؤال » والغرض من! 
الإحالة إظهار براءة ساحته ونزاهة جانيه9) ؛ وهذا يندرج تحت الاستيثاق , لأنه يقصد 
إظهار دليل براءته أمام الرسول وغيره من الناس . 


)١(‏ مختصر تفسير الإمام الطبري لأبي يحي محمد بن صادح التجيبي [ت4164ه] بيامش المصحف الشريف . دار 
الفجر الإسلامي » دمشق - بيروت » الطبعة السابقة 516 ١ه-990١م‏ » ص ”1947 ؛ ووقع فيه تقديم الكتب عل 
الرسل وهو مخالف للسياق . 

(1) فتح القديرالجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير, تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني [آت 
0 هاء تحقيق د . عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء ‏ المنصورة, الطبعة الأو 1416١ه‏ 1944م . "778/7 . 

(") انظر : السابق : "/ 70 . 


وقد يكون المقصود من الإحالة التداولية إلى شخص تقريمَ المحال إليه وتوبيسحّه إِنْ 
كان المحالٌ منه استفهامًا توبِيخِيًا وقد وقع ذلك في قول اللَّه تعالك : 98 سل ب رسك د 
كم َاتَتنهَم يَنْ اي يد وَمَن يبل يمه أل من بَعْدِ ما جءنه دن 
[البقرة : 11١‏ » يوضح النيسابوري ذلك بقوله ١‏ توهدًا السقال سوال # تقريع كما يسأل 
الكفرة يوم القبامة ‏ وإلا فكثرة الآيات التي أوتوها معلومة بإعلام اللَّه تعال » والمراد 
العقاب من اللَّه تعلك » وذلك تنبيه لمؤلاء الحاضرين عل أنهم لو زلوا عن آيات اللّه 
لوتعراي العااك فاو أولنك اللقدمرة كي بيضيوا وبخطراة 7 

ومثل ذلك قول اللّه تعالى : و9 وَسْمَلْهُمَ عَنِ الْمَريَةَ الى كانت حَاضْرَة 
بحر إِدْ قد 3 املك رتاس ارا لتر الزتغشري : «و(سلهم) 
لل الب سورك ار اخاقع رين سوال سسا ادرو لشو لع ات 
وتجاوزهم حدود اللَّه والإعلام بأن هذا من علومهم التي لا تعلم إلا بكتاب أو وحي 
فإذا أعلمهم به من لم يقرأ كتاهم علم أنه من جهة الوحي2(22؟ , ويقول الشوكاني : 


7 سؤال تقريع وتوبيخ77 . 

- إحالة المتلقى إِلك دلائل مادية خارجية من أجل الاستيثاق والتثبت من المعنول 
ل 

ومثال هذه الصورة قول اللّه عز وجل : 38 أَولمٌ مسِيروأ في الْأرَضٍ منظرُوا كِفَكانَ 
عَحِبَهُ ألِينَ ين لهم حكَائرًا أََدَ مهم كيه الي 7 0 
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٠‏ (١)غرائب‏ القرآن ورغائب الفرقان» تأليف نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري[ت 18/اه]؛ تحفيق د. حمزة 
النشرقي» والشيخ عبد الحفيظ فرغلي, ود . عبد الحميد مصطفئء المكتبة القيمة - القأهرة ؟/ 7940 . 

(؟) الكشاف 377١/9:‏ 

() فتح القدير: 519/7 . 


لباب لاقل :ياشكا لل لفمم 59 


0 0 


وقوله عز اسمه : 3# ول يرو أَنَّا سو قا ْمَل ِل الأرض الْجْرْرِ هَدْخْيمُ بد زرعا 
أل مه 0 َ الحم 


لمرو 


[الأعراف : 47 1] . 
وقوله سبحانه : 9 قل سِيِروأ في لض باورا جين 1ن 2 لبه لسرن 4 


وقوله أيضًا : 38 قُلْ سيروأ ف الْأرْضٍ ةانظرٌوأ حكيْفَ حيْبَ بدأ الْمَلْقَّ 6 [العتكبوت: 57١‏ . 
10111100 


3 - هناك مجموعة من الآيات فيها إشارة إل أنَّ معانيها موجودة في كتب أخرئ من 
عند اللّه ؛ وهذا قد يدفع إلى وضع صورة أخرئ هي : إحالة المتلقي | إل كتب إلاهية 
أخرئ » إلا أننا لو تأملنا سياق هذه الآيات لتوقفنا كثيرًا في إثبات قصد إحالة المخاطب 
بها إل غيرها . 

د ا يو ا لام د ل 
[الأعل ا ا 0 0 
اسع لكمم ين أبن موصن يو وْعَا ولد أوَحبَنآ لَك مما وَصَيْنا به- انام 
وموس وعسوج أن أَقَما الرِبنَ ولا لتفرفوأ فيه © [الشور : 11 وقد ألمع الرازي في 


تفسيره إى ذلك(١2‏ , وكذلك قوله تعالى : 98 وَلْمَدَ وى إل وَِلَ ألَدبنَ من مَبَِلَك لين 


شرت لحن مَك وَلتَكوَننَ ين لسرت [الزمر : 50] » وقوله تعاى : هل ما يقَالُ 


إلا مَا دل سل من لِك إن ربك ُو مَعْفرَوْوَْو ما أَليِمٍ 6 [فصلت :14 . 


20-4 
0 


. 190/١ انظر : مفاتيح الغيب‎ )١( 


وثمة آيات أخرئ تحكي معان ذكرت في كتب سابقة منها قول اللَّه تعاى : 99 وكيا 


1 له 24 ممه وه 024 ددس جح رمح > 57 رمه 2 
عَم فآ أن ألنَفْسَ يالتقين والمترت يِألْعَيتٍ والاقت. بالأتف والأذت 


1 

م7 سهان ته مال ل لمج عر ع سس رع مس سس 2 معدل ا ست وو 

يالاذن وَاليسِنْ بِالْسَنٌ والجروح قصاص فمن تصَدّفت يي فهو حكقاره له 
1 20170 1 


ع ير. د “عن .0 رع د سس 02 4 
وَمَن لَرَ يحَحكم يمآ أَنزَلَ أله فَاوْلتيكَ هُمْ الظَلِمُونَ 46 [لمائدة: 5 . 


7 20000 00 مس لس مس م لسسع لعلو مح الس رم 

وقوله تعالى : 3# محمد رَسُولُ الله ودين معده أَِدَاءُ عَلَ الكفارٍ حمل ينهم رهم 
و عد لسع ع ماع ا ل ع هاي ل ام ر خط ع 5 لاع 6ت ملاع ساو 
ركع سيدا بِسَحُونَ فضا من اله وَرضوانا سِيمَاهُمٌ فى وبجوههم من أثر السجوع ذَلِكَ مَتَلْهُم 
. م ممم ع مرملاع .ل ميد سح جح سس ايحي س يعر عرس سس 2 012000 اح سام 20 5 
في التورئة وهر ف الال كزرج أخر سطعه فَارَرهء فَاسْتَعْلَل فاستوئ عل سوقه- 


8 


ا بهم الْكْدَارٌ وعَدَ أنه لذن +امنوأ وَعَِدُوأ لصحت متهم َمْفْرَةٌ 
وَلَجَرَاعَظِيمًا 6 [الفتح :809 . 1 

راق أن عائق العلاشفين مق الآداك الكريدة بين فها ما يدل :صر احة أو وقتفئن 
فقوا مزاحدة زرك العفت الحلية النايقة فإِنَّ الغاية ‏ واللّه أعلم ‏ من آيات الطائفة 
الأران حاف وسو الي غلا للنه تعالن ران عادر مزه يه« العا رامال 
العامة العقدية والخلقية ثابتة » وإن اختلفت بعض التشريعات » وقد قال اللّه تعالى : 
إِنَّ ألذيت عند أل الإِمسَلمُ 86 [آل عمران:14] والمقصد من آيات الطائفة الثانية ‏ 
واللّه تعاى أعلم ‏ إقامة الحجة علِل اليهود والنصارئ » والتنويه بشأن المعاني أو 
الأشخاص » وبالتتبع والتأمل تظهر مثل هذه المقاصد . 

ل )6( : 

ثمة استعالات للفظ «الإحالة) بالمعنئ التداولي عند عدد ممن كتب في أحكام 
القرآن والتفسيرء وهي استعالاتٌ إِنْ لم يجر إطلاق لفظ (مصطلح).عليها بالمعنئ الفني 
الدفيق» لآنها أقرب إِلك الاستعمال اللغوي العام فإنها تعضد الاستعهال الاصطلاحي له 
كا ظهر عند حازم القرطاجني؛ ثم عند الأخضري وشارحه. وتعطينا نياذج للإحالة 
التداولية في القرآن الكريم . : 

من هؤلاء العلماء ابن العربي المالكي [ت”57 0ه] حيث يقول عن قول الله تعاك : 


لباسب ااال :ابا لكا لل لقم 41 


00000 


#0 فرلا آمو مَكيهِ + ا َ شد كذ ليوأ شبد اولك عِندَ تع هم الْكَدِونَ‎ 9١ 
[النور : 17] : هذا رد إلى الحكم الأول » وإحالة علك الآية السابقة فإنَ اللّه حكم في رمي‎ 
ا ل و رط ولي ع وتوا‎ 
0 وَل سكت‎ (١ : .ورا يشي بالكية السيائقة إن قوله تعال‎ 03004 
ا شهلا هلد وش 5 مين جاده ولا موأ لم شهلدة 26 تبك لقيش دمر‎ 
وهذه من قبيل الإحالة التداولية الخفية لأنَّ المحال به غير صريح في الإحالة»‎ » ]4 
ولعلها فهمت من الاث شتراك في الحكم من كون الآية الأول عامة والثانية خاصة‎ 
. فصارت كأئّهَا جزئِيٌ يستدعي القاعدةً الكلية المنطبقة عليه » واللّه أعلم‎ 


ويبرز عند ابن العربي تعبيرٌ «الإحالة عن المجهول في التكليف» أو «إحالة التكليف ' 


على مجهول»؛ ويعني به أن يتعلق الحكمٌ التكليفي بأمر غير مجلو م للسامع ؛ لا يدركه إلا 
يان أو اجتهاد , فكأنّ اللّه تعالى يحيل المخاطبين عل ذلك الأمر المجهول ليدركوا منه 
متعلٌ التكليف » وهذا يقتغي أن يكونّ هناك وسيلة أو مرجع آخر للعلم بهذا المجهول » 
والإحالة في حقيقة الأمر إنها هي لتلك الوسيلة التي هي إمّا بان في القرآن أو من 
النبي كل أو بإعمال القياس الشرعي . 

يقول ابن العربي عن قوله تعاك : م إِلَ أَلْكَحْبَينِ © المائدة :0] : «ولا يجوز أن يراد 


به [أي بالكعب] الذي يعقد فيه الشراك » لوجهين : : أحدهما.: أنه ليس مشهورًا في اللغة » 1ش 


والثاني : أنه لا يتحصل به غسل الرجلين؛ لأنه ليس بغاية لها ولا ببعض معلوم منهما » 
والإحالة عل المجهول في التكليف لا تجوز إلا بالبيان » وإن لم يكن قرآنًا » ولا من 
النبي ولِ(21 , فالمعنى : أنَّ تعليقٌ التكليف عل مجهول لا يجوز إلا بالبيان . 

ويقول عن قوله تعاك : يك إلا ا #6 [اللزمل :18 : «استثنين من الليل كلّه (قليلا) » 
وهذا استثناء عل وجه كلامه فيه » وهو إحالةٌ التكليف عل مجهول يدرك علمه 


. "47" /" أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 50/5 السابق‎ )5( 


بالاجتهاد » إذ لو قال : إلا ثلتّه » أو ربعّه » أو سدسّه » لكان بيأنًا نضّا ء فلم قال : 95 أ 
يا 6 وكان مجملا لا يدرك إلا بالاجتهاد دَلّ ذلك عل أنَّ الفياسن اقفن أضول 
الشريعة » وركن من أركان ألّة التكليف»227 . 

وواضح أنَّ هذا نمط من الإحالة في القرآن الكريم يندرج تحت الإحالة التداولية 
الحفية حيث لا يوجد الممحال به صريًا مستقلا بل يفهم من القرائن؛ ولعلّ الغر من 
هذا النمط بعت المكلفين عل الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية والدلالة عل 
مشروعية ذلك كما أشار القاضي ابن العربي . 

فإذا انتقلنا إل فخر الدين الرازي [1ت07١5ه]‏ وجدنا عنده من ناذج استعماله 
المصطلح بمعنئن الإحالة التداولية الجلية قوله : «فأمَا قوله تعالى +3 فسساوأً كل 
َلزْصكرٍ # [الأنياء :/] فالمعنئى أنه تعالك أمرهم أن يسألوا أهل الذكر وهم أهل الكتاب 
حل ا بشرًا ولم يكونوا ملاتكة , ولا أحاهم 
عل هؤلاء لآ مهم كانوا واعرة الشركين: ل :مماداة رمنزل الله كله » قال تعالكن : 
9 وَلْسْمَعََ هن لدي أووا الكت عن نكم في المت الا 
أذكف كُشِيرَا 6 [آل عمران 0 

فالمخاطبون في هذه الآية هم مشركو قريش » والعبارة المحيلة هنا هي (اسألوا أهل 
الذكر) » والمحال عليه هم (أهل الذكر) ؛ والمقصد من الإحالة هنا التثبت والاستيئاق 
بن الأرضل الللارجالمو اجر يشهد لذلك قوله تعال : 9# إن شرلا تامور نت »# 
[الأنبياء :/ا] . 

ومن ذلك أيضًا قوله عن قول الله تعال : الح مَل 6 [البقرة 151] : 
«فيه وجوهء أحدها : الح إنا يكون في السنة مرة واحدة ف أشهر معلومات من 
شهورهاء ليس كالعمرة التي يؤتئ بها في السنة مرارّاء ولجاه في معرفة تلك الأشهر 


يل عي 


."15/4 السابق‎ )١( 
. 115/177 مفاتيح الغيب‎ )1( 


البااشب لاقل :لاا لكا لل فيو 1 
عل ما كانوا علموه ه قبل نزول هذا الشرع وعا هذا القول فالشرع لم يأت عِلن خلاف ما 
عرفوا وإنما جاء مقررًا له » الثاني : أنْ المراد بها معلومات. ببيان الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ الثالث : المراد بها أنها مؤقتة في أوقات معينة لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها»(22 . 

فالمحال به في هذه الآية هو (معلومات) وليس هو نضا في الإحالة ولا يُعيّن المحال 
إليه بدليل الأقوال الثلاثة المذكورة » والأمران كما سبق لا يبطلان جلاء الإحالة . 
وبأ بعده أبو حيان الأندلسي [ت؛ 0 لاه] فيستعمل «الإحالة» بالمعنئ التداولي في 
حب ورا لبد ار بوره ا ور وكا أَلْحَقّ لما 
عاق فوت اديج أجوا اكذا سور رون د 6 [الأنعام : ] » وقوله تعالى : 3# ققد 
53 لي كوا مَا كانُوأ يده يَسَتمَرءونَ [الشعراء : 5] يقول : «اوجاء هنا تقيبد 
الكذب ب(الحق) والتنفيسٌ ب(سوف) وفي الشعراء : 3# فَقَد فَفَنَ كديا الما 4 ؛ لذن 
الأنعام متقدمة في النزول عل الشعراء » فاستوفل فيها اللفظ وحذف من الشعراء وهو 
مراد إحالةً عل الأول وناسب الحذف الاختصار في حرف التنفيس فجاء بالسين)50) 9 
وورد لفظ الإحالة بالمفهوم التداولي عند الآلوسي [ت ١117١ه]‏ كذلك في تفسيره لقوله 
تعاق : +9 فَالَ َيل ينهم و حت ادر في غيلبت أَلْجيَ © [يرسف 1٠١:‏ إذ يقول : 
ايروئ آنه قال لهم ام ا ل ل بي الطرح 
أرضًا] . وأحاله عل أولوية ما عرضه عليهم بقوله ا 
دسحي ب مجاه ب يه أن آية النساء ٠(‏ )0 
أصل ا يفعله المصنفون من الإحالة عل ما ذكر في مكان آآخر (؟) 
وفي العصر الحديث نجد العلامة محمد الطاهر بن عاشور قد استعمل في تفسيره 


. 7١74/6 السابق‎ )١( 

(؟) تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيآن الأندلسي [ت 40 اها دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود وزملائه » دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأول 411 ١ه‏ "1497م . 80/4 . 

(؟) روح المعاني 197/17 . 

(؟) انظر : السأبق 5/ ١11/4‏ » وص 77 من هذا البحث . 


61م التق ااضي 


«التحرير والتنوير» الإحالة بالمعنن التذاولي في عدة مواضع»؛ فهو يقول عند قول الله 
تعال : 98 وَعَلَ ألْولود لَه ردن وَكسْوَتمُنَ بالمعروفٍ 4 [البقرة51] : «وكان الأجراء لا 
يرغبون في الدرهم والدينار» وإنما يطلبون كفاية ضروراتهم وهي الطعام والكسوة 
ولذلك أحال اللّه تقديرّهها عل المعروف عندهم من مراتب الناس وسعتهم(", 
ويمكن أن يؤخذ من هذا أنَّ تعليق الحكم عل المعروف فيه إحالة للمخاطبين إل 
لمتعارف بينهم في شأن هذا الحكمء ففي قول اللَّه عز وجل مثلا : «لا وَكنَّ ِكل الى 
عَلوِنَّ لوف 6* [البقرة : 74؟] إحالة للمخاطبين في تفصيل الحقوق والواجبات إل 
المعروف بيئهم من ذلكء والإحالة هنا جلية تنطلق من كلمة (المعروف) التي تقتضي 
صرف الذهن إِك تذكر أو استحضار ما عهد من مراتب الناس وما اعتاده كل منهم من 
الطعام والكسوة» والمحال إليه هنا هو هذا الواقع المعروف7'" . 

وله عبارة دالة ‏ في موطن آخر ‏ في شأن هذه الصورة من الإحالة التداولية » في القرآن 
الكريم إذ يقول : «ولس من عادة القرآن تحديد المعاني الشرعية وتفاصيلها » ولكنه يؤصَلٌ 
تأصيلها » ويحيل ما وراء ذلك إِك متعارف أهل اللسان من معرفة حقائقها وتمييزها عا 
يشامبها»7؟2 ؛ وقريب من هذا إحالة المخاطبين عل الدلاتل المادية المشاهدة المعروفة كما في 
قوله تعاق : 8 وَفِ الْدَرْضٍ قَطُمٌ جورت © [الرعد : 14: ويوضح الطاهر بن عاشور 
الإحالة هنا بقوله : (والاقتصار عل ذكر الأرض وقطعها يشير إِى اختلافٍ حاصل فيها عن 
غير ضنع النأس » وذلك اخحتلاف المراعي والكلا » وجرد ذكر القطع كافٍ في ذلك ؛ فأحالهم 
عل المشاهدة المعروفة "من اختلاف منابت قطع الأرض من الأب والكل وهي مراعي 
أنعامهم ودوابهم؛ ولذلك لم يقع التعرض هنا لاختلاف أكله إذ لا مذاق للآدمي فيه » ولكنه 


يختلف شرهٌ بعض الحيوان عل بعضه دون بعض)7؟) . 


. 4737/5 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) انظر مثالا آخر في التحرير والتنوير 4/ 756 » وإن كانت الإحالة فيه خفية . 
(") التحرير والتنوير 191/5 . 

() السايق "25/17 


الباث_الأقل :الاي لدْوَاشكا 0 5 
. ومن صور الإحالة التداولية التي أشار إليها أن يحيل اللّه تعال المخاطبين إن دخائل 
اقبي ونع وسور الل ولا : 36 كل يَتأَهْلَ الكتي لِمْ دوت عن سيل 
لله مَنْ ءَامَنَّ يَبَعُويّهَا عو وجا جا وان شهس دآ وا أو َه يَلٍ عَم موك © [آل عمران 4 
ا 0 «ومعناه أن ةا وقد العام في 


4 


قلوبهم؛ وانثنائهم الوه عل علي 20 لَهُ يعَفْلٍ عَم 
مون تعَمَلُونَ #6 وهو وعيد وتهديد وتذكير لأمهم يعلمون أن اللّه يعلم ما تفي الصدورء 
وهو بمعنئ قوله في موعظتهم السابقة : مل ونه تَِيدٌ عل م تَحَمَلُونَ * إلا أنَّ هذا أغلظ 
في التوبيخ؛ لما فيه من إبطال اعتقاد غفلته سبحانه؛ لآن حالهم كانت بمنزلة من يعتقد 
ذلك)(2)2 , 

وليس المقصد في هذا الموضع حصر واستقصاء كل ٠‏ بز محر الو عالد يا لمق 
التداولي من علائنا عبر العصور » ولا استقصاء مواخ ضع استعواله عند بعضهم فإنّ هذا 
ما لا حاجة للبحث به » وإنما المعنى المروم مما سبق هو التأصيل هذا المفهوم وبيان 
جذوره النظرية » وإثبات صحة استعمال مصطلح الإحالة له . 

(00 

إذا ثبت تنا أن هناك ظاهرة لخوية (تَصَيٌْ مقاميئة) يمكن تسميتها بالاحالة التذاوليةة 
وأنّ هذه الظاهرة تأقلف من عناص خمسة بينها علاقاتٌ حاولتٌ فيا سبق إلقاء الضوء 
عليها إجالا - فقد يَقِيَ لنا سال مهم عن موقع هذه الظاهرة في علم لغة النّضٌّ ولحل 
أنَّ هذا العلمّ لا يوجد له افيا أعلم اط الآن تسق تشتر قدق عليه مين «ارسية 
يشتمل علل موضوعاتٍ خَدَدَةِ مُبَوبَةٍ تبويبًا واضحًا(')؛ وأقرب تصور إك الاكتمال هو 


.70//4 السابق‎ )١( 
(؟) راجع في هذا المعنن : علم لغة النص . . المفاهيم والاتجاهات. د . سعيد حسن بحيري» الشركة المصرية العالمية‎ 
. ١9ص‎ . الجيزة» الطبعة الأوى /1991م‎  نامجنول‎  رشنلل‎ 


اَنْهَحُ الإجرائيٌ الذي وضعه عالما اللغة روبرت دي بوجراند وولفجانج دريسكر1١,‏ 
والذي يقوم علل وضع معايير لجعل النصية لإإذاهنا<© أساسًا مشروعا لإيجاد 
التصوص واستاطهاء وهدة المعادير هي [1) : 

. 60168102 السبك أو التضام‎ -١ 

؟- الالتحام أو التقارن أو الحبك ععمع#عطمت . 

“- القصد أو القصدية 7إأثلة 1216260 . 

5- القبول أو التقبلية تواخلتطهامعءع2 . 

0- رعاية الموقف أوالموقفية 51611826101:2[1169 . 

"- الإعلامية 81517 1مكم1 . 

/- التناص 1111121021167 . 

والذي يبدو لي في الإجابة عن السؤال المطروح أنَّ أَوْك هذه المعايير بالإحالة التداولية 
هو القصدية » بناءً عن أن الذي يقتضي وجودها هو قصد المتكلم لا نظام اللغة » فهي في 
الأصل فِعْلٌ يُنْمْئِهِ المتكلم بكلامه مريدًا مطاوعة المخاطب إيّاه بقصد تحقيق مقاصد 
عن كاستيثاق المخاطب » أو بيان اتسأق الكلام المحال منه مع المحال عليه » وقد يكون 
لذلك مقاصد أعلل كزيادة الإيان أو التوبيخ عل الكفر » والقصدية تشير بالمعنق 
الأوسع لهذا المصطلح (إك جميع الطرق التي يتخذها منتجو النصوص في استغلال 
النصوص من أجل متابعة مقاصدهم وتحقيقها»7؟ » ومن ذلك قصد منتج النص في 
توجيه وعي السامء(4) 
ويعد قصد المتكلم إكى التأثير في السامع وتوجيهه إلى غاية معينة جزءًا رئيسًا من 

مفهوم القصدية كا يراه دي بوجراند حيث يتضمن القصد عنده (موقف منشئ النص 


)١(‏ انظر : مدخل إلى علم لغة النص . . تطبيقات لنظرية روبرت ديبوجراند وولفجانج دريسلر» د. إلهام أبوغزالة 
وعلي خليل حمد. اللهيئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة الثانية 991١م‏ . ص7 . 

(1) انظر : النص والمنطاب والإجراء ص١٠‏ - ٠١5‏ » ومدخل إِك علم لغة النص ص١211‏ 17 . 

(؟) مدخل إِك علم لغة النص ص/!9١‏ . 

(4) انظر: السابق ص8 ١9‏ . 


لباسب اقل :الا لكا لل لذمم 3 


من كون صورة ما من صور اللغة قُصِدَ بها أن تكون نضا يتمتع بالسبك والالتحام » 
وَأ مكل بهذا النصن :وسيلة شن ونسافل منايعة خط معينة الو يول الطاب مجني 01 
طن هذا القصد يتعدئ حدودّ معيار القصدية عند دي بوجرأند ليسهم في منهوم 
النص نفسه لديه إذ يقول:: «لا يمكن النظر إلى النص بزعم أنه مجحرد صورة مكونة من 
الوحدات الصرفية أو الرموز » إنَّ النصّ تمل لعملٍ إنساني ينوي به شخصٌ أن ينتج نضا 
ويوجّة السامعين به إك أن يبنوا عليه علاقاتٍِ من أنواع ختلفة » وهكذا يبدو هذا 
التوجبه مُسَبََا لأعمالٍ إجرائية » والنصوص تراقب المواقف وتوجهها وتغيرها 
00000 

ويرتبط بالمقصدية الحديث عن وظائف اللغة؛ لأنَّ كُلّ وظيفة من هذه الوظائف في 
حقيقة الأمر تمثل المقصد أو الغاية التي من أجلها قال المتكلم عبارته» وفي هذا الإطار يذكر 
بروان ويول أنَّ للغة وظيفتين رئيستين هما : الوظيفة التعاملية والوظيفة التفاعلية 0 
ويعنيان بالوظيفة التعاملية استعبال اللغة في التعبير عن الحضامين وثقل المعلومات المتعلقة 
بالوقائع والأقوال(؟2» وبالوظيفة التفاعلية استعال اللغة لإقامة العلاقات الاجتاعية 
وتشبيتها كاستع الحا للمجاملة وعند التمهيد للمحادثات واختتامها(2 . 

وتستعمل الإحالة التداولية لتحقيق الوظيفة الأولى التعاملية إذ يراد بها نقل مضمون 
توجيهي معين إل المخاطب كم في قول اللّه عز وجل : 9# مَسْمَلُوَا أَهْلَ لذو إِنَمُثْرَ 
ا تمَامُونَ * [النحل :ل » والأثبياء : 50 فالمراد - كما سبق توجيه المشركين لسؤال ل 
الكتاب حول طبيعة الأنبياء السابقين أكانوا بشرًا أم ملائكة؟(21 والمقصد الأعلل إقامة 


. ٠١"ص النص والخطاب والإجراء‎ )١( 

. السابق ص؟1‎ )١( 

() انظر : تحليل الخطاب» تأليف ج .ب .براون وج .يول؛ ترجمة وتعليق د . محمد لطفي الزليطي ود . منير التريكي» 
جامعة الملك سعود الرياض؛ 514 ١ه-/1991م‏ . ص١‏ . 

(1) انظر : السابق ص؟ . 

(0) انظر : السابق ص" . 

(5) انظر : مفاتيح الغيب ١45/71‏ . 


0 الاق 


الحجة عليهم لإبطال اعتراضهم ودفعهم من نَم إى الإبهان بمحمد كَكةٍ . 
ومما يرتبط بالملقصدية كذلك فذكرة أفعال الكلام؛ أي ا الأفعال التي يؤدمها منطوق النص 


: 5 
00 


عرفا أو قصدًا(©, ويميز سيرل بين أربعة أنواع من هذه الأفعال» وهو فيها أرئل - تمييز ٠‏ 
بين مفاهيم » لا أنواع مختلفة الماصدقاتٍ» وهذه المفاهيم هي : 

) أفعال النطق » أي : مجرد النطق بالكلمات أو الجمل . 

(ب) أفعال القضايا (الأحكام) » أي : استعمال المحتو والإشارة الدلالية . 

(ج) أفعال العرف ؛ أي : النشاطات العرفية التى يؤديها المثال كالوعد والوعيد وما 
لان 1 

( د ) أفعال التأثير » أي : التوصل إك إحداث تأثيرات عل مستعملي النص 
كإفزاعهم دإ م 

كيا أنْ سيرل يميّر بين الأفعال القولية المباشرة وغير المباشرة اعتمادًا عن تحديد 
«الوقع التأثير يْ المقصود لِقَوْلٍ مُعَينِ في منأسبة استعمال معينة» فالأفعال القولية غير 
المباشرة هي تلك الحالات التي يتم فيها إنجاز عمل دان م مُعَين بشكل غير مباشر عن 
طريق إنجاز عمل لد 

ويمكن القول بأنّ الإحالة التداولية تندرج - بشكل عام تحت للب وهو من أفعال 
العرف ٠‏ كا ينطبق عليها مفهوم الفعل التأثيري من حيث يُتَوَصّلُ بها إلى إحداث تأثير في 
المخاطب », وهذا التأثير ينقسم إك تأثير مباشر وتأثير غيرمباشر ‏ وفمًا لتمييز سيرل ‏ فالتأثير 
المباشر هو الرجوع إكى المحال عليه ٠‏ والتأثير غير المباشر هو أن يحصل للمخاطب المعنن 
المقصود من وراء إحالته » وهو ما سبق تحديده في أربعة مقاصد أساسية هي : الاستيثئاق : 
والتذكير » وإقام الفائدة » وبيان الاتساق . 

ولا يعني ما سبق من وضع الإحالة التداولية في دائرة اللقصدية ؟ أنها مُنْبَتَةَ الصلة 


. ١58نص انظر : مدخل إك علم لغة النص‎ )١( 
. ١608ص (؟) السابق‎ 
. (؟) تحليل الخطاب ص7/8‎ 
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بالمعايير الأخرئ» فإنَّ هناك صورًا لها تتعالق بمعايير أخرئ علك نحو ما . 

فالإحالة الجلية إى جزء من نض المتكلم نفسه تُعَذُ وسيلةً من وسائل السبك» أي 
الترابط اللفظيء بينما الإحالة الخفية الماثلة لها تُعَذٌّ وسيلةٌ من وسائل الحبك. 0 : 
الترابط المعنوي أو المفهومي» وإذا كانت إحداهما متجهة إلى جزء من نص لمتكلم آخر 
فإننا تكون صورة من .صون الناين 67 آنا إذاكانت الإتالة التداولية إلى سخمن أو 
حدث خارجيٌ أو دلائل حسيَةٍ حمِّيّةِ فإنها ترتبط أكثر برعاية الموقف والسياق الاجتماعي 
(الوتقية): 


معتجج ,ضوع 
م 


. 71"8 انظر : مدخل إكى علم لغة النص ص27‎ )١( 
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أعني بالإحالة الماصدقية(2 في أبسط صورها : العلاقة بين الكلمة ومدلولها 
الخارجي؛ وقد كانت هذه العلاقة تل اهتمام الفلاسفة والمناطقة, في حين أعرضت عنها 
البنوية بفضل نظرة دي سوسير للعلامة اللغوية؛ ولكن عاد الاهتمام بها من جديد ‏ مع 
تطويرها - في نحو النص وتحليل الخطاب» ويعرض هذا الفصل لطبيعة هذا المفهوم 
والوسائل التي يتحقق بها . 
)00( 
كان من الأسس التي بنئ عليها دي سوسير منهجه العلمي لدراسة اللغة ‏ وهو 
أساس الاتجاهات البنائية التي تلته ‏ تحديدٌ طبيعة العلامات التي يتألف منها النظام 
اللغوي ٠‏ فاللغة عنده «نظام من العلامات التي يكون توحد المعاني والصور الصوتية 
فيها الشيء الأسامي والوحيد » ويكون فيها قسًا العلامةٍ نفسيين220 » وهذا يعني أنَّ 
العلامة اللغوية عند دي سوسير علاقةٌ ذهنية خالصة بين المفهوم (المدلول) » والصورة 
السمعية (الدال) » وهي علاقة تستبعد الجانب المادي بِشِقِيهِ » وهما : الموجود الخارجي 
والمادة الصوتية الخالصة7 » ويؤكد دي سوسير هذا المعنين بقوله : (إنَّ العلامة اللغوية 
لا تخلق وحدة بين اسم وشيءٍ » ولكن بين فكرة وصورة سمعية!؟) . 
وبهذا تُخْرِجٍ دي سوسير العلاقة بين اللفظ والمدلول الخارجي عن دائرة النظرة 
العلمية للغة » ولا يُولي ‏ من لَمّ ‏ عناية بالوظيفة الإحالية للغة التي تتحقق في الكلام 
ا 


(1) نسبة إك الماصدق , وهو مصطلح مأخوذ من علم المنطق يعني : ما يصدق عليه اللفظ » وهو الموجود الخارجي » 
أي :ما كان خارج الذهن » وسيأتي بحث طبيعته » وقد اخخترت هذا المصطلح لسببين ٠‏ الأول : أنه يستدعي - 
بالنظر إلى مصدره كلا من المفهوم » وهو المقابل الشائع له » واللفظ » وهو ما يحمل المفهوم ويتعلق بالماصدق » 
والثاني : أن النسبة إليه هنا خالية من الركاكة التي تبدو إذا قلنا : الإحالة المرجعية نسبة | إل المرجع » فإن الإحالة 
بمعنئ الإرجاع فيول الأمر إلى الإرجاع المرجعي! 

(1) فصول في علم اللغة العام ؛ فرناند دي سوسير » ترجمه إك العربية د .أحمد نعيم الكراعين ‏ دار المعرفة الجامعية » 
الاسكندرية » ص4" . 

() انظر : سوسير رائد علم اللغة الحديث ء د .محمد حسن عبد العزيز» دار الفكر العري ‏ القأهرة .؛ ص58 . 

(4) مناهج البحث في اللغة » د .تام حسان » مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة: ٠'99١م.‏ ص45 ء نقلا عن 
8 < عله تغمن0 عدوناكاناوصاء][ عل كتنامء ‏ 


0 


الفعلي الذي نحا دي سوسير عن الدرس اللغوي » ويرك بول ريكور أنَّ هذا الانفصام 
بين اللغة والواقع الخارجي «يجعل الأنظمة اللغوية أنظمة مغلقة ومكتملة » تنطوي 
ضمئًا عل جميع العلاقات الممكنة في داخلها»(١؟‏ , ومن ثم «لم تعد اللغة تظهر بوصفها 
توسطا أو وساطة بين العقول والأشياء ‏ بل تشكل عالمها الخاص بها » الذي تشير فيها 
[كذا] كل وحدة منه إكن وحدة أخرئ من داخل هذا العالم نفسه بفضل تفاعل 
التناقضات والاختلافات والفروق القائمة في النظام اللغوي . وبعبارة وجيزة لم تعد 
اللغة تعامل بوصفها «صورة حياتية» ‏ ى| يعبر فتجنشتاين ‏ بل صارت نظامًا مكتفيًا 
بذاته ذا علاقات داخلية فقط . وعند هله النقطة بالضبط تختفي وظيفة اللغة بوصفها 
خطابًا» 217 , ولأجل هذا عدلت الدراسات النصية والْعنِيّة بتحليل الخطاب عن هذا 
الانفصام بين العلامة اللغوية والمدلول المخارجي » وبصورة أعم بين النظام اللغوي 
والعالم» كما سنرئ إن شاء اللّه تعالن9؟ . 
00 

في مقابل موقف دي سوسير السابق برز اتجاه آخرٌ يُعت بالعلاقة بين اللفظ والشيء 
المشار إليه أو المرجع الخارجي؛ مَثّله بقوة أوجدن وريتشاردز في كتابيه| «معنن المعنئ»» 
وهما ‏ وإن كانا ينتميان إلى حقل الفلسفة ‏ كان لما أثر في الدرس اللغوي من بعدهماء 
حيث كانا «أَوّْل من طوّر ما يمكن أن يُسَمّ بالنظرية الإشارية»7؟2) أو الإحالية لو 
ترجمنا "868:91/" ب(المحال إليه)» وقد كان من رأيهما أنَّ الإهمال التامّ للأشياء المقابلة 
للرموز في نظرية دي سؤسير للعلامات - كان قطعا لأَيِّْ صلةٍ لحا بطرق التحقق 


(1) نظرية التأويل . .الخطاب وفائض المعنن » بول ريكور ‏ ترجمة : سعيد الغانمي » الركز الققافي العربي » الدار 
البيضاء » بيروت» الطبعة الأول . 07٠7م‏ ص١٠‏ » وانظر : ص 279 "٠‏ . 1 

(؟) نظرية التأويل . .الخطاب وفائض المعنيل ص ”١‏ . 

(”) انظر : ص 7/8 وما بعدها .- 

(؛) علم الدلالة: د . أحمد متار عمر ص47 . 
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العلمية(١2,‏ وائَّماه بأنّه لم يمعن النظر في هذا الأمر بها فيه الكفاية حتئ يتضح له ما فيه 
من خلل(25) ومن هنا جاء طرحههما لمفهوم المعنئ منطلقًا من العلاقات بين الأفكار 
[>المعاني الذهنية]» والرموز [الكلمات]ء والأشياء [تالمراجع أو الموجودات 
الخارجية]('2: مع وعيهما بأنَّ في ذلك تركيرًا علل الاستخدام المرجعي للغة» وأنَّ هناك 
وظائف أخرئ للكلمات يمكن أن تجمعها صفة الانفعالية لا يمثل تنحيتها في البداية 
تقليلا من شأنها؛ لأنها ذات قيمة مهمة في حل كثير من الصعوبات الناشئة عن سلوك 
الكلمات في المحاورات7؟)» حيث يكون لا تأثيرات غير رمزية . 
وقد مَثْلا هذه العلاقات في شكل مثلث كالتالي00 : 


الفكرة 


الشيء (المحال إليه) الرمز 


وأوضحا أنَّ ثمة علاقةً وثيقةٌ تربط الفكرة بالرمز » وأخرئ مثلّها تربط الفكرة 
بالمرجع أو المحال إليه وهي علاقة السببية » في حين لا توجد علاقة وثيقة بين الرمز 
والمرجع » فههما يرتبطان بعلاقة غير مباشرة تكمن في استعمال شخص ما للرمز ليحيل بم 
إى مرجع ما(1) » فالمستعول هو الذي يحدد هذه العلاقة بناءً عل ارتباط الطرفين 
بالرأس الثألث وهو الفكرة أو المعنئ الذهني . . 


)١(‏ (1.02002.1936 ,10415225]. ذخ. 1 3040 006101811. خآ, ن)رع متسدعط 6ه عوستسدعل8 ع1" 


5,6 
(؟) السابق : 6. 8 


(؟) السابق : 10. 8 , 

(8) السابق : 10. 828. 

(0) السابق : 11. 2. ْ 

(5) السابق : 211 و 97 ,96. 2 115/إ0آ ,8©11811]105 


00 ومسي 

وليس هذا التصور من ابتداع المؤلمَْنِ » فإِنَّ «معظم من اشتغل في الدلالة عند 
العرب لا يستثئنون الأمر الخارجي أي المرجع +6616/87 من العلامة اللفظية » لكن 
تعلق اللفظ به لايتم إلا عن طريق الصورة الذهنية بواسطة دلالة إضافية 217 . 

وقد فرق المناطقة قديًا بين المفهوم والماأصدق . فأطلقوا (المفهوم) عل «المعنول. 
الحاصل في العقل من اللفظ ٠‏ أي : الموجود في العقل ولمدرّك ل21(04. وأطلقوا 
(الماأصدق) عل «الأفراد التي يصدق عليها اللفظ لاشتراكها في الصفات التي تحتويها 
والتي تشكل مفهومه)(1 » فثمة لفظ. ومفهوم وماصدق تطابق الرمز والفكرة والمرجع 
عند أوجدن وريتشاردز . 

كما كانت فكرة العلاقة بين اللفظ والشيء أو المرجع محل اهتمام فيلسوف اللغة برثتانو 
[ت1917م] وتلامذته0؟2 » وانطلق منها جوتلوب فريجة في بناء تصوره عن قيمة 
صدق القضية مفرقًا بين المعنئ والمرجع ؛ ومؤكدًا قيمة المرجع في تأسيس المعرفة00» , 


(1) علم الدلالة عند العرب » عادل فاخؤري » دار الطليعة ‏ بيروت, الطبعة الثانية 1984م . ص؟ » وقد أشار إل 
وجود موقف مشابه لاتجاه دي سوسير في تنحية المرجع ومَثّلَ له بكلام ليحيئ العلوي [انظر : الطراز صن 17 » 
وهو مأخوذ من كلام الإمام الرازي في المحصول حيث يقول : «الألفاظ ما وضعت للدلالة عل الموجودات 
الخارجية» بل وضعت للدلالة عل المعاني الذهنية! [انظر : المحصول ٠0 /١‏ ؟] وفصَّلٌ الأصفهانٌ هذا الرأي 
بقوله : «إِنْ أراد به أنبا ما وضعت للدلالة عن الموجودات الخارجية ابتداء من غير توسط الدلالة عل المعاني 
الذهنية -فهذا حق.. .وإن أراد به أن الدلالة على الموجودات الخارجية ليست مقصودة من وضع الألفاظ - 
فذلك بأطل! [الكاشف عن المحصول 1471/١‏ . 

(؟) التجريد الشاني على تذهيب المنطق الكاني ؛ حاشية بهأمش التذهيب على تهذيب المنطق والكلام » شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده ؛ مصرء 1708ه-1975مء ص117. 

() المنطق : عرض ونقد» د .عبد الفتاح الفاوئ » مكتبة الزهراء » القاهرة » 1411ه-1441م:١1/١١١1.قدكان‏ 
لللاصدق دور في تقسيم المفهوم إل كل وجزئيٌ [انظر : حاشية الصبان عل شر ح اللوي عل السلم ص15]) 
وهو التقسيم الذي بنيت عليه الكليات الخمسة المهمة في تكوين التصور الذي هو شطر علم امنطق قدي . 

(5)انظر : الظاهراتية وفلسفة اللغة تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساوية » د .عز العرب حكيم بنأني » أفريقيا 
الشرق » الدار البيضاء , بيروت . ١٠٠7م‏ ص ١196‏ . 

(0) انظر : المعني والمرجع جوتلوب فريجه من ص 1١١-80‏ » مقال ضمن كتاب : المرجع والدلالة في الفكر اللسأني 
الحديث . 
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فلم تكن غائبة ‏ إذن عن الفكر الفلسفي ‏ عل الأقل ‏ قبل أوجدن وريتشاردز . 

ومن المهم هنا الإشارة إكى ما ذكراه من أنَّ العلاقة بين الفكرة والمرجع قد تكون 
علاقة مباشرة كا يحدث حين نفكر في سطح ملوّن نراه(١2»‏ فالمباشرة تتحقق «إذا أمكن 
اختبار المشاز إليه اختبارًا حسيّاء أي : إذا كان الشيء واقعًا في يحيط الخبرة الحسية 
للمتكلم أو المخاطب)( 21‏ ك) قد تكون علاقة غير مباشرة» كم| يحدث حينا نفكر أو 
نحيل إِكك (نابليون)»» و«في مثل هذه الحالة من المحتمل أن يكون هناك سلسلة طؤيلة من 
(العلاقات ‏ المواقف) تدخل بين الحدث اللغوي وما يحيل إليه : : 

الكلمة - المؤرخ - الاوك المعاصرة لتأبليون ‏ شهود العيان ‏ المحال إليه 
(نابليون))20© . 

ومن الواضح أن 'الحال : إليه إنغالة ين 5 غائبٌ عن مجال الخبرة الحسية 
للمتكلم والمخاطب . | 0 

وتنبع أهية هذه الإشارة من جانبين؛ الأول : أنا لا تحصر العلاقة بين اللفظ 
ومدلوله الخارجي في الإطار الحسي المباشر » وهذا يوسع يجالها ويثري دورها في اللغة » 
والثاني : أنها تدل عل أنْ اعتبارٌ الإدراكِ الحسي للمدلول الخارجي (المحال إليه) - في 

الحالين ‏ لا غنئ عنه » وهذا بدوره يطرح تساؤلَا مهنا حول طبيعة الشيء المحال إليه من 

جهة » ونوعية الألفاظ التي تحيل إحالة ماصدقية من جهة ثانية » فهل كل كلمات اللغة 
تحيل إك مدلول خارجي يختلف عن مدلوهها الذهني » أو أنَّ الأمر مقصور على أنواع 
معينة من الكلمات؟ ستأي مناقشة هذا التساؤل بشقيه إن شاء اللّه تعال . 


002 
كان من أثر الإظهار السابق لقيمة العلاقة بين الكلمات والأشياء أن أصبح مفهوم 
الإحالة الماأصدقية حاضرًا بقوة في مؤلفات نحو النص وتحليل المخطاب» وإن.كان 


. 18لممتقعطط 04 ع متموعم عط‎ 2 .11 )١( 
ه‎ ١ سوسير رائد علم اللغة الحديث ص17‎ )"( 
. عسمتنتدعمط 01 18 للمدعدر ع1‎ 2 .11 


7 جلي 

حضوره يتفاوت وضوحًا وخفاءً من باحث لآخر» ومن أبرز من استعملوا الإحالة مبذا 
المفهوم من علاء النص الغربيين فان دايك؛ ودي بوجراند» وبروان ويول» وهو لدئ 
الأول أكثر وضوحًاء فهو يرئ أنَّ علم الدلالة لا ينسحب «عل معانٍ عامة ومفهومية 
للكللات والمركبات والجمل فحسبء بل عل العلاقات بين هذه المعاني والواقع 
الخارجيء وهو ما يسمئ ب«العلاقات الإحالية)0(١2»‏ ويمثل لذلك بعبارة «الرجل 
القصير» مبينا أنَّلها جانبين» الأول مفهومي؛ إذ تدل علن فرد إنساني ذَكَرِ مع خاصية أنه 
أقصر من الطول المقبول؛ والثاني إحالي؛ إذ تحيل إك شيءٍ خاصٌ تتوفر فيه هذه القيود 
المفهومية مثل (أخي بيتر)("© بل إنه ينص عل الحاجة إكى علم دلالة ماصدقي ويَعْني به 
ما يدرس الإشارة إلى المحيلات المسياة بالماصدقات0"©, ويُتَبّه إلى تباين اصطلاح 
الباحثين عند تسمية تلك الماصدقات» فيقول : «فمنهم من يدعوها بالمرجعية» ومنهم 
من يصفها بالإحالة» أو الماصدقات (الأفراد الجزئية))7؟), كا يتضح هذا المفهوم 
للإحالة عنده في قوله عن العلاقات بين الجمل : «يمكن أن تقوم هذه العلاقات عل معان 
(علاقات مفهومية) أو عل علاقات بين المحيلات أو المعاني الإحالية (علاقات 
ماصدقية)2(0» إلى غير ذلك من المواضء277» وقد سم|ها في بعض كلامه (إحالةٌ مرجعية) 
يقول : افي حال تلفظي بالجملة (جون هو مريض) فإنيٍ أعبر عن مضمون تصور القضية 
(وهو أنَّ جون مريض»» وفي حال قيامي بذلك أنجز فعلا ذا إحالة مرجعية: إن (أنا) قد 
أشرت إل أنَّ (جون) هو (الآن) مريضص»7"»: وقد سبق رفض هذا التعبير مُعَلَلَا . 


(١).علم‏ النص مدخل متداخل الاختصاصات ص7؟ . 
(1) انظر : السابق ص87 . 
(*1) انظر : السابق صن44 . 
() النص والسياق صل/اه . 
(5) علم النص مدخل متداخل الاختتصاصات ص07 . 
(1) انظر مئلًا مع تأمل السياقات : السابق ص45 58 :49 181١40:‏ » مع مراعاة أنه يطلق (المحيل) عل : 
المحال إليه . 
(7) النص والسياق ص397 . 


0 
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أنّا دي بوجراند فيظهر مفهوم الإحالة الماصدقية لديه في أثناء حديئه عن مكونات 
النموذج اللغوي حيث ذكر مستويين مهمين له هما : النحو من حيث هوءوالدلالة من 
حيث هيء ثم ذكر أن هذه الدلالة «تختص بالعلاقات بين العلامات والرموز وما تشير 
إليه أو تعنيه»(23) وأنَّ هذه العلاقات يشتمل عليها المعجم» ثم كن أنَّ هذه العلاقات 
نوعان» فقال : «فإذا حُدّدت مفردات المعجم بحسب مضامينها فإنَّ لدينا في هذه الحالة 
يست بالنوة الضموق :.. .روآنا إذا يدوت عنذه القردات بؤاسشيلة الججالة إلى 
اشياء فإن لندينا عتدق3 ما يسمين بالمنص الاك( , 

وما يستشف منه فهمه للإحالة عل أئّها علاقة بين الكلمات والواقع الخارجي, أي :. 
إحالة ماصدقية» قوله : «ربا قلنا عل سبيل المجاز إِنْ الكلمات (تحيل) إك كلمات أخرئ» 
ونقنصد بذلك أن الكلمات تشير إل ما تشير إليه الكلمات الأخرىل» عل شرط ألا نتجاوز 
ذلك إلى دعوئ أننا لا نتناول إلا الكلمات00©) وقد عبر عن هذا المعن في مواطن 
أخريل بالإحالة المشتركة(؟) أو اشتراك الإحالة(26: أو اتحاد الإحالة(1»» وكلها عبارات 
تؤكد أنَّ الإحالة في تصوره علاقة بين الكلمات والأشياء الخارجية لا بين الكلمات 
بعضها وبعض ٠‏ 

ويؤكد هذا الفهم قوله فيا ذكره من تعريف للإحالة : «يتم تعريف الإحالة 
ععمعمععه عادة بأا العلاقة بين العبارات من جهة » وبين الأشياء والمواقف في العالم 
الخارجي الذي تشير إليه العبارات:29 » ويشي قوله : «عادة؛ بشيوع هذا المفهوم في 
الدرس اللغوي الغربي الحديث . 


. النص والخطاب والإجراء ص84‎ )١( 
. (؟) السابق ص84‎ 

(7) السابق ص١٠"‏ . 

() انظر : مثلا : السابق ص١؟”‏ . 

(6) انظر مثلا : السابق ص77 . 

(5) كما في : السابق ص5 7١‏ , 

(0) السانق ص”177١‏ » وانظره : ص١7"‏ . 


5 لواف مع 


ويبدو الأمر عند بروان ويول في (تحليل الخطاب) أقل وضوحًا حيث يشوب مفهومٌ 
الإحالة الماصدقية لديه! بعض تصورات قد تبدو غير مناسبة له(١2‏ » لكن يبقئن واضحًا 
الطلاقهما من العلاقة بين الكلمات والأشياء » فهما يعرضان عبارتين لحون لاينز في بيان 
الإحالة » الأوى تعبر عن المفهوم الدلالي التقليدي للإحالة » وهي قوله : «العلافة 
القائمة بين الأسماء والمسميات هي علاقة إحالة » فالأسماء تحيل إى مسميات2(0 , 
ويقولان : "لايزال هذا المفهوم التقليدي يجد ذيوعًا في الدراسات اللغوية (مثل علم 
دلالات المفردات) التي تصف العلاقة بين لغة ما والكون دون أن تأخذ بالاعتبار 
مستعمل اللغة)70) ؛ وهما لا ينكران هذا التصور بل علل استعداد لتبنيه في إطار علم 
دلالة المفردات7؟) » لكن في إطار تحليل الخطاب بهتمان بإبراز دور المتكلم في عملية 
الإحالة » ذلك الدور الذي تلفت إليه عبارة لابنز الثانية إذ يقول : «إِنَ المتكلم هو الذي 
يحيل (باستعاله لتعبير مناسب) ء أي : أنه تُحَمّل التعبير وظيفة إحالية عند قيامه بعملية 
إحالة»(20 » ويدعان هذا المعنئ بقول سيرل : «إن كنا نعني أنَّ لمتكلمين يحيلون » فإن 
التعبيرات لا تحيل أكثر من أنَّ هؤلاء المتكلمين يُصْدِرُونَ وعودًا وأوامر» 277 . وهذا 
ليمكن إبعاد مصطلح (الإحالة) عن دراسات معنئ المفردات وتخصيصه بتلك الوظيفة 
التي تمكن المتكلمين (الكتاب) من الإشارة من خلال استع الهم لعبارة لغوية إلى الأشياء 


)١(‏ أبرز مثال لذلك فكرة أن «المحلل يُتبِْت مرجمًا في تصوره العقلي للخطاب ثم يربط الإحالات اللاحقة لهذا 
بتصوره العقلي لا بالصيغة الأصلية في النص» [تحليل الخطاب ص١‏ + 17 ويصنع مثشل ذلك مع الإحالة إل 
خارج النص ٠‏ فيكون له في كلتا الحالتين تصور عقلي عا هو موجود في العالم الواقعي أو عالم الخطاب «وعليه في 
كلتا الحالتين أن يعود إكى تصوره العقلي لتحديد موضع الإحالة» [تحليل الخطاب ص 4١‏ !1 » وهذا قريب ممأ 
سياه بعض المتقدمين بالوجود الظلي ني الذهن [انظر : حاشية الشيخ حسن العطار علي التذهيب ص6؟١]‏ . : 

(0) تحليل الخطاب ص5" . 

(7) السابق ص7””6. 

() السابق ص80 ؟ . 

(0) السابق ص8" . 

. السابق ص)”7‎ )١( 
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التي يتحدثون (يكتبون) عنها70١2‏ . 

والليق 'أراة' أن ما حول بزدواةة ويوك اشرو نينا لجنا امهو مين سنا ينيق الخ الةج 
فعبارتا لاينز يئولان إل معنئ واحد هو الربط بين الكلمات والأشياء » وغاية ما هنالك 
أنَّ الأوك تنظر إك الوضع والثانية تنظر إك الاستعمال » الأوى لا تعيّن ماصدقًا واحدًا ء 
والثانية تعينه عن طريق المتكلم , ولا كان محلل المخطاب إنما يبتم بالكلام المستعمل لا 
نظام اللغة العام » كان من المقبول منهجيًا التفريقٌ بين العبارتين » وقول المؤلَينِ : «إننا 
نصر علل القول إنه مهما كانت صيغة العبارة المحيلة فإنْ وظيفتها الإحالية تعتمد عل 
مقصد المتكلم في مقام استعمالها الخاص)2") , 

والحاصل أنهها ‏ في كلتا الحالتين ‏ يُقِرَّان بأَن الإحالة علاقة بين الكلمات والأشياء» 
وهذا لب مفهوم الإحالة الماصدقية . 

ومن اعتمد علل مفهوم الإحالة الماصدقية أيضًا جولتش ورايبله حيث وضعا 
نموذجًا للنص تظهر فيه الإحالة علاقةً بين العلامات اللغوية في النص والواقع غير 
اللغوي . إلا أنها قسما الموضوعات والمضامين (خارج النص) إِك قسمين؛ أحدهها 
داخل مجال الإدراك الحسي المشترك للمتحدث والمستمع . والثاني خارجه » وخضّا 
(الإحالة) بالقسم الثاني » وأطلقا عل العلاقة بين العلامات اللغوية والقسم الأول 
(الإشارة) (22» ى) يظهر هذا جليًا في نظرية بنية النص وبنية العالم لدئ توفي , 

ومن الإشارات الواضحة لذا المفهوم قول واورزنياك ‏ خلال عرضه للمفهوم 
الاستبدال عند هارفج ‏ : «ويفهم تحت الإحالة في هذا الصدد العلاقة بم| هو غير لغوي » 
بالأشياء بالمعنن الأوسع التي تُحُدتَ عنها»(2 . 


. السايق ص40 ؟‎ )١( 

. تحليل الخطاب ص5 ؟‎ )١( 

(5) انظر : علم لغة النص . . المفاهيم والاتجاهات ص38 . 

() انظر : السابق ص١738‏ . 

(5) مدخل إك علم النص . . مشكلات بناء النص» تأليف زتسيسلاف واورزنياك؛ ترجمه وعلق عليه د . سعيد حسن 
بحيري» مؤسسة المختار ‏ القاهرة» الطبعة الأول 5074م صض51. 
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نعود الآن إك التساؤل الذي سبق طرحه وهو ذو شقين : ْ 

-١‏ ما طبيعة الثيء المحال إليه؟ أمنَ الواجب أن يكون حسيًا أم قد يكون أيضًا: 
معدن كالجوع والفرح؟ أو يقتصر الحسي عل الذوات أم قد يتعداها إلى الأزمنة: 
والأحداث المقترنة بها؟ والنسب بين الأشياء؟ وهل يكون هذا الشىء المحال إليه مُعيّنا 
لدئن لمتكلم والمبخاطب» آو امتكلم فقطء أو غير معين بل شاتعا في جيه أو هو ككل 
أفراد الحنس؟ )١(‏ ش 

؟- ما الألفاظ التي تصلح لأن تحيل إحالة ما صدقية؟ أتدخل فيها الجمل أم 
يقتصر الأمر عل الكليمات المفردة والمركبات التي تقوم مقامها؟ وهل تحيل الأفعال 
والحروف أو تنحصر المحيلات في الأسراء كلها أو بعضها؟ 

ومن البيّن أنَّ الإجابة عن الشق الأول هي مفتاح الإجابة عن الثاني؛ لأننا إذا 
حددنا طبيعة المحال إليه ضار من اليسير علينا أن نحدد الألفاظ المناسبة لتلك الطبيعة . 

وطبيعة المحال إليه تتحدد من ثلاث جهات هي : 

. الحسية والمعنوية‎ -١ 

؟- الإفراد والتركيب . 

: التعيين والشيوع والاستغراق‎ -٠" 

ذأنا اليه الأول نقد ريق 90 أن نظر» ادن ور تفارك للمضان إليه تخت 
“بالاذراك اطق ليد أن الذكتور امه ععان عمز يذقر أن أصحات النظرية 
الإشارية التي أسّساها يقؤلون : (إنَّ المشار إليه لا يجب أن يكون شيئًا محسوسا قابلا 
للملاحظة 6ععز06 (المنضدة)» فقد يكون كذلك» كما قد يكون كيفية 181167ان0 
(أزرق)؛ أو حدثًا همناءه (القتل)» أو فكرة تجريدية :305826 (الشجاعة)» ولكن في 

كل خالة يمكن أن نلاحظ ما يشير إليه اللفظ؛ لأنَّ كل الكلمات تحمل معاني» لأنها 


, 0٠ انظر : تسأؤل فان دايك في : النص والسياق ص؛ ه‎ )١( 
: (؟) انظر : صر لالا‎ 


الباك__القل : :لاا لواشكا ل مزوقم م 
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وعلل الرغم من هذا فَإنّي أرئ اتساع نطاق معنئ الحسية أو بحيث يصح معه 
دخول الأصناف السابقة كلها تحتها , ولابِدٌ لبيان ذلك من بيان أنواع الوجود أوَّلَا . 

يقرر أبو حامد الغزاي أن «الشيء له في الوجود أربعٌ مراتب؟ الأول حقيقته في نفيه . 
الثانيةٌ * ثبوثُ مثالٍ حقيقيه في الذّهْنِ » وهو الذي ي يعبر ععنه بالعلم . الثالثة تأليفُ مثاله 
بصوت وحرو تدُلّ عليه » وهو العبارة الدالة على المثال الذي في النفس ٠‏ الرابعة 
تأليفُ رُقوم ُدرَكُ بحاسة البصر دالٍَ عل اللفظ وهو الكتابة . فالكتابة َِعٌلَظِإذ مدل 
عليه » واللفظٌ تبح للم إذْ يدل عليه العم تم للمعلوم إذْ يُطابقه ويُوافقه . وهذه 
الأربعةٌ متطابقةٌ متوازيةٌ . إلا أنَّ الأوّلَْنِ وجودان حقيقيّانٍ لا يختلفان بالأعصار والأمم» 
والآخْرّيْنِ ‏ وهو اللفظ والكتابة ‏ يختلفان بالأعصار والأمم؛ لأنّمما موضوعان بالاختيار » 
ولكنّ الأوضاع وإِنٍ اختلفت صُوَّرُها فهي ميََِةُ في ئها قُصِدَ بها مطابقةٌ قَةّ الحقيقة)(1) , 

وحين نحكم لشيءٍ ما بالوجود الخارجي فمرادنا أنه موجود خارج الذهن» وهذا 
يشمل ما يوجد خارج الذات فتدركه بأحد الحواس الخمس الظاهرة» وما هو من 
عوارض القلب كالحب والبغضء أو البدن كالجوع والعطش والشبع9” . 

وما يدرك بالحواس الظاهرة ينقسم من جهة إل ذاتٍ وعرضء ومن جهة أخرئ إِك 
مدركِ بالفعل في زمن حدث كلاميّ ماء ومدرك بالقوة» أي : من الممكن إدراكه إمّا 
بكشف الحجب كالملائكة والجن؛ أو بكونه أدرك من قبل الحدث الكلامي ك(نابليون)»! 
وإمًا بكونه أمرًا وهميًا أو خياليًا لا أفراد له في الخارج7؟)» لكن لو فرض وجودها 


. 44 2 علم الدلالة ص57‎ )١( 

(1) المستصفئ من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي [65 ٠‏ 5ه] » المطبعة الأميرية ببولاق 
مصر المحمية » الطبعة الأولكن 5 117١ه؛ 071/١‏ 77 » وانظر : الكليات لأبي البقاء الكفوي ص4590 . 

() وهل يدرك ذلك بحاسة سادسة أو بخلق اللَّه دون اختيار إذا وجد شرط الإدراك؟ قولانء انظر : 
الكليات ضصة ٠‏ . . ش 

(4) من غير المقيول عند الفلاسفة الحديثٌ عن محال إليه لا وجود له حقيقة في الخشارج . [راجع : المعنئ والمرجع 
ص87 ؛ 84] ؛ ولكن في مجال التعامل مع النصوص يختلف الأمر . 


0 لوالاو ةي 

لكانت م تدركه الحواس كرأعلام ياقوت) و(أنياب أغوال)؛ ويمكن إدراج الوجودين 
اللساني والكتابي تحت الوجود الحسي لأنَّ الأول مدرك بالسمع والثاني بالبصر . 

هذه إذن ‏ هي احلود لكات 00 م لتم وجودًا ذهنيًاء ومن 
اليسيز إدراك أنْ (منضدة) و(أزرق) داخلان في هذه الحدود, أمّا (القتل) و(الشجاعة) 
فإنّ لها جانبين؛ أحدهما : التصور أو المفهوم الذهني, وثانيهما : حدث ما أو مجمؤعة 
أفعال مدركة باحس يصدق عليها أنها قتل أو شجاعة(١؟»‏ فحين يقول أصحاب النظرية 
الإشارية إن كلينة تقل ) أو (شجاعة» قبل إن الأفرس إلى القيول أن يكرن المرآد غلدقة 
الكلمة بالجانب الثاني لها وهو المرتبط بالوجود الخارجي . 


ويذكر واورزنياك ما يؤيد هذه النظرة للمحال إليه إذ يقول : «يمكن أن يفرق - 
حسب هارفج ‏ بين موضوعات إحالة يمكن ثباتها موضوعيًا أو ذاتيًا في العالم , 
وموضوعات إحالة تصورية أي شبه واقعية » وموضوعات إحالة خيالية » أي :لم تكن 
شبه واقعية في وقت ما ء ويحال إلى موضوعات إحالة تصويرية [كذا] مثلا في القصص 
والروايات غير التاريخية » وإل موضوعات إحالة خيالية في النوادر وحكايات تاريخية 
افتراضية عل سبيل المثال0(؟) . 

وبما يدخل تحت المحال إليه بالمفهوم السابق للحسية المعاني المفهومة من مقاطع 
متابقة للعتصر المحيل ف تصن 20 باعتبان أن ها مظهرا حسما هو الالفاط الدالة عليه 
1 والتي تتخيز في.مكأن معين من النص » كما قد يكون المقطع نفسه هو المحال إليه » يقول 
واورزنياك : «يطلق عل الأشياء التي يحال إليها (المحال إليها) أو (موضوعات الإحالة) » 
وهي يمكن ألا تكون أشخاصًا وأشياء حسية ومجردات فقط » بل أشياء نصية أيضًا مثل : 
)١(‏ بالنسبة للشجاعة خصوصًا فإنها قد تكون صفة للذات المدركة تسنشعرها من نفسها فلا تحرج عن الوجود 

الخارجي أيضًا . : 


(؟) مدخل إك علم النص ص١8‏ . 
() أنظر : النص والسياق ص 7١9407١81‏ . 


لبا بلقل :الاضالدةَعكا لل لذي م 


فقرات' .أو فصول (أبواب» أو كتب بأكملها أو كلمات مفردة أيفَّ)(21 » وكلمة 
(بجردات) هنا تحمل عل نحو القتل والشجاعة فيا سبق لا عل المفاهيم الذهنية؛ إذ 
يقول قبل هذا الكلام مباشرة : «ويفهم تحت (الإحالة) في هذا الصذد العلاقة ب| هو غير 
لغوي , بالأشياء بالمعنى الأوسع ٠‏ التي تُحْدَتَ عنها/(؟2 . ويقول في موضع آخر : 
«وندرك تحت عناصر الإحالة هنا مكونات النص التي ترجع إك موضوعات عوام 
جيف أرطي 11 أو كواتى به إذ الإعاله بوفنها عادقة يكن ان ونين إل 
أشخاص وأشياء ومجردات ومكان وزمان ومواقع نصية»(؟) . 

. وثمة إشارة مهمة بخصوص المدرّك بالحواس الظاهرة حيث يكون له وجود فيزيائي 
في زمان ومكان مُعَيّين » إذ يَرئ فان دايك أننا حين| نتحدث عن شخص يدعين (بيتر) » 
فإننا لا نرجع «في العادة كل وقت وحبن إلى هذا الوجود الفيزيائي المادي لشخص 
(بيتر) في (الآن) و(هنا) بل إنا أرجع إك شيءٍ بظل » قل ذلك أو كثر » «متمائلا» » أو إكى 
شبيه به في سلسلة من مواقف اللبياة اليومية»(0) » ولعله متأثر في هذا بكزة التمثل عند 
فريجه(21 وبرنتانو 21 وماري(0) ؛ وهي فكرة فلسفية لا يتسع المقام لعرضها ومناقشتها . 

وأمّا الجهة الثانية ؛ وهي الإفراد والتركيب7 , فإنَّ الباحث يجد فيها اتفاقًا علل 
الكابي: الأول وهو الإقراه دإن غالبالشعيل الحالة الامضفة راسد ذوانت بعك 
حين يبقئ الجانب الثاني محل جدال » إذ نجد جون لاينز يتجاهل إحالة الفعل في جملة 
مثل : (الفريد قتل. بل) » حيث يجعل كلا من (ألفريد) » و(بل) تعبيرًا محيلا دون! 


. 5١ص مدخل إك علم النص‎ )١( 

(؟) السابق ص١"‏ . 

(؟) في المطبوعة : خخالية . 

(4) مدخل إلى علم النص ص18 . 

(5) النص والسياق ص08 . 

( المعنى والمرجع ص88 مقال ضمن كتاب : المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث . 
() الظاهراتية وفلسفة اللغة ص55 وما بعدها . 

(8) السابق ص" وما يعدها. . 

(9) المراد ببما كون المحال إليه عنصرًا مفردًا أو نسبة ين عنصرين . 


(قتل)(١2‏ » وهو في حقيقة الأمر لا يمثل الحدث وحده بل واقعًا من فاعل معين علل 
مفعول به معين . إنه يعبر عن معنن مركب؛ لأنَّ الفعل يدل عل الفاعل دلالة التزاء(؟) ع 
وإذا أسقطنا إحالة المسند فإنَّ هذا يُسْلِمُ إك أنَّ الجملة بأسرها لا تحيل » وهذا ما يي به 
صنيع براون ويول في تعداد التعبيرات المحيلة؟؟ ٠‏ بين بالمر يذهب إِك أنَّ الجمل جديره 
بأن يكون لها معنئ إشاريٌ (إحالٌ) » بل هي أجدر من الكلمات به » وذلك في قوله : الو 
تأملنا المعنل بالنظر إِك (الإشارة أ6عمعنعاء2) بالمعنى الواسع للكلمة » مثل| نقول شيئًا 
عن الحياة حولنا » لكان مقبولًا أن نعتقد أنَّ الجمل فقط هي التي يمكن أن يكون لها 
معنن»7؟2 » ولعله في هذا يستند إِكى مقولة فريجه بأن قيمة الصدق لقضية ما هي 
مرجعها220 . فثمة مرجع للقضية هنا » ولعل هذه المقولة أيضًا كانت وراء قول فان 
دايك : «لا ينسحب علم الدلالةعل معانٍ عامة ومفهومية للكليات والمركبات والجمل 
فحسب .ء بل عل العلاقات بين هذه المعاني والواقع الخارجي وهو ما يُسَمَّىْ بالعلاقات 
الإحالية»(21 , وقوله الآخر : «فالجملة إذن تكون صادقة حين توجد واقعة تحيل إليها » 
وحين لا توجد فهي كاذبة»("' » إلى غير ذلك من إشارات لديه تقطع بأنَّ الوقائع المركبة 
قد تكون محالاتٍ إليها(9» . وأرئ أنَّ هذا المذهب أوك بالقبول لأنه يفسح المجال أمام 
فكرة تعألق الوقائع وهي إحدئ ركيزتين يقوم عليههما عمل الإحالة الماصدقية في تماسك 
النص كا سيأتي إن شاء اللّه تعالى . 

وأمّا جهة التعيين والشيوع فثمة إشارات لدئ علماء النص تُرَجحْ جانب التعيين » 


)١(‏ انظر : 178. 2 208121165ع8 

(؟) سماها ابن جني دلالة معنوية » انظر : الخصائص ”/ .1١١1١١‏ 

(؟) انظر : تحليل النطاب ص8 ؟ وما بعدها . 

(4) علم الدلالة . . إطار جديد ص8 ١9‏ . 

(0)المرجع والدلالة ص50 . 

(1) علم النص . . مدخل متداخل الاختصاصات ص”؟ . 

(7) السابق صة؛ . 

(8) انظر : السابق ص50 ء والنص والسياق : ص "7/7 758 771707371010791 1591. 


الباب_الأقل :الاجا لوكا ليلفيق لام 

ومن أصرح تلك الإشارات قول فأن دايك عن عبارة (الفتأة المحاذية للباب) إنها «يجوز 
أن ترجع إكى تصور مفرد (أي : كل واحدة:من الفتيات ممن يقمن بجانب الباب » 
وأعرف عنها كونها فتاة)؛ كما يمكن أن تحيل إل أيّ شخص مُعَيّن جزئي معلوم كاسم 
(سالي) التي أعرفها » فاستعمال العبارات الأوك(١‏ أو شبه الجملة الاسمية يطلق عليها 
عادة اصطلاح النعت أو الصفة » والاستعمال الثاني هو الإحالة المرجعية»17) . 
ويؤكد هذا المعنول قول دي بوجراند : ١‏ ( مُتحد المرجع مع ) خلئةم؟ لمتتصع ماعو علاقة 
بين مفهومين مختلفي المحنوئل الذاني غير أنه يحدث أحيانًا أن يستعملا للإشارة إلى كائن 
بعينه في العالم النصي06")» ويؤيد فكرة التعيين هذه ما نقله عن سيرل من أنَّ «الإحالة لا 
يمكن أن تتم بواسطة القضايا؛ لأنَّ المرء إذا قام بمجرد التعبير عن مفهوم ما فليس ثمة 
من سبيل إل تعيين ما أراده)(؟2» ومن فإن «تعبيرات الإحالة وماممع)عم 
551 لا يمكن تناو بدون مواقفها»220» ى) يقول ليونارد لينسكي . 

إن المتبادر من التعيين هنا هو كون المحال إليه مُعيْنا لدئ كل من المتكلم والمخاطب » 
وهذا يقتضي أن تكون المحيلات هي المعارف فقط ء مما يخرج النكرات والجمل » وقد 
سبق قبول مبدأ إحالة الجمل » والمخرج العلمي من هذا التناقض هو قبول فكرة (براون 
ويول) التي تكتفي بكون تعيّنٍ المحالٍ إليه (ني إطار الإحالة الماصدقية) متحققًا في علم 
المتكلم فقط مما يفتتح الباب للإحالة بالتكرة إذا كانت دالة عل فرد معين لدئ المتكلم » 
وما في معنيئ النكرة من الجمل » وتبقئ النكرات الشائعة أي التي تدل عل (أيّ فرد), 
لدئ المتكلم خارج نطاق الإحالة » ففي عبارات مثل: - 

- تبحث مريم عن ممحأة . 

- تريد فرجينيا عملا جديدًا . 


. يعني مع العبارة المذكورة عبارة الرجل الذي سيربح الرهان‎ )١( 
. النص والسياق ص68‎ )1( 

(") النص والخطاب والإجراء ص7١7‏ . 

(5) السابق ص١18‏ . 

(0) السابق ص١18‏ . 


م الهاو ةإتلكي 

قد يحدث أن يكون في ذهن المتكلم عند تفوهه ببذه الجمل في مناسبة خاصة مرجع 
معين » أي : أننا في تحليلنا نقر بوجود ممحاة معينة تبحث عنها مريم » ولكن يمكن في 
الحقيقة استعمال التعبير النكرة (ممحأة) لنعني بها (أي ممحأة) » وهي في هذا المعنن غير 
المحدد لا تستعمل إحاليً)) 210 , 

ومثل هذه السياقات يطلق عليها كواين «سياقات لغوية ضبابية إحاليٌ»0) 2 
يضاف إليها ‏ في إطار ما لا ييل من النكرات ‏ الحالات التي تستعمل فيها الدكرة خبرًا 
مثل كان أب بنَاءَ » يقول براون ويول : «فنحن لا نريد أن يفهم عنا أننا نقول إِنَّ المتكلم 
ييل هنا عل شخصين ختلفين باستعال عبارتي (أبي) و(بناء) وأنه يقرر أن هذين 
الشخصين هما في الواقع الشتخص نفسه0(© . 

وإذا كان هذا الرأي ‏ أعني استعمال النكرات في الإحالة عند تعيّها لدئ المتكلم ‏ 
متسقًا مع ما سبق أن قرّراه من أنَّ وظيفة صيغة العبارة المحيلة ‏ مهما كانت هذه الصغية 
- تعتمد عل مقصد المتكلم في مقام استعالها الخاص 47 . فإنَّ هناك تناقضًا ظاهريًا بينه 
وبين قولهما : ايعتمد نجاح عملية الإحالة على قدرة المستمع عل التعرف عل المسمئ 
الذي قصده المتكلم باستععال العبارة المحيلة » وذلك لفهم الرسالة اللغوية الموجهة 
إليه»(*» » ووجهه ‏ من جهة ‏ أنَّ استعال النكرة إهمال للعهد إن وجد , يقتضي أن 
امتكلم يرئ أن رسالته يمكن أن تصل بنجاح م عله نين الندمن عند الخاعب 
ومن جهة أخرئ أنَّ قدرة المستمع علِل تعرف المسمّئ منوطة بالعهد الذي ب* يشي استعمال 


: وقد جاء اسم (مريم) في العبارة (صاريون) , وفي التحليل (مريم) . وانظر‎ . ١0١ تحليل الخطاب ص714 ؛‎ )١( 
؛ ومثالًا لاستعال‎ ١! إشارة إلى إحالة التكرة إن دلت علل معين لدي المتكلم في مدخل إلى علم النص ص4‎ 
النكرة محيلة لتعينها عند المتكلم وغير محيلة لشيوعها في : علم الدلالة السيانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية‎ 

_ 
ص"7؟. 

(١)السايق‏ ص744. 

() السابق ص53 5 ؛ وانظر مثالا آخر في : علم الدلالة السمانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية ص””. 

(4) السابق ص48؟ . 

(5) السابق ص48 ؟ . 


لباسشبالأقل لايجا لوكا لل لوم 8م 


النكرة غالبا بعدم تحفق(1) 1 


2) 

إن العرض الركز عاق بير مناولا لا عتم عن و داس و ألا وهو يدن 
دَوْرٌ الإحالةٍ المصَدَقِيّة في النّضّ ؟ 

وإذا كانت المطالعة المبدئية لأبرز ما كيت في علم النص مُيدِي | لينا إجابةً واضحة 
عن هذا التساؤل » وهي أ وظيفة الإحالة الماصدقية في النص هي إحداث الترابط» 
وتحقيق الكفاءة النصية وهي صياغة أكبر كمية من المعلومات بإنفاق أقل قدر من 
الوسائل(21 فإنَّ هناك تساؤلًا آخر تقتضيه هذه الإجابة يحتاج إلى شيءٍ من النظر المتأني 
وهو : كيف تَحْدثُ الإحالةٌ الماصدقيّةٌ الترابط داخل النّضّ مع أنها - في الغالب ‏ علاقة 
بين عناصرٌ داخلٌ النصّ وما هو خارج النص؟ فهي علاقة تتيجه تتجه من النص إن خارجه » 
ثم هذا الترابط الذي تحدثه هذه الإحالة في النص أهو من قبيل السبك أم من قبيل 
الحبك؟ - 

لقد ساق البحثُ عن تلك الكيفية إلى حصرها في أمرين أساسيين؛ الأول : 
الاشتراك في الإحالة » والثاني تعالق الوقائع 


(1) قارن المحاولات السابقة للإجابة عن التساؤل المطروح بقول ووارزنياك : لعن التعبيرات القأدرة علن الإحالة '! 
والتحاول : 
-١‏ الأعلام : آدم » وماريا » وجوته » وروما » والسويد , والهارتس (جبال في لمانا . . . إلخ . 
1- أسباء عامة (أسراء الجنس) : رجل » امرأة » منضدة » حيوان » خيل ؛ أغنية . . . إلخ : 
أ- أسماء عامة مع توابع (صفات » وأشكال البدل » والمشتقات » وجمل الصلة) : نييذ جيد » الشباب المغني» 
الرجل الذي يقف في تلك الناحية . 
بات أساء عامة مع تحديدات (الأدوات.» وضمائر الإشارة ؛ وضمثر الملكية » والكلمات الدالة عل الكيات «قييز 
الوزن») : الرجل . هذه المرأة » أخي » قصيدتان » كيلو لم . 
"1- الصيغ البديلة . 
5- الإشارات : أنا أنت هنا __الآن . 
9- غير المحدّدات (التكرات) : المرء ؛ شخص ما شيء» [مدخل إى علم النص ص4 » 7 
() انظر : النص والخطاب والإجراء ص79 5914 . 


فأمًا الاشتراك في الإحالة ‏ ويُعَيّدُ عنه أيضًا بالتطابق الإحالي ١7‏ فهو أن يحيل لفظان أو 
أكثر في نصّ ما إى مدلول خارجي واحد, أي : يكون لما ماصدق واحد؛ فيكون هذا 
المدلول المحال إلية هو الرابط بين هذه العناصر المحيلة» ويمكن إيضاح هذا بالشكل 
التالي : 

النص : اويل “تلم وروا د م 


/ 


خارج النص : س 

حيث (1أ). (ب)0 (ج) . . . رموز لغوية داخل النص لها مفهوم واحد أو 
مفهومات محختلفة » و(س) ماصدق واحد لتلك الرموز . 

كا أشار دي بوجراند إك أنَّ هناك أنواعًا كثيرة من الإحالة المشتركة كالمترادفات 
والألفاظ الشارحة والألفاظ الكنائية(" , وَبّه في موضع آخر إك أنَّ إعادة اللفظ 
َتَطَلَتْ وحدةً الإحالة بحسب مبدأي الثبات والاقتصاد7 » كما ذكر أنَّ إعادة اللفظ 
يمكن أن تنم مع الانتقال من صيغة إلى أخرئ مثل الانتقال من المصدر إلى الوصف ٠‏ 
وهذا الانتقال «يشير إشارة خالصة إك عموم الترابط المفهومي مع تجنب الرتابة التي 
يؤدي إليها مجرد التكرار»(4) . 

وقد أشار فان دايك إلى دور تطابق الشخص الذي تحيل إليه عبارات في عدة جمل » 
أي : يقع له إحالة مشتركة ‏ في ربط القضايا(*» وعد المطابقة الإحالية من علاقات 


)١(‏ ووجاء التعبير عنه ب(حلقات الإحالة النصية) في براون ويول ص1/7؟, و(التحاول) ني علم النص مدخل 
متداخل الاختصاصات ص57 » ومدخل إك علم النص ص58 ؛ وقد ترحمه د .سبعيد بحيري أيضًا إلى (إحالة 
متقاطعة) . 

(؟) النص واللخطاب والإجراء ص١7"‏ . 

(؟) السابق ص "٠"‏ . 

(4) السابق ص" ”". 

(5) علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ص؟1 . 


لباب لاقل :اليا داكا لل لقم ل 


الربط(١2‏ » وقال في موضع آخر : (إِنَّ استعمال الأبنية النائبة مناب الأسماء وأدوات 
التعريف مثال مشهور [يعني للروابط الدلالية] » حيث تكون ذاتية المرجع مُقْئَضاةٌ من 
ذلك » ويدل هذا عل أنَّ العلاقات المتشاببة للعبارات والجمل لا تتأسس عل المعاني 
(والدلاللات) فحسب بل وأيضا عل المرجع1(0) 2 ومراده بذاتية المرجع أن تشير عدة 
عبارات إلى شخص (أو شيء) واحد » وهو عينه الاشتراك في الإحالة . 
كما تحدث واورزنياك عن الإحالة المشتركة تحت اسم «التضافر الاسمي» » حيث 
عدَّه من الأبنية اللغوية التي تسهم على نحو إجباري أو اختياري في بناء النص(© , 
وأوضحه بقوله : «ندرك تحت التضافر الا ومنغطعع اأرع ناو صامولا مجموع 
بقو 5 فر الاسمي مل 
الإحالات بين الأسماء0؟) في نص ما » والإحالات بين الأساء بكل ما في الكلمة من 
معني هي ظواهرٌ نصيّةٌ داخلية » ومن ّم هي انعكاسات نصيّة لأفعال الإحالة النصية 
الخارجية » أي : لأفعال التعلق الداخلي با هو خارجي)2(0 . 
ويفهم من قوله هذا أنْ التضافر الاسمي هو علاقةٌ ترابط بِينَ الأسراء داخلٌ النص 
نشأت انعكاسًا لعلاقة كُلْ منها بالمحال إليه الخارجي ٠‏ وهذه العلاقة يمكن أن تكون 
ناشتة بسبب الاشتراك في الإحالة » كما يمكن أن تكون بسبب تعالق الوقائع » بيد أنَّ 


. السابق ص578؟‎ )١( 

. النص والسياق ص77 » وانظر أيضًا : ص/1١ وما بعدها‎ )١( 

5 انظر : مدخل إلى علم النص ص 40 » 1777 : وهو وَإن نص بحديثه اللغة الألمانية فإِنَّ ذلك فيا أرئ يصدق 
أيضًا علن لخات أخرئ كالعربية . 

(4) قد يوهم:هذا التعبير أنَّ الإحالة عنده علاقة قائمة بين الأساء » لا بين الأساء ومدلولاتها الخارجية. إلا أنَّ 
حديثه هنا عن التعلق الداخلي بها هو خارجي ونصّه عل التطابق الإحالي في ثناينا عرضه لأنواع الإحالة بين 
الأسماء (ى) في ص 17١‏ » 177) يجعلنا نفهم (الإحالات) بمعنئ العلاقات » ويكون جعله هذه الغلاقات 
داخل النصّ انعكاسًا لأفعال الإحالة الخارجية - بمنزلة التصريح بدور الإحالة الخارجية (المأصدقية) في ترابط - 
أجزاء النص (الأساء خصوصًا في هذا السياق) . 

(4) مدخل إك علم النص ص177 » وهو يستعمل الإحالة النصية بمعنين الإحالة الماصدقية » وانظر مثلا آخر لهذا 
الاستعمال ص١”‏ . 


١‏ «ومتجتي 


الأنواع التي ذكرها للإحالة في هذا المقام يغلب فيها جانب الإحالة المشتركة(١)‏ . وهي : 
١‏ - إحالة اسمية مكررة (تكرير التعيين الاسمي) . 
؟- إحالة بديلة عن الاسم أو إحالة ضميرية (بدل التعيين الاسمي) . 
8- إحالة ترادفية . (تكوين بديل دلالي أو براجماتي) . 
- إحالة تبعية (تبعية اسمية) . 
5- إحالة أساسية (تساو اسمي) . 
5- إحالة تضاد (تضاد أي ا 
9- إحالة إعادة الصياغة مع بدائل عدة منها : 
(أ) إعادة اسمية ممتدة (امتداد المعنول) . 
(ب) إعادة اسمية مكثفة (تكثيف المعنن) . 
(ج) إعادة اسسمية عاطفية ‏ تعبيرية أو تقويمية (التعبيرية)7؟) , 
وثمة أفكار منهجية تمثل منطلقات لوصف النص أو بيان أسس تكوينه تعتمد 
اعتمادًا قويًا عل الاشتراك في الإحالة » فقد انطلق هارفج في بحثه عن دور الضمائر في 
تشكيل النص من مفهوم (الاستبدال) » وهو إحلال تعبير لغوي كَل تعبير لخغوي آخر 
معن » ويسميئن الأول المستبدّل منه » والثاني المستبدل به20؟ » «وإذا وقع المستبدل منه 
والمستبدل به في مواقع نصية متوالية » فإنهم| يقعان ‏ حسب هارفج ‏ في علاقة استبدال 
نحوية بعضههما ببعض » ويوجد في حالة الاستبدال النحوي بين المستبدل به والمستبدل 
منه مطابقة إحالية»!4) , وينبغي أن يُوَضّح للمتلقي أنَّ منتج النص يستند بالمستبدل به 


(1) يظهر هذا جلي بمراجعة هذه الأنواع ص4 ١18-١7‏ ؛ ولا يخرج عن هذا الجلاء إلا إحالة التساوي . وهي إحالة 
مجموعة من الأسراء إن أشياء متسأوية من حيث انتماؤها إك شيءٍ واحد » مثل : ذيول » آذان » مناخر » جاتبان » 
في نص يتحدث عن فرس ؛ فمن جهة اختلاف مدلول هذه الأساء تترابط عن طريق تعالق المحالات إليها » 
ومن جهة كون هذه المحالات إليها أجزاء لذات واحدة يمكن الحكم عليها بالاشتراك في الإحالة . 

(1) انظر : مدخل إِلك علم النص ص4؟١‏ . 

(7) انظر : السابق ص١"‏ . 

(4) السابق ص١5‏ . 


الال الا شكال لتقم 0 


إك موضوع الإحالةٍ نفسه الذي أرجع إليه المستبدل منه(21 » ومن نّم فإنَّ الصيغ البديلة 
ذات الإحالة المشتركة مع مبدلاتها تمثل «وسائل لغويةٌ جميزةٌ للترابط النصي»7؟ . 

وينطلق أجريكولا ‏ أيضًا ‏ في بيان العناصر التي تربط بين جمل النص من فكرة 
الاستبدال القائمة علل الإحالة المشتركة؛ إذ يرئ أنَّ تلك العناصر هي عناص تكافقٍ (أو 
تشابه) متبادّلٍ محدّدٍ بوجه خاصء (ويُنْجِرٌ التكافؤٌ المتبادل تطابقٌ الإحالة بين وحدات 
معد ةرور ل ا وات النَصَّ لمتطابقةٌ الإحالةٍ في جملٍ 
مختلفة المَوَّرَ معلذمه1» كن مجموع البؤر في نص ما تناظرّهء أي : استمرار المضمون 
وتقدمّه770 . وقد سرد أجريكولا أنواع البؤر وأطلق عليها وسائل تضافر0؟ . 

وقد قرر واورزنياك بالنسبة هذه البؤر «أنَّهِ لا يمكن أن يُوّدّيّ دور حاملٍ علاقات 
البؤرة إلا وحدات لغوية يمكن أن تستبدل ويمكن أن تحوّل» أي : يمكن أن تكون لها صبغ 
بديلة (وهي الوحدات المعجمية والروابط اللفظية والجمل)2202؛ ويؤكد هذا التفريقٌ تأسيسَ 
تصوّر أجريكولا علِل الاستبدال بقيد الاشتراك الإجالي . 1 

أمَا اللغوي الفرنسي جرايمز فقد وضع نموذججا للوصف الت قائًا عبن أساس أنَّ 
معن النصوص يَنْنْحُ «قبل كل شيء من الخصائص المشتركة لسمات دلالية معينة/ 
الصفات الدلالية/ في اللكسييمات الظاهرة في أيّ نص)2(١2‏ , وقد سم هذه الوحدات 
المترابطة دلاليًا نظائر » و«تشكل لكسيرات النص الواحد المرتبطة بعضها ببعض عل هذه 
الطريقة سلسلة نظائر/ سلسلة بؤرة » وفي حالة النصوص الواسعة تكون عدةٌ سلاسل 
من النظائر شبكة النظائر للنص الكامل »؛ وهو الذي يَكُون مرة أخرئ عاملًا حاسً) في 


. "١ص انظر : السابق‎ )١( 

(؟) السابق ص57 . 

() السابق ص56" . 

(4) يمكن مراجعتها في : مدخل إِك علم النص ص/73 ٠‏ وأشير فقط إكى أنَّ الإعادة من خلال (التضمين) لديه ترتبط 
بفكرة الإحالة عل كيانات ضمنية [انظر : تحليل الخطاب ص ”57 » 77 7]» وأنَّ (التقابل أو التضاد) يمتاج إل 
وقفة عند صياغة نموذج للإحالة المشتركة . 

(5) مدخل إك لم النص ص88 » وأرئئ أنَّ ما قدمه أجريكولا من أنواع للبؤر أعم مما حُدّدِ بين قوسين . 

(1) مدخل إلى علم اللغة النصي ص9 . 


14 اولتقي 
إمكانات إيضاح تناسق النص2 2317 . 
وقد ذكر فيهفيجر ثلاثة أنماط أساسية لبناء تلك السلاسل من النظائر هي : الإعادة 
البسيطة » والاستئناف المتنوع » والتعويض عبر عناصر قواعدية() . 

والذي 'يعنينا هنا هو ما أشار إليه هاينه من وفيهفيجر من شرط ثانٍ مهمٌ لبناء 
سلاسل النظائر (ايتحدد في وجوب كون العناصر في علاقة النظائر تعود إل ظاهرة 
اف را ا ا راد اد الوك اس 
المعنية أعضاءً ضمنّ النظائر داخل سلسلة مُعَيّنة » لذلك يجب أن ينظر ‏ بجانب التكافق 
الدلالي المسَبّب بواسطة تكرار الصَفَةٍ اللالية ‏ أيضًا إك هريّة المرجع عل أنها علامة 
هامة في علاقة النظائر»27 » وفي هذا عناية واضحة بعملية الإحالة المشتركة » وإعطاؤها 
دورا مهدًا في تكوين النص وتناسقه . 

وقد ورد مفهوم الإحالة المشتركة عند برأون ويول في إطار فكرة المجال الإحالي 
الموَسّع(4) والإحالة عل كيانات ضمنية » وهي تعني وجود عبارتين يَشتمل مدلولٌ 
إحداهما على مدلول الأخرئ » فتكون إحداهما محيلة علل مجال مُوَسْع » والأخرئ علل 
كيان ضمني في هذا المجال » وببذا يتحقق الاشتراك بينهما في الإحالة(*2 » ومن الأمثلة 
٠‏ التي ساقاها عبن ذلك » هذه العبارة : 

إن أحد أهم أعيالنا في علم النبات هو الكتابة عن نبانات تركيا » ولكنهم يفتقرون 
إل العلماء للقيام بذلك2300 , 1 

وعلق المؤلفان بقوم| : «يبدو في هذا المثال أن المتكلم قد افترض أنه مادام يتكلم 
عن بِلدٍ ما فبإمكانه الإحالة عل مجموعة من الناس في ذلك البلد دون أن يكون لزامًا 


. 1١ السابق ص9‎ )١( 

(؟) راجع التفصيل والتمثيل في :السابق ص 4١‏ . 

. 4١ص السابق‎ )"( ٠ 

(؟) ساها سأنفورد وجارود «المخططات الذهنية» [انظر : تحليل الخطاب ص57 ؟] . 
(0) قارن هذا بالإعادة من خلال التضمين عند أجريكولا [انظر : مدخل إك علم النص ص17] . 
(1) تحليل المنطاب ص717 . 


الباسب لاقل :لاطا لروا كا ل لديم تن 


عليه الإفصاح بالجزم أنه (يوجد في تركيا أناس)21(0 » لقد وقع الاشتراك في الإحالة هنا 
بين (تركيا) والضمير (هم) في (لكنهم) » وما كان لهذا الاشتراك أن يقع إلا بمراعاة 
فكرة المجال الإحالي الموسع حيث تحيل (تركيا) إلى بلد معروف با فيه من أناس وأرض 
» فالمجال الإحالي لهذه الكلمة يشمل أكثر من عنصر » فإذا أحال الضمير (هم) علل 
بعضها وهو هنا (الناس) كأن ذلك من قبيل الإحالة على كيان ضمني ٠‏ وبهذا يتحقق 
الاشتراك في الإحالة » وهو هنا ينحرف قليلا عن النموذج المطروح لهذه العلاقة ى) 
يظهر في الشكل التالي : 


داخل النص أن صاءا. 
خارج النص 


وتتنزل هذه العلاقة - عند التحقيق ‏ بين الإحالة المشتركة وتعالق الوقائع الآتي » 
لكنها ألصق بالإحالة المشتركة » ويمكن قَبولُ اندراجها تحتّها بناء علن أنَّ الكيانَ الضمنيّ 
جزء من العنصر المشتول عليه فهما كشيءٍ واحدٍ ؛ ولهذا نرئ اتجاء العلاقة الرابطة من داخل 
النص إك خارج النص متاثلا في هذه الحالة والإحالة المشتركة الخالصة . 

الوم للرواااك ام ب الم رح وكا زاتما سر - بدور الإحالة المشتركة في, 
0 أمثلةٌ 0 د ولا يتحقق فيه 

أ- اجتاز محمد الامتحان» ولد في القاهرة . ٠‏ 

ب- نجح محمد في امتحان الليسانس » وعَيّن خالد في وزارة الخارجية . 

ففي التتابع الجملّ الأول لا يوجد ترابط - باديّ الرأي ‏ مع وجودالتطابق الإحالي 
بين محمد والضمير في (وَلدّ) » وفي التتابع الثاني يمكننا تصور الترابط بين الجملتين مع 


. 77007: السابق‎ )١( 
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غياب التطابق الإحالي تمامًا » وذلك إن كان المخاطب بها يعرف أن خالدًا أخو محمد 
مثلا » ولهذا يصرح فان دايك بأنه «ليس صحيحا إلى حد بعيد أن يُحَدَّ التطابق الإحالي 
للمنطوقات (وبخاصة لمنطوقات اسمية) ضروريًا و/ أو كافيًا للربط في الغالب)20؟ ع 
وهنا لابد من وسيلة أخرعل للإحالة الماصدقية تحقق بها الترابط داخل النص وهذه 
الوسيلة هي تعالق الوقائع . 

وقد عَنِيَ فان دايك بهذه الوسيلة وإبرازها فهو يرم وجوب الارتباط بين الوقائع 
مع اشتراك الجمل الدالة عليها في الإحالة ؛ بل قد ينتفيئ الاشتراك ويبقئ الترابط بفضل 
تعالق الوقائع » يقول معلمًا علن التتابع التالي (لآن الطقس كان جميلا » ذهبنا إل 
الشاطي) : «يتبين من الحملة )١(‏ أن الجملة يمكن أن تترابط بصورة مكتملة حتئ حين 
يمكن ألا يُتَحَدِّتَ عن تطابق الأفراد»(؟2 » وهذا يعني أنَّ الاشتراك في الإحالة ليس 
شرطًا في الترابط إذا تحقق تعالق الوقاكع( . 
' وقد صاغ ضابطًا لربط القضايا يَشْرط له تعالقٌ الوقائع هو : «ترتبط قضيتان 
بعضُهما ببعض حين ترتبط معانيهها الإحالية » أي : أنْ الوقائع التي تحيل إليها في تفسير 
ما مرتبطة بعضها ببعض)(؟) . 

ويمكن تمثيل تعالق الوقائع بالشكل التالي : 


0 


عيفف 032:13 قمعل اومان تعا سكن ال 1 (ك) 2 


. وانظر أيضًا : النص الاق ص78‎ ٠ علم النص مدخل متداخل الاختصاصات حاشية ص21‎ )١( 

. علم النص مدخيل متداخل الاختصاصات ص04‎ )١( 

() انظر : النص والسياق ص7 . 

(4) السابق ص0 » وانظر أيضّا : النص والسياق. ص77 . وعلم لغة النص المفاهيم والاتجاهات ص5 7 » 
ولسانيات النص ص7", "3 . 


بالاقل: :لاا شكال لذمهم 9 


الوقائع الخارجية التي تحيل إليها هذه الجمل ؛ ويظهر من الشكل أنَّ الترابط داخلّ 
الحي اسه ايسان لقو يوي ابول الفيون سدم عرو وتان 
قاسك النص؛ إذ إن أيّ تتابع حمل ' د نابا ولالنا دعن مقن أن تسر كل قفن 
في التتابع - مفهوميً أو عامدكا تفط قسن انا أخرئ في التتابع أو قضايا 
خاصة أو عامةٍ متضمّنةٍ من خلاله) 217 , 

ويضيف فان دايك نمطا آخر من التعالق الخارجي المؤثر في ترابط النص إك جانب 
تعالق الوقائع هو (ترابط المحالات إليها) » ى) في جملة (سافر محمد بالقطار) » فثمة 
علاقة بين (محمد) فاعل السفر » و(القطار) أداةٍ الفعل أو وسيلة السفر » لكنه يؤكد 
أيضًا عدم كفاية هذا الترابط إن لم يتحقق تعالق الوقائع. » ويمكن تمثيل هذا الترابط 
بالشكل السابق نفسه لكن مع عد (1) » (ب) » (ج) عناصر إفرادية محيلة » و( ]) » 
(ت)» (ج) محالات إليها بواسطة العناصر السابقة . 

وبعد هذا البيان يمكن الإجابة عن التساؤل الثاني ونهو : أيندرج الترابط الناشئ 
عن الإحالة الماصدقية تحت السبك أم الحبك؟ لقد صرح دي بوجرائد بأنَّ الإحالة 
المشتركة - وهي أحد رافدي هذا الترابط - من إجراءات السبك » وهي ‏ عنده - 
إجراءات تبدو بها العناصر السطحية عل صورة وقائع يؤدي السابق منها إِك اللاحق 
بحيث يتحقق لها الترابط الرصفي » وبحيث يمكن استعادة هذا الترابط(" . 

إلا اننا رأينا في التحليل السابق أن الألفاظ المحيلة لا يؤدي السابق منها إل 0 
ماقرة بل بواسطلة ازماطاى ا رجي ختلية لياط كولس نزو الدقة الس فنا" 
هذه الارتباطات لا يترتب علِن اختلاف أناطها من تباين في طبيعة الترابط الناشئ عنها 
مدووه: فق التفين غا عطلنا شيل إل دل ,الاشتراك في الابحالةبوتعالى الوقائع .مق 
علاقات الحبك أو وسائله دون السبك مؤتنسين بإشارة لفان دايك بهذا المعنيد 20 . 


عد كاه 


. 7١ص علم النص مدخل متداخل الاختصاصات‎ )١( 
. انظر : النص والسياق ص171١ . وحبك النص منظورات من التراث العربي ص55‎ )( 
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إذا كانت الإحالة الماصدقية تُعْنَن كما سبق _بالعلاقة بين اللفظ ومدلوله 
الخارجى وذفرد الاق قار نرم لجاكا نبز للملاو بر مط مدي من الكليات 
لي الاي 


4 ٠ 

وقد ورد هذا المفهوم للإحالة في كتاب «السبك في الإنجليزية! لهاليداي ورقية حسن » 
حيث عَذَّ المؤلفان الإحالة (2646/6006) إحدول وسائل السبك(١2‏ » ويوجد السبك 
عندهنا احيرك يكون تطسين أحن عتا الطاب متوثنا علا تقيير عتضر الف أتدرهنا 
يقتضى الآخر » بمعنن أنه لا يمكن حل شفرته بفاعلية إلا بالالتجاء إن الآخر)(؟؟ , 
دنا جعلني أَسِمٌ هذه الحالة بالأفتتازية» لأن الكلمات التي تستعمل لا مفتفرةٌ إل 
غيرها بوجو ما » فعناصرٌ الإحالة «عناصر توجيهيّة » تنبئ عن أنْ المعلومات تسترد من 
مكان آآخر9 , 

بيد أن هذا الافتقارٌ » أوالاقتضاءً » أو الاستلزامَ متحقق أيضًا في وسائل السبك 
الأخرئ غير الإحالة » وهي : الاستبدال » والحذف » وأدوات الربط » والترابط 
المعجمي 47 , وهذا ما أقرَّه المؤلفان بقولم| : «إنها [أي الإحالة] تشترك إِلْ درجة بعيدة 
مع كلّ عناصر التماسك:(22 » وهذا يدعو إك النظر فيها تمتاز به الإحالة ‏ عندهما ‏ عل 
غيرها من أدوات السبك . 

ولم يدع لنا المؤلفان حالا لهذا النظر » فقد حددا نحصيصة الإحالة التي ا 
غيرها بقولهما : «ما يَسِمْ 3 هذا النمطً الخاصّ من التماسك الذي نسميه (الإحالة) » هو 
الطبيعة الخاصة للمعلومة التي توصف بأنها استردادية » فالمعلوماتٌ التي تستردٌ في حالة 


)00( 010117 للقتطق 011آ ,1لة11353 111103137:2 عل 1121110237 . ك1. لل. 16 راذتاع مضا نا دمهأكعطه) 
13 .م ,76 . 

(5) السابق : 4 , 2 . 

(") السابق : 31 . 2 , 

(4) انظر : السابق 13 . 2 . 

(0) السابق :2.31 . 


الإحالة هي المعنئ الإشاري [المدلول] » ومُوِيّة شيءٍ خاصٌ أو قسم من الأشياء يحال 
إليه»(١2‏ » وعل هذا فالإحالة «علاقة دلالية في مقابل الاستبدال [مثلا] الذي هو علاقة 
نحوية»0؟) ؛ فلا «يلزم لعنصر الإحالة أن يطابق امور الذي يشير إليه في نوع الكلمة 
نظرًا لذن العلاقة تنم عل المستوئ الدَّلالي 2 0 ماتجب المطابقة فيه هو التصائص 
الدلالية » لكنّ هذه الخصائص لا يلزم أن تدرج داخل النص » وإنا يمكن أن تَقْبَّلَ 
الاسترداد من الموقف077) 

ويوضخ محمد خطابي المفارقة بين عنصري الإحالة والاستبدال ‏ عندهما - بقوله : 
«لئن كانت العلاقة بين عنصري الإحالة (المحيل والمحال إليم) علاقة تطابق فإن 
العلاقة بين عنصري الاستبدال (المستبدّل والمستبدل) علاقة” تقابل تقتضى إعادة 
التحديد والاستبعاد»7؟2 » والمستبدل ل ل السالفة 
فحسب مُسْتَبِعِدًا جزءًا اج (5) 

وأمّا الحذفٌ فلا ايختلف عن الاستبدال إلا بكون الأول استبدالا بالصفر » أي : أن 
علاقة الاستبدال تترك أثرًا » وأثرها هو وجود أحد عناصر الاستبدال » بينا علاقة الحذف 
لا تل أئره10) + وير عمد خطاي أن المظهر البارز الذي ممعل الحذف ختلقًا عن 


,2 . 31 السابق:‎ )١( 
.2 . 89 (؟) السابق : 32 . 2» وانظر:‎ 
ْ 2 .32 : السابق‎ )©( 
: ويمكن أن نضرب مثالا لتخالف نوع الكلمة المحيلة والمحال إليه بقولنا‎ 
. سافرت إِك دمشق في العام الماضي » وهناك استمتعت بالمناظر الطبيعية الخلايّة‎ - 
ف(دمشق) علم , و(هناك) اسم إشارة وظرف في الوقت نفسه . أمّا استرداد المعلومة في سياق الموقف دون أن‎ 
3 يكون لها ذكر في السياق اللغوي فنحو:‎ 
. سيبدأ هو بالتلاوة ؛ ونحن جميعًا نردد وراءه‎ - 
. فالمراد من (هو) يُعْلّم من سياق الموقف لاغير‎ 
. 7١ص لسانيات النص‎ )5( 
. 7١ص‎ : السابق‎ )5( 
. ؟١ص‎ : السابق‎ )١( 


بالك > الإيكايتن 1 


الإحالة والاستبدال اهو عدم وجود أثر عن المحذوف في| يلحق من النص)2172 , 

وقد ربط هاليداي وزميلته بين هذا المفهوم للإحالة ومفهوم التعريف ٠‏ بحيث 
قوق التعريل هوما يمي الأكانة ووو لك :في قرف ل قي اعر 00) اهنا بعبارة أن 
كلّ وحدات الإحالة تشتمل عل أداة تعريف » نظرًا لأنَّ أداة التعريف هي العنصر الذي 
يحمل في الإنجليزية7؟) معنن الهوية الخاصّة أو التعيين في شكله المحض)(4) . 

لكنهما يَعْدِلان عن مقولة تقدير أداةالتعريف هذه إك تحميل العنصر الإحال بنفينه 
خاصَّيّة التعريف , أي : تعريفي مدلوله » فيقولان : «لا حاجة بنا إل تميّل أداة تعريفي 
مقدّرةٍ في كل عنصر إحالّ » يكفي أن نقول : إِنْ الإحالة لها خاصية التعريف أو 
التخصيص الدلالية)(22 , 

أمَا وسائل الإحالة عند هاليداي وزميلته فهي : الضائر » وأساء الإشارة » 
وأقواتك القازية0 عو اران بأ مات اللقارنة جا كل طزة مطا فل وأو وشابه او استلاف: 
أو تفضيل292 » وهي في مجموعها عناصر تنتمي إك طائفة الكلمات الصوريّة وَفْقَا 


. 7١ص‎ : السابق‎ )١( 

(1) الإشارة هنا إلى ما سبق من أنَّ التياسك يكمن في استمرار الإحالة التي بواسطتها يدخل الشيء نفسه في 
النص.مرة ثانية » وهو مايعني أنَّ الضمير ‏ مثلا ‏ في نحو : هنأك ثلاثة فثران عمياء . . . انظر كيف تجري » 
الضمير المقدر في (تجري) بعود عل الفئران الثلاثة العمياء نفسها المتحدث عنها آنقًا . 
انظر : 31 . م طدتاقص8 صا ده أمعطه0 . 

(") إنها خص المؤلفان الحكم بالإنجليزية - مع أنه واقع في غيرها ا 
بها (أداة التعريف) رعاية للمقام . 

(:) 32 . مطمتاعسظا صا مهاسع طم . 

(0) السابق : 32 . 7. ويُقِيدٌ البحثٌ من هذه العلاقة في تحديد مفهومه الإجرائيٌ للإحالة ني الفصل الأخير من هذا 
ألباب» انظر : ص ١/1١‏ . 

(1) السابق : 37 , 31 . 2» وانظر : لسانيات النص ص7١‏ . 

0) انظر : لسائيات النص ص9١‏ . 
وأرئ أنَّ أدرات المقارنة هذه لا تحيل في العربية إحالةٌ افتقاريّة بنفسها . بل يرتبط بها دائًا عنصر يكون هو 
القائم بالإحالة » ى) يظهر في الأمثلة التالية : 
- هذا الكتاب هو الذي قرأته من قبل . ٍِ 


0 
3 


دا 2 


لتقسيم النحوي الإنجليزي هنري سويت١١2‏ » وهي الكلمات التي وصفها بالمر بقوله : 
لمن الممكن أن يقال : إِنْ لا معنن » لكنه معنن من النوع النحوي » وفوق ذلك فهو ليس 
معنئ الكلمة نفيها » بل عل الأصح معناها بالنظر إك الكلمات الأخرئ ٠‏ وربا 
الجملة كلها»(5) . 


إفة 
وضع هاليداي وزميلته نموذجًا للإحالة حدداه بقولم) : «إنَّ عناصر الإحالة قد تحيل إك 
خارج النص أو إِك داخله» وإذا كانت تحيل إك الداخل فقد تكون محيلة إك سابق أو إن 
لاحق» وهذا المخطط سيمسح لنا بأن نتعرف فوارقٌ مُعَيّةَ داخل طائفة عناصر الإحالة 
وفمًا لاستعالاتها المختلفة» واتجاهات إحالاتها»27؛ وأوضحا ذلك بالمخطط التالي(؟) : 
الإحالة ععمعععج 


نصية موقهية 


ملم 0 516181021 


إن لاحق و«مطمماهء إل سابق 58مطمقصة 

أمّا الجهة الجامعة بين نوعي الإحالة فهي نوعية العناصر اللفظية نفسها التي تقوم 
بعملية الإحالة » حيث تمثل كل من الإحالة الخارجية (الموقفية) » والإحالة الداخلية 
(العيكة توجنها للتلقق لاتحاده العلرمة الشيرورية لشبدي العس كل النظر دن 


- - هذا كتاب يشبه الذي قرأته من قبل . 

- هذا كتاب غير الذي قرأته من قبل . 

- هذا كتاب أفضل من الذي قرأته من قبل . 
)١( ٠‏ انظر : علم الدلالة إطار جديد ص55 ٠‏ ويقابل الكلمات الصورية عنده الكلمات التامّة . 
)١(‏ السابق ص7" . 
() 33 . م لاأمتاعصظ دز امتوعطه© . 
(4) انظر : السابق 33 . 2 . 
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مكان آخر » والدليل على اجتماع النوعين في جنس واحد أننا لو أخذنا عنصرًا إحاليًا في 
عزلة عن سياقه لكان محايدًا قابلًا للاندراج تحت أيٌّ من النوعين(١2‏ , فمثلًا لإذا سمعنا 
قطعة من محادثة مثل : (ذلك كان يجب أن يكلف الكثير من المال) فليس لدينا أية وسيلة 
لمعرفة ما إذا كان لفظ (ذلك) يمثل إحالة قبلية أو إحالة خارجية , ربا قال المتحدث 
السابق لقد كان عَلمّ أن أكون في عطلة في تاهيتي » أو لعل المشاركين ينظرون إك مجموعة 
من الفضيّات الأثرية لُضيفهم » وإذا كان كلا هذين الظرفين يظل جيَّدًا فإن التأويل 
سيبقئ مشكوكا فيه0(؟) مادام السياق غائبًا . 

ويؤكد المؤلفان دور طبيعة العنصر الإحالي في ماهية الإحالة» بقولهما : «إِنَّ الذي 
يُعَذُ ضروريًا بالنسبة إك كلّ نمطٍ مِنَّ الإحالة» سواء أكانت إحالة داخلية (نصية) أم 
كاك إخالة خارجية (مرقئة )ددر أن تحتاك افتراقنا ب أن يكرق يقبولة وه أن 
الى ءيحيل لكي يكون مُعَرَهَا بطريقة ما200» وفي طي هذا الكلام تأكيد لفكرة الوظيفة 
التعريفية للإحالة» التي سبقت الإشارة إليها . 

ويضيف المؤلفان في موطن آخر أنَّ الإحالة القبلية والإحالة الخارجية كليها محكومان 
بالفكرة الأساسية العامة لقابلية المعاني للاستعارة من البيئة المحيطة47)» وكل ذلك بيان 
لكون اتجاه الإحالة إلى داخل النص أو إِك خارجه لا يؤثر في وحدة مفهومها وعناصرهاء 
فالإحالة في الحالتين تقوم على معن افتقار عنصر لغوي إِك غيره في بيان معناه . 


. انظر :السابق 33 . م‎ )١( 

.8 . 33 : السابق‎ )١( 

() السابق : 33 . 5. 
أشار المؤلفان إى مسألة الأسبقية أوالأصالة بين نمطي الإحالة الداخلية والخارجية » وذكرا اقتراًا بأن ثُمَدٌَ 
الإحالة إلى المقام هي الصورة الأسبق , والإحالة إك عناصر داخل النص صورة ثانوية أو مشتقة منها » حتئ إنه 
يمكن قبول أنَّ معنن عبارة (الشيء الذي تراه أمامك) قد تطور قبل معنن عبارة (الشىء الذي ذكرته لعري)» 
فالوجود القائم في النص ‏ حيث| كان هو حالة خاصة بالنسبة للوجود القأئم في الموقف [انظر : 32 . 7] وهذه 
إشارة مهمة فيه| يتصل بقضية تطور العهد من الحضوري إك الذكري . 

(:) انظر : 89. جز وتأقصظ صذ دمزوعطه 6 
والاقتصار عل الإحالة القبلية هنا لأنَّ سياق الحديث عن المقارئة بينها وبين الخارجية . 


فرق 


وثمة تساؤل يفرضه واقع التقارب الذي قد يصل إك حدّ التداخل بين مفاهيم 
الإحالة » هو : إذا كان هذا المفهوم » أي : الإحالة الافتقارية , يتناول الإحالة إلى خارج 
اللغة في نسق واحد مع الإحالة إك الدّاخل ؛ ؛ فا المبرر العلمي لمعل الإحالة المأصدقية 
التي تتناول العلاقة بين اللغة والواقع نفيركا كفك ماله ارق معد بين 
النوعين؟ 

لقد قدّم هاليداي وزميلته جوابًا عن هذا التساؤل بعبارة واضحة مباشرة في قولها : 
«الإحالة الخارجية ليست ببساطة مرادفا للمعنئ المرجعي . قَلِمُفْرداتِ مثل : جون » أو 
شجرة » أو جَرّئ معنوئ مرجعي يتمثل في أنها أسماء لكيانٍ ما : شيءٍ أو طبقة أشياء » أو 
عملية ونحو هذا ؛ لكنٌّ عنصر الإحالة الخارجية ‏ مع هذا عنصرٌ لايْسَمّي أيٍّ شيع 
نه يدل علا أنَّ إحالةً إلى سياق الموقف لاد أنْ تُنْئَأ(1) . 

فمن الواضح أنبا يُفرّقان بين كلماتٍ تُسَمّى أشياء » وهذه لها معنّى مرجعيٌ » أي : 
تحيل إحالة ماصدقية بحسب مصطلح البحث ؛ وكلمات لا تسمئ أي شيء وهذه تحتاج 
إأل نما تفكثها ونوغاية ها هتالف أن مق ها قد يكرن خسر | حازحيًا مقاما +5 قد 
يكون عنصرًا داخليًا نصيًا » فا مقصيصة الفارقة بين الإحالتين هي طبيعة العناصر المحيلة 
مع أنَّ العلاقة في النمطين علاقة بين اللغة والواقع 

لكنّ هذه الإجابة تعر عن وجهة نظر خاصة تتبنئ مفهوم الإحالة الافتقارية الذي 
ينفي العلافة بين إحالة الضمير (أنت) مثلًا إى ذاتٍ خارجية؛ وإحالة (زيد) إكى هذه 
الذات نفسهاء ونحن إذا عندنا إى مفهوم الإحالة الماصدقية وجدنا القائلين به في الدرس 
النصي لا تُخْرجون الضمائر وأسماء الإشارة من دائرة درسهمء بل قد تكون محط 
عنايتهم("2» وتفسير هذا التباين يكمن في اختلاف حيثية النظر المرعية عند كل فريق - 
إل السياقن وأمداء الإشارة أو الأساءالصؤوية”عموماء "فأصحات الإتغالة الافقارية 


. م طاوتاعقصظ صا زمه زوعط00‎ . 33 )١( 
. "7١ (؟) انظر مثلا : النص والْنطاب والإجراء ضص‎ 


ينظرون إليها من حيث هي كلماتٌ تفتقر إلى تفسير» كلماتٌ لا تدل عل معنن معجمي 
محدّد» وهذا نظر إليها من وجهة الوضع» فكلمة (هو) مثلّا من جهة وضعها تصلح لأي 
غائب مفرد مذكر لكنها لا تحدد شخصًا أو جنسّاء ومن يتبنى مفهوم الإحالة الماصدقية 
ينظر إليها من حيث هي كلءمات دالة عل معان محددة في سياقات محددة» وإن كانت قابلة 
لاختلاف المعاني باختلاف السياقات» وهذا نظر إليها من جهة الاستعمال . 
دق 

كان ما سبق عرضًا موجرًا لمفهوم الإحالة الافتقارية عند هأليداي ورقية حسن » 
وقد كان هذا المفهوم حضور في مصفنات ودراسات أخرئ » وإِنْ شابَهُ شيءٌ من 
الاختلاف عن صورته السابقة » فقد ورد هذا المفهوم في موسوعة «اللغة واللسانيات» 
مع إدخال الحذف في دائرته » إذ تقول : (مصطلح الإحالة (0:2م )808‏ ىا أصبح 
يستعمل في النظرية النحوية الحديئة - يشتمل عل ظاهرة المرجعية الضميرية وأنواع 
الحذف المختلفة التي تشترك جميعًا في أنها عنصر أو تركيب يعتمد في تفسيره علل كونه 
تسلف بشع آخر في السياق1(6) . 

والمحرر ‏ هنا لم يلتفت إلا إكى جانب الاتفاق والاشتراك بين بعض الظواهر اللغوية 
التي تمثل وسائل للترابط بناءً على آلية عامةٍ واحدة هي الافتقار أو الاعتماد » ولم يراع 
بذلك ما بين هذه الظواهر من فروق تستدعي اختلافًا ‏ ولو يسيرًا ‏ في آلية التحليل من 
جهة . وعلاقات الظاهرة (التأثير والتأثر) من جهة أخرئ كا فعل هاليداي وزميلته ٠‏ , 
ومن أهم الدراسات العربية التنظيرية(؟) التي اعتمدت عل هذا المفهوم دراسة الأزهر 


)١(‏ 1 لأعنطه مذ - 80110 . 1 عصساه7؟ رقع 5 نع مارآ 0ه عم هنع نهآ 01 وتلعمماء نزعم8 ع1" 
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ويلاحظ أنَّ المصطلح الوارد هنا هو (80805058) , وهو عند هاليداي وزميلته جزء من المفهوم العام للإحالة 
الافتقارية الذي عبرا عنه ب (©61616206) . 

(؟) ثمة عدة دراسات تطبيقية ارتكزت عل هذا المفهوم من أبرزها : 

" امن لمجال ريال القران لجو لإتعداني الماوس الإخاقية الينام الوحارية لامك العام . سعيك‎ -١ 


بحيري . 


4 اجتقجقيه 
الزناد «نسيج النص ا ل ان ات ار 
الرابط ااحاية في التصوص كال ثلاث بجموعات من الروابطء هي التي تعلي لص 
تَصَّيّتَه وحاولت تقديم و للعناصر اللغوية تمهد به لوصف البنية الإحالية في 
(المزهي شفيتيا لطامت شارية وني الك ما بهي اذكه أؤ موقع» أو زمنٍ 
إقارة أوَليةلا ععلق بإشازة أخرئ سايقة أو لكحقة .فمكل العتضر الأشاريٌ معنا 
00 لذاته» لا يقوم فهمه أو إدراكه علل غيره . . . ويشمل العنصر الإشاري : 

- لفظًا مفردًا دالا عل حدث أو ذات أو موقع ما في الزمان أو المكان . 

- جزءًا من الملفوظ أو الملفوظ كامة)217 , 

وعناصرٌ إحاليّة وهي «قسم من الألفاظ لا تملك دلالة مستقلة » بل تعود علل 
عنصر أو عناصر أخرئ مذكورة في أجزاء أخرئ من الخطاب » فشرط وجودها هو 
النص » وهي تقوم علل مبدأ التتاثل بين ما سبق ذكره في.مقام ما وبين ما هو مذكور بعد 
ذلك في مقام آخر)10) , 

وفي ضوء هذه القراءة المختصرة في دراسة الأزهر الزناد ينجل اتنا لفهوم الإبحالة 
الافتقار يْةَ منطلقًا » إذ يتحدث عن عناصر مستقلة الدلالة » وأخرئ تابعةٍ لغيرها في 
تحديد دلالتها » وتتحقق الإحالة في العلاقة ة القائمة بين العنصر الإحالي. .التابع والعنصر 
الإشاري الذي يتبعه الأول ويرتبط به لأنه يفسره . 

ولو اقتصرت الدراسة علن هذا القدر لسلمت من شيء من التناقض وقعت فيه 
نتيجة تداخحل 20 المفاهيم » ويمكن بيانه في النقطتين التاليتين : 

-١‏ وصفت الدراسة ‏ بعد البيان السابق ‏ العناصرٌ الإشاريّة بأنها «كل العناصر 


. علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق » د . صبحي الفقي‎ -١ 

- الإحالة في نحو النص دراسة في الدلالة والوظيفة مع التطبيق علن مجموعتين قصصيتينٌ د . أحمد عفيفي . 

. ١١6ص نسيج النص‎ )١( 

() السابق ص8١١‏ . 

() أشار د . سعيد بحيري إلى هذا التداخل في عرضه لبعض مفاهيم هذه الدراسة » انظر : دراسات لغوية تطببقية » 


هامش ص/27 . 


اللغوية التي تحيل مباشرة عل المقام من حيث وجود الذات المتكلمة أو الزمن أو المكان 
حيث ينجز الملفوظ والذي يرتبط به معناه؛ من ذلك (الآن) , (هنا) » (هناك) , (أنا) ) 1 
(أنت) » (هذا) » (هذه) ... وتتعلق دلالة هذه العناصر بالمقام الإشاري؛ لأنها غير ذات 
معنن ما لم يتعيّن ما تشير إليه » فهي أشكال فارغة في المعجم الذي يمثل المقام الصفر » 
وهي تقوم بوظيفة تعويض الأساء » ونتخذ متو مما تشير إليه207 . 

وتحدثت الدراسة عن الضرائر وأسماء الإشارة بوصفها عناصر إشارية » وكنا نتوقع 
أن تكون هذه العناصر عناصر إحالية17؟ » بناء علل المعنئ الذي ذكرثه في بداية حديثها 
عن مفهوم الإحالة(7 » والذي سبق ذكره من قبل أثناء الحديث عن الزمن الإحالي(؟) . 

ولعلٌ الباحث. شَّعَر بهذا التداخل فعمد إِك القولء. بأن بعض العناصر الإشارية 
تكون عناصر إحالية أيضًا ٠‏ ومن نّم فهي «مُرْدَوجَة ةُ الدّور في اللخة»(20 » وهي عبارة 
تلخص المشكلة ولا تحلهاً؛ لأن الباحث دلف مباشرة إك الحديث عن. عناصر إشارية 
وعناصر إحالية » دون الإشارة إل وظائف هذه العناصر مستقلةً عنها » حتئن إِنَّه عندما 
تحدث عن مفهومي الإشارة والإحالة بَيّنَهها بحصر كل واحد منههما في مجموعة عناصرٌ 
ذاتِ طبيعةٍ معينق» فدَلّ هذا الصنيعٌ عل أنه يقَسّم العناصر اللغوية نفسّها إك قسمين 
ا ل اليم 
لايم لق خفن الا ده 0 الات 00 3 أن 
يكون إشاري . يؤدي وظيفة ا أو ! إحاليًا يؤدي وظيفة الإحالة ؟ ويبقول انفلك 


. ١١5ص نسيج النص‎ )١( 

اسحلا فنصي لعل ععارا رداك دري اعرو ار و01 
() انظر : نسيج النص ص18١١‏ » وانظر : كذلك ص١7١‏ . 

(4) انظر : السابق ص75 . 

(0) السابق ص86١١‏ . 


١٠ 

1- اضطر الباحث ‏ عند الحديث عن الإحالة عن ما هو خارج اللغة ‏ إلى فرض 
وجود اعنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي6 217 » مع أنَّ العناصر المقسمة 
إكى إشارية وإحاليّة هي العناصر اللغوية ى) يظهر من كلامه السابق » وكا ينبغي أن يكون 
عليه الأمر؛ لأنَّ التقسيم ينبغي أن يجري علل أشياء ذات طبيعة واحدة , والواقع الخارجي 
أمر مقابل للغة وليس جزءًا منها . 

والذي اضطره إلك ذلك متابعته لتقسيم هاليداي وزميلته للإحالة إلى إحالة داخلية 
(نصيّة) وإحالة خارجية (موقفية) » وهو تقسيم مقبول في سياقه ‏ حيث الاعتماد في 
تحديد العناصر الإحالية عل طبيعتها الدلالية الافتقارية وحدها ‏ لكنه في سياق دراسة 
الأزهر الزناد لا تحلّ له إذ يقتضي بيائها لمفهوم الإحالة("2 من جهةٍ , واتكاؤها عل 
مفهوم الإشارة من جهة أخرئ ‏ الاقتصارٌ عل الإحالة إلى داخل النص؛ لأن العناصر 
الإشارية هي التي تنهض بالإحالة المباشرة عل المقام كا نَصَّت عل ذلك0©) . 

وقد يُوجّه ذكر العنصر الإشاري غير اللغوي عل أنَّ المراد بالإشاري المحالٌ إليه 
أيَّا ما كان . 

ويرْد ذلك أنه لا يُشْئَرَطُ ‏ وفقًا للدراسة ‏ في كلّ عنصر إشاريٌ أن يكون محالا إليه » 
ويرده كذلك ما سبق من أنَّ (أنا) و(أنت) عناصر إشارية لارتباطها بالمقام » وها لا 
يحال إليهما . 


هدك م 


1 (١)السابق‏ ص9١١‏ رن » وهذا أثر من آثار التداخل بين مفهومي الإحالة الماصدقية والافتقارية . 
() انظر : السابق ص8١١‏ . 
() انظر : السابق ص7١١‏ . 
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ثمة مفهوم آخر للإحالة في الدرس اللغوي الحديث ارتسمت معالمه في مؤلفات 
أستاذنا الدكتور تمام حسان » بحيث صار مفهومًا خاضًا به ينتمي إلى منظومته الفكرية » 
وإن كان مبئيًا في بعض جوانبه علل الإحالة الماصدقية » ومتداخلا'في جوانب أخرئ مع 
الإحالة الافتقارية » ولأجل هذين الأمرين » مع كونه لم يعرب عنه صراحةٌ بتعريف 
جامع مانع؛ فإن استخلاص هذا المفهوم من كلامه يحتاج إلى شيء من التأمل والتدقيق . 

000 

استعمل الدكتورتمام حسان مصطلح الإحالة تحت وسائل الربط في ثلاثة من أعماله 
العلمية هي : 

- ظاهرة الربط في التركيب والأسلوب العربي (1987م)» وهو منشور ضمن كتاب 
«مقالات في اللغة والأدب» للدكتور 8 -حسان الصادر عن معهد اللغة العربية بجامعة 

أم القرئ (1986م) . 

- البيان في روائع القرآن . 

- الخلاصة النحوية الصادر في طبعته الأول عن عالم الكتب سنة (١٠١1م)‏ . 

وقد قدم في كل منها مخططا لظاهرة الربط(١)‏ يختلف في بعض جوانبه عن الْآخْرَيْنِ؛ 
ونستطيع بالمقارنة بينها ملاحظة تطور الفكرة عنده » وتحديدٌ مفهوم الإحالة لديه من 
خلال وسائلها وانتائهاء وقد قاد تأمل هذه المخططات الثلاثة إلى الملا حظتين التاليتين : 

تبن عمل ناقزاء الإثمانة ايها درت يتاك احالف لت وساتل الربل 
مباشرة في التصورين الأول والثاني» أما في التصور الثالث فقد صارت في مرتبة ثالثة 
تنتمي لا إلى مطلق الربط بل إِك الربط الملفوظ في الجملة» ومع أنَّ التصور الثالث يبدو 
أكثر شمولًا واتساعًا في رصد ظاهرة الربط فإنه بالنسبة للإحالة أكثر تخصيصّاء فهو 
يعرّئ كل وسائل الإحالة عن مصطلح الإحالة إذا كانت ترتبط با هو خارج الجملة 
سابقًا كان أو لاحمقًا ويدخله تحث «الربط الملفوظ في السياق» ويستعمل له مصطلح 


. 10؟: والخلاصة النحوية ص84‎ /١ انظر : مقالات في اللغة والأدب ص177» والبيان في روائع القرآن‎ )١( 


0 جاتو ويك 


الإختارةة هين :أن التصتوريق لاون لا يقضلؤة ين الأحالة اهل اللملةوعارجهاء 
وهذا يعني أنَّ الإشارة في قوله تعا ‏ مثلًا ‏ : ل[ هدذا ورك لِطَيدِينَ لَرّ ماب 4 
[ص : 50] تمثل إحالة بناء علل التصورين الأولين ولا تمثل إحالة بناء عل التصور 
الأخير» إلا أنني أرئ التجاوز عن هذا الفرق ‏ وإن كان مؤثرًا في الاصطلاح لما يظهر 
من أنَّ أمثلة أستاذنا في الخلاصة تجاوزته(21» ويبقئ الاتفاق عام انضواء الإحالة تحت 
الريظ:: 

؟- وفيها يتصل بوساتل الإحالة أي ما يندرج تحتهأ نلحظ تطورًا نحو الاتساع في 
هذه الوسائل فبعد أن كانت ثلاثًا في التصور الأول » صارت سبعًا في التصورين الثاني 
والثالث مع اخنتلاف طفيف بينهما هو حذف الوصفي » وشّطْرٌ المعنئ المعاد إلى إسنادي 
وإفرادي في التصور الأخير » وقد نم هذا التوسع بضم وسيلة كانت منفصلة في التصور 
الأول هي التكرار وإن كان اقتصر عل تكرار اللفظ وتكرار المعن ولا نستطيع تجاوز 
هذا التطور لا له من أهمية في تحديد مفهوم الإحالة كما سيأتي إِنْ شاء اللّه تعال . 

ف 

بد اجات السو لبد ريه اباو ب رع ا رلا 
حسان, وإذا كانت الوسيلة تختلف عن الغاية في الماهية(") » فإنها تتفق معها في تحقيق 
غايات أبعد ٠‏ ويوضح هذا قول أستاذنا الدكتور تمام : «من هذه العلاقات [أي : 
العلاقات السياقية] علاقة الربط ووظيفتها إنعاش الذاكرة لاسثعادة مذكور سابق 
بواسطة إحدئ الوسائل اللفظية التي تعين عل الوصول إلى هذه الغاية»7) » فالربط 


. 5-94١ انظر : الخلاصة النحوية ص‎ )١( 

(1) ظاهر صنيع د تمام في المخططات السابقة أن الإحالة وسيلة للربط وليس الربط جدّمًا لها فيكون جزءًا من 
ماهيتها » ولكنه ذكر في موضع آخر أن الإخالة نوع من ظاهزة الربط [الييان 5/ 6١18.117‏ . وأيّا ما كان ٠‏ 
الأمر فإنَّ ما يؤديه الربط من وظائف يُتَوَصَّل إليه بها تتحقق به من وسائل » فللإحالة كِفُلٌّ منها عن كلا 
الوجهين . 

(؟) البيان في روائع القرآن ١78/1‏ . 


لباث_إلاقل: اوكا لمهم ١‏ 


وسيلة لإنعاش الذاكرة » والإحالة وسيلة للربط فلا غرو كانت الإحالة وسيلة لإنعاش 
الذاكرة لاستعادة مذكور سابق » وقد ربط الدكتور تمام حسان بين ظاهرة الربط 
وناحيتين مهمتين من نواحي النشاط العقلي هما التعرف والتذكر » يقول : «تشتمل 
تراكيب اللغة على قرائن تعين عل التعرف وتشتمل أساليبها عل وسائل تعين عل 
التذكر . والأمر في الحالين يتعلق بظاهرة من ظواهر الاستعمال اللغوي تسمئ 
بالربط)217 . وقد نسب إك الإحالة تحقيقٌ أي من الغرضين في بحثه «ظاهرة الربط»27 , 
ومن جهة ثانية » لو أننا حللنا وسائل الربط التي أوردها الدكتور تمام ‏ بغض النظر 

عن اختلاف ترتيبها من مخطط لآخر - لأمكننا توزيعها في أربعة أنواع هي : 

. الربط بالأداة . “7- الربط بعلاقة معنوية بين حملتين‎ -١ 

؟- الربط بالمشاكلة . 5- الربط بالإشارة9") , 

وينقسم الربط بالمشاكلة إكى ثلاثة أقسام أيضًا هي 
أجو شاع و الثيات العرودترهي نا عر خد طق بقة في الشخص والعدد والنوع 
والتعيين والإعراب7؟) . 

ب- المشاكلة في اللفظ بوصفه بنية صوتية معينة لا سمة نحوية أو علامة صرفية » 
ويدخل تحتها إعادة اللفظ وإعادة صدر الكلام والتعريف بأل العهدية . 

ج- المشاكلة الاستبدالية » وأعني بها أن يكون العنصر الثاني بديلا عن لفظ 
العنصر الأول » ويشمّل هذا القسم إعادة المعنق » والوصف » وعود الضمير واسم . 
الإشارة والاسم الموصول . 

والنوعان الأخيران من المشاكلة هما اللذان أطلق عليهم الدكتور تمام حسان مصطلح 
«الإحالة» مع مراعاة التطور المشار إليه آنَقًا » والملاحظ أنَّ المشاكلة فيهم| هي مشاكلة 


. ١,7١٠ مقالات في اللغة والأدب ص‎ )١( 

. ١7”ص انظر : السابق‎ )١( 

() ويشمل الإشارةً إك ما سبق والإشارةً إلى مأ يلي» وقد ذكرهما الدكتور تمام في مخطط الخلاصة ولم يمثل لما » ولعله 
يقصد بها معبئن الإحالة التداولية السابق عرضه . 

(4) انظر مثلًا : مقالات في اللغة والأدب ص/189-1810 . 


الثاني للأول فهي مرعية عند العنصر الثأنيٍ دائًا بحيث لا يجد الدارس حرجا إن هو 
لان سريي عمللا وابيدا هو إعادة الذكن. 
إفر4 

لكي نتحقق أكثر من صدق مفهوم إعادة الذكر عل الوسائل التي أدرجها أستاذنا 
الدكتور تمام حسان تحت مصطلح الإحالة علينا أن نقترب منها بثيءٍ من التحليل 
الموضّل للقاسم المشترك بينها . ش 
٠‏ وتجب الإشارة في البداية إك أن فكرة الإعادة أو الترداد كانت منفصلة ومتميزة عن 
فكرة الإحالة عند الدكتور تمام في تصوره الأول » ومن ثم كانت خصيصة الإحالة 
الاستبدالٌ القائم علِن الاختصار فتتميز بذلك عن إعادة اللفظ من جهة وعن إعادة 
المعنئ من جهة أخرئ » ولهذا يقول : «الفرق بين الإحالة وتكراز المعنئ أن تكرار المعنى 
يكون من خلال جملةٍ ملفوظة كلّها أو مقدّرِ بعضُها » وقد اجتمعت الصورتان في قوله 
تعاك : :9 مَعَوَنهمٌْ فيا سْبْحدَك اللَهُمّ وَتِيَمُُمَ فيا سَلَدعُ 44 [يونس !]٠١:‏ لأنّ خبر 
الدعوئ جملة ملفوظة » وخبر التحية جملة حذف أحد ركنيها » أمّا الإحالة فمعظم 
صورها من قبيل مبدأ الاختصار حيث هي عودٌ للضمير إك مرجع » أو الإشارة إلى ذلك 
المرجع أو وصف له بالموصول أو بوسيلة أخرئ غير الموصول2(١؟‏ . وعلل الرغم من 
كلمة «معظم) فإن هذا الكلام يثي بالمقصود الأعم وهو انفصال الإحالة عن فكرة 
الإعادة » ولو أنني غير مطمئن لسلك الموصول في عقد الاختصار ويكفي داعيًا لذلك 
مقارنةٌ بين (خالد) و(الذي قاد المسلمين في معركة القأدسية) . 

لقد كانت فكرة الإغادة أو التكرار أبررٌ من فكرة الاستبدال في اندراجها تحت 
المشاكلة » ولحذا نجد التخطيط الأول يفرع «إعادة عنصر لفظي» إك مطابقة وتكرار » 
ويُدْجَلُ تكرار المعنئ تحتها » لكنه. أحس بنوع استقطاب لتكرار المعنئ من فكرة 


)١(‏ مقالات في اللغة والأدب ص190١.»‏ ويلاحظ أن الانتفصال بين وسائل الربط عمومًا كان أكبر في اللغة العربية 
معناها ومبناها حيث تنفصل إعادة اللفظ عن إعادة المعنئ ويغيب الربط بالمطابقة تمامًا . [انظر : اللغة العربية 
معناها ومبناها ص4 ]1١‏ , 


ساكل لعا للرة نشكا لل ليم ١‏ 


الاستبدال فنص علل الفرق بين الإحالة (القائمة عل الاستبدال) وتكرار المعلل دون 
غيره . 

لك هذا الاستقطاب ظل يقوئ حتئ انجذب تكرار المعنئ إِك الاستبدال ومن ثم 
برزت سيطرة المشاكلة علل الاستبدال بوصفه نوعًا من أنواعها . ولأن المشاكلة في اللفظ 
أو تكرَارٌ اللفظ كان محدولًا مع تكرار المعنئ للعلاقة الظاهرة بينهها في حين كان مفصولًا 
عن المطابقة (المشاكلة في السمات النحوية) أقول : لأجل هذا الاتصال والانفصال تجمع 
هذان النوعان من المشاكلة (المشاكلة في اللفظ والمشاكلة الاستبدالية) في ذهن الدكتور 
تمام حسان بوصفها ينتميان إلى آلية واحدة » وقد اختار في المخططين التاليين أن يعمم 
مصطلح الإحالة للدلالة عليها » وكان من الممكن .تعميم المصطلح الآخر وهو 
التكرار(١2‏ أو إعادة الذكر . 

وإذن فقد كانت إعادة المعنئ السردابَ الذي تسربت منه إعادة اللفظ إل حوزة 
مصطلح الإجالة »بل صارت وسائل الإحالة عند الدكتؤر تمام تبدأ بإعادة اللفظ » فهو 
الأصل فيها » ثم إعادة المعنى لقريها من الأول » ثم بقية الوسائل القائمة علل الاستبدال 
والتي كانت تستقل باسم الإحالة أولّا وهي : عود الضمير » واسم الإشارة . 
والوضول» وأل المعرفة» والوصف . 

لعل التحليل السابق يدي لإجابة تساؤل مهم وهو : لماذا جعل الدكتور تمام 
إعادة اللفظ هي الأصلّ في الإحالة » حيث يقول : «والأصل في هذه الإحالة أن يتكرر 
اللفظ بذاته فيحيل إك ذكره الذي سبق » فهذا التكرار يحيل إليه بنصه وليس بالإضيار له 
ولا الإشارة إليه ولا إعادة معناه بوسيلة أخرئ تحتمله وتحتمل غيره0(؟2؟ في حين يرئ 
النتحاة أن الأصل» فى إغادة"الذكر الفمير :بخيث يكون تكران الظاشن عدولا يوضم 
الظاهر موضع المضمر . 1 

وتتمثل الإجابة في أنْ مفهوم الإحالة عنده يندرج تحت مفهوم أعم وهو المشأكلة ) 


(1) من الواضح أن مصطاح التكرار غير صالح للتعميم هنا لما يتبادر عنده من تكرار اللفظ أو المعنئ بالذات . 
(؟) الخلاصة ص١5‏ . 


ولا شك أنَّ مشاكلة اللفظ لنفسه أقوئ وأوك من مشاكلة أي شيءٍ آخر ه0١2‏ » فلأجل 
مراعاة هذا المفهوم وحضوره في ذهن أستاذنا الدكتور تمام قال بأصالة إعادة اللفظ(2؟ , 
وأحيانًا يسميها إعادة الذكر في الإحالة » بين نظرٌ النحاةٍ متوجّة إلى كثرة الاستعمال فإنَّ 
0 تغاني الأصل عندهم الغالب7) ومأخذه كثرة الاستعمال . 

وين أن إعادة اللفظ تقتضي سبقٌ الذكر » فإذا ما كانت هي الأصلّ في الإحالة كما قرّر 
فكل ما يليها إن| يقع موقعها ويلزم مقتضاها ى! قال الدكتور تمام : لوكلا 0 
(أي : الضمير الشخصي وضمير الموصول) في النهاية عوض عن إعادة الذكر التي ذكرنا 
أنها الأصل في الربط)(4) » ويلاحظ تعبيره عن إعادة اللفظ بإعادة الذكر . 

ولأأكوت الوسائل الأعرئ كلا مباشرةً عن إعادة اللفظ بل يغني عن إعادة اللفظ 
إعادة المعنى200» كما يُحَوّض عنه مباشرةً الضمير والمراد به هنا ضمير الغيبة لكن بشرط 
«أن يكون بين الضمير ومرجعه مطابقة في اللفظ والقصد بحيث لو عدنا بالإضمار إل 
الإظهار لحصلنا عل اللفظ نفسه وعلِ المدلول نفسه . . . هذا هو الشرط الضروري 
لتحقق الإضهار ولدلالة الضمير علا الربط)220 . 

أمَا الإشارة إِك السابق أو الموصول الدال عليه أوالاسم الواصف له فإِنَّ «دليل 


)١(‏ يقول د . تمام : (إعادة المرجع بلفظه رابط أقوئ من إعادة ضميره عليه لأن لفظه أقوئ من الكناية عنه؛ [اللغة 
العربية معناها ومبناها ص1١‏ 7] ويقول في موطن آخر : (إنَّ تكرار اللفظ فيها يدو هو الأصل في الربط من 
حيث كان التكرار خيرٌَ وسيلة للتذكير با سبق» [مقالات في اللغة والأدب ص84 1]» وقال في موطن آخمر: 
«والأصل في الربط أن يكون بإعادة اللفظ لأنها أدعئ للتذكير وأقوئ ضهنا للوصول إليه؟ [البيان 178/١‏ » 
انظر أيضًا : .]1١41/١‏ ا 

(؟) فمعنئ الأضالة هنا الاستحقاق باألذات . 

() انظر : حاشية الصبان عن شرح الأشموني عل ألفية ابن مألك؛ دار إحياء الكتب العربية: 28١ 47/١‏ 0148 
078/754 "777 » وبناء الجملة العربية » للدكتور محمد حماسة عبد اللطيفً» دار غريب ‏ القاهرة» 

.11١ضصيما‎ ٠ 

(4) البيان في روائع القرآن ١41/١‏ . 

(0) انظر : السابق 7717/١‏ . 

(5) السابق 17918/1. 


لباب الال :ااا لكالل لذيقم ١‏ 


الربط بكل واحدة منها هو صحة حلول الضمير الرابط محلها دون أن يغير المعنن)217 . 

فبقية وسائل الإحالة نائبة: عن إعادة اللفظ التي عبر عنها بإعادة الذكر وعِوّض 
منها » فكلها يقتضي سبق الذكر » ويُعَدٌ ‏ منْ نَم إعادةٌ لمذكور ستابق » وإن كان إعادةٌ 
ببديل له لا بلفظه نفسه » فيصح إذن أن يَضُدّقٌ عليها أنها إعادة ذكر » مع توسيع معن 
الذكر ليشمل ذكر اللفظ بنفسه وذكر بديله . 

وقد قمت بتحليل الشواهد القرآنية التي أوردها أستاذنا الدكتور تام حسان عل 
إعادة اللفظ في (البيان في روائع القرآن) واستخرجت منها أناطًا عامة تصلح أن تكون 
ضابطًا لإعادة اللفظ المحيلة الرابطة عنده » وتتضح هذه الأنماط بالمخطط التالي : 


إعادة اللفظط 
مع اتحاد المعنن والمرجع مع اتحاد المعنق ولا مرجع 5 مع اتحاد المعنيئ واختلاف المرجع 
ا مع تعريف اللفظين 

مع تعريف مع تنكير الأول مع تعريف مع تذكير 

اللفظين وتعريف الثاني اللفظين اللفظين 

)2 (ب) 2١‏ 0 وقصد الإشارة فون نضنة 
الثاني إل امنقدم الإشارة من 
من حيث هر الحيثية السابقة 
خياضر في ذعتر 
السامع يذكره 
الأول 
اه 0و2 


عِِ سرصم كار 4 2 
فمثال النمط () قوله تعالك : 9 وَأَتَّفُوا لله وَيُمَيْمْحَكُم أله 6 [البقرة :187 » 
وقوله عز وجل : هِوَأََآنَهُ #مالْكَاقَةَ #6 [الحافة :11:1 . 
5 3 عاضو رم سك روت ممه 93 
ومثال النمط (ب) قول اللَّه تعاى : 9ق َانسْتُ دارا لعل َإنيكر ينها بين أو 
أَجِد عل أَلَارٍ هدّى 6* لطه: 1٠١‏ . ش 


ومثال النمط (ج) قول النّه تعاى : مل يليما أن امبو أجيوأ يها ين لطن إركت 


. 7797/1 السابق‎ )١( 


8 فضي 


بَعْضَ لظن انو 6 [الحجرات : 111 . 
ومثال النمط ( د ) قول اللّه تعاى سس تن عل دمن 100 عل فرج 
حَرح ولا ع لْمَرِيضِ >- حرج 4 [النور ]ا 


1 النمط (ه ) قوله تعاى : «3 مل الشَمُمّ ميك داك مُق انلك من قككه 


سر 

ومثال النمط ( و ) قوله تعاك : م9 فَأَسْسَمْتَعُوأ أ لم اي 2 
ا متت الزريت من ميلك كته [التوبة 1 

وتأسيسًا علل هذه الأنماط فإن إعادة ذكر كلمة (يسر) في قوله تعالك : هيأر 
ممما »إن مََالْعْسر يسا © [الشرح :0 :] لا تُعَذٌ إحالةً إن كانت الجملة الثانية استغناقًا؛ لأنَّ 
لفظ (يسرًا) الثانٍ مدلوله غير الأول فالمرجع مختلف والمعنئ واحد وهما نكرتان وليست 
هذه الصورة من صور الإحالة بإعادة اللفظ عند الدكتور تمام حسان . ويخرج من دائرة 
الإحالة ‏ أيضًا- بناءً عن ذلك «الاستخدامٌ»؛ لآنَّ الضمير لا يَتَحِدُ في المعنى مع مرجعه . 

أمّا الوسائل التي تنوب في الإحالة عن إعادة اللفظ فهي نوعان : أحدهما : ما ينوب 
عنها مباشرة » والآخر : ما ينوب بواسطة . 

دأما بتا'كوت» عن إغادة اللفظ ماشز كهو إعادة المعتوةك والشمية و 
إعادة المعنى إلى قسمين : 

() إعادة المعنل الإسناذي وتنحصر في صورتين : 

أ- جملة الخبر التي تكون نفس البتدأ في المعنى مثل قوله تعالى : 92 َعْوَبِهُمَ فيا 
سبحت اللَهُمَ [يونس ]٠١:‏ : 9 

فالدعوئ هي «سبحانك اللَّهِم2100 » والمراد بإعادة المعنن هنا أن يكون لفظ الخبر 


)١(‏ انظر : الخلاصة ص١‏ 9ة. 


لباب الال :الاب لوكا لي مقو ١‏ 


هو ماصدق المبتداً» لذنَّ جملة الخبر يراد لفظها والمبتدأ يدل عل معنن (ملفوظ) أو 
(منطوق) 217 » يقول الصبان عن عبارة مشاببة هي : (نطقي اللَّه حسبي) : «الحكم عل 
الخبر في هذا المثال ونحوه بأنه جملة إن) هو بحسب الظاهر أما في الحقيقة فمفرد كا قأله 
المرادي؛ لأن المقصود بالجملة لفظها . فالمعنئ : منطوقي هذا اللفظ والمراد بالنطق 
ا ا 0 
معنن كلّ جملة مخبر بها عن مفرد يدل علل جملة كحديث وكلام ومنه ضمير الشأن»0© , 

ب- الفاعل الذي يشترك مع فعله في مادته اللغوية مثل : 9١‏ قَالَ َكل مَهُمْ لا 
دلُو وْسْكَ 6 [يوسف : ٠‏ و وَسَّهِدَ سا هِدمنَ أَهلهآ © ايرسف و لومم 


0 


أذن مؤوّن أنَنُهًا لْعِير لكيه رفون 6 [يوسف : ؟ (إذ يتكرر ذكر الىدث الذي في 

الفعل عند إيراد الفاعل)47) . 
(؟) إعادة ١‏ ئن الإفرادى» و ما عبر عنه في «ظا ل بط؛ و«البيان في روا 
وكزادي وهو مام هر 6 


هلم 


القرآن» بالوصفء ومن أمثلته قوله عل ب ووكتارفم ير يديهم أله بِأْتَدِيكْمَ 


لسرم 


وَحخْرْهِمْ َس عَلَتهَِرَ وَتَشْفِ صُدُورَ رو ؤت اي :1 (فقد جاء 
0 والعلاقة بين الفضمير وتفسيره هنا علاقة إفرادية 0 0 
١‏ 


)١(‏ ثمة صورة أخرئ لمجيء الخبر جملة هي نفس المبتدأ في المعنن نتحقق في نحو : عقيدي لا إله إلا اللّهِ؛ حيث 
يكون امبتدأ غير دال علن قول» والخبر جملة يراد معناها لا لفظها ويتأتئ اتحادها في المعنى مع المبتدأ عمن طريق 
المعنى المفرد المفهوم من المعنئ التركيبي فلا إلا إلا الله تعني (التوحيد) فكأن القائل يقول ؛ عقيدتي التوحيد» 
ولا يخفئ أنَّ الاتحاد هنا اتحاد في المأصدق . 

(؟) حاشية الصباآن ١91//١‏ . 

(؟) السابق 141//١‏ , وراجع حاشية يس عل التصريح /١‏ 154-177 » ولم أجد فيها مأ ذكره الصبان بنصه . 
وانظر : شرح التسهيل لابن مالك 27٠١ /١‏ تجد العبارة المنقولة عنه لكن دون الضابط . 

(؛) الخلاصة ص١5‏ . 

(5) السابق ص١5‏ » وانظر : مقالات في اللغة والأدب ص"١7‏ . 


0 جا 


ما يكون العنصر الأول هنا ضميراء يقول الدكتور تمام : «وأكثر ما تكون هذه الطريقة 
من طرق الربط أن يتقدم الضمير ثم يعاد إظهار مرجعه بقصد المدح أوالذم)(١2»‏ ولكن 
هذه الإعادة تتسع لغير ذلك فتشمل نحو قوله تعاك :8 وَإِدْ نا لَمَكَيكَوْ أسَجُدُوا لدم 
مَسَجَدَا إلا ليس أَق وَاستَكيرٌ وكنّ من الكبزين” + وَفْلا يتادمْ سكن أ وَرَوْجْكَ اند 
ا با ور ول اجيدذا قف لني عدة ولكر ون الكل ل رد 
جين 6 [البقرة :5-4م] . فالمعنى فأزلم| هوء أي : إبليس الذي سبق ذكره7؟2» وترتبط هذه 
الظاهرة بوضع المظهر موضع المضمر عند البلاغيين27؟ . 

وأما الضائر فيرئ الدكتور ثمام أن ما يقوم منها بوظيفة الربط ومن ثَمَّ ما يمثل 
وسيلةً للإحالة هو ضمائر الغيبة فقط يقول : ايكنئ بالضمير عن الظاهر ومن ثم كان 
الربط بالضمير بديلا لإعادة الذكر أيسر في الاستعال وأدعيل لك الخفة والاختصار . . . 
والمعروف أنَّ ضمائر المتكلم تفتقر إل متكلم» وضهائر الخطاب تفتقر إلى مخاطب فيكون 
المتكلم بمثابة المرجع لضميره» ويكون المخاطب كذلك أمّا ضمير الغيبة فيفتقر في العادة 
إل مذكور يعد مرجمًا له فلا ينضح معنئ الضمير إلا بواسطة ذلك المرجع»7؟) . 

فقد جعل الربط بالضمير بديلا لإعادة الذكر أي إعادةٍ اللفظ نفيسه؛ ثم بين أن هذه 
الإعادة إن تتأتن حيث يحل ضمير الغائب؛ لأنه الذي يفتقر إلى مذكور سابق » وتقدم 
المرجع لفظًا ورتبة هو الأصل في الإحالة بالضمير(©» » وشرّط لصحة الإضار «أن 


. 5١ص السابق‎ )١( 

(؟) مقالات في اللغة والأدب ص”7١5؟‏ . 0 

() انظر : مجموعة شروح التلخيص؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ 458/١‏ » والأطول شرح تلخيص المفتاح؛ 
تاليف إبراهيم بن محمد بن عريشاة عصام الدين الحنفي [ت 147ه ]. تحقيق د . عبد الحميد هنداوي» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت؛ الطبعة الأول 4571١ه-‏ 5001م .109/١‏ 

(5) البيان في روائع القرآن ١‏ . 

(5) انظر : الخلاصة ص95 . 


البا بالل الابقا لوكا لل لغمم قل 


يكون بين الضمير ومرجعه مطابقةٌ في اللفظ والقصد بحيث لو عدنا بالإضمار إك 
الإظهار لحصلنا عل اللفظ نفسه , وعلِل المدلول نفسه ء أي : أننا إذا كان لدينا جملة مثل : 
ذهنيا ويك لك بيقة» فسأل شائل :نيت مر ؟ كان كواب #.نيت زيد المذكور »فل 
(زيد المذكور) محل الضمير دالا على ما دَلّ عليه الضمير»(21 , فإذا اختلت المطابقة في 
القصد وجب الإظهار(؟) ؛ أما المطابقة في اللفظ فإن اختلت وبقيت المطابقة في القصد 
فإن هذا يعي وجودامين إضاق: يستحق أن يتضح » ولا يمكن أن :: تتحقق هذه الزيادة 
في المعن دون وسيلة أخرئ «قد تكون إشارةً إل المرجع . أو موصولًا يعود عليه » أو 
وصمًا متصلا بأل الموصولة ‏ أو اسًا واصمًا للمرجع»9” . 

ومع أنه يجعل الضمير في هذه الصورة ممتنعًا في الاستعمال حفاظًا عل المعنق 
الإضافي فإنه يجعل إمكان استبدال الضمير بالعناصر المذكورة شرطًا منهجيًا لصحة 
الإحالة مها إذ يقول : «دليل الربط بكل واحدة منها هو,صحة حلول الضمير الرابط 
محلها دون أن يتغير المعنول)240 » والمقصود : دون أن يتغير القصد وإن كان المعنن 
الإضاني الذي لأجله جيء بأحد العناصر السابقة سيتخلف » وهو يؤكد هذا الشرط 
عند حديثه 3 بقية وسائل الإحالة .(0) 

فيقول عن الربط بأساء الإشارة : «نرئ أنه يطرد إمكان استبدال ضمير الغائب بها 
في كل موقع تربط فيه بين عناصر الجملة)(21 , ويحدد في الخلاصة النحوية ثلاث صور 
يكون فيها اسم الإشارة محلا وهي : ش 

أ- إذا وضع موضع ضمير الفصل مثل 0570 0 
حيث ات تم الربط بالإشارة حتئ كأ العبارة : ولباس التقوئ هو خير » ويشبه ذلك ما في 


. ١5”ص وانظر أيضًا : مقالات في اللغة والأدب‎ ٠ 178/١ البيان في روائع القرآن‎ )١( 
. ١95ص (؟) انظر : مقالات في اللغة والأدب‎ 

(") البيان في روائع القرآن 179/١‏ . 

, 1797/١ السايق‎ ):( 

(5) ومنها ما سبق عند الحديث عن إعادة المعنن الإفرادي . 

(1) البيان في روائع القرآن ١4٠ /١‏ . 


5 يي 


قوله تماق ا 7 حَدَّوا ايآ أْلَيكَ أَصَحَبُ ألثَارٍ » 
[التغاين ٠:‏ ا 0 

ب- إذا وضع موضع ضمير الشأن انحو قوله تعاق ‏ : :ل لِك جر أعدا أنه دار ©* 
[فصلت :118 » فالإشارة هنا في قوة ضمير الشأن فكأن العبارة : إنه أجزاء أعداء اللّه 
النار » فالإشارة رابطة هنا كربط ضمير الشأن » ويعضد هذا الفهم أَنَّ الوقف عل لفظ 
(النار) جائز » فتكون معاقبة الضمير حجة للربط بالإشارة»(21 . 

جب إذا كانت الإشارة «تلخص قولَا أو حديثًا سابقًا فتربط بين الأشارة وبينه برباط 
السببيبة ونحوها كى في قوله تعالك : نا ذلك يِمَاقَدّسَتَيدَاكَ 6 [الحج 5٠٠:‏ » فالإشارة هنا 
إل مضمون قوله تعاك مهبم كم عَدَابَ لَرِقٍ [الحج :2004 ويلاحظ 
أن هذه الصوزة لآ يطرد.قيها شرط إحلال الضهير عل اننم الإشارة كا في قول الله 


0-104 


تعا : :ل هذا وَِرك يدن لتر ماب © 1ص :00 . 

ويفهم مما سبق أنَّ استعمال اسم الإشارة للإشارة إلى شيءٍ خارجي مثل : أعطني هذا 
الكتاب» ونحو قوله تعاك : :لآ َلك انصيِئبُ لا ريب فو 6* [البقرة :011 لا يمثل إحالة لأنه 
ليس فيه إعادة ذكر . 

وأما الأسماء الموصولة فإنه يتم الربط بها عند الدكتور تمام في صورتين : 

--الربط بأصل وظيفة الاسم الموصول؛ فإنه «لا يكون له معنى إلا مع ذكر 
موصوفه أو تقديره في ضوء المقام» وبهذا الذكر أوالتقدير يربط الموصول بين موصوفه 
وجملة الصلة»(4)؛ لأنَّ وظيفة الموصول في الأصل التوصل إِك وصف المعارف بالجمل» 
وهذه الصورة لا تمثل إحالة بمفهوم الدكتور تمام» وإن كانت تمثل ربطًا؛ لأها من قبيل 


. الخلاصة ص57‎ )١( 
. 97" (؟) السابق ص97‎ 
. السابق ص97‎ )( 
. 9" السابق ص‎ )4( 


لاقل دالا لذ نكا لل لقم م١‏ 
الربط بالأداة وليست من قبيل إعادة الذكر . 

ب- أن يحل حل الضميرء وفي هذا يقول الدكتور تمام : «أما الصور الأخرئ للربط 
به فيتم إدراكها بإحلال الضمير محله فإن صلح الضمير لمعاقبته كان ذلك دليلًا عل 
الربط به(١2»‏ ومن الأمئلة التي أوردها على هذه الصورة قوله تعاك : 96 إِنَّ ريت 
اموأ فلكت إن لامي لتر من خسن عملا © 3الحيف 1000.١‏ . 

وأمًا المعرف بأل فقد حدد الدكتور تمام الأنواع الرابطة منه بعبارة واضحة إذ يقول : 
«أل تربط إذا كانت موصولة أو للجنس النسبي أو للعهد الذكريء ولكنها لا تربط إذا 
كانت للجنس المطلق أو للعهد المتضوري أو الذهني لإشارتها في هذه الأنواع الثلاثة 
الأخيرة إلى حقيقة لا تشير إك كيان آخر ولا إك ما سبق ذكره. أما الأنواع الثلاثة التي 
يُرْبَُ بها في السياق فجميعها في قوة ضمير الغائب200» وهو يَقْصِدٌ بالجنس النسبي مأ 
يصح معه حذف أل وإضافة الاسم إل الضمير مثل : 38 إنَّ النَفْس لَأْمَارَة بالشوء * 
[يوسف :0]؛ أي : إِنَّ نفسى» ويكون ذلك للكلمات الدالة علِل أجناس لا تستقل 
بالوجود المطلق7؟) . 1 

وإذن فاسم الإشارة والموصول والمعرف بأل وإعادة المعنئ الإفرادي أو الوصف كل 
منها يجيل إذا حل محل ضمير الغائب» ومحل ضمير الغائب هو أن يتقدم المرجع بلفظ 
دال عليه أو بقرينة2*0» وعبر السكاكي عن هذا المحلٌ بعبارة وصفها العصام بأنها البيان 
الوافي عنه وهي قوله : «أو كان المسند إليه في ذهن السامع لكونه مذكورًا أو في حكم 


. السابق ص97‎ )١( 

(1) انظر بقية الأمثلة في : الخلاصة ص4 ٠‏ والبيان في روائع القرآن /١‏ 150-147 » ومقالات في اللغة والأدب 
صن 717-910 

() البيان في روائع القرآن ١148/1١‏ . 

(؛) انظر : السابق ١48/١‏ . 

(5) انظر : الأطول /١‏ 506 . 


1 ل 
المذكور لقرائن الأحوال ويراد الإشارة إليه»(١2؛‏ وحرر العصام موضع ضمير الغائب 
بناء عن هذه العبارة بقوله : «فمقام الضمير الغائب أن يتقدم الذكرء ويراد الإشارةٌ إليه 
من حيث إِنَّه حاضر في ذهن السامع لذلك الذكر؛ حتئ لو تقدم ولم يقصد الإشارة إليه 
من هذه الحيثية لم يضمر نحو : و9 وَهْوَ الى في أَلسَمَءِ إِلَه وفي الْأَر ضِإِلهُ #6 [الزخرف 
:4 وقولك : إن جاءني زيد جاءني رجل فاضل»(): ويؤخذ من هذا أنَّ تَقَذّم الذكر 
عنصر مهم في تحديد موضع ضمير الغائب» وهذا يعني من بعض جوانبه ‏ أن ضمير 
الغائب يمثل إعادة لذكور سابق» بالمعنول الأوسع للإعادة؛ وتستتبع هذه النتيجة أن 
يكون كل ما يحيل بسبب وقوعه موقع ضمير الغائب إعادةً لمذكور سابق, فالمعنو الجامع 
إذن لهذه الوسائل إنما هو إعادة الذكر . 

0 

مناوئة لمفهوم إعادة الذكر . 

أولاها تتصل بالربط بضمير الشأن حيث أشار في حديثه عن اسم الإشارة إك أنَّ 
من مواطن الربط به وقوعه موقع ضمير الشأنْ كما سبق» وهذا يفيد أن ضمير الشأن 
يحيل» وإذا كان محيلا فإنه يحيل إك ما يأتي داع( "2؛ وهذا يخالف الاتجاه العام الذي يدور 
فيه مصطلح الإحالة عند د .تمام وهو إعادة الذكر التي تقتضي الاقتصار على الإحالة إلى 
مانيو وار أن شيمير الشآن ليس :راطا بين طرفي لأنه يمثل أحدركي الارباط 
بأكمله لا جزءًا منه» وينسحب هذا أيضًا علل اسم الإشارة الواقع موقعه . 

والمللاحظة الثانية تتصل بعود الضمير عل غير مذكور ويشمل عوده عل مرجع 
متصيّد بما سبقه وعوده عل مفهوم من السياق العام والمقام» ومثال الصورة الأوى قول 


)١(‏ مفتاح العلوم » تأليف أبي يعقوب بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي [517ه] ؛ مكتبة ومطبعة مصطفئ الباي 
الحلبي ‏ مصر » الطبعة الثانية 1١51١ه‏ ١99١مء‏ ص7١١1.‏ 

(؟) الأطول 0١‏ , وراجع أيضًا : مجموعة شروح التلخيص 4/1 . 

() وقد أكد د .تمام ذلك في البيان ؟/ 1١9‏ . 


بلقل لاا رزو شكال لدوم ١‏ 


000 مير ديرد ا ]أي : لصبركم خير 
1 2 عت ام ٠.‏ جني اند “بن 


لكم0(١2»‏ ومثال الصورة الثانية قوله 7 : 38 وَلْوْ يواد الله الئاس لور ما ترك عليها من 
دَبّوِ # [النحل :11] «فالضمير في (عليها) للأرض 5 يسبق ذكرها وآ اليس تلفظ زدابة) 
لأنبا لا تكون دابة إلا عل الأرض فاللبس مأمون»(21» وكلا الصورتين يتعارض مع إعادة 
الذكر بالمفهوم المحدد سلقًا وهو إعادة ذكر لفظٍ بنفسه أو ببديله» وإذا كانت الصورة الأوك 
تشبه «إعادة الذكر» في اتجاه العلاقة من اللاحق إلى السابق» ومن ثَمّ يمكن التجوز في 
إدخانها تحت مفهوم إعادة الذكر بتوسيعه من جهة المعاد السابق ليشمل ا معنئ إلى جانب 
اللفظ ‏ فإِنْ ذلك لا يتأتى في الصورة الثانية ومن ثم تبقئن نماذجها خارج دائرة الإحالة 
والربط بالتبع؛ ولعلّ تنحية هذه الناذج إك ركن الترخص في الإحالة() يؤكد ذلك . 
ويضاف إل الملاحظتين السابقتين ملاحظة ثالثة لا تتصل بجزئيات التصور السابق 
بل تعرض لسياق آخر ذكر فيه الدكتور تمام مصطلح الإخالة با لا يطابق مفهوم إعادة 
الذكر فقد سلكها في عقد واحد مع ما أساه المؤشرات الأسلوبية في القرآن الكريم» 
وهي التعميم والتوكيد والتعليل والإحالة والنفي والتسوية» ثم قال عنها : (والإحالة أو 
المرجعية نوع من ظاهرة الربط في اللغة» ولقد سبق أن تكلمنا عن الربط بوصفه قرينة 
لفظية» ولكنّ الإحالة قد تفع خارج نطاق القرائن النحوية» وتتجه اتجاهين : أحدههما إل 
ما سبق ذكره» والثاني إكى ما يلي؛ فأمًا ما سبق ذكره فإِنْ الإحالة إليه تتم بضمير الإشارة 
(ذا) مع اختلاف ما يصاحبه من حروف الخطاب والتنبيه» وأمًا ما يلي فإنَّ الإحالة إليه 
تتم بالإشارة وبغير الإشارة ىا يبدو واضحًا في الشواهد القرآنية التي نسوقها لكل من 
النوعين»7؟2»؛ وقد كانت هذه هي المرة الوحيدة(*2 التي يصرح فيها الدكتور تمام حسان 


. 15١ /١ البيان في روائع القرآن‎ )١( 

(؟) السابق 7757/1١‏ . 

() انظر : السابق /١‏ 7376 . 

(5) السابق ؟//1582:0351. 

(0) سبق أن أشار إليها دون تصريح » انظر : ص4 ؟١‏ من هذا الكتاب . 


بالإحالة إلى ما يلي التي لا يمكن أن تكون إعادةً للذكر بحال من الأحوال؛ لأنَّ إعادة 
الذكر تتجه دائّ) من اللاحق إك السابق فهي علاقة يدركها المتلقي عند العنصر اللاحق» 
' وهذا من الفروق المهمة بين الإحالة الافتقارية وإعادة الذكر» وقد جعلها الدكتور تمام 
نوعين : إحالة إل المضمون فقط كالإحالة بضمير الشأن واسم الإشارة الواقع موقعه: 

وإخالة إل الضمون والتطؤق ]200 ومن أسذلتها فول الله تعال : 2ل دَلِكَ تَتَلُوه 
عَلِتَكَكَ من ليت كاذه العهو 6 [آل عمران :4ه] «والإشارة إلى قياس خلق عيسل 


مور 6 3 


عل خلق آدم21(0» وقوله تعال : ايا ا امَو وفوا بالحقود أَحِلَتَ لم 
1 الَْتمنو إِلَّا ما يتل 2 يكم 6 المائدة 0] «أي ما يتلل في الآيات اي وكلا 
اوضر ختاري مشهوم إغادة الذكر . 

وعن الرغم من الملاحظات الثلاث » وهي تثول إلى أمرين هما الإحالة إل ما يل 
والإحالة إى مفهوم من المقام , فإِنَّ مفهوم إعادة الذكر يبقئ هو المسيطر علن مصطلح 
الإحالة عند الدكتور تمام حسان » وإن شذ عنه هذان الأمران . 

الك 

إذا ثبت أنَّ مفهوم (الإحالة) عند الدكتور تمام حسان هو (إعادة الذكر) وهي 
علاقة تركيبية يعاد فيها عنصر لفظي ذُكِرَ أوَّلّا إما بلفظه نفسه أو بمعناه أو بضميره أو 
الإشارة إليه أو الاسم الوضوك أو امن فيال أو بصفة له إذا ثبت ذلك فلا بد من 
الالتفات إِك علاقة هذا المفهوم بمفهومي الإحالة الماصدقية والإحالة الافتقارية » حتى 
تتضح الفروق في تحليل موضع واحد بمفهومين مختلفين . 

إنَّ شرط الإحالة عند الدكتور تمام ‏ | يظهر في التحليل السابق لوسائل الإحالة 
عنده ‏ الاتحاد بين الأول والثاني إِما في اللفظ والقصد معّاء أو في اللفظ فقطء أو في 


5 


. 159/5 انظر : البيان في رواك ع القرآن‎ )١( 
. 2/0 السابق ؟/‎ )0( 
. ١/0 السابق ؟/‎ )7( 


الباسبالأقل :الاك للفو )| 


القصد فقطء ومِنْ ثم فإنَّ مفهوم الدكتور تمام للإحالة يرتكز عل مفهوم الإحالة . 
الماصدقية في صورتين من صوره. وهما اتحاد القصد واللفظ. واتحاد القصد وحدهء 
ويمكن القول بأنه حينئذ يتصادق مع مفهوم الاشتراك في الإحالة:المؤسس عل الإحالة 
الماصدقية» ويقع التفارق بينهما في الحالة الثالثة . 

أمّا عن علاقة (إعادة الذكر) بالإحالة الافتقارية فيمكن النظر إليها من جهتين؛ 
جهة الوسائل وجهة الوظيفة . 

فأما الجهة الأوك فإننا نجد تداخلا بين وسائل الإحالة الافتقارية وإعادة الذكر » 
فالضمائر وأساء الإشارة والأسماء الموصولة والمعرفة بأل العهدية ترد هنا وهناك لكنها 
ف الإحالة الافتقارية ترد دون قيود » أما في إعادة الذكر فإنها تحيل في صور محددة ىا 
سبق » وسر ذلك أنَّ الدكتور تمام جعل دلالة الضمائر عل المعاني العامة سببًا لحاجتها إِلن 
ما يبخصص معناها » وهذا المخصّص هو مرجع الضمير » ومفسر اسم الإشارة ؛ وصلة 
الموصول » وهذه نقطة مشتركة بين المفهومين . لكنه ‏ مع هذا لم ينظر إِلك العلاقة بين 
الضمير ومخصصه علل أنها علاقة إحالة من حيث إنها علاقة بين مبهم ومفسره » بل 
اكتفئن بجعل هذه العلاقة مدخلا لعلاقة الإحالة الناشئة بين الضمير ومرجعه من حيث 
كون الضمير إعادة ذكر للمرجع ؛ ثم حمل علئ هذه الصورة إحالة اسم الإشارة والاسم 
وكير حي اخثر ط قيهن بحة لول عنمي ليحن قلي . 

ومن ثم ينبغي أن يخرج من هذه الوسأئل عن مفهوم إعادة الذكر الصور التالية : 

. ضمير المتكلم والمخاطب دائً)‎ -١ 

؟- ضمير الغائب الذي يحيل إلى مفهوم من المقام . 

'- ضمير الشان . 

4- ضمير الغائب الذي يحيل إل متأخر لفظ . 

4- اسم الإشارة المستعمل في الإشارة إلى شيءٍ خارجي . 

1- الاسم الموصول الذي يربط بين موصوفه وجملة الصلة ولا يحل محله الضمير . 

- المعرف بأل التي للعهدين الحضوري والذهني . 

وكل هذه الصور داخل تحت مفهوم الإحالة الافتقارية؛ ومن ثم فالإحالة الافتقارية 


1 


١ 


أكثر ارتباطًا بالمقام إذ قد تكون علاقة داخلية أي : داخل النص» بين عنصرين لغويين» 
وقد تكون علاقة خارجية» أي : بين عنصر لغوي وآخر مقاميء أمّا إعادة الذكر فهي 
1ك واكولة هن برف لقال إن اإغاذر اللفا شيورها. وإغاذة اليا اضرو 
وسيلتان تستقل بها إعادة الذكر ولا تدخلان تحت الإحالة الافتقارية . 
وأما الجهة الثانية وهي الوظيفة: فإِنَّ الوظيفة الأوك للإحالة بمفهوم إعادة الذكر هي 
الربط؛ وفي بعض الصور”١)‏ تنشأ وظيفة أخرئ فرعية هي تفسير المبهم؛ في حين أنَّ 
الوظيفة الأو للإحالة الافتقارية هي تفسير الإبهام» ثم تأني وظيفة الربط بعد ذلك . 
وهناك جانب آخر للاختلاف بينهها » وهو أنَّ الإحالة الافتقارية ليست داثً علاقة 
تركيبية » وأعني بالعلاقة التركيبية هنا كون العلاقة متحققة في التركيب بين عنصرين 
لغويين » لا كوتها ناشئة بسبب التركيب » فعلاقة ضمير المتكلم والمخاطب - مثلا - 
بمفسرهما في سياق معين علاقة إفرادية تقع بين عنصر لغوي وآخر غير لغوي » وذلك 


ٍ بخللاف إعادة | لذكر : 
معهجد جوعح ‏ 
تددركاييي 


. هي صور الإحالة بالضمير واسم الإشارة خصوضًا‎ )١( 
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قَدّمت مريم فرنسيس مفهومًا خاضًا للإحالة أطلقت عليه الإحالة الكلامية: 
وبينت دوره في بناء النصوص في كتابها «في بناء النص ودلالته . . محاور الإحالة 
الكلامية»» وهو مفهوم بنته عل نظرية إميل بينفينيست حول آلية التخاطب» وهي نظرية 
تنطلق من تمييز النحويين العرب بين ضمائر الحضور (المتكلم والمخاطب) وضمائر الغيبة» 
مع التركبز عل عملية القول أو الكلام بمفهوم دي سوسيرء وفكرة الارتباط بين الكلام 
وما يدل عليه في الخارج» فقد انطلق من الفكرة الأوك إك تمبيز أكثر شمولا تشترك فيه 
الضائر مع .غيرها من الوحدات اللغوية لا سيما وحدات الزمان والمكان» فميز بين 
الكليات الفارغة معنوياء والكلمات المليئة» وربط العلامات الفارغة بذاتية المتكلم» 
والمليئة بموضوعية التعبير عن الغائب!١"‏ , 

ومن ثم برز عنده التقابل بين التعبير الذاتي والتعبير الموضوعي وأطلق تمييزه الشهير 
بين مستويين في الكلام هما : 

- مستوىل القصة التاريخية أو السرد التاريخي وهو مرتبط بالتعبير الموضوعي . 

طؤائية اللواتو ا القديف رموه قط التعيو 000031 

وسَمّت مريم فرنسيس الكليمات الفارغة معنويًا علامات إشارية «أي علامات 
ترتبط دائًا بعلاقة تجاور مع مرجعهاء كضائر المتكلم والمخاطب وأسباء الإشارة وبعضص 
ظروف الزمان مثل (الآن)» (اليوم)» (البارحة)؛ (غدًا) . . ٠.‏ والمكان مثل : (هنا)» 
(هناك)؛ (هنالك))29© . 

ما الكلمات المليئة فهي ‏ عندها ‏ علامات لا إشارية «أي أنها ليست قائمة عل 
. علاقة تجاور مع مرجعها » ومنها صيغ الغائب ومعظم مفردات اللغة وتعابير ظرفية 


(؟) انظر : السابق ص١7‏ . 
(؟) السابق : ص١5‏ . 


4 الجاكق شي 
تتقابل مع السابقة مثل : (في تلك البرهة) » (في ذلك اليوم) » (عشية ذلك اليوم) » (في 
ذلك المكان)» (23 , 

وهي تعني بالمرجع المدلول الخارجي . وتوضح علاقة التتجاور بين العلامة ومدلوها 
' الخارجي بقوطا : «والتجاور هنا . أي في التخاطب وآلية الكلام » هو دائًا تجاور مع 
زمن الكلام الذي يفتر رض بدوره تجاورًا مع المتكلم ومكان كلامه » وهذا ما يختصر 
بالتعبير الثلاثي (أنا ‏ الآن ‏ هنا) المتكلم70) . 

إذن فثمة كليات ترتبط بذات المتكلم وزمان تكلمه ومكائفى وهذه تسمئ كليات 
إشارية0), وهذه الكلمات تتجاور مع مدلوها الخارجي آي أنها تقارنه في زمن الكلام 
ومكانه7؟)؛ وثمة كليات أخرئ لا تتجاور مع ذات المتكلم في زمن تكلمه ومكأنه وهذه 
تسمئ كلمات لاإشارية» وإذا سيطرت النوعية الأوكى من الكلمات عل نص من 
النصوص فإنه يكون من قبيل التعبير الذاتي عند بينفينيست ويندرج عنده تحت نمط 
خاص من النصوص يسمئ الخطاب أو الحديث؛ وفي المقابل إذا سيطرت النوعية الثانية 
من النصوص يسمئ النص التاريخي 00 , 

ومن الواضح أن التقسيم السابق للكلمات إنما هو توزيع لها بحسب المدلول الخارجي 


. 7١ص السابق‎ )١( 

(0)السابق ص١8.‏ 00 1 

(1) هذه التسمية خاصة بالمؤلفة وزإن حاولت الاتكاء عل مأ ذكره عادل فاخوري في «علم الدلالة عند العرب؟ » 
ص١‏ ؟» إذ معنئ الإشاريات عنده أعم ما ذكرته فهو يشمل أسماء الأعلام والمبههات كلها , في حين أنبا تجعل 
أسماء الأعلام الدالة على غير التكلم والمخاطب » وبعض البهمات مثل : (في ذلك اليوم) من الكلمات اللاإشارية » 
وقد أشارت في ص 7؛ إك أن العلامات الإشارية واللاإشارية كلتيهم| تقوم بوظيفة إحالة أو إرجاع وركزت 
الفرق بينههما في مسألة التجأور مع المرجع وعدمه . 1 

(4) اتكأت امؤلفة أيضًا في استال مصطلح التجاور علل ما ذكره عادل فاخوري من أنَّ الإشاريات «لا تتحقق 
دلالتها إلا:باللزوم غير الذهني أي التجاور» [علم الدلالة عند العرب ص؟1]؛ لكنّ التجاور عنده تجاور بين 
اللفظ ومعناه , في حين أن النجاور ى] أرادته هي وأعربت عنه قأئم بين اللفظ ومرجعه الخارجي! 

(0) في بناء النص ودلالته ص١7‏ . 


الذي ترتبط به (خصوصّا الزمان والمكان) هل هو حاضر في زمن التكلم أو منتسب إليه 
أولا؟ وإذا كانت العلاقة بين الكلمة ومدلوها الخارجي تسمئ إحالة كما سبق277, وى] 
أشارت المؤلفة نفسّها(: فإنَّ المؤلفة تسحب هذا المصطلح من العلاقة بين نوغي 
الكلمات الإشارية واللاإشارية ومدلولاتها الخارجية إكى نوعي النصوص السابقين 
(المخطاب) و(القصة)» فتنتقل بالإحالة من كونها علاقة ذات طرفين إك كونها سمة 
علاقية متنوعة7) توسم بها النصوص كلهاء فتجعل الإحالة إشارية ولاإشارية» بحسب 
الكلمات الغالبة في النص» وتسم الخطاب بالأوك والقصة بالثانية . 

تقول مريم فرنسيس مُبَينةَ طبيعةً هذه الإحالة وكوتها سمةً لازمةً للكلام : 

«إنَّ الإحالة ملازمة لكل فعل كلامي بغض النظر عن طبيعة الأشياء أو الأمور 
التي تحيل إليها وعن موضوعية الإحالة وتطابقها مع حقيقة المرجع أوالواقع0؟)؛ وهي 
لي ا ا ل ا ل 
ترتكز أساسًا علن مقومات التخاطب أو الكلام؛ وعل رأسها وحدات الشخوص 
والزمان والمكان:20) . 


ويلعب الزمن دورًا جوهريًا في تحديد نمط الإحالة وفي طبيعة النص الذي تتجسد 
فيه» ويتحددٍ زمن النص انطلاقًا من حاضر المتكلم؛ فإذا كان النص يحيل إلى حاضر 
المتكلم ويتقاطع معه فإن هذا يعني أنْ (أنا) السارد هي النقطة التي ينطلق منها ما يحيل 


. راجع : فصل الإحالة الماصدقية‎ )١( 

(؟) انظر : ص4١‏ » ١6‏ من كتاءها «في بناء النص ودلالته» . 

(1) سمة علاقية : أي : سمة مينية علِمْ علاقة معيئة » ومتنوعة أي : تتنوع إك إشارية ولا إشارية وكل نص أو جزء من 
نص يوصف بأحد النوعين؛ أو بوصف ثالث سيأ . 

(4) لا ينفي هذا قيام مفهوم الإحالة عندها عل الإحالة الماصدقية » وغاية ما هنالك أن عدم التطابق مع الواقع يسم 
الكلام بالكذب » والكذب سمة للحكم لا لأطرافه » والإحالة الكلامية مبنية عل التتصورات لا التصديقات » 
ففي قول سعد اللّه ونوس مثلا : «بيتنا قديم ورغم أنه ليس في ضخامة قصر » لكنه يوحي بالاتساع والعراقة» 
لا يؤثر كون هذا الكلام صادقا أو كاذبا عل طببعة الكلمات السائدة . 

(0) انظر : في بناء النص ودلالته ص١3‏ . 


ا الواو لاك 
إليه النص»؛ ومن ثم يكون النص من نمط الإحالة الإشارية» أما إذا كان زمن النص 
منفصلا عن حاضر التكلم ومن ثم عن (أنا) السارد وحاضره فإنه يكون من نمط 
الإحالة اللاإشارية حيث لا تجاور بين زمن النص وزمن التكله(21 , 
ولايعني هذا أنْ أيّ زمان أو مكان في النص يحال إليه إحالة إشارية يجب أن يكون 
فوكسن الكل أو كانه نفسّهه بل الواجب في الإحألة الإشارية أن ترتبط هذه الإحالة 
بذاتية المتكلم وبزمن كلامه ومكانه» بين| يؤدي عدم هذا الارتباط إِك كون الإحالة 
لاإشارية!") , 
ويمكن توضيح الفرق بين نمطي الإحالة الإشاري واللاإشاري بنص الخبر الذي 
ساقته المؤلفة عل النحو التالي أولا : 
اهز صباح اليوم زلزال عنيف عاصمة البيرو » فسقطت المباني وانقطع تيار 
الكهرباء » وهرع من نجا من السكان إى الشوارع مهرولين ومولولين ...2 .. 
وعلقت عليه بقوها : «هذا النص مبني عل السرد أو القصء فهو أقصوصة70, 
ولكنّ القص ياخذ منحئ الإحالة الإشارية المعبر عنها بظرف الزمان «صباح اليوم» 
ترافقه صيغ الماضي» فاليوم المع بهذا الحادث هو يوم إذاعة الخبر» أي : اليوم الذي 
رأيت فيه المذيع يقرأ النبأ عل شاشة التلفاز»9؟) . 
فالظرف (صباح اليوم) الذي يرتبط بزمن التكلم هو الذي جعل الإحالة هنا إشارية . 
ثم عدَّلتْ المؤلفة في صيغة الخبر وأوردته عن النحو التالي : «صباح الخامس من أيار سئة 
٠‏ ألف وتسعائة وحخمس وتسعين هز زلزال عنيف عاصمة البيرو» فسقطت الباني» وانقطع 


. 578 2717 انظر : السابق ص‎ )١( 
, 75 انظر : السابق ص179‎ )9( 
جاء هذا الكلام في سياق بيانها لإشكال الاقتصار علل تمييز بينفيست بين القصة والخطاب دون تحديد الفروق‎ )77( | 
اللفظية الدقيقة بينهها » وإلا فالقص أوالقصة أو الحكاية أو الرواية أسماء تصلح لكل سرد للحوادث والأخبار‎ 
. مع أن هذا السرد قد يكون من منحئ الإحالة الإشارية كا في الخبر المذكور‎ 
. في بناء النص ودلالته ص75‎ )5( 


4# 


اوفك يانه 2 


تيار الكهرباء» وهرع من نجا من السكان إلى الشوارع مهرولين ومولولين . . .23(0 , 
في هذه الصياغة نجد ظرف الزمان (صباح الخامس من أيار) منقطعًا عن زمن 
التكلم غير متحد معه أو ممتد عنه مثل منذ يومين أو بعد ساعتين » وهذا ما جعل 
الإحالة هنا لاإشارية . 
والملاحظ أنَّ الخبر في الحالتين لا ينصب عل المتكلمء بل ليس فيه ضمير متكلم أصلا » 
وهذا يُظهر قيمة فكرة الزمن في تحديد منحئ الإحالة » حيث يتحدد هذا المنحيئن بناء عل 
العلاقة بين الزمن المحال إليه في النص وزمن الخطاب أو التكلم . 
وإذا كانت الإحالة الإشارية واللاإشارية مقيدتين بالزمن» فكل منهما تتعلق 
بزمن ما إما مرتبط بزمن التكلم أو منفصل عنه ‏ فإن هناك نمطا ثالنًا من الإحالة 
مطلقًا من القيد الزمني» وهذا النمط «ينطبق عل الحال التي يتناول فيها المتكلم 
موضوعًا عامّاء فيعالجه دون أن بربطه بزمان معين» وكأنه حقيقة داكمة أو حال ثابتة. 
وهذا ما يلاحظ بشكل عام في الأبحاث العلمية والنظرية وفي الحكّم والأمثال » 
كقولنا : الإنسان عدو ما يجهل:7) . 
وترئ المؤلفة أنَّ هذا المنحئ للإحالة يمثل بعدًا ثالثا لأنباط الكلام إى جانب 
القصة والخطاب سها عنه بينفينيست فلم يشر إليه واقتصر عل ما يقابل الإحالة 
الإشارية واللاإشارية فقط29) . ْ 
ومن ثم تصبح أنماط الإحالة الكلامية ثلاثة : 
-١‏ الإحالة المطلقة (والمتعالية علِل الإشارة) . 
؟- الإحالة المقيدة الإشارية . 
“- الإحالة المقيدة اللاإشارية . 
فأي نص من النصوص لابد أن يوصف بواحد من هذه الأنماط أو بأكثر إما علل 


00 السابق ص77 . 
(؟) السابق صل/ 73 . 
(؟) انظر : السابق ص1؟3 582 . 


ل التق ةمي 

النعاقب أو التداكل أو التزانك07 يهنا مجع أن الأحالة الكلامية سمة ولست 
علاقة » وإن كانت مبنية أساسًا عل علاقة الإحالة الماصدقية لألفاظ الزمان والمكان 
وطرفي المخطاب خصوصًا . 

والسمات اللفظية للإحالة المطلقة هي استعمال التعابير الاسمية المعرفة أو مأ 
عنها » وصيغة المضارع التي لا تشير إِك حاضر المتكلم بل تشمل ما كان ويكون 
وسيكون » وصيغة الغائب غالبا » وقد تستعمل أيضّا صيغ المتكلم للجمع والمخاطب 
للمفرد أو للجمع ولكنها لا ترتبط بمتكلم أو بمخاطب محدد بل تمثل الجنس الذي 
ينتمون إليه9؟) , - : 

أما: سمات الإحالة المقيدة الإشارية فهي أنها تتناول الحاضر والماضي والمستقبل » 
فالحاضر هو زمن الكلام أو متقاطع معه وإن لم يكن موضوعه المتكلمَ أو المخاطب » 
فمن يقول : الطقس جميل مثلًا فمعناه : الآن أي : ساعة التكلم أو يومه » وهنا أي : في 
مكان التكلم » وتستعمل للحاضر الجملة الاسمية أو الفعلية المضارعة» والماضي ف 
الإحالة الإشارية يقاس بالمسافة التي تبعده عن حاضر المتكلم ويشار إليه بظروف مثل : 
صبأحًا » البارحة » منذ أسبوعين » منذ سنة» ترافقها صيغ الماضي» والمستقبل - كذلك - 
نقطة انطلاقه هي حاضر المتكلم » ويعبر عنه بصيغة المضارع مسبوقة بأحد أدوات 
الاستقبال أو ظرف دال عل المستقبل مثل «غدًا5(0©) ويدخل تحت الإحالة الإشارية 
أساليب الإنشاء كلها(؟) . 

وأما الإحالة المقيدة اللاإشارية فعلامتها استعال أفعال ماضية » أو 1 
مفتتحة ب(كان) أو إحدئ أخواتها ماضية » مع انقطاع هذا الزمن الماضي عن حاضر المتكلم 
فلا يقاس بالمسافة التي تبعده عن هذا الحاضر 97 . مثل : ذات يوم » أو كان فيا مضئن . 


,. 3517٠ ١7١ انظر: السابق ص‎ )١( 
. (؟) انظر: السابق ص0‎ 

() السابق ص/" . 

(:) السايق ص8” . 


لعل فيها سبق من عَرْضٍ مأ يكشف عن مفهوم الإحالة الكلامية عند مريم فرنسيس 
كما اسْتَخْلَصَنْهُ من إميل بينفينيست ٠‏ والحق أنَّ الباحئة قد وظفت هذا المفهوم توظيقًا 
بارعًا في رصد كيفية بناء النصوص » من خلال فكرة محاور الإحالة الكلامية التي تقوم 
عل علاقات أنماط الإحالة داخل النص من تعاقب وتداخل وتراصف وتواز » وهي 
علاقاتٍ تؤثر في بنية النص وفي دلالته وفي أسلوبيته كا تقول الباحفة(١2‏ . 

وإذا كان لي من تعليق علِلْ هذا العمل فهو التحفظ علل فكرة الإحالة المطلقة . فإنها 
برغم وجاهتها في الظاهر تتعارض مع تقسيم كلمات اللغة إلى إشارية ولاإشارية إذ 
يقتضي هذا التقسيم حصر الإحالة الكلامية في نمطين فقط . أمّا الإحالة المطلقة المتعالية 
عل الإشارة فا تثير تساؤلا مهما حول نوعية الكلمات المؤلفة لما » وإذا كانت الباحثة 
تشير في هذا الصدد إل التعابير الاسمية المعرّفة وصيغ المضارع الدالة على الماضي 
والحاضر والمستقبل » فليس أمامها إلا أحد خيارين كي لا تقع في تناقض يأباه البحث 
العلمي . وذلك أنها إما أن تدرج تلك التعابير والصيغ تحت الكلمات اللاإشارية عل 
اعتبار أنَّ لها مدلولًا خارجيًا لكنه لا يتجاور مع زمان التكلم ومكانه بل يتعالق معه 
تعالق العام بالخاص ٠‏ وفي هذه الحالة تصبح ناذج الإحالة المطلقة نوعًا خاضًا من 
الإحالة اللاإشارية » وإما أنْ تضيف نوعًا ثالثًا من الكلمات هو الكلمات غير المحيلة 
التي لا تتناول مدلولا خارجيًا محددًا » وحينئذ يسوغ لها اوشعر اك عابر لصي 
#بوجيعل الإخانه الطلفة 
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نستطيع أن نلمح عنصرًا مشتركًا بين-المفاهيم الخمسة السابقة للإحالة(١2»‏ أرئ أنه 
يمكن أن يمثل مفهومًا واضحًا ومحددًاء ومتميرًا أيضَاء وهو المفهوم الذي سأسير عليه 
في هذه الدراسة إن شاء الله تعاك» وسأسميه (الإحالة العهدية)؛ لقيامه علل فكرة 
العهد بمغهوم متسع يقوم هذا الفصل بمجاولة تحديد أبعاده وعلاقاته بالمفاهيم السابقة» 
وعناصره التي يتحقق بها . 

فق 

بطلق العهد في اللغة عل الوصيّة والتَّقَدّم إل المرء في الشىء» والموثق واليمين» 
والحفاظ ورعاية الحرمة» والأمان» والذَّمّة والوفاء» والالتقاء» والمعرفة(9)؛ والملاحظ 
مِنْ هذه المعاني وسياقات استعرال (العهد) أنها تجتمع في كونها علاقة بين طرفين تنجدل 
من معان ثلاثة» هي : الحفاظ» والرجوع. والمعرفة» ويستطيع المتأمّل أن يَرُه بق المعاني 
إل هذه الجديلة: المؤتلفة من الإعلام بشيء كي محْمَظ فيُوجَمّ إليه في وقت لاحق . 

وقد برز معنن المعرفة ومعنيل الرجوع والمعاودة في استعال النحاة قديًا للعهد, 
يقول سيبويه عن تعريف نحو : الرجل» والفرسء والبعير : «وإنَّ) صار معرفة لأنك 
أردت بالألف واللام الشي: بعينه دون سائر أمته؛ لأنك إذا قلت : مررثُ برجلٍ فإنّك 
إن زعمت أَنّك مررت بواحد ين يقع عليه هذا الاسم لا تريد رجلا بعينه يعرفه 
المخاطبء وإذا أدخلت الألف واللام فنا تُذَّكّره رجلا قد عرفه. فتقول #الرجل الذي 

من أمره كذا وكذاء ليتوهم الذي كان عَهْدَه ما تَذكُرٌ من أمره»(© . ١‏ 

فظاهرٌ في هذا السياق معلا معنئ المعرفة السأبقة ومعنى نل الرجوع الذهني الذي عَبَّر عنه 
سيبويه ب(تُذَكُرُه) و(يَتَوَهَّم) » ومع أن سيبويه لم يذكر (العهد) مع ب تقيةالمقارف تجدة 
يكرر في كل مرة يذكر فيها نوعًا من المعارف عار ونه ل 1 - بطريق ما عل 


. وهو تحقق العهد بشكل ما بين طرفي الإحالة‎ )١( 
. 117:-151//4 ومقاييس اللغة‎ »7190-71١448/5 ولسأن العرب‎ »7*117/١ (؟) انظر : القاموس المحيط‎ 
7 (؟) الكتأب‎ 


شيءٍ بعينه دون سائر أمته » وهذه الطريق تَرْجِمٌ ‏ فيها أرئ - إلى معرفة المخاطب السابقة 
بالمدلول » التي هي جزء أسامي من مفهوم العهد » ثم تارةً تُبنِى عل معرفة سابقة 
أخرئ بارتباط الدال به » وذلك في حالة العَلَّم؛ «لأنه اسم وقع عليه [أي عل المسمئ] 
يُعْرَفٌ به بعينه دون سائر أمته0(١2‏ » وتارةً تبنئ علل معرفةٍ بالنظام اللغوي الذي يرشد 
المخاطب بطرق مختلفة إى ربط الدال بمدلوله المعيّن دون غيره » ويتحقق ذلك مع 
الضمير واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف ب(أل) . 

وهذا تفريق بين نوعين من التعريف من حيث ما يَُينُ مدلولٌ الاسم المعرّف » فهو 
مخ العلم مقارت لوضعه :وفع غيزه يتجدد في كل استغال «اوق كلا التوعين نبجد فكرة 
العهد حاضرة » يؤكد هذا أن سيبويه حين تحدث عن الفرق بين علم الشخص وعلم 
الجنس 227 .. بنن شرحه للعلم بنوعيه عل المعرّف ب(أل) » فنسب ل«الرجل) معنيين 
تحتملهم| (أل) . ثم نحص علمَ الشخص بأحدهما » وعلم الجنس بالآخر » والمعنئ الذي 
اختصّ به علم الشخص هو معنن تعيّن الفرد المبنيُ على عهِدٍ المخاطّبٍ له » كما يتضح في 
قوله : (إذا قلت : هذا زيد » ف(زيدٌ) اسم لمعنئ قولك : هذا الرجل ٠‏ إذا أردتٌ شيئًا 
بعينه قد عرفه المخاطبُ بحليته أو بأمز قد بلغه عنه قد اختْصٌ به دون من يعرف » 
كانكا ذل تلك هذ جردي نانع :دا الر بج الدع ير عله ومن لدو كذ وكا 
بعينه0(”) , 

وقد أكد المبرد ‏ بعد سيبويه - شمول فكرة العهد لأنواع المعارف بإضافته تنظير 
المعرف بالنداء بالمعرف ب(أل) العهدية ناضّا عل (العهد) إذ يقول : «والفصل بين قولك : 
يا رجلٌ أقبل » إن أردت به المعرفة » وبين قولك : يا رجلا أقبل » إذا أردت النكرة ‏ أنك 
إذا لتقت فان] رود وجل مين تفي 41) اليعدوةا منائر افنه » وذااتصبيت ولونت فنا 
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. 5/7 السابق‎ )١( 

٠‏ (1) انظر : السابق 47/7 » 44 ء والمقتتضب» صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المبرد [ت80١ه]ء‏ تحقيق محمد 
عبد الخالق عضيمة؛ المجلس الأعل للشئون الإسلامية ‏ القاهرة» 4160١ه994١م.‏ 10/4 . 

() الكتاب : 937/5 . 

() في المطبوعة (يشير) . 


الباسبااأةل :اليا لكا لل قوم ١‏ 


تقديره : يا واحدًا ممن له هذا الاسم » كل م لجابك فق الوجال قو الذى ميك 
كقولك : لأضرِبنّ رجلا » فمن كان له هذا الاسم بَرٌّ به قَسَمُك » ولو قلت : لأضر 
الوَجُل - ل يكن إِلّا واحدًا معلومًا بعينه » إلا أنَّ هذا لا يكون إلا عن معهود(22 . 

وإذا وضعنا إل جانب هذا تنظيرّه المعرف بالنداء بأسم الإشارة في قوله : «واعلم 
أنَّ الاسم لا ينادئ وفيه الألف واللام؛ لأنك إذا ناديته فقد صار معرفةٌ بالإشارة بمنزلة 
هذا وذاك » ولا يدخل تعريف عل تعريف»(") - كانت النتيجة المنطقية تنظيرٌ اسم 
الإشارة بالمعرف بأل العهدية » أي أن معنى العهد موجود في اسم الإشارة أيضًا . 

ويضاف إك هذين استعالّه (العهد) مع ضمير الغائب » إذ يقول ‏ بعد أن بَيّن 
امتناع إضافة المنادئ إكى ضمير المخاطب - : «فإن أضفت إل الهاء صلح عل معهود » 
كقول القائل إذا ذكر (زيدًا) : يا أخاه أقبل » ويا أباه»27© » و(عل معهود) متعلقان 
بمحذوف هو حال من (الهاء) أو من فاعل (صلح) وتقديره : عائدًا أو دالا(4) » أو 
متعلقان ب(صلح) و(عك) للتعليل » أي : صلح التركيب لأجل معهود غير المخاطب » 
رعلا كو قوري الات إد وني فر الي جروا فمعنئ العهد حاضر في 
علاقة الضمير بمرجعه أيضّا عند المبرد(9) , 

:ومع وضوح هذا الأمر فقد شاع في اصطلاح النحأة ‏ من بعد تخصيصٌ العهدٍ 
ب(أل) وحدها("؟ » لكنّ مفهوم العهدٍ المتناول لأنواع المعارف ظل يظهر ني كلام 
)١(‏ المقتضب 715/4. 
)١(‏ السابق 779/4 . 
(؟) السابق 7140/4 . 


ع ل ل : حاشية الصبان عل 
شرح الأشموني ؟/197].. 

(4) انظر كذلك : المقتضب 4/5/ا؟1٠78.‏ 

(5) انظر : ملا : شرح اللمع لابن برهان العكبري [آت 40هآء تحقيق فائز فارس» السلسلة الترائية )١١(‏ الكويت؛ 
الطبعة الأول 4 ١ه‏ 984١م‏ . 0 حيث ينص ع إل أن تعريف الإشارة خارج عن معنئ الجنس 
ومعنئ العهد » المنسوبين لأل ؛ ولاشك أنه يستعمل العهد بمفهوم ضيق للغاية إذ لا يتناول إلا المعرفة الذهنية 
السابقة بجزئي معين . 


بعضهم من حين لآخر(١‏ ؛ حتئ إن بعضهم ساو بين مفهومي التعريف والعهد(" . 
. إفة 

إذا جاز القول بأن العهد يتناول أنواع المعارف كلها + فيا مفهوم العهد؟ وما حدود 
العلاقة بينه وبين التعريف؟ 

للإجابة عن هذين التساؤلين سنبدأ بالعودة إلى كلام سيبويه الذي سبقت الإشارة 
إليه7؟) حول عَلّمِ الشخص وعَلَم الجنس » فهو ينطق بحقيقة أخرئ - إك جانب الحقيقة 
السابقة - هي أنه يفرق بين نوعين من التعريف يمكن أن نَيسمَهما بتعريف الشخص 
وتعريف الجنس »ء انطلاقًا من (علم الشخص) و(علم الجنس) ء فأمًا تعريف الشخص 
فهو ما يقع عل فرد مُعَيّن عند المخاطب معروف بصفاتٍ تميزه عن غيره » وأما تعريف 
الجنس فهو ما دَلْ على معنن الاستغراق أو حقيقة الشيء؛ «الأنك إذا قلت : هذا الرجل » 
فقد يكون أن تعني كاله » ويكون أن تقول هذا الرجل وأنت تريد كلّ ذكر تكلم ومشئ 


» 1٠9 /١ ثمة أقوال مصرحة ببذا المعنئ » وأخرئ مُلّمّحَة » راجع في الأوك : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )١( 
٠404/7 وشرح الكافية للرضي 7”71/1» وارتشاف الضرب لأبي حيان‎ » 1417 /١ وشرح التسهيل لابن مالك‎ 
ل ؛ وشرح الألفية لابن الناظم ص١1 ؛ وفيها نص عل تعرف الموصول بالعهد الذي في الصلة ؛ وشرح‎ 
المفصل لابن يعيش 0/ 86 » حيث يتحدث عن فرعية المعرفة عمومًا ونص عل حدوث عهد المخاطب لواحد‎ 
حيث أدخل العهد في شرح حد المعرفة » ثم نص عل وجوده في العلم‎ 2١54 بعينه . والفوائد الضيائية ؟/‎ 
٠ 144 كذلك . وراجع في الثانية : المرتجل لابن المنشاب ص‎ 175/١ والمبهمات » وحاشية الصبان على الأشموني‎ 
وحاشية‎ » 174/١ ؛ وحاشية يس عل التصريح‎ 7٠١ /١ وشرح المفصل لابن يعيش 85/5 . وهمع الموامع‎ 
حيث تجد إفادات عن تعريف العهد والمعهود الذكري وتعريف الحضور‎ 07: 01“ /١ الدسوقي عل مغني اللبيب‎ 
» 911/79 تصدق عل أنواع من المعارف غير المسرف ب(أل) ؛ والمسائل الحلبييات 5841717 . والمقتصد‎ 
حيث‎ » 48/١ وشرح المفصل لابن يعيش 85/5 » وحاشية الأمير علِل مغني اللبيب‎ » 191/ /١ وشرح التسهيل‎ 
» تجد إشارات إك صحة حلول ضمير الغائب محل المعرف بأل العهدية الذكرية ؛ صرح بذلك ابن يعيش والأمير‎ 
. وكلام غيرهما يني به » وني كلام ابن مالك عن مفسر ضمير الغائب تفصيل شبيه بتفصيل أنواع العهد في (أل)‎ 

(1) انظر : الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب . نور الدين عبد الرحمن الجامي [ت 848ه]»دراسة وتحقيق 
د . أسامة طه الرفاعي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الجمهورية العراقية» 58 ١ه‏ 1947م . 2 
وحاشية الأمير عل مغني اللبيب 48/١‏ . 

(") انظر : ص 144 ء والكتاب ؟/ 442907 . 


ش_الاقل: اليا لذ نشكا لل ديقم / ١‏ 


غلم رجلين فهو.رجل ل 
عذال ميمعت ,اسيم أن خلا الذي طرفت ناهد بولا قر أن شين لاض د 
طرق يقن قل ذلك كيحرهه زيدا + ولكنه ازا هذا الى كل وانحن من أنعه لهذا 


الاسم0(١2‏ » فهو دال عل ما تجتمع فيه وهو المأهية . 

وقد سار تصور التعريف لدئ النحأة بعد ذلك في اتجاهين؛ أحدهما يفرق بين 
التعريف المعنوي والتعريف اللفظي » فيجعل تعريف الشخص مما يتحقق فيه الأمران . 
معًا ولذلك فهو التعريف عإل الحقيقة » والمراد بالتعريف المعنوي : تعيين فرد واحد 
وتهييزه عن بقية أفراد جنسه . ومعنيل تعيبنه تبيينه » بحيث يكون كالمنظور إليه عيانًا(؟) » 
ويجعل تعريف الجنس من قبيل التعريف اللفظي فقط9؟ . أما من جهة المعنئ فهو 
كالنكرة في الشياع47) . 

وقد سك أسكات :ةا الاقاء الموردة ان لاصبا شرك القدم 00 ودع 
المبرد عن ذلك بقوله : «المعرفة ما وضع عل شيءٍ دون من كان مثله » نحو : زيد 
وعبد اللّهغ(1 , وعَبَّر بعضهم بم| يخص الواحد من جنسه(2 » وهو ظاهر في تعريف 


. 94/5 الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر : شرح الكافية الشافية: تأليف جمال الدين أبي عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن مالك [ت177ه]ء نحقيق د . 
عبد المنعم أحمد هريدي؛ جامعة أم القرئ ‏ مكة المكرمة» 5147/١‏ . 

() وذلك لأنه تجري عليه أحكام التعريف اللفظية مثل : عدم قبوله (أل) المعرفة » ولا الإضافة » ووقوعه مبددأ بلا' 
مسوغ وانتصاب ال حال عنه » ونعته بالمعرفة » ومنعه الصرف لعلة أخرئ إن كان علما . 

(5) انظر: شرح التسهيل لابن مالك تحقيق د . عبد الرحمن السيد ود . محمد بدوي المختون» هجر الجيزة؛ الطبعة 
الأو ١151ه199:0م‏ . .1١15/١‏ 

(6) المراد بتعريف الشخص المقابلٍ لتعريف الجنس : ما يتناول بعضًا معنا من أفراد الجنس فيخرج عنه ما يتناول 
بعضًا مبهًا من أفراده » وما يتناول كلّ الأفراد » وما يتناول المأهية بقطع النظر عن تحققها في أفراد . 

(5) المقتضب 185/9 . 

(0) أنظر : المرتجل» لابن الخشاب [ت017ه]» تحقيق ودراسة علي حيدر» دمشق 11747ه 1917م . ص/اا3 » 
وأسرار العربية» تأليف أب البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري [ت/011هآ» تحقيق محمد ببجة 
البيطار» مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق //ا17ه 1407م . ص١‏ 4" ء وشرح المفصل» تأليف موفق 
الدين بن يعيش النحوي [ت147ه]ء عالم الكتب ‏ بيروت»: 6/ 85 » والمراد تعريف ابن يعيش لا الزمخشري .- 
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الشخص » وعبر عنه رضي الدين الاستراباذي بقوله : «ما أشير به إلى خارج مختص 
اطارؤصو امون الس بو الرراد كمه لمعير [0اتمررع غلم المتدن والترفي 
بأل الجنسية تعريف لفظي 27 , 

وق أب امات من الاقاة ابن :مالك الذع تمو كلق أن تن المعازقك ما هق 
معرفة لفظًا نكرة معنئ » ويعني به ما عَرّف تعريف الجنس كما يتضح من تمثيله 
ب(أسامة) » وقد قال عنه : «وهو في الشياع كأسد)(؟ , وكان هذا مما دعاه إلى رفض 
حصر المعرفة.بحد ؛ واكتفئ بحصرها بالغد . وهو موقف منصف حيال المعارف الجنسية 
إذ ينبغي أن يكون الحدٌ جامعًا » ومع هذا فإن للتعريف المعنوي قوة جعلته يقول : «المعتبر 
في كون المعرفة معرفة الدلالة المانعة من الشياع»47) . 

الاق انان ومن متيو اسراف دروي طن للقيو زافم رو 1 
يصدق على تعريف الجنس مع صدق التعريف اللفظي عليه » وتعريف الجدس يكون 
بحضوره في الذهن متميرًا عن بقية الأجناس » يقول أبو البقاء العكبري : «المعرفة مأ 
خصّ الواحد بعينه إما شخصًا من جنس كازيد وعمرو) ؛ وإما جنسًا ك(أسامة) 
للأسد)0*) » وقد قسم بعض أصحاب هذا الاتجاه تعيّن المعرّف إِك تعيّن خارجي وهو 
تعيّن الشخص وتعين ذهني وهو تعين الجنس » يقول السيوطي في تعريف العَلّم : 
«العَلّمُ ما وُْضِعَّ لمعينٍ لا يتناولٌ غيره » فخرج بالمعيّن التكرات » ... » ثم التعين إن كان 
خارجيًا فهو علم الشخص ء وإن كان ذهنيًا بأن كان الموضوع له معيئًا في الذهن أي 


> وارتشاف الضرب من لسأنٍ العرب. لأبي حيان الأندلسى [ت45/اهآء تحقيق د . رجب عثان محمدء مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة» الطبعة الأوق ]518 1ه-19928م . 407/7 . 

- الكافية في النحو شرحه رضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي [ت585ه]ء دار الكتب العلمية‎ )١( 
1 . 118/7 . بيروت» 416 (هت 1448م‎ 

(1) انظر : السابق ١78/5‏ . 7 

(") انظر : شرح التسهيل ١1١8/١‏ . 

. ١١8/1 السابق‎ )5( 

(0) اللباب في عبلل البناء والإعراب» 0000 
طليرات» دار الفكر المعاصر ‏ بيروت,» دار الفكر ‏ دمشقء الطبعة الأول 17 لهب 1442م 1/ال1 . 


سبالاقل الجا لوكا لل اذه ١.‏ 


ل 0 
الجنس976؟ , 

وما يرجح الاتجاه الثاني اختلاث الأحكام اللفظية بين ما عرف تعريف الجنس 
والدكرة » فإنه دليل عل افتراق مدلوليها » | إذ لو اتحدا معنن لما افترقا لفظً("2 , والأصل 
| اذا قم كل مع بدليل أق : بلفظ دال عليه . 

وقبل الانتقال إلى ضبط مفهوم الميان مزح الال لواف د بنوعي التعريف ينبغي 
الإشارة إكى أنَّ تعريف الجنس ينقسم ‏ كما يظهر من أقوال النحاة علل خلاني بينهم - إن 

الأوّل : أن يُرادَ به استغراقٌ أفراد الجنس حقيقةٌ أو مجارًا أي ذوانًا أو صفاتٍ » وهو 
الذي أشار إليه سيبويه بقوله : الأنّك إذا قلت : هذا الرجل » فقد يكون أن تعنيّ كاله » 
ويكونٌ أن تقول : هذا الرجل » وأنت تريد كلّ ذكر تكلم ومشئ علِل لين » فهو 
رجل920" » فالمراد الأوّل عل سبيل استغراق الصفات أو الاستغراق المجازي , والثاني 
عل سبيل استغراق الذوات أو الاستغراق الحقيقي . 

9 ار ا ا ا 


)١(‏ همع الموامع في شرح + جمع الجوامع» تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي آت١41ها»‏ تحقيق أحمد 
شمس الدين؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ الطبعة الأوى 418١م1998ام‏ ١/7"؟ء‏ وقارن: حاشية 
الصبان عن الأشموني [1/ 177 175] » وحاشية الخضري عل ابن عقيل [1/ 17]. وما يمكن أن يحمل 
عل الاتجاهين قول الزخشري : «المعرفة ما دلَّ عن شيءٍ بعينه! [شرح المفصل لابن يعيش 9/ 180 » وقول ابن 
الحاجب : «المعرفة ما وضع لثيء بعينه! [شرح الكافية للرضي ؟/8١١]؛‏ وذلك تبعًا للاختلاف في مفهوم 
التعيين » هل المراد به الدلالة عبن جزئي مخصوص .؛ أو أنه يشمل الدلالة على المفهوم الكلي أيضًا باعتباراته 
الثلاثة؟ 1 

(؟) انظر : همع الهوامع /١‏ 777 » وأمّا رد أبي حيان لأحد وجوه الفرق بينه) بقوله : «قاله بعض من يميل إك 
المعقول ؛ ويريد أن يجري القواعد علِئ الأصول ؛ يروم به أن يُوجِدَ لأسامةً ونحوه وجهًا يدخل به في المعارف » 
وهو بعيد عما تقصده العرب» [شرح ألفية ابن مالك للمكناسي ص ١0١‏ نقلا عن التذييل والتكميل]- فدعوئ 
بلا دليل . 

(") الكتاب 94/7 . 


و المي 


يقصدون بها المعنن الثاني حتّ أنكرٌ رضي الدين 2١0‏ وأبو حيّان() الأوّلّ » وممن ذكرّه 
المواكي ف فؤلة عن (آل) ؛ قوالتى: لتيريف الققيعة زرا برتقن الختقة دوا 
تصدقٌ عليه من أفراد»20 » وار بن هشام إِذْ يذكر من 8 (أل) التي «لبيان الحقيقة » 
وضابطها أنْ يُشَارٌ بها وبمصحوبها إل الماهية مِنْ حيثُ هي » نحو : أنا أحبٌ الطب » 
وأشتهي اللحمّ » وقوله تعال : مل وحعَلْسَاوِنَ ْمَل هل شَىَءِ بي 4 [الأنبياء 4000٠:‏ 
«أي مِنْ هذه الحقيقة لا من كُّ شيءِ اسمه ماء)(9) , 

كا ذكر الأشموني «أنَّ اسم الجنس الداخخل عليه أداة التعريف قد يشار به إلى نفس 
حقيقته الحاضرة في الذهن من غير اعتبار لشيءٍ ما صدق عليه من الأفراد نحو : الرجل 
خير من المرأة » فالآداة في هذا لتعريف الجنس » ومدخوها في معنئ علم الجنس22722 , ى| 
نَصّ عليه الخضري عند قول ابن عقيل : لولتعريف الحقيقة» : «أي الماهية باعتبار حضورها 
الذهنيٌ بقطع النظر عن الأفراد » فمدخوها [أي : (أل)] كعلم الجنس في الدلالة عل ذلك » 
إلا أنه بقرينتها والعلم بجوهره . وتسمئن لام الحقيقة والطبيعة وا ماهية؛ وهي الداخلة عل 
المعرّفات كالإنسان حيوان ناطق » والكليات كالإنسان نوع»( , 

وأما الاستعال الثاني من هذا القسم فقد أشار إليه سيبويه بقوله عن (الرجل) : «قد 
يكون نكرة»(2 . أي : من جهة الجزئي الذي يصدق عليه إِنْ عُدِمٌ العهدُ ووجدت قرينةٌ 


)١(‏ انظر : شرح الكافية للرضي 0113/7 150 إذْيُفهَمٌ مِنْ تفصيله الحاصر أنَّ ما أَرِيدَ بهالماهيةٌ إِنْلم يكن 
للاستغزاق فلابدٌ مِنْ قرينةٍ البعضيّة » فهو كعامٌ تخصوص بالقرينة . وهو يُعمَى با ماهيّة الخارجيّة دون الذهيّة . 
فمن نَم حصرها في جميع بع أفرادها أو بعضها . 

() انظر : ارتشاف الشَّرّب 4417/7 ؛ حيث يقول لا يع بالحقيقة الذهييّة إلا انال المطابقُ في الوجود الخارجيّ» » 
وإِنْ ناقضّ هذا في توجيهه الفرقّ بين الدكرة والمعرف ب(أل) الجنسية » ؛ فكلامه في هذا الموضع حل نظر . 

(") الجنن الداني ص ١96‏ . 

(4) شرح اللمحة البدرية /١‏ 550 . 

(0) شرح شذور الذهب ص 187. 
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(1) شرح الأشموني 799/١‏ . 
(0) حاشية الخنضري 84/١‏ . 
(8) الكتاب 94/7 , 


الباك__اأقل :الاعا لاسكا يلتم ١6١‏ 


البعضية ؛ لا من جهة اللفظ . ولا من جهة معنن المأهية أو الحقيقة(١)‏ . 

نستطيع الآنْ - في ضوء ما سبق من آراء حول التعريف - الإجابةً عن السؤالين 
المطروحين آنْهًا حول مفهوم العهد وعلاقته بالتعريف » بمراجعة أقوال النحاة في أداة 
التعريف خصوصًاء وبتأمل هذه الأقوال نجدهم قد اختلفوا في العهد عل خمسة آراء : 

الرأي الأول : يجعل العهد نوعًا من التعريف7" في مقابل تعريف الجنس » فمفهومٌ 
العهد عل هذا الرأي الَعْرقَةٌ المي لبعض أفراد الجنس عند المخاطب » سواء أكانت 
سابقةٌ للخطاب أم مصاحبةٌ له » ومن الرائين لهذا : ابن السراج29 » وعبد القاهر 
الجرجاني(؟؟ » ورضي الدين الاستراباذي20؟ » وابن الناظه10؟ ٠‏ وأبو حيان 
الأندلني 7 , وابن هشاء(8) , والجامي 90 , والسيؤطي7١21,‏ والمخضري 2217 . 


)١(‏ انظر : شرح الكافية للرضي ؟/ ١7*0٠‏ » وحاشية الصبان ٠١1/١‏ » وحاشية الخضري /١‏ 85 . وانظر : اللباب في 
علل البناء والإعراب ٠ 57 /١‏ والإيضاح في شرح المفصل /١‏ 40 44 . 

)7 , بمعنى أنه معتبر في نوع من التعريف لا أن العهد نفسه نوع منه » فإن التعريف يتناول اللفظ وا معنى . والعهد أمر 
معنوي . 

() انظر : الأصولء لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ١17[‏ "اهاء تحقيق د . عبد الحسين الفتلي» 
مؤسسة الرسالة بيروت, الطبعة الثالثة /1١41١ه1955م. 19١/١‏ . 

(5) انظر : المقتصد في شرح الإيضاح. لعبد القاهر اترجاني» تحقيق د . كاظم بحر المرجان» دار الرشيد للنشر » وزارة 
الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية 1845م . 419/1 :يلبش لال الجرفة السابقة» لعن سطع القسسمة 
دَلَّ عل دخول المصاحبة . : 

(0) انظر : شرح الكافية 5/ 11178 . 

(5) انظر : شرح ألفية ابن مالك؛ لابن الناظم 2د للك ماك سايي كدان ان ان زيل 
[ت585ه]» تحقيق د . عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد دار الجيل ‏ بيروت؛: ص94 1٠١‏ . 

0) انظر : ارتشاف الضرب 980/19 , 

(8) انظر : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لجال الدين بن هشام الأنصاري [آت١/اه]ء‏ تحقيق د . مازن المبارك 
ومد علي حد اللَّهه دار الفكر_بيروت» الطبعة الأو519١ه-‏ 1948م . ص 251١‏ 57 . 

(4) انظر : الفوائد الضيائية ١8١/١‏ . 

)1١(‏ انظر : همع الموامع 509/7 . نه 

ءاه١1417تآ[ انظر : حاشية الخضري علن شرح ابن عقيل؛ تأليف محمد الدمياطي الشافعي الشهير بالخضري‎ )١1١( 
.44/١ م194١ شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأخيرة 1109ه‎ 


ل الوا فيك 
والعهد على هذا الرأي يتناول تعريف الشخص دون تعريف الجنس فهو متعلق 
بالجزئيات المعيّنة » ومن ثم فمهفوم التعريف أعم منه مطلقًا . 
الرأي الثاني : يجعل العهد نوعًا من التعريف في مقابل تعريف الجنس » وتعريف 
الحضور » فمفهوم العهد عل هذا هو المعرفةٌ السابقةٌ لا بسبب الحضور الْحينَةٌ لبعض 
أفراد الجنس عند المخاطب ؛ ومن يرل هذا الرأي المبردٌ كما يُقْهُمُ من قوله : «فإذا قلت : 
جاءني هذا الرجلء لم يكن عل معهود: ولكن معناه : الذي ترئ7(0©, وأبو علي 
الفارسي7؟2 , إلا أنه عبر عن المعهود ب«الذي عرف حسّا» فإن حمل عل ظاهره بقي 
عللةاما عرفا لتقام ذكره ال مراع جيه :#ولذا فارع أن تحمل خبارته خلن اما نين شأنه 
أن يعرف حسًا) وهو الجزئي الخارجي . ثم يخرج منه ما يعرف بحضوره حال الخطاب 
لجعله إِيّاه قسًا مستقلا » ومنهم : أيضا ابن برهان7 » وأبو البقاء العبكري7؟؟ ‏ 
والمالقي(22 » وتردد ابن يعيش(1) والمرادي(؟) بين هذا القول والذي قبله . 
يعن الرامع أن مقهوم العية خل تعدا ائر أن اع فى شابقه: اكه ونال رةه 
السابقة فقط » لكنه يتفق معه في أنه يتناول تعريف الشخص دون تعريف الجنس » لكر 
الأول يساوي تعريف الشخص » وهذا أخص منه ؛ فهو أخص من التعريف مطلقًا 
أيضًا . 


. 5١5/14 انظر : المقتضب‎ )١( 

(؟) انظر : المشائل الحلبيات؛ صنعة أبي علي الفارسي» تحقيق د . حسن هنداوي دار القلم دمشق» الدارقب 
بيروت. الطبعة الأرلئ ١/‏ 19ه1947م.ص790. 

() انظر : شرح اللمع /١‏ ؟ »٠‏ وإن كان قد جعل تعريف الحضور في اسم الإشارة » وتعريفي اللجنس والعهد في 
المعرف بأل . 

() انظر : اللباب في علل البناء والإعراب /١‏ 197 )197 . 

(5) انظر : رصف الباني في شرح حروف المعاني» أحمد بن عبد النور المألقي [ت ١7‏ /هآء تحقيّق أحمد محمد الخراط 

مطيوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ص /الا . 

(5) انظر : شرح المفصل 0/ 15/9857 . 

(0) انظر : الجنين الداني في حروف المعاني» صنعة الحسن بن قاسم المرادي؛ تحقيق د . فخر الدين قباوة ومحمد نديم 
فأضل؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الأول 411 ١ه‏ 194847م. ص”197 . 


لباب اقل :الا نشكا لل لذرم ١6‏ 


الرأي الثالث : يجعل العهدّ نوعًا من التعريف » والحضورٌ فسيًا له » وهو رأي ابن 
عصفور إذ يقول : «أعرف ما عرّف بالألف واللام ما كانتا فيه للحضور . ثم للعهد ني 
شخص ء ثم للعهد في جنس) 2١7‏ , ونقل عنه السيوطي قوله : الا يبعد عندي أن تسمئ 
الألف واللام اللتان ات اسن طهدييين» لأنّ الالجتاين عند العقاكة محلومة هل 
وها + والجية تقَدم المعرفة)(؟) ؛ ونقل أبو حيان هذا الرأي عن بعض النحاة لم 
0000 

ومن البينٍ أنَّ العهد علل هذا الرأي هو تقدم المعرفة مطلقًا » فيشمل تعريف الشخص 
وتعريف الجنس » ولا يخرج عنه إلا تعريف الشخص بالحضور؛ لأنَّ الحضور - علل هذا 
الرأي - معرفة مقارنة لا متقدمة(؟2 » وهو كسابقَيْه - أخصٌ من مفهوم التعريف مطلقًا . 

الرأي الرابع : يجعل العهد نوعًا من التعريف يتناول الحزئيّ الخارجيّ سواء أكان 
معينًا أم كان غير مُعَيّن » ومعنين التعريف في غير المعيّنِ يتحقق بحضور مفهومه في 
الذهن , فهؤ في الحقيقة تعريف للجنس أو الماهية لكن في ضمن فرد مبهم » وقد سمّئ 
بعض علاء المعاني هذا النمط تعريف العهد الذهني20؟ » ى) فعل ابن الخاجب(7) , 
وهو رأي ابن مالك(" أيضًا » وتبعهما عن ذلك الأشموي(8) 


. شرح جمل الزجاجيء لابن عصفور الإشبيلٍ [ت119ه] تحقيق د . صاحب أبو جناح ؟//ا"15‎ )١( 

(1) همع الموامع 550/١‏ . 

(؟) انظر : ارتشاف الضرب ؟981//7 . 

(4) هذا ما ينتجه قولُ ابن عصفور : #العهد تقدم المعرفة» مع تفريقه بين العهد والحضور . 

(5) انظر : المطول للتفتازاني ص9١؟‏ » وشروح التلخيص 370/077١ /١‏ 7» والأطول /١‏ 719-1714 وانظر: 
حاشية يس عل التصريح 777/1١‏ . 
ملحوظة : جعل العلوي نحو : أكلت الجبن » وشربت الماء » ودخلت السوق من تعريف الجنسية الحاصلة في 
الذهن ولم يسمها عهدًا ذهنيًا قال : «لأنه ليس الغرض الاستغراق: ولا القصود بذلك عهدية سابقة؛ [الطراز 
ص 17١5‏ ؛ فهو يرئ في العهد الرأي الأول . وكذا لم يسمها السكاكي عهدية . انظر : مفتاح العلوم ص؟ ٠١‏ . 

(5) انظر : الإيضاح في شرح المفصل /١‏ 87 » إلا أنه لم يسمه في موضعه بالعهد الذهني . انظر : الإيضاح 758/7 . 

(0) انظر ؛ شرح الكافية الشافية /١‏ 7717 . 

(6) انظر : شرح الأشموني /1١‏ 180118 . 


0 2 
يقول ابن مالك : «ويلحق به أيضًا لأي بتعريف العهد] ما يسميه المتكلمون تعريفٌ 
الماهية كقول القائل : اشتر اللحم؛ لأنَّ قائل هذا إن) يخاطب مَنْ هو معتاد لقضاء 
حاجته » فقد صار ما يبعئه لأجله معهودًا بالعلم » فهو في حكم المذكور أو المشاهد»() , 

وإن كان في كل مرة يشتري جزءًا غير الذي اشتراه من قبل . 

ويقول الأشموني ملخّصًا هذا الرأيّ عو ل سبوا لال ارم 
«وقد يشار به إل حصة بما صدق عليه من الأفراد معينةٍ في الخارج لتقدم ذكرها في 
اللفظ صريًا أو كناية نحو : مإ وَليْسَ اَلذَكد كالْأَنَقٌ 6* [آل عمران:81 . . . » أو لحضور 
معناها في علم المخاطب نحو : 9 إِدُ هما ف ألْضَارٍ © [التوبة :140 » أو حسّه نحو : 
القرطاسٌ » لمن فَوَّقَ سهً) » فالآداة لتعريف العهد الخارجي ومدخولها في معني علم 
الشخص . 

وقد يشار به إى حصة غير معيئة في الخارج بل في الذهن نحو قولك : أذخل السوق 
حيث لا عهد بينك وبين مخاطبك في الخارج » ومنه : «وَكدَاث أن يَأكْله الذِئَبْ 4 , 
والأداة فيه لتعريف العهد الذهني » ومدخوطا في معنى النكرة»(" , 

فالعهد عل هذا الرأي7© هو المعرفةٌ السابقةٌ!؟» لدئ المخاطب » المعينةُ لبعض أفرادٍ 


(1) شرح الكافية الشافية /١‏ 117: وكلامه ليس نضا في تعريف الماهية في ضمن فرد مبهم , بل قد يحمل عل تعريف 
الماهية مطلعًا مالم يكن للاستغراق لتخصيصه إيأه بالجنسية » ومن ثم يمكن القول بأن أصحاب هذا الرأي 
فريقان . أحدهما يجعل تعريفن العهد الذهني الجسي للماهية من حيث هي ومن حيث تحققها في فرد مبهمء 
والثاني يقصره عل الماهية في ضمن فرد ميهم . 
وقد جعل البابر تسميةً تعريف المأهية من حيث هي فقط عهدًا ذهنيًا مذهيًا نسبه للأوّلين» وعندهم أن 
الماهية لواحد لا بعينه نكرة ؛ وجعل ما أنه في الأصل مذهيا لفريق ثان [راجع : : شرح التشخيص للبابري 
ص ١١7].؛‏ فتكون المذاهب ثلاثة» ولكن أقواها فيا أرئ الثاني؛ لايأتي في ص١١‏ . 

(؟) شرح الأشموني 11/4/١1‏ 186. 

() وهذا عل الذهب الثاني منه وهو ما أختاره . 

(؛) قولي : (السابقة) لا مخْرِجُ المعلو بالحضور؛ ا يأني من أن حضور المدلول متقدم على استعمال المعرفة له نخلاقًا 1) 
ذهب إليه ابن عصفور . 


لبا بأل :ارا لاا لل قيهم هوا 


الجنس في الخارج » أو في الذَّهن 10 

ومعنئ التَّحيّنِ الذهني » أن يكون المخاطب متوقُمًا وجود بعض أفراد الجنس في زمانٍ 
ومكانٍ معيدَيْنِ وأحوالٍ خاصة يدركها في مقام الخطاب » وهذا التوقعٌ ناشئٌ عن معرفته 
بتلك الظروف » وهي معرفة خاصة تتغير بتغير مقام الخنطاب » ولذلك سَمِيَت عهذًا . 

ومفهوم العهد علِنْ هذا الرأي يتناول تعريف السكفين ام و1 واحدةٌ من 
تعريف الجنس » وهي تعريف الماهية أو الحقيقة من حيث وجودها في ضمن بعض مبهم 
من أفرادها » ومن ثم فهو أخص من التعريف المطلق , لكنه أعمٌ من مفهومّي العهدٍ 
الأول والثاني مطلقاء ومن الثالث من وجو . 

الرأي الخامس : يجعل العهد مساويًا للتعريف » وقد نقل أبو حيان عن أبي التجاج 
يوسف بن معزوز ما يفيد ذلك؛ حيث ذهب إل أنْ (أل) «قسم واحد في التعريف » 
وهي عهدية سواء أدخلت عل واحد أو اثنين » أم علِن ما يقع عل الجنس » فإذا قلت : 
جاءني الرجل » فمعناه : الرجل الذي عهدت بَيّني وبينك » وإذا قلت : الدينار خير من 
الدرهم » فمعناه هذا الذي عهدت بقلبك عل شكل كذا خير من الذي عهدته علل 
شكل كذاء فالعهدٌ أبدًا لا يفارق)12؟ » وهذا رأي الروداني ى) يظهر من تحريره لكون 
ميلة الرهول كود |3 يفون :لوالسدريى أن الزاد كرك المطلة يترد أن كرق 
معروفة للسامع » سواء كان تعريفها تعريف العهد الخارجي . . . أو تعريف الحقيقة» 
أي من حيث هي . . . أو تعريف الحقيقة في ضمن بعض الأفراد . . . أو في ضمن جمبع 
الأفراد . . . فالصلة في الجميع معهودة » والعهد خارجي في الأول وذهني في غيره؛27 , 
وقد نص الأمير على أنَّ من العلماء من جعل «العهدية من فروع الجنسية فإنها للجنس 
متحققا في فرد محصوص ٠.‏ وبعضهم عكس لكنه أراد بالعهد مطلق التعريف)(؟) . 


(1) ولابد مع تلك المعرفة من معرفة المخاطب بأن الدال المستعمل مستعملٌ في هذا المدلول المعين» فالعهد له جانبان 
عهد المدلول . وعهد كون الدال مستعملا له . 

() ارتشاف الضرب 1481/79 . 

(") حاشية الصبأن .1١5720151/1١‏ 

(؛) حاشية الأمير عل مغني اللبيب 48/١‏ . 


١هك‎ 


والذي أختاره من هذه الآراء هو الرأي الرابع » وذلك لأنَّ ما يندرج تحته من ألفاظ 
يكون مفتقرًا في تعيين مدلوله إل عهِدٍ خاصٌ بين المتكلم والمخاطب في مقام الخطاب » 
وهذه هي الخصيصة التي يشترك فيها غالبًا تعريف الماهية في ضمن فردٍ خارج مبهم مع 
بقية صور تعريف العهد » ولبس كذلك توي لاقي رمطلة ولك قرفا سا اران 
الأفراد» فه| لا يعتمدان عل معرفة خاصة:؛ بل علل المعرفة اللغوية العامة؛ ولا يعترض علل 
ذلك باشتراط سبق معرفة المخاطب لعانيه)؛ «لأنَّ كلّ اسم فهو موضوع للدلالة علن ما 
سبق علمٌ المخاطب بكون ذلك الاسم دالا عليه » ومن ثَمَّ لا يحسُنْ أن يخاطبَ بلسانٍ من 
الألسنة إلا مَنْ سبق معرفته لذلك اللسان » فعال هذا كل كلمةٍ إشارةٌ إلى ما ثبت في ذهن 
المخاطب أن ذلك اللفظ موضوع له ٠»‏ فلو م تقل : إك خارجء لدخل فيه الأسمامٌ معارفها 
ونكراتها» 217 » فوجب الاقتصار عل ما يكون محتاجًا إلى معرفة خاصة . 

ومع أخذي بهذا الرأي فإن هناك تعديلا طفيفًا تمليه طبيعة الاستعمال اللغوي» فقد 
الت عرقي لاحي م صو من وي 2 اريهاء العرة 
فمثلا قول اللَّهِ تعاق : :ل ويحَعَلنَا ين ْمَل هل شَىْءِ حي 6 [الأنبياء ٠:‏ *'] فيه قريئة 
عل لحظ التشخص الخارجي لجنس الماء وهي (جعلنا)؛ لأنْ المخلق: لا يكون من الماهية 
از تكد ٠‏ اراح دري ولإقاقاة برا ا سراق ما لوالو لوا 
المأهية بثيء يحتاج إى إدراك خاص» بل كل من يعرف معنئ الماء في العربية يفهم المراده 
ول ادك مخز فلن لكر اد باحس وليل سقياادي الشية: 

أما قؤله تعالن: : «وأعات أن ركه آلب # [يوسف :1] فإن تعريف الذئب يتكئ 
عل معرفة المخاطبين بِأنَّ في الصحراء ذثابًا ؛ وهي معرفة خاصة بظروف المخطاب , غير 
المعرفة اللغوية العامة لمعنئ الذكب » فليس المراد الذكب الذي تعرفون صفته من 
الافتراس ونحوه فقط ؛ بل فوقٌ هذا الذئبٌ الذي تتوقعون وجوده بسبب حِبْرَيَكُمْ 
بالمكان » فالتعريف هنا يفيد أمرين؛ أحدهما توقمٌ المخاطب بناء عل معرفة سابقة 


)١(‏ شرح الكافية للرضي ١78/7‏ » وبعد ذلك ينفي الرضي التعريف المعنوي عن نحو : اشتر اللحم » لكن هذا لا 
يفسد الاستشهاد بكلامه هنأ . 


الباسبالأآل :الاب لوكا لل لشي دل 


بملابسات الموقف . والثاني تنبيهه إل استحضار تلك المعرفة السابقة كي يبني.تصرفه 
عليها ؛ وحمله عل الأول فيه تعريض بنيّتهم وهو متَّسقٌ مع معرفة يعقوب عليه السلام 
برؤيا ولده يوسف عليه السلام » وإحساسه بمشاعرهم تجاه أخيهم؛ ولو حمل عل الثاني 
لكان فيه احتجاج عليهم في عدم إرسال يوسف عليه السلام معهم » وهو وجيه أيضّاء 
والنكات لا تتزاحم . ٌ 

فيمكننا الآنّ أن نفرق بين نمطين من تعريف الجنس في ضمن فرد مبهم؛ نمطٍ يكون 
فيه الفرد المخارجي المبهم مقصودًا بالحكم مع تحقق العهد لجنسه مما ينشأ عنه تقييد لهذا 
الجنس بظروف تَسَخْصِهِ في الخارج التي يدركها المخاطب من المقام » ونمط لا يكون فيه 
الفرد الخارجي مقصودًا بالحكم » بل يكون ثبوته بحكم :العقل بمقتضو' القرينة » ومن 
ثم يبقئ الجنس معه عل إطلاقه(١2)‏ وهو فرق دقيق » وسوف أعتير النمط الأول وحده 
هو الذي يدخل تحت تعريف العهد . وسأسميه العهد الجسي وأعني به أن يعهدَ 
الحاطك مخض الف فى ظروف والحوال نعي دون أن يعهد الأقراة نفنها : 

ويظهر من التحليل السابق أن العهد ينقسم إى عهد شخصي وعهد جنسي » وأنَّ 
للعهد معنئ في تعريف الجنس في ضمن بعض مبهم غيرَ.معناه في تعريف الشخص؛ 
فمعناه في تعريف الشخص تعيّن مدلول اللفظ المعرّف عند المخاطب وهذا التعين قد 
يكون حقيقيًا وقد يكون تقديريًا | أشار إل ذلك العصام بقوله : «لام العهد إشارة إلى 
معهود حاضر في ذهن المتكلم والمخاطب؛ إما لذكره سابقًا في كلامك أو كلام غيرك , 
صريحًا أو غير صريح وهو العهد التحقيقي » وإمّا لتعينه وكونه معلومًا لا محالة حقيقةٌ 


)١(‏ ومثال هذا النمط أيضًا قوله تعالك مل كمَئلٍ آلْحِمَارِ يَحْمِلُأَشمَارا © [الجمعة : 8]» فإنَّ (يحمل) قرينةٌ إرادةٍ 
البعضية؛ لكر الحكم هنا لايتعلق بالفرد الخارجي بل بطبيعة الماهية المشتملة عل البلادة؛ وذلك أن وجه الشبه في 
المشبه به لايكفي له تخيل أو رؤية حمار يحمل أسفاراء بل لابدٌ من إدراك العلاقة بين الحمار والأسفار» وهذه 
العلاقة هي عدم الانتفاع مع التعب في الحملء المستفادٍ من كثرة المحمول: المأخوذةٍ من جمع (أسفار)؛ وعدم 
الانتفاع راجع إلى الماهية لا إل التشخص في ظرفيٍ معيّن والتعب من مقتضّيات الحمل مع الكثرة المفهومة من 
لفظ آخرء فالتشخص الخارجي غير مراد في هذا التشبيه أصلاء وهذا معنئ أنَّ اللقصود بالحكم هو المأهية 
والحقيقة لا الفرد المبهم . . 


ايه لالت ةلكيه 


أو ادعاءًٌ لغرض وهو العهد التقديري:(١2‏ » وقد اقتصر في العهد التحقيقي عل سبق 
الذكر مع أنَّ الحضور والمعاينة يفيده أيضًا بل هو الأصل في التعيين ثم ينوب عنه الذكر 
يقول ابن مالك :"كل اسم معرفةٍ فهو مُعَين لمدلوله » أي : مُبيّن لحقيقته تبيينا يجعله 
كالمنظور إليه عيائً)»1) : وكذلك فالإدراك الحسى لأحد أفراد جنس ما من روافد العهد 
الذهني أو العلمي . ْ 
203 وأما معنى العهد في تعريف الجنس فهو معرفة المخاطب بظروف وأحوالٍ خاصة 
تجعله يتوقع وجود بعض أفراد الجنس في الخارج » وهذا التوقع هو الذي يتيح للمتكلم 
أن يستعمل اللفظ معرَّفًا » فإن كانت تلك المعرفة الخاصة غائبة في ذهن المخاطب كان 
في استعمال المعرفة من قبل المتكلم تنبيه له كي يستحضرّها ويبدأ في فهم الكلام وففًا لها 
ويدخل تحت هذا النوع ما يعرف بالاستغراق العرفي » وإن لم توجد معرفة خاصة في 
مقام الخطاب ول يُدَلّ عليها في المقال ؛ كان تعريف الجنس خارجًا عن حدود العهد وإن 
دلت قرينة عل إرادة بعض مبهم في الخارج . 

أمّا ضمير الغائب الذي يعود إِك ما يفيد الاستغراق أو الماهية فيكفي لدخوله تحت 
العهد افتقاره وضمًا إل مرجع يفسّره؛ وذلك لأنَّ المدلول الاستغراقي والمدلول الجنسي [- 
الماهية] .) كانت دلالة اللفظ عل كل منه! بواسطة قريئة لم يعد معلومًا بمجرد الوضع 
اللغوي أو المعرفة اللغوية العامة » بل صار يحتاج إإك معرفة خاصة بين المتكلم والمخاطب » 
والافتقار إل هذه المعرفة هو لب فكرة العهد ؛ ويدخل هذا تحت العهد الجنسي . 

فمدار العهد ‏ في اصطلاح البحث اول ايه مدلوّه مطلقًا أو 
يدل عل وجوده في الخارج وجودًا مقيدًا بظروفٍ وأحوالٍ مُعيْلةٍ 

ومن" ثم فلا بد من النظر في الوسائلٍ التي يتحقق با العهٌ لد المخاطب 
والقرائن التي يستعين بها على ربط الاسم المعرّف بمدلوله المعهود » حتى تَخلْضَ إك 
مفهوم الإحالة العهدية . 0 


- .714/1١ انظر : الأطول‎ )١( 
. 545/1١ (؟) شرح الكافية الشافية‎ 


الباسب الئل :الاك لل فمق َك 


[فرق 

ولق أن 5 لكلام النحأة(١»‏ حول (أل) العهدية يدرك بيسر أنَّ هناك ثلاث 
وسائل يتحقق بها العهد لدئ المخاطب هي : 1 

١.الحضور‏ الحسي في مقام الخطاب . 

" . سبق الذكر . ' 

* . العِلّم بالمعهود دون سبق ذكره » أو حضوره . 

وإذا كان من الواضح كونُ الحضور وسبق الذكر مُنْقِئنٍ للعهد الذي هو نوعٌ ين 
العلم؛ فإنَّ كونّ العِلّم في الذهن منشئًا له غير ظاهر؛ لأنَّ العلم نفسّه هو العهدٌ »لا وسيلة 
مفضية إليه » والجواب عن هذا الإشكال أنَّ الذين نوّعوا العهد من حيث وسيلته » قالوا 
ينقسم إكى : عهد حضوري وذكري وعلمي أو ذهني » فنسبوا القسمين الأولين إلى وسيلة 
منضبطة محددة » ثم وجدوا أن ما عدا هذين القسمين لا ينضبط بوسيلة فنسبوه جملةً تارةً إلى 
العلم ومرادهم أسباب العلم ووسائله المتكائرة(1) التي لا تنضبط من جهة نسبتها إكى مقام 
الخطاب(7" إلا بأثرها وهو حصول المعهود في ذهن المخاطب » وتارةً إلى الذهن الذي هو 
عل للعهدٍ والعلم مطلًا ٠‏ فكل عهدٍ إنا يقع في الذعن , كا أنََّبْطَ المخاطب بين اللفظ 
المعرّفٍ ومدلوله المعهود إنما يكون بحركة الذَّهِن . والحاصل أنَّ المراد بالثالث من وسائل 
تحقق العهد ني ذهن المخاطب ليس أمرًا واحدًا بل كل وسيلة لا تنضبط علاقتها بالسياق 
المقامي والمقالي » وذلك ما عدا الحضورٌ وسبقٌ الذّكرٍ . وقد جمع ابن مالك الحضور المقاِيّ, 
وسبقٌ الذّكر تحت مُسَكن الحضور الحسيئ » وأطلق علن.الوسيلة الثالثة الحضورٌ العِلْمِيّ 
فقال : «فإِنْ عُهِدَ مدلولٌ مصحوبها بحضور حي أو علميّ فهي عهدية»2) . 

ثم قال.: «أشرثُ بالحضور الحسي إك حضور ما ذَُكِرَ كقوله تعالى : 39#كا أرْسَلا إل 


)١(‏ علل خلاف بيئهم في الحضور أهو قسيم للعهد أم رافد له » وقد سبق.. 

(1) أشار الرضي إلى إحدئ هذه الوسائل وهي الشهرة فقال : «وقد يكون بِعِلْم المخاطب به قبل الذَّكْرٍ لشهرته؛ 
[شرح الكافية ]١1/5‏ , 

و ولا 

(:) شرح التسهيل 701/١‏ . 


1 


وعَْنَ رَسُولًا :* مص فورب الول © [الزمل : 115:16 » وإى حضور ما أَبِصرَ كقولك 
لمن سدد سهًا : القِرْطاسٌ واللَّه » وبالحضور العلمي إك نحو قوله تعاك : ... 8 إدّ 
هما ف الْمار [التوبة : .]290 , 

وهذه الطريقة تُراعي طبيعة وجود المعهود فهو إِمّا وجود خارجي في الواقع أو في اللفظ» 
وإمّا وجود ذهني » ويمكن أن يستمثر ذلك عند التحليل في تحديد درجة تَعَيُنِ المعهود . 

ولكنّ الحضور الذي جعله ابن مالك جامعًا لوسائل العهد سابقٌ عل التلفظ 
بالمعرفة(21» وهو يختلف عن الحضور في الذهن الذي ينشأ عن استعال المعرفة؛ ومن 
يقرأ عبارة عصام الدين في الأطول : «لامٌ العهدٍ إشارة إل معهودٍ أي مُدرَكٍ حاضر في 
ذهن المتكلم والمخاطبء إما لذكره سابقًا . . . وإما لتعييِه وكونه معلومًا لا محالة»0©, 
يشعر أنه يوحد مفهومي الحضور؛ لأنه لم يُمَرّقُ بين وظيفة المتكلم ووظيفة المخاطب» 
والواجب - فيا أركل - التفريقٌ بينهها؛ لأن وظيفة امتكلم قبل التلفظ ووظيفة المخاطب 
بعد التلفظ» نعم؛ رعايةٌ حال المخاطب مِوَثْرةٌ في اختيار المتكلم» لكنّ المرادٌ بوظيفة 
الخاطي: هنا فيك الخظاب وانقعاله بده" لاتذوره فى عملية الخطات عنوقاء فمن 
المعقول أن تختلف الوظيفتان, فيقال : إنَّ العهد عملية لها خطوتان : 


الأول “مغرفة بالمفهؤة اسائقة ة لاستعال اللفظ مُعَرّفاء وهي ناشئةٌ إما عن الحضور في 
المقام أو الذَّكْرٍ في المقال أو غيرهها كالشهرة مثلا(؟»» والمقصودٌ هنا المعرفة الحاصلةٌ 


. 708 0761//١: السابق‎ )١( 

(1) وهذا واضح في المهدين الذكري والذهني» وأمًا العهدُ الحضوري إن إدراك المخاطب لمعهوده قد يقع بعد 
التلفظ فالحكم عليه بِأنّه سابقٌ بن للتفظ إن يصع من جهة اعتقاد المتكلم أن المخاطبَ في وُه إدراك المدلولي 
الحاضر ولو بعد التلفظ» وهذا ما يصحح كون الحضور مطلقًا مندرجًا تحت العهد متم أن العهد سبق العلم . 

(") انظر : الأطول 7114/1 . 

مام ا ا ا ا و 
وهو عنده طبيعة الوضع أي أن يكون اللفظ موضوعا لشيءٍ بعينه » وهذا يقتضي أن ذِكْرَ اللفظٍ يستدعِي مدلوله 
المعين » فتأتي الخطوة التالية . [انظر : أمالي ابن الحاجب ؟/ 17759 . 


البات_بلاقل :ااا لوكا لل لذرم مل 


للمخاطب التي اطَلَمّ عليها المتكلّمٌ؛ مع سببها؛ حتئ يستعمل اللفظ اللائق بالسبب7©, 
ومراعاتها وظيفةٌ المتكلم . 

الثانية : حضورٌ لهذا المعهود في الذهن » وهو تال لاستعمال اللفظ مُعَرَّهَا؟ لأنه ناشع 
عنه؛ لأنَّ لفظ المعرفة هو الذي يدعو الذهن إِكء أن يتحرك بحدًا عن المعهود لتعيينه أو 
تعيين إطاره » وحينئظٍ ينقلب ما كان سببًا للعهد في الخطوة الأوك قرينةً عل تعيين 
المعهود » والقيامٌ بهذه الخطوة وظيفةٌ المخاطّبٍ . 

ومعنين هذا أنَّ الحضورٌ أو بالأحرئ الإحضارٌ في الذهن جز من عملية التعريف 
العهدي » يمثل أَثّرَ استعمالٍ المعرقَة لا وسيلةً للعهد ولا قرينة عل المعهود(؟) . 

إن الحضور في الذهن هو التَعْيِينُ الذي يُراد من استعمال المعْرقة » وهو يتم بانتقال 
الذهن من اللفظ المعرَّفٍ إلى مدلوله المعيّنِ » مستعيئا بقرينة غالبا » وهذا الانتقال هو ما 
يصطلح البحث علل تسميته بالإحالة العهدية . 

وهكذا فإن التمييز بين الخطوتين السابقتين يقود :إك تشكيل مفهوم الإحالة 
العهدية » الذي هو انتقال الذهن من اللفظ الموضوع ليستعمل في معهود (في شخصٍ 
مُعَيّنِ أو جنس في ضِمْنٍ فردٍ مبهم الذاتٍ معيّنٍِ الإطار) ‏ إلى ذلك المعهود الذي يتحقق 
وتترفةاق الدهن براسطلة وزينة اتسين الى عرسم إل القام او اللال 00 


(1) انظر : قرينة النعيين في النحو العري» رسالة ماجستير بكلية دار العلوم رقم (414) إعداد محمد عبد العزيق . 
عبد الدايم» ص *17: حيث يذكر د . عبد الدايم أن المتكلم يتبغي أن يكون عارفًا بمعرفة المخاطب بالمدلول» 
وأن يستخدم ما يعلم أن المخاطب يعرف المدلول به من الألفاظ . 

(؟)وهذه النتيجة نسطيع أن نستثمرها في تحليل المواضع ألتي تم فيها إهمال العهد ىا في قوله تعالى : 
مون الْمْؤْنِنَ يبال صَدَهُوأ ما عَنهَدُوأ ألَّهَعَيِهِ © [الأحزاب :177 ونحوه مثل : فل مَسَتَرْئَهُ بعُلرٍ 
عَلِيرٍ # [الصافات : 11١١‏ . 

(") ثمة مواضع في تراثنا استعمل فيها (الإحالة) أو (الحوالة) للعلاقة بين المعرّف تعريف عَهِدٍ ومدلوله المعهود . فقد 
تحدث عبد القاهر الجرجاني [ت ١/41ه]‏ عن نمط خاصٌ من العهد الجنسي » وهو أن يكون «الجنس معهودًا من 
طريق الوهم والتَخَيلٍ» [دلائل الإعجاز » قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شأكر ء مكتبة الخانجي ‏ القاهرة » 
ص 1180 » ونّصّ في هذا الإطار عل إحالة السامع على ما في ذهنه إذ يقول : «فهذا ونّحْوَهُ عإن أنك قدرت - 


وحتين يزداة الأمد وضوحًا دنا نتأمل قول ابن مالك : «كل اسم مَعرفَة فهو مُعيْنّ 
مدلوله(1) 11 حاقل 1 قم ٠‏ شبن لاقل يد الما ودوك قد ولايك 
لا يختلف التعبير عن الشخص المسمئ زيدًا بحضور ولا غيبة بخلاف التعبير عنه 
ب(أنت) و(هو)70؟) , مع قول ابنه : #كل معرفة ‏ ما خلا العلم ‏ دلالته عل التعيين 
بقرينة خارجة عن دلالة لفظه » وتلك القرينة إِما لفظية كالألف واللام والصلة » وإما 


معنوية كالحضور والغيبة»20) . 

فستاحعظ أن يدر الاين المتسمل (القرية) مكاق '(القيد) الل استعمله والدى 
وهذا يدفع إن التساؤل : هل القرينة والقيد بمعنئ واحد؟ ويمكننا الإجابة بتحليل 
مثالين مستفادين من كلام ابن مالك » هما : 


-إنسانًا هذه صفبُهُ وهذا شأنهُ » وأَحَلْتَ السام عاك مَنْ يعن في الوهم ؛ دون أن يكون قد عَرَفَ رجلا هذه 
الصفة» [دلائل الإعجاز ص 180] . 
واستعمل أبو حيان الأندلسي [ت 0 /هآ الحوالة في الرجوع من المعهود إلى قرينة عهده ى| هو اصطلاح البحث 
في قوله عن قول الله تعاك : ٠:‏ مل لدي مآأوسى ِل رما عل َل ِيَظمَمُه إل أن ب كوَبَمَيِنَة دما 
كسَفُومًا أو لدَحْمّ زر نوجش أَر سنا أهِلّ لخي ر أله بو 6 [الأنعام : 44 ]١‏ : #وجاء الترتيب هنا كالترتيب 
الذي في البقرة والمائدة ؛ وجاء هنا هذه المحرمات منكرة » والدم موصوقًا بقوله (مسفوحا) والفسق موصونًا 
بقوله (أهل لغير اللّه به) وفي تينك السورتين معرمَا؛ لأنَّ هذه السورة مكية فعلق بالتتكير » ونانك السورتان 
مدنيتان » فجاءت تلك الأساء معارف بالعهد حوالةً علِنْ ما سبق تنزيله في هذه السورة» [البحر المحيط 
4/ 1147| 
كما استعمل أبو إسحاقٌ الشاطبيٌ [ت ١4/اه]‏ مادة الإحالة في هذا الإطار في قوله عن الضمير واسم الإشارة : 
افكلاهما موضوع يفيد الحوالة عل معهود » لكن قد يعرض فيهما أن يكون مدلوشُ) غير خارجيٌّ إقامةً للمعسين 
في العلم مُقَامَ المعين في الخارج» [المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » لأبي إسحاق إبراهيم بن موسئ 
الشاطبي ؛ تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليان العثيمين » معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي » 
جامعة أم القرئ -مكة المكرمة » الطبعة الأول /1417 اهم ا : «وأما قولهم:يازيد 
نفسّه» فإنا قالوا : نفسّه إحالةً عل العهد فيه , إذ كان قد ذكر أولا فأعيد الضمير عُليه ع إل اعتبار العهد فيه) 
[القاصد الشافية 7/١‏ 09؟]. 

. أي دال عل كون مدلوله معيئًا لا أنه يجعل المدلول معيئًا‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية 517١‏ . 

(؟) شرح الألفية لابن الناظم ص 77 . 


لبا سب لآل :اليا شكال لذمهم ا 


- زيد يحب الخير . 
- أنت تحب الخير . (مقولةً لزيد) . 
إذ نجد أن المعرفة في المثال الأول تدل عل أمرين فقط » هما : 
-١‏ ذات متسمة بالإفراد والتذكير . ش 
- تعين تلك الذات وانحاصرها في شخص واحد هو المسمئ زيدًا . 
| أمّا المعرفة في المثال الثاني فإنها تدل علئ أمر ثالث مع السابقين » هو : 
"- معنن الحضور في الحدث الكلامي في جهة الخطاب لا التكلم . 
وهذا الأمر الثالث هو الذي سمه ابن مالك (قيدًا) وهو موجود في كل المعارف 
ماعدا العلمَ » لكنه يختلف من نوع لآخر فهو في الضائر الحضور والغياب عن الحدث 
الكلامي » وفي أساء الإشارة كون مدلولاتها مشارًا إليها » وفي الاسم الموصول كونه 
مفتقرًا إى صلة تتممه » وفي المعرف ب(أل) دخول (أل)» وفي المنأدئ كونه مطلويًا إقباله » 
وكل هذه القيود ‏ باستثناء (أل) ‏ تمثل مدلولات إضافية للمَعْرقة » أما (آأل) فهو قيد 
لفظي لكنه ‏ في النهاية ‏ كالجزء من لفظ المعرفة » فالقيد إما أن يكون جزءًا من المعنئ أو 
من اللفظ . 
وأمَا القريئة فهي متعلقة بالأمر الثاني وذلك أَنَّ تعيين مدلول المعرفة لا يَتَوَصَلُ 
إليه المخاطبٌ أو المتلقي عمومًا إلا بمعونة أمر خارجيء أيْ خارج اللفظ يكون دليلا 
له» وهذا الدليل هو القرينة المعينة للمدلول» وهي شيء لابد منه في كل المعارف 
العهدية(١2»‏ با فيها العلم؛ ببخلاف المعارف الجنسية التي يكفي في تعيين مدلوها المعرفةٌ 
العامة بالمعنى المعجمي لها(؟؟ , 
ويشهد لهذا التحليل قول الستباطي : «وقد يعترض [علِن حد العلم] بأنَّ دلالته عل 
تعيين مساه ليست مطلقة بل بقرينة الوضع وجوابه ما أشار إليه الشارح بقوله : بمجرد 
الوضع أو الغلبة» وحاصله أن المراد ب(الإطلاق) ‏ بقرينة قوله : وخرج . . . إلخ ‏ عدمٌ 


. سيأ بعد قليل تعداد هذه المعارف‎ )١( 
. (؟) وذلك إن كان المراد بها حقيقتها » فإن أريد بها معنئ مجازي فالمعوّل عل قرينة المجاز وهي بخلاف قريئة التعيين‎ 


احتياجه في دلالته على تعبين مسماه إك قريئة لفظية أو معنوية غير الوضع فإِنَّ الاحتياج 
إك قرينة الوضع موجود ني كل من الحدّ والمُخْرَج المذكور)(22 . 
ْ ومحل الشاهد في هذا الكلام أنه مشعر باحتياج العَلّم في تعيين مسماه إلى قرينة » وهذا 
عين مأ أريد إثباته » غير أنى ي أخالفه في جعل هذه القرينة هي الوضم مجردًا هكذا » وأرئ 
أنه العِلّمُ بالوضع »أي : علم المخاطب بالوضع » لأنَّ وَضْعَ العَلَم وضع خاصٌ وليس 
عامًا يعرفه كل أبناء اللغة؛ فلابد من إحداث عِلْمٍ للمخاطب بِأنَّ هذا العَلّم موضوع علل 
ذاتٍ تتعين عنده بقرائن أخروط تعود إلى العابنة والإخبار ‏ فول تحت للعهد في الل عند 
أَوّلٍ إخبار للواضع به حيث يُعَدٌ هذا الإخبار نفسّه عهدًا بين الواضع والمخبر به . 

وعلِن هذا فالمراد بالقرينة ما يستعين به المخاطب عل الربط بين الدالٌ الذي هو 
اللفظ المعرّفٌ تعريف عهدٍ , والمدلول الذي هو الثىء المعيّن المعهود المراد بذلك اللفظ » 
ولولا هق لفون ما كان للد وبحت كان و جسيرة الر انم ووه القريدة لجو مهي 
عملية الإحالة ا هذه العملية الأولى إنشاء العهد 
لدئ المتلقي » والآخرة الربط بين المحيل والمحال إليه 

وعذا مشر ين القرية والقين طاح يك فى ام فك المي ييه 
لفظي والقرينة هي الحضور أو سبق الذكر أو سبق العلم بوسيلة أخرئ وهي منفصلة 
عن اللفظ المعرّف » لكنه في بقية المعارف يحتاج إلى وقفة تستجلي طبيعة العهد فيها لتصل 
إك تمييز قيد التعريف عن قريتته في كل منها . 
1 فأما الضمير ذ عرف بالعهد يظهر في قول سيبويه : اوأما الإضمار فنحو : هو وإياه .. 
وإنها صار الإضمار معرفة؛ لأنك إن تضمر اس بعدما تعلم أن مَنْ تحدّّتُ قد عرف مَنْ 
تعني وما تَعْنِي » وأنك تريد شينًا يعلمه2(0) . 

فر يقي إن أن تعرقة القامريي الما شما ةالول الع وان لعسيو وال هليف 
وهي أساس مفهوم العهد ‏ هي التي تجعل الضمير معرفة » وفي الوقت نفسه تتبح 


. ١17/١ حاشية يس علل شرح التصريح‎ )١( 
. 0/9 (؟) الكتاب‎ 


لبا شبلااقل :الابقا لوكا لل لذي نم 


للمتكلم استعمال الضمير بصفته معرفة » ومن الملاحظ أنه يشير إك وظيفة المتكلم ومن 
فم لم برع بالترائن لعي نون امتداظات عل تون كا يقضت اكلم ##ويقول ارد 
مؤكدًا تعرّفَ الضمير بالعهد : «فالمضمرةٌ لا 5: ُنْعَتُ لأتها لا تكو إِلّا بعد معرفةٍ لا 
يشوها لَب2(0 , 

وأمًا القريئة المعيتّة للمعهود مع الضمير فقد نص عليها ابن برهان بقوله : «فتقدم 
اسم الغائب قرينة»ء وحضور المتكلم والمخاطب قرينة» والذي عرّف الضمير غاية 
التعريف هو حضورحما والمشاهدة طماء وتقدمٌ ذكر الغائب هو الذي يصيّره بمنزلة 
الحاضر المشامّد في الحكم0(؟) . ا 

ويؤخذ من هذا أن القرينة المعيّنة للضمير في الأصل إمّا أنْ تكون العهد الحضوري 
وذلك مع ضمير المتكلم والمخاطب » والحضور المعيّن لما هو الحضور الحسي المطلق أي 
من غير مراعاة لكونه| طرفين في الخطاب » وهذا بخلاف الحضور الذي هو قَيْدٌ فيهما؛ 
لأنه حضور مخصوص بحالة الخطاب؛ ولذلك يعد كل ما سوئ المتكلم والمخاطب 
غائبًا وإن كان معههما . إذ المعنون أنه غائب عن الخطاب وليس طرف فيه » وهذا القيد 
شيء ثابت » متحقق للضمير بالوضع » وهو خلاف القرينة التي تتحقق في الاستعال » 
وتختلف من استعال لآخر . 

واي د وموك تحني الور ١‏ 
يفسّده معنن أو لفظًا أو حك( "2, نحو : 36 وَلْقَدَ انا هم رشْدَد 6 [الأنياء : 61]»م 
م الذي هومرجع الضمير في (رشده) ل 
الاسم . عليه وعلِل نبينا أفضل الصلاة والسلام ‏ وهذا ب يتك أن مرجع الشحتين لبن 
هو المحط النهائي لذهن المتلقي؛ بل هو واسطة إِم مفهومه الذهني ومدلوله الخارجي» 


)١(‏ المقتعضب 4/١78»ء‏ وانظر أيضًا : المرتجل لابن اشاب ص788 » والمقتصد 1177/9 غ2 4٠‏ » والمسائل 
الحلبيات ص 7727 2 7184 . 


(؟) شرح اللمع 307/١‏ . 
(؟) انظر : أمالي ابن الحاجب 57١/7‏ . 


يقول أبو البقاء العكبري : «الضمير لا يدل عل المسمئ بنفسه22(0: أي أنه يدل عل 
المسمئ بواسطة» وهي المرجع أو المفسرء وهو نوع خاصٌ من قرائن العهد الذكريّة 
وَربها احتاج إكى قرينةٍ وسيطة لربط الضمير به. أو إلى قرينة تالية له لتعيين مدلوله؛ أو 
عَضْدَ بقرينة مساوقة لزيد بيان9) , 

وأما اسم الإشارة فإنه يتعرف بالعهد الحضوريء يقول عبد القاهر الجرجاني 
موضحًا هذا : «فإن) كان معرفة لآجل أنك تشير إلى شيء بحضرتكء فالإشارة تفيد 
التعريف لأنها نحص وتَفْصِل272 . 

ومن أوضح ما اطلعت عليه في بيان تعريف اسم الإشارة قول ابن يعيش : (ومعنئ 
الإشارة الإيهاء إلى حاضر بجارحة أو ما يقوم مقام الجارحة؛ فيتعرف بذلك؛ فتعريف 
الإشارة أن تخصص للمخطاب شخصًا يعرفه بحاسة البصرء فلذلك قال النحويون : إن 


١ . 2/4/١ اللباب‎ )١( 
: (؟)فالأول كقول اللّه تعال : «ل هرارق سل شرام بدك ور كني يكلو عل الزن علد ول ل يهالْمتروْقَ # [التوبة‎ 
“اء الصف :9] فَإنَّ إرجاع الضمير في (يظهره) عل (دين الحق) قريئة تعيّن مدلول الضميرء »لكنّ هذا‎ 
الإرجاع نفسه يحتاج إك قرينة وهي قوله تعال : (ليظهره عل الدين كله) ولو قيل : ليظهره على المشركين‎ 
لكان الضمير عائدا إلى (رسولّه)؛ فهي قرينة عن المرجع والمرجع قرينة عل المحال إليه؛ ولا إشكال في‎ 
لاحم اود ولق ال لا ل ا ول و يك‎ 
يحتمل الضمير العودَ إلى المأل أو إك المؤي» لكن «ذكر في موضع آخر ما يدل عل أن المصدر مضاف إِك‎ 


عر و معي سه 


فاعله؛ وأن المعنئ : عل حبهء أي حب موّتي المال لذلك المال وهو قوله تعان : 9# أن تنَالوا الْرَحَيَّ فقوا مما 
رت [آل عمران : 4197 [أضواء البيان ]١47 /١‏ . 
والثاني : كقوله تعالى :ز( نَل َه موه يك ْوأ هْوَ حدما يمْمَْْتَ # [يونس :08] الضمير 
كرا بره إل اسع الاقارة [دللقاء ولحنة لا يقي ني انمتن العتمير الرقرف عند اي الإلتازة بل ابيا 
من الرجوع إل المشأ ر إليه وهو (فضل اللّه ورحته) . 

والثالث : كقوله تعالى : ول وَمَامكْنٌ في سَأْو تنه ين كران © [يونس :111 » السمير في (منه) له مرجع 
متقدم هو (شأن) عل قولٍ » وقرينة متأخرة هي (من قرآن) لزيادة البيان إذ الشأن يشمل التلاوة وغيرّها » 
ويمكن تسمية هذا النمط باكتناف القرائن للمحيل 

وانظر : ص 18؟ وما بعدهاء» ص17 . 

20 المقتصد ؟9/7١91.‏ 


سبالاقل: #لابال شكال لديم /51 ١‏ 


أسماء الإشارة تتعرف بشيئين؛ بالعين والقلب21(2؛ وهذا صريح في أن تعريف اسم 
الإشارة معتمد عل حضور مذلوله وإدراك المخاطب الحسي له. وقرينة التعريف هنا 
ليك غرة الخصور؟ بل اللضون مع الأغدازة المخط 2 0" 

فمعنن اسم الإشارة «هذا الحاضر المشار إليه7؟) » و«تعريف الحضور هو أن يسار 
باللفظ إِك فرد حاضر) 247 » ويقول الخضري : «اسم الإشارة : هو ما وضع شار إليه 
أي حسّا بالأصبع ونحوه؛ فلابد من كونه حاضرًا محسوسًا بالبصر » فاستعاله في 
المعقول والمحسوس بغيره مجاز . . . فخرج ضمير الغائب و(أل) لأن إشارتها 
ذهنية)0؟ » وقال الصبان : «كون الإشارة حسية يستلزم كون المشار إليه محسوسًا 
بالبصر حاضرًا فاستعاله في غيره مجاز)210 » ويقول الرضي : «وضع أساء الإشارة 
للحضور والقرب عا ما قلنا : إنه للمشار إليه حسًا » ولا يشار بالإشارة الحسية في 
الأغلب إلا إلى الحاضر القريب الذي يصلح أن يقع مخاطيًا»0" , 

ويتضح من هذه الأقوال أنَّ القيد في اسم الإشارة هو كون مدلوله مشارًا إليه(8» وهذ 
وضعي ثابت » أما القريئة فهي الإشارة الفعلية المتجددة بالاستعال » وهي تقتضى الحضور 
وي رساتعو رسال انها لتصوري ا إن ادي لون نطاب والإنيال في الزاة : 


. 85/5 : شرح المفصل 17/7 » وانظر أيضًا‎ )١( 

(؟) يقول الصبان مقررًا هذا : اوكان عليه أن يقول : أو حسية » كالإشارةالمسية في سم الإشارةة لأا القرينة الي 
َعَيِّنّ با مدلول اسم الإشارة » لا جرد الحضور ؛ ى) زعمه البعض مدخلا لقريدة اسم الإشارة في قوله : (أو 
الحضور) » . [حاشية الصبان ]١717/١‏ . وأقول : إن الحضور معتبر أيضًا لكن مع الإشارة الحسية » رهي معه 
كالتكلم والخطاب في الضمائر . 

(؟) شرح اللمع لابن برهان ١7/١‏ 

(1) حاشية يس عل التصريح ١15/١‏ . 

(05) حاشية الخضري عل شرح ابن عقيل 51/١‏ . 

(5) حاشية الصبان عل شرح الأشموني 178/١‏ . 

(1) شرح الكافية للرضي ؟/ 51 . 

(4) يقول ابن هشام عن اسم الإشارة : اما دل عل مسمئ وإشارة إل ذلك المسمئ» [شرح شذور الذهب في معرفة 
كلام العرب لابن هشام » بتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » دار الطلائع ‏ القاهرة ؛ ص ]١77‏ . 


ومن الملاحظ ‏ من الأقوال السابقة أيضًا ‏ أنَّ قيد اسم الإشارة قد يتخلف عند 
الاستعمال» فيحمل عل المجازه وهذا دليل عل أنَّ القيد جزء من المدلول الوضعي 
للفظء أمّا القريئة المعينة فإنها لابد منهاء ولذلك إذا تخلفت الإشارة الحسية حل محلّها 
قرينٌ أخرئل لفظية؛ ويوضح هذا قول امبرد : «من قال : يا زيد الطويلٌ» قال : يا هذا 
الطويل» وليس بنعت لهذاء ولكنه عطف عليه؛ وهو الذي سّمِيَ عطف بيان . ألا تروط 
أنك إذا قلت : جاءني زيدء فخفت أن يلتبس الزيدان على السامع أو الزيود قلت : 
الطويل» وما أشبهه؛ لتفصِلٌ بينه وبين غيره؛ ولا تذكدٌ إلا ما يخصّه مما له مثل اسه . 
وإذا قلت : جاءني هذاء فقد أومأت له إكى واحد بحضرتكء؛ وبحضرتك أشياءٌ كثيرةٌ 
فإنم| ينبغي أن ثِينَ له عن الجنس الذي أومأت إليه؛ لفصل ذلك من جميع ما بحضرتك 
ما يراهء فأنت هناك إنا تخص له شيمًا من شيء مما يعرفه بقلبه» وأنت هاهنا إنا تين له 


واحدًا من جماعة تلحقها عينه)(2 , ا 
فتابع اسم الإشارة هو القرينة اللفظية التي تُقَرّي القريئة المقامية » أي الإشارة » أو 
تعوّضُها متى تخلفت . 


ويقول الطاهر بن عاشور مبينا تطور استعمال اسم الإشارة : «وأصل الإشارة أن 
تعود إلى ذات مشاهدة معينة إلا أن العرب قد يخرجون ببا عن الأصل فتعود إل ذات 
مستتحضرة من الكلام بعد أن يذكر من صفاتها وأحوالها ما ينزها منزلة الحاضر في ذهن 
المتكلم والسامع؛ فإن السامع إذا وعئ تلك الصفات وكانت مهمة أو غريبة في خير أو 
ضده صار الموصوف بها كالمشاهد, فالمتكلم يبني عل ذلك فيشير إليه كالحاضر المشاهد. 
فيؤتئ بتلك الإشارة إك أنه لا أوضح في تشخصه. ولا أغنئ في مشاهدته من تعرف 
تلك الصفاتء فتكفي الإشازة إليهاء هذا أصل الاستعال في إيراد الإشارة بعد ذكر 
صفات مع عدم حضور المشار إليه1() , 

وقريب من اسم الإشارة قريف الناض سيااان انر دان فيه اله 


: .؟7؟١/4 المقتضب‎ )١( 
. 75172175117١ (؟) التحرير والتنوير‎ 


الباسبالقل :الا لكا ل لذمقم 18 


الحضوري . لكنّ وسيلته هنا هي الإقبال علِئ المنادئ » وهذا الإقبال المتغير والمتجدد 
بالاستعمال هو قريئة التعيين » وهو من باب الإقبال على تخاطب معين في مكان يتعدد 
فيه الأشخاص ء أمّا القيد هنا فهو كون اللفظ مع دلالته عل معيّن دالا عل أَنَّ مدلوله 
منادّئل مطلوتٌ الإقبال والإجابة . 

وأما الأسماء الموصولة فتحتمل العهد والجنس» والذي يحدد ذلك هو صلة الموصول؛ 
لأنّ الاسم الموصول مفتقر دائ) إلى الصلة وهو «علن حياله غيد مستقلٌ جزءا» والتعريف 
والتدكير فرع الاستقلال21(0؛ ويبين ابن مالك هذا بقوله : «المشهور عند النحويين تقييد 
الجملة الموصول بها بكونبا معهودة» وذلك غير لازم؛ لأن الموصول قد يراد به معهود - 
فتكون صلته معهودة» كقوله تعال : «( وإ نولل أنكَم اله عليه وَنَسَدتَ عََنِهِ # 
[الأحزاب : 777] . . . وقد يراد به الجنس فتوافقه صلته كقوله تعاك : كمد ألَزِى يَنِْوُهَا لا 
يسْمَعُ إلا دع ويد 4 [البقرة : 11١‏ ... وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلته»(), 
ونقل الصبان عن الروداني ما يفيد إجراء معاني (أل) المعرفة عل الاسم الموصول07 . 

وعلل هذا فك يتناول العهدٌ بعضّ ما عَرّفَ ب(أل) فإنه يتناول بعضّ الموصولات 
التي تستعمل في منيّن أو تدل عل الجنس في ضمن فر مبهم مقصووٍ بالحكم , وقرينة 

تعيينٍ المراد بالموصولٍ هي العهدٌ الذي في الصلة » والقيد هو الارتباط بين الموصول 
7 الناشئع عن افتقار الموصول » والعهد قد يتحقق وقد يتخلف » 0 
متحقق دائًا أريد بالموصول العهد أو الجنس . 

وهذا فيا أرئ - أولك من جهة > الحو لوحي لحرت اعرد 
بالعهد الذي في الصلة7؟) لكونه غير جامع . 

وأوك - من جهة أخرى - مما ذهب إليه ابن الحاجب من أنَّ تعريف الموصول وصلته 


. 759/7 انظر : أمالي ابن الحاجب‎ )١( 

(5) شرح التسهيل 181/١‏ . 

(") انظر : حاشية الصبان عل الأشموني /١‏ 1570151 . 
(:) انظر : شرح الجمل لابن عصفور 1١70/7‏ . 


معًا بالموصول » وأنَّ الأسماء الموصولة «وضعت في تعريف الجمل مثل اللام في تعريف 
المفرد . . . وقام الدليل عل أنَّ اللام حرف » وعلِل أنَّ الذي اسم فوجب أن يتبع » ولا 
بعْد في أن يكون الاسم يفهم منه التعريف22170؛ لأنَّ المعرّف عل هذا هو جملة الصلة 
والموصول أداةٌ لتعريفها مع أن التعريف من سات الأسماء لا الجمل » والمعدود في 
المعارف هو الاسم الموصول لا الصلة ».بخلاف المعرف يأل » فإنَّ مدخولها هو المعدود 
في المعارف لا (أل) . وكونُ الاسم يفهم منه التعريف خلافٌ الأصل؛ لأنَّ التعريف من 
معاني الحروف » والقول بتضمين الأسماء الموصولة معنئ (أل) تكلف لا داعي إليه . 

وبما سبق يتضح أنَّ العهد - بمفهوم البحث يتناول الأعلام والضائرٌ وأسماء 
الإشارة والمعرّف بالنداءِ كلّها باعتبار أصل وضعها » ثم ما أَرِيدَ به فَرْدُ معن أو مبهمٌ 
في ظروفٍ وأحوالٍ معيّةٍ من الاسم الموصول والمعرف ب(أل) » وما أضيف إِك واحد 
منها ؛ وتمثل هذه العناصرّ المحيلةً إحالةٌ عهديةٌ . 

كا يتضح أنَّ القيد وضعي ثابت وهو جزءٌ من معنن المحيل أو من لفظه » والقريئة 
استعمالية متغيرة » وهي في الأساس أي وسيلة تؤدي إك ربط المتلقي بين المحيل والمحال 
إلبه » وتُسْكَمَدٌ ما يُذْكَرٌ في الكلام أو يْضُمُ في المقام أو يُسْتَحْفَمُ في الذهن ؛ وقد تكون 
«الاع نالعال الدددلالة جاهر؟ كال كانه القطاموفوما له نان :إشارة العا : 
أو غير مباشرة كا لو كانت لمجرّد التذكير به » أو تُسِلِمُ لقرائن أخرئ » وقد يمتدٌ أثرها 
دواد اجطا زسر الاورررئ راقو يارج رما قر 
٠‏ الضمير عل نكرة . 

وَإِعَامًا للبيان السابق لابد من الإشارة إل أن المعارف مأ عدا العلمّ كنات وقيعًا 
جزئياتٌ استعمالاء ومعنن ذلك «أنَّ الواضع تعقل أمرًا مشتركًا بين أفراوه اشتراكَ 
تواطؤء ثم عيّن اللفظ بإزائها ليُطلَق على كل منها بدلا عن الآخر, إطلاقًا يحصل معه 
التعيين بقرينة» ف(أنا) مثلا موضوع لمطلق متكلم عل البدل والقرينة المعينة له التكلم» 
و(أنت) موضوع لمفرد مذكر مخاطب والقريئة المعيئة له الخطاب» و(هذا) موضوع لمشار 


. 19/7 أمالي ابن الحاجب‎ )١ 


ابا الال الا لْ رشك لللفمم ١‏ 
إليه مفرد والقرينة المعينة له الإشارة الحسية» و(الذي) موضوع لمفردٍ مذكر قُصِدٌ تعريقُه 
بمضمونٍ جملةٍ أو شِبّْهها معهودٍ بين المخاطبين22(0: وأما العَلّمُ فهو جزتيٌ وَضْعًا 
واستعمالاء ولكنْ يدخله الاشتراك بسبب تعدد الوضعء» وحينئذ يحتاج إك قرينة تعيّن 
المراد . 

والخلاصة أنَّ الإحالةً العَهدِيةَ علاقةٌ نُكَي بين لفظٍ وْضِعَ ليُستعملٌ في الدّلالةٍ عل 
مُعَينِ معهودٍ وذلك المعهود المعيّنِ» بواسطة قرينة عه التي تَرْجعُ إل الحضور أو الذّكر 
أو غيرهما من وَسائلٍ المع وهي على هذا الصو علاقة مرَُبَةٌ ذاث عناصر ثلاث هي : 
اللفظ الخحلوالمعهوة المخال إلي والقريةً المعيّنك وين تمثيلٌ الحدّثٍ الكلامِيٌ 
المنضَمُّنٍ لعملية الإحالة بالمُرَبّع الثَالي 


المتكلم 


المدلول المعهود عهد (قريئة دالة عل المعهود) المخاطب 


- 


لكان ميت الذواك و 5000 الأسفل الذي #5وشه طَدَهًا الاجالة 
والمخاطبٌ» ويمثلٍ أحد أضلاعه علاقة ةَ الإحالق» والصّلمٌ الثاني قرينةً الإحالق» شغ 
الثالث عملي التَلَقَي؛ أَيْ إدراك المخاطب للعنصر_المحيل» مع مراعاة أن حركة 
الانتقال بين الرءوس مقيّدةٌ بأن كردن جل إن المخاطب ومنه إك المحال إليه 
ومن ثم م إن نان الأضلاع لا تحقق له إلا عن طريق الضََْينِ لسرن والدّاعي إلى 
انحصار الدراسة في هذا الججانب هو أنَّ العهد المحدّة للمحال إليه » ومن كَمَ الرابط بين 
طرق الإحالة » إِنَّا هو ما يقع في جانب المخاطب » ويتضح هذا في الشكل التالي : 


07 


. 1١4/١ حاشية يس عل التصريح‎ )١( 


1 الال ةا . 


هع 

بقي علينا أن نقف وقفة أمام المحال إليه أو المعهود لنتبين طبيعته » ونحدد العلاقة 
بينه وبين قرينة العهد . ش 

الحا ليه كا ذكر د هو كل :ححهوة بعهد خاض يمك أن يرعيظ يه اللفظ لمحيل + 
وهذا ينطبق عل أربعة أنواع من الموجودات : 
أ الذوات . 
ب- المعاني : وهي تنقسم بدورها إل : 

- حل وعيوب وصفات تدرك بالحس الظاهر . 

- أحداث علاجية تدرك بالحس الظاهر أيضًا . 

دار عرق رانين لبا لو والرحةات . 

-أخداث قلبية .3 
ج- الأزمان . 
د- الألفاظ . 

فم الات الأزمان تأصل وجويما الود رجي ٠‏ كلك حل ايوب 
العلاجية لأنَهَا تدرك 0 متلبسةً بالذوات » تدك المعاني البأطنية كا جوع 
والعطش والألم والسعادة والحزن , لأنَّ وجودها خارج الذهن » وإنْ كانت داخلٌ 


لباسبلاتل :الاد ءاشا لقانم ١ . ١‏ 


الذات » وتختلف عن المعاني المدركة بالحس الظاهر في أنها لا يدركها بعينها إلا من 
قامت به » وأمَّا غيره فيدرك آثارها .. 
.وكا الاحداث القلبية #العلم والظن والعيك والحب :والبققن فأصل ولجودةا 
الوجود الذهني . 

وَأمًا الألفاظ. فأصل وجودها الوجود اللسان » ويمكن ل اللساني 
ضربًا من الوجود الخارجي . 

وإّا قلت أصل وجوده؛ لأنَّ المنلقي لا يعود في كل مرة إلى هذا الأصل بل يرد منه 
صورةٌ ذهنية ينها في عقله » ويرجع إليها كلما سمع لفظًا يلا إل مقابلها » فهذه 
الصورة عمليًا هي المحال إليه » وهذه الصورة الذهنية هي التي مر المحال إليه عن 
المرجع وبعض صور القرائن الأخرئ » وتجعل المرجع قرينة عليه . 

يقول براون ويول في تضعيف فكرة الاكتفاء بالمرجع بوصفه المحال | إليه التي ذهب 
إليها هاليداي : الو أنّك تقر رواية ويعترضصك بطل جديد تم إقحامه في أسفل إحدئ 
الصفحات . ثُمّ تقلب الصفحة » وتجد أن عقا القخص مال عليه ف يلسن تقيمين 
(هو) » فمن غير المحتمل . . . أنك تحتاج أنْ تعود مسافةً طويلةً إل الوراء كلّ مرّةٍ عن 
طريق سلسلة الإحالة إل الكلام السابق , حتّى تعود إى العبارة الأصلية لكي تفهم 
الشي: المحال عليه . فهذا لا شك أنه غير مقنع كنموذج لعملية التحليل , ولكنّه معقول 
دا الفط ويه د . للتأكد من الفاعل ومن العملية في ساسلة من الأحداث أو 
التثبت بالعودة إلى الوراء في حالة إضاعة الإنسان للمعنيئ وهو يقرأ شيئًا م)»(1) . 
1 ليقت حك لبر بترم : استقترح أن التفسير الأكثر احتهالا هو أن المحلل 

يكبت مرجمًا في تصوّره العقلي للخطاب ٠‏ ثُمّ يرب الإحالات اللاحقة لهذا بتصوّره 
العقلي لا بالصينة الأصلية في النص » « رطام رلك اركذ روااكا سك قري رين بع 
النص] فنحن مضطرون إك افتراض أن المحلل في كلتا الحالتين يملك تصوٌ ورا عقليًا , 
فهو في إحدئ الحالات يملك تص تصورًا عقليًا عن هو موجودٌ في العالم » وهو في الحالة 


. 71١ تحليل الخطاب ص‎ )١( 


3 اجلتجقيي 
الأخرئ يملك تصورًا عقليًا عن عالم خلقه الخطاب في ذهنه : وعليه في كلتا الحالتين أن 
يعود إل تصوره العقلي لتحديد موضع الإحالة»(21 . 

وان أن فكرة التصور العقلي أو الصورة الذهنيّة للمرجع أي المحال إليه هذه 
فكرة قذية ترجه الشيخ حسن العطار بقوله : (إنَّ حصول شيءٍ في الذهن علل 
نحوين؛ ؛ حصولٍ انّصافٌ أصلي تترتب عليه الآثار » وحصولٍ ظرفٌ ظلي لا تترتب عليه 
الآثار » مثلا إذا تصورت كفر الكافر حصل في ذهنك صورة كفره الذي هو العلم 
وسرتهاما امنيا موري انار العتر يده ركان الطتريقين لجار كان 
كفره أيضًا جاصلا في ضمن تلك الصورة حصولا ظرفيًا غير موجب للاتصاف بالكفر» 
وهو الوجود الظلي للمعلوم الذي لا يترتب عليه آثار ذلك المعلوم » وعلل هذا قياس 
حصول الماهية في ضمن الفرد في الخارج » وأن المعنى هي الصورة الذهنية تطلق علل 
العلم وعلل المعلوم » لحصول كل منهما في الذهن » الأول بوجود أصلي والثاني بوجود 
ظلي » والمنقسم للكلي والجزئي هو المعنئن الثاني بناء عن أنهما صفتان للمعلوم » ثم إن 
تلك الصورة يقال لها معنن من حيث قصدها باللفظ » ومفهوما من حيث فهمها)(2 . 

إِنَّ المحال إليه إحالةٌ عهديّةٌ ‏ بناءً عل هذا هو بعضٌ مِنَ الصور الذهنية التي 
يكون وجودها في الذهن وجودًا ظليًا » وهو ما يتناول منها الجزئيّ لمعن » وهو مهذا 
يتميز عن الماصدق الخارجي الذي يعد محاللا إليه في الإحالة الماضدقية » مع أَنَّ هذا 
الماصدق قد يكون هو أصلّ هذه الصورة الذهنية . 

أمّا قرينة الإحالة فهي إمّا حضورية أو ذكرية أو ذهنية 21 » وهي من ناحية أخرئ 
ما تجرد دليل عل المحال إليه » وإمًاتمثل المعادل الخارجي له إمَا في اللفظ وإمًا في الواقع » 
ومن َم تكون هي المنشئة له في ذهن المتلقي . 

إن القرينة تين المكال إليه درحة من التعيين ليس شرطا أن يكون تعييثا كاملا يبدرق 
يدرك السامع المحال إليه ىا لو كان يراه » بل هناك درجة تعيين الخنس » ودرجة تعيين 


.؟”1١ السايق ص‎ )١( 
5 ١١5 (؟) حاشية الشيخ حسن العطار عل التذهيب ص‎ 
. وسيأي تفصيل أنواع القريئة في الباب الثاني‎ )( 


الباسبالأتل :ابا لكا ل لضم ١‏ 


ألو ودوعة دين الفرة 8 وكا النوسة الأخيزه هتاه بين فق الذفن »وماق 
تعبين في الخار ج7١2‏ . 

وهناك قرينة محيلة إحالة ماصدقية لما يحيل إليه العنصر العهدي مثل مرجع الضمير» 
وقرينة لاتقوم بمثل هذه الإحالة . 

إن المحال إليه في الواقع ليس هو الموجود الخارجي أو الماصدق » لأننا لو قلنا بهذا 
فستُخْرج كثيرا من صور الإحالة العهدية » فضلا عن أننا سنقع في الخلط بين الإحالة 
العهدية والإحالة المأصدقية » أو بتعبير أدق ستصبح الإحالة العهدية بهذا تخصيصًا 
للإحالة الماصدقية » أي بدلا من أن تكون الإحالة الماصدقية إحالة معارف ونكرات 
تصبح إحالة معارف فقط » بحجة أن المعارف تفتقر إِك قرينة » وهذا وحده ليس كافيا 
للفرق بينها وبين التكرات في علاقتهما بالمأصدق ؛ لكنه كاف للفرق بينهما في علاقته] 
بالتصور الذهني الدال عليه اللفظ » لأنَّ هذا التصور تحكمه ضوابط الوضع والاستعمال » 
فاك لآ تقول + ويه عدبا إلا ان يعرف زيدا +:ؤاما من لآ يعرفه فإناك تقول له معلظ : 
عندنا باحث نابه ؛ فالمحال إليه هنا بنظرة الإحالة المأصدقية موجود في العبارتين عبر عنه 
في إحداهما ب(زيد) المعرفة وفي الأخرئ ب(باحث نابه) النكرة » لكنه بنظرة الإحالة 
العهدية متحقق في العبارة الأولى فقط » دون الثانية » ولا تتوقف صحة الإحالة العهدية 
بعد هذا على إدراك المتلقي للماصدق الخارجي » فقد تقال العبارة السابقة لمن ينظر إلى ذلك 
(الباخث التابه) ء وتقال العبارة الأوك لمن لم ير زيدًا في حياته؛ وذلك لأنَّ الأول وإن كان 
يدرك جِرْمًا لكنّه صفر الذهن منه » أي أنه ليس لديه أي 'مخزون ذهني من المعلومات عن 
هذا الشخص » أو هكذا يَفْترّضُ المتكلم » في حين أنَّ الثاني لديه من المعلومات السابقة مما 
يمكنه من إنشاء تصور ذهني خاص ب(زيد) وإن لم يعاينه في الواقع .| 

إننا بهذا نضع حدا فاصلا بين المحال إليه وفقا لرؤية البحث والماصدق الخارجي 
وفقا للإحالة الماصدقية » وهذا الحد هو الذي يسمح لنا مثلًا بأن نتكلم عن عود 
الضمير إلى ما يفيد الجنس أو الاستغراق بوصفه منشتا لعلاقة إحالية . 


. راجع في ذلك الفصل الأول من الباب الثالث‎ )١( 


و تاي 
ومع ما سبق فإن درجة تعين المحال إليه يدخل في تحديدها إدراك المتلقي للماصدق 
الخارجي الممثل لهذا المحال إليه » أي أننا لا ننفي العلاقة بين الماصدق والمحال إليه » وفرق 
بين ألا تتوقف صحة الإحالة علن إدراك الماصدق » وبين أن يكون لهذا الإدراك دور في 
درجة تعيين المحال إليه » وسنتناول هذا الدور في الفصل الأول من الباب الثالث . 


(0) 

إِنَّ التصور السابق للعهد الذي شكل مفهوم الإحالة العهدية ليس منبتٌ الصلة عن 
مفاهيم الإحالة المتقدمة؛ فالعلاقات القائمة بينه وبينها تَُوّرُ القولٌ بأنه عنصر مشترك 
بينها جميعاء وأوَّلُ تلك المفاهيم ارتباطًا به هو الإحالة الافتقارية »“فقد سبق أنَّ هاليداي 
وزميلته يريان أنَّ «الإحالة ها خاصية التعريف أو التخصيص الدلالية»(21 » وأنَّ ذلك 
قد يعبر عنه بأنَّ العنصر الإحالي فيه أداة التعريف (آل) مقدرةً » ومن الضروري أن 
تكون (أل) هذه لتعريف العهد(' , لأنَّ هذا التعريف هو المتسق مع نموذج الإحالة 
عندهما » فالإحالة الداخلية القبلية تعتمد علل العهد الذكري » والإحالة الخارجية تعتمد 
على العهد الحضوري ء وأمّا الإحالة الداخلية البعدية فهي ‏ وفقًا لوصف ابن الخحاجب - 
عهد ذكري حكمي0"؛ لأنَّ مستعمل ضمير الغائب. مثلا ‏ يعتمد عل عرف لغوي 
عام يقغي بضرورة وجود مفسر له » فإذا لم يكن المفسر متقدمًا أو مدلولا عليه بمتقدم 
أو بالمقام ‏ فإِنَّ عل المتكلم ذكره بعد الضمير » وذلك العرف بمنزلة الوعد من المتكلم 
للمخاطب بأن يأتي مع الضمير بمفسر له » فالإحالة العهدية إذن هي الإحالة الافتقارية 

مع تظوير وتدقيقات ضرورية ناشئة عن نباتها في تربة العربية . 
وأما المفهوم التالي في الارتباط بمفهوم العهد فهو الإحالة الماصدقية » حيث العلاقة 
بين اللفظ والمدلول الخارجي . وهي علاقة تستتبع مجموعة من الأفكار المنهجية ذات 


# 


. ظ امتاعمظ ما نسمهزأوعط00)‎ . 32 )1١( 

8 .70 : السابق‎ )١( 

حيث الإشارة إكى أنَّ (06]) تستعمل غالبا لشخص معين من جنس وهي الدلالة الأساسية في تعريف العهد . 
() انظر : شرح الكافية للرضي ؟/ 5 . 


الباك_الأقل الاعا لأءاشكا لل لذي /ا/ا١‏ 


الارتباط المباشر بفكرة البحث عن العهد . 

أبرز هذه الأفكار ما سبق 2١7‏ من أنَّ نجاح عملية الإحالة ‏ عند براون ويول - يعتمد 
عن قدرة المستمع عل تعرف المسمئ الذي قصده المتكلم باستعمال العبارة المحيلة حت 
يتم له فهم الرسالة اللغوية الموجهة إليه » ومن البَيّن أن قدرة المستمع هذه منوطة بالعهد , 
فنحن إذا استمعنا إى قوله تعاك : 9 د يَقُوَلُ لِصَيِهء لا تَخْرّنْ إنثت أله 
معنا 6 [التوبة ٠:‏ فإننا نعرف مدلول (صاحبه) بناء عل معرفتنا السابقة بقصة الحجرة » 
وأنَّ الذي صَحِب النبيّ يله فيها هو أبو بكر الصديق رضي اللّهِ تعال عنه » وهذه 
المعرفة السابقة تمثل عهدًا ذهنيًا نتكئ عليه في معرفة المحال إليه ب(صاحبه) فالإحالة 
الماصدقية في هذه الآية لا ب هم الربط بين طرفيا عند السامع إلا عن طريق العهد »وذ 
كان التفسير الإحالي أحد جانبي تفسير النص7© فإنه يعتمد عل فكرة العهد في 
الحالات التي ينشئ المتكلم فيها إحالات يعلم بمعرفة المخاطب باصدقاتها » وحيتئذ 
تتصادق دائرتا الإحالتين العهدية والماصدقية عل جزئيات واحدةٍ » نعم قد تتحقق 
الإحالة الاصدقية بالدكرة إن كان مدلوها مُعَينَا عند المتكلم وحده | سبق7© . 

ونين الأنكاز الخلعة بتدين المالول عش المخاطت أيقا بنية العلومات 5] تناوزنها 
بروان ويول , حيث اعتمدا عل طرح مدرسة براغ الذي تبناه هاليداي ونبه إليه. القائلٍ 
بأنَّ ١المعلومات‏ تنقسم إك قسمين : معلومات جديدة » وهي المعلومات التي يعتقد 
الباثٌ أنها غير معروفة لدئ المتلقي » ومعلومات مسلمة يعتقد الباث أنها معروفة لدعا 
المتلقئ (إمَا بحضورها المادي في المقام أو سابق ذكرها في الخطاب)470) » وعييًا بالجانب 


.48 انظر: ص‎ )١( 

(؟) المراد هنا التفسير الإحالي الماصدقي . والجانب الآخر هو التفسير المفهومي » انظر : علم النص مدخل متدخل 
الاختصاصات ص؛ ؛ » 07 . 

(؟) انظر: ص 48178 . 

'(:) تحليل الخطاب ص 1١‏ » بيد أن هاليداي اتبع مدرسة براغ في دراسة بنية المعلومات من زاوية الصيغ 
الفونولوجية حيث عني بدور النبر والتنغيم في التمييز بين المعلومات الجديدة والمعلومات المسلمة » واعترض 
بروان ويول عل هذا النهجج وقاما بدراسة بنية المعلومات من زاوية تركيبية . 


١/4 


التركيبي هذه البنية ؛ وق د'ذكرا في هذا الإطار الصيمٌ التي تعتبر مؤشرات تقليدية علن أنَّ 
مراجعها مسلمة من وجهة نظر المتكلم » ؤتجتمع كلها في صيغتين أساسيتين . هما : 
الضرائر والصيغ الاسمية اعرف » وهذا ظاهر الدلالة علِل ارتباط التعريف بالمعلومة 
السابقة » والتنكير بالمعلومة الجديدة . 

ويقدم براون ويول ثلاثة آراء حول مفهوم المعلومة المسلمة » الأول لحاليداي وهو أنَّ 
المعلومة المسلمة «هي تلك التي يعتبرها المتكلم قابلة لأن نحصل عليها ؛ إِمّا بالإحالة 
إل مأ سبق من النص أو بالعودة إك المقام » أما المعلومة الجديدة فهو يراها رئيسة لا 
بمعنئ أنها لا يمكن أن تكون قد سبق ذكرها » وإن كان هذا هو الغالب » بل بمعنن أن 
المتكلم يقدمها وكأنها غير قابلة لأن نحصل عليها من الخطاب السابق»(١2‏ . وهو بهذا 
يحصر المعلومة المسلمة في| يوافق العهد الذكرئ والعهد الحضوري فقط . 

والرأي الثانٍ لوالس تشايف وهو ينظر إِك المعلومة المسلمة في إطار ضيق كسابقه 
فيحصرها في «تلك المعلومات التي يفترض المتكلم وجودها في ذهن المخاطب في لحظة 
التفيوه بالكلام22(2 . أو التي تكون في واجهة العقل أو التي عليها الضوء في حاضر 
التباه السامع «سعيًا منه إلى إثبات بروز المعلومة المسلمة زمانيًا ومكائيًا في حاضر 
الكلام؛ ويؤكد تشايف ضرورة اعتبار امسنلمة وقتية عابرة حيث يقول : هنالك خاصية 
للذهن غير قابلة للجدل وهي أن قدرته محدودة جدًا » فكلما جاءت معلومات جديدة 
ذهبت معلومات قديمة » لهذا من الطبيعي أن يتوقف اعتبار المتكلم المعلومة مسلمة 
بمجرد أن يقرر في تقييمه للأمور أن تلك المعلومة لم تعد حاضرة في ذهن المخاطب»97" , 
ومن الملاحظ أنَّ هذا الرأي يدخل العهد الذهني فيا يتناوله مفهوم المعلومة المسلمة 
لكن بشرط يضيق دائرته وهو التنبه إلى المعهود في لحظة التفوه وعلل هذا فلا تكفي مجرد 
المعرفة السابقة . 

ايان إذ أضيق من مفهوم العهد الذي سبق اختياره» ويؤكد هذا تعليق بروان 


, ؟١ تحليل الخطاب ص‎ )١( 
. 7١ (؟) السابق ص4‎ 
. ؟5١6ص السابق‎ )7( 


الباشب_الأقل تالا لدوا شكال لديم ١‏ 


ويول عليههما بقوله| : «في تحليل تشايف كا في تحليل هاليداي لا يستغرب أبدًا أن يقول 
متكلم : رأيت أباك البارحة » حيث تعتبر صيغة (أباك) معلومة جديدة إذا قدر المتكلم 
أنَّ أبا المخاطب ليس في ذهن المخاطب وقت الحدث الكلامي) 217 : 

وأمًا الرأي الثالث فهو لكلارك وهو أن المعلومة المسلمة هي ما يُتَوَقُمُ من المستمع 
معرفتّه مسبقًا » ولكن «ينبغي أن تكون المعلومة المسلمة قابلة للمعرفة وأن تكون المعلومة 
الجديدة مجهولة17) » وهو ببذا يوسع هذا المفهوم ليساوي مفهوم العهد لدئ البحث . 

ويرتبط ببنية المعلومات فكرة الفرضية المسبقة » وهي بوجه عام (ما يعتيره المتكلم 
ارضيد مشتركة سلا لدي كل أطراف المحادثة0 270 » وهي فكرة عُنِيّ بها فان دايك 
لبيان أثرها في التتابعات الجملية » وهو يرئ الفرضية المسبقة قضيةٌ واردة من قبل » أي 
تحيل إلى واقعة قد وردت من قبل » والمراد ورودها في معرفة السامع بحسب افتراض 
التكلم » ويقابلها القضية الجديدة التي تكون مناط الغرض التداولي للمتكلم من إخبار 
أو أمرٍ أو نبي أو امنتفهام » »كما قد تكون الفرضية المسبقة عنصرًا محددًا » واقعةٌ أو فردًا » 
أو سمة » أو علاقة » ويطلق عل هذه المعلومة المعروفة المحور » وعلِل المعلومة الجديدة 
المقابلة لها التفسير0؟؟ , والذي يدخل تحت مفهوم العهد من الفرضية المسبقة هو العنصر 
المحدد المفرد لا القضية؛ لأن القضية إنا يعبر عنها بجملة » والجمل - في الأصل - 
معن النكرة لكي يكون للإخبار بها فائدة(22 » فهي لا تدخل تحت التعريف ومن ثم لا 
تدخل تحت العهد » ويوضح تحليل براون ويول أن الفرضية المسبقة تتناول المعروف 
المعين كما تتناول المعروف المتوقع وجوده » وبعبارة أخرئئ تتناول الفرضية المسبقة العهد 
في شخص والعهد في جنس في ضمن فرد غير معين وهو ما أشارا إليه بالمعلومة غير 


. 7١6ص السابق‎ )١( 

(5) السابق ص 5١6‏ . 

(7) السابق صلا 7 . 

(:) انظر : علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ص 71-506 . 

(0) فكيف تكون الجملة فرضية مسبقة » وهذا يعني حي مقاطل وام لاي اما ا 
للإجابة عن هذا التساؤل» وتحمتاج هذه المسألة إلى بحث مستقل . 


اي اواو كي 
ا اه ل ل 
ع اه سأتفوره. ا اجنو طن فيان المرجعى ي الموسيع ا 
نعود إليه في تأويل النصبوص المكتوبة » إذ نستطيع أن ننظر إك معرفتنا بالظروف المحيطة 
والمواقف علل أنها تمثل المخطط الذهني الذي يكمن وراء تأويلنا للنصوص(22 . وهذه 
العبارة كاشفة عن المعنى الذي أشرت إليه من قبل عند الجديث عن المعهود الجنسي وهو 
الظروف الخارجية الخاصة التي تجعل المخاطب يتوقع تشخص الجنس فيها ٠‏ ويوضح 
هذا أيضًا قول سانفورد وجارود : ١يُمَكْنا‏ المخطط الذهني من الإحالة عل أشخاص 
للمرة الأو في الخطاب مستعملين رغم ذلك صيغةً اسميةً مُعرّفة؛ نظرًا لأنَّ هؤلاء 
الأشخاص مسلم بهم مسبقًا في التصور الذهني»0) » وفي هذا القول أيضًا إشارة 
صريحة لعلاقة المخطط الذهني بالإحالة الماصدقية وهي أنه معيار يحتكم إليه في اختيار 
العبارات المحيلة » أمّا علاقته بالعهد فهي أنه يطابق ‏ تقريبا- مفهوم العهد الذهني » 
ومن ثم يتضح أن العهد الذهني له تأثير في اخختيار العيارة المحيلة إحالة ماصدقية . | 
منهما أمر إدراكي يتعلق بتنظيم المعلومات عن المواقف المختلفة في الذاكرة » يقول فان 
دايك : «الأطر هي أشكال معينة للتنظيم بالنسبة للمعرفة المحددة عرفيًا التي نمتلكها 
عن العألم » ومن ثم تشكل الأطر جزءًا من ذاكرتنا الدلالية العامة » لا يختزن فيها 
معلومات ‏ مثل : ولدت ماريا طفلا » بل معلومات مثل : ولدت نساءٌ أطفالا»40» . 

وهناك مفهوم آخر تحدث عنه دي بوجراند تحت الكفاءة النصية » هو التحديد » 
حيث يميز بين نوعين منه بقوله : لموضوع التحديد أبعاد مختلفة تتوقف علا ما إذا كانت 
)١( ٠‏ انظر : تحليل الخطاب ص 78 . 


. 5917 السابق ص‎ )١( 
. 5١١9 (؟) السايق ص‎ 


(4) علم التص مدخل متداخل الاختضاصات ص اا 


لبا الال :ابا لكا لهم ١‏ 
نظرة المرء إليه منطقية أو نفسية » فإذا نظر إِلك المعنى من حيث قيمة الصدق فإن التحديد 
ينصب عل الموضوعات المقررة في عالم منطقي » أما إذا نظر إِك المعنن من حيث هو 
إجراءات ذهنية إن الأمور ذات التحديد هي التي تصلح بذاتها للتعرف عليها من جهة 
المشاركين في الاتصال؛ ويفرق أورتوني وأندرسون بين الإحالة الصالحة للتعرف من 
حيث كوثها طرحًا وجوديًا وبين الإحالة المطلوبة من أجل المحتوئ المفهومي من حيث 
هي طرح قصدي17» . 

إِنْ المعنيّ بالنظرة الأوك إك التحديد ‏ فيها أرئ ‏ هو الإحالة الماصدقية » والمعنيّ 
بالنظرة الثانية هو. ما يصطلح عليه البحث بالإحالة العهدية » وذلك أن تعرف 
المخاطب للمحال إليه في الإحالة العهدية ليس شرطًا فيه أن يكون بالمعاينة في الخارج , 
أي الإدراك في الواقع الخارجي . بل يكفي أن يكون صانًا لأن يعينه المخاطب .من 
السياق وهو أعم من أنْ يكون مقاليًا أو مقاميًا ‏ ومن ثم فلا غرابة في الإحالة العهدية 
أن نقول : إننا نستطيع تعبين المحال إليه في قوله تعاك : ل[ ممَصَى فِرعَوْب اليَسُولَ #6 
[الزمل :15] بأنه ما سبق الإشارة إليه بقوله تعالك : 2 أيَسَلنا إل ورعون رسوا ا # [اللزمل 
:6 مع أننا لم نعاينه بالفعل في الخارج » وليس معنئ هذا أن الإحالة الماصدقية لا تتم 
إلا بالمعاينة الخارجية » لكر المراد أن (المحال إليه) إمًا أَنّْ ينظرٌ إليه بوصفه ماصدقًا 
موجودًا في الخارج لمفهوم ذهني ؛ وهذا المراد بالنظر إك المعنئ من حيث قيمة الصدق » 
وبأن الإحالة صالحة للتعرف من حيث كونها طرحًا وجوديًا » وإما أن ينظر إليه بوصفة 
معهودًا بطريقة ما من طرق العهد فيكون عل المحالٍ إليه هو الذهن ويقم تشكيل 
صورته الذهنية أو استحضارها بواسطة قرائن العهد وهذا هو المراد بالنظر إل المعنئ من 
حيث هو إجراءات ذهنية » وبصلاحية المحددات بذاتها للتعرف من قبل المشاركين في 
الاتصال » وبأن الإحالة مطلوبة من أجل المحتوئ المفهومي من حيث هي طرح قصدي ؛ 

إن دي بوجراند بهذا التفريق ‏ إذن ‏ يئي بشعوره بتميز ظاهرة الإحالة العهدية التي 
تبناها البحث عن الإحالة الماصدقية مع جر ارتباط بينهما يتمثل في مفهوم التحديد . 


0 000 
أما الإحالة الكلامية فقد سبق أنها مبنية أساسًا عل تفريق نحأة العربية بين ضيهائر 
الحضور“المتكلم وآلخاطب) » وضمائر الغيبة » ومن اليَينِ أن العلاقة بين مفهوم العهد 
والضمائر قائمة أساسّا عل فكرتي الحضور والغيبة » لأن ضائر الحضور تعتمد علل 
العهد الحضوري وضائر الغيبة تعتمد علن العهد الذكري بشكل أساسيء فالرابط بين 

الإحالة الكلامية. والعهد هو تعلقه| بالحضور والغيبة . 

ويمكن القول. إجمالا بأن الإحالة الإشارية ترتبط بالعهد الحضوري أكثر من غيره » 
والإحالة اللاإشارية ترتبط بالعهدين الذكري والذهني . أما الإحالة المطلقة فترتبط 
بشكل أقوئ بتعريف الجنس غير العهدي وإن كان ذلك غير مطرو(١2‏ , 

وأما الإحالة بمعنئ إعادة الذكر فهي تندرج تحت مفهوم العهد الذكري . فالعلافة 
بينها وبين العهد علاقة العموم والمخصوص المطلق . 


ا كا 


. هذه إشارة مجملة وتفصيلها لا يقتضيه هذا المقأم‎ )١( 


1١8 
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6“ 
وَظْ: 


يتناول هذا الباب أنماط الإحالة من حيث الوسيلةٌ التي ية يتحققٍ بها العهدء وهي | 
سبق إِمّا الذّكرٌ في الكلام» وإ الحضورٌ الي في امقام ٠‏ وما الم بالمحالي إليه بوسياٍ 
أخرئ غيرهما » ومِنْ نّم فلدينا ثلاث أنماط للإحالة ؛ إحالةٌ العهد الذكريٌ » وإحالةٌ 
العهدٍ الحضوريٌ » وإحالةٌ العهدٍ الذهنيٌ . 

وهذا انطلاقًا من أنَّ نوع العهد يتحدد بناء علل طبيعة القرينة لا طبيعة المعهود ؛ 
لأن القريية عي المنشعة للنهد ء ما المسهود الذي هو المحآل إلبه فهو ضورة ذهنية 1) هو 
موجود ني العالم أو في النص » وكون معادله حاضرًا في المقام أو في النص أو غائبًا عنها 
بمجرده لا أثر له في تحقق التعيين للمحيل » وإنما ب* يتحقق التعيين بإدراك المحال إليه ثم 
ربطه بالمحيل » وهما وظيفتا قرينة العهد . 

ومن نَم يجب الاعتماد في تقسيم الإحالة العهدية عل أنواع قرينة العهد » دون النظر 
إى طبيعة وجود المعهود [- المحال إليه] » وليس معنئ هذا أنه لا قيمةٌ البتةَ لطبيعة 
المحال إليه » بل لها دورٌ في وسيلة إدراكه المؤثرة في تحديد درجة تعيين المحيل . 

واختيارٌ هذه الحيثية دون غيرها إَّا كان لأجلٍ أن الوسيلةً التي يتحققٌ بها العهدٌ 
تل قرينةً يَعتهد عليها المتلقّي للانتقال من اللفظ الْمُحِيل إلى المُحالٍ إليهء فهي إذن 
عامل مُوَيْدٌ في فق الإحالة(21 » ثم تأني بعد ذلك حيثياتٌ أخرئ إننا هي علاقاتٌ 
وسماتٌ تتقاطع مع ظاهرة الإحالة لكنها لا تؤثر في وجودها » ومن المعقول أنْ يكون! 
تنويمٌ الشيءٍ باعتبار ما يتوقف عليه وجودٌه أَوْكَ من تنويعه باعتبار ما يطرأ عليه . 

وينبغي التنبيه ابتداءً إى أنه قد يصدق أكثر من نمط من الأنماط الثلاثة المذكورة آنا 


عل موضع واحدٍ . دون أن يكون هذا مبطلًا لصحة التقسيم لان حي المدق 4 


ويقع ذلك بصورتين : 
إحداهما : أن تتعدد قرائن الإحالة وتختلف في نوعها . كأنْ توجدّ قرينةٌ ذكرية 


)١(‏ من جهة أنه تحقق العهد » ومن جهة أنبا تربط بين طرفي الإحالة » وقد تتحقق الجهة الثانية دون الأول ؛ وراجع 
ص1114. 


كما 


وأخرئ حضورية » تشارك كل منهما في تعيين المحال إليه » فيكون صدقٌ كل نمط مِنْ 
جهة القرينة التي يقوم عليها . 
ثأنيته : أن تتحوّل قريئة العهد الحضورية إِك ذكرية أو ذهنية , أو تتحول الذهنية 
إل ذكرية » فتكون الإحالة مثلًا إحالةَ عهدٍ حضوريٌّ من جهة الأصل أي قبل التحول » 
وإحالةَ عهد ذكريٌ من جهة الحال أي بعد التحول . 

ومراعاة انفكاك جهة التصادق بصورتيها يغني عن وضع أربعة أناطٍ أخرئ 
للإحالة هي : إحالةٌ عهدٍ حضوريّ/ ذكريٌّ » وإحالةٌ عهد حضوري/ ذهنيٌ » وإحالة 
عهدٍ ذكريّ/:ذهنيٌ » وإحالة عهد حضوريّ/ ذكريٌ/ ذهنيّ . 

ومن الضروريٌ ‏ هنا التذكيرٌ بأنَّ من المحيلات ما يقتضي بوضعه أن تكون قرينة 
تعييله ذكريةً كضمير الغائب » ومنها ما يقتضي أن تكون قرينة تعبينه حضورية كضائر التكلم 
والخطاب ؛ وا معرف بالنداء واسم الإشارة المستعمل في حقيقته » ومنها ما يقتضي العهد 
الذهني غالبا كالأعلام » ومنها ما لا يقتضي بوضعه نوعًا معيّنًا بل يصلح لأن تكون قرينته 
ذكرية أو حضورية أو ذهنية وذلك ما عرّف ب(أل) والاسم الموصول والمضاف إذا كان 
تعريفها للعهد , ومع هذا فإنَّ الاستعال القرآنّ لأنواع العهد لايتقيد هذه المقتضيات » فنجد 
أحيانا قرينة ذكريّةٌ مع ضمير خطاب أو اسم إشارة » وقرينةٌ حضورية أو ذهنيةً مع ضمير 
غائب» غير أنَّ تناول وسائل العهد بمراعاة الجانب الاستعالي وحده ينطوي عل إهمالٍ 
جانب من الدلالاتٍ المرتبطة بها ابي علل رعاية الوضع . ومن نَم َرِدُ الأنماط المنحولة تحت 
الأنباط المستحَمّةٍ لها بالوضع حتئ ينضح الأثْرُ الحقيقيُ للاستعمال القرآني عليها . 

وثمة ملحظ أخير يتصل بطبيعة التناول » إِذْ قد يقال : إذا كانت أناط الإحالة 
بكتوية حلنا بسووه: قديد منهرمها ا الذي يمك أن يفده الع شري يدقن 
الأمدلة عل هذه الاذاظ وهو آمر يسور ولاجدية فيه فكانه تحصيل حاضل؟ 

تعواف هذا آله إذاعاتت اناط الاعالةا دق كقها د امعلوية سلا انان الات 
الجزئية الخاصة باستعال القرآن الكريم لما تحتاج إِك تتبع وتأمل وتحليل » وهذه السمات 
ترد من حيثيات متعددة تحددها طبيعة كل نمط من الأناط الثلاثة للإحالة » وذلك ما 
يحاوله البحث في هذا الباب . 
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راسي ف ذلك هذا المضوة هو قو اران الال عل امسا لي للدي : 
إدراك معادلٍ المحالٍ إليه بنفينه » والإدراكُ الي (1) قو وزوسيا المعرفة الأوك » حت 
قي : مرق ما ققد ًا » وأعني بالخارج هنا خارجٌ الكلام وخارج الذهن معًا » 
بمعنئ أن الحضورٌ المقصود هنا هو المُمَثَلُ للتفسير الإحالي للكلام » وهو كما سبق أحدٌ 
روي التفسينء وهو - إلى هذا الحضورٌ المصاحِبٌ للنصٌ زمانا ومكانًا » الذي يستطيع 
ا ال ل ل 
الخارجيّ للمحال إليه هو الأساسٌ في القرينة الرابطة بينه وبين اللفظ المحيل » ثُمّ 
يكت ب وفة تضاف يه قر ري عالإشسارة احطت اانا بالخطاب تقار 
ولعلنا في هذا المقام نحتاج إلى التذكير بالفرق بين هذا الحضور والحضورٍ اللفهوم مِنْ 
ضميري المتكلم والمخاطبٍ » ؛ فإنْ الحضورٌ الأخير حضورٌ ف عملية الخطاب فيه » بِأنْ 
يكون الضمررٌ دالا على أحدٍ طرفي الخطاب ؛ المخاطب والمخاطب ٠‏ ويقابله مفهومٌ 
المي عن المخطاب » وهما بهذا مفهومان لُعَويَانِ بَحْتْ ك ؛ لا خارجيّان يحَكُمُهها الزمان 
والمكان » فحَدَتُ الخطاب يشتمل عل متكلم وتخاطب ؛ وكلّ منهها حاضر بمعنن كونه 
طرف في الخطاب » وما عداهما فهو غائبٌ ولو كان حأخيرًا ملتصقًا بها يدور الكلام عنه ء 
وهذا الفرق مما دعأ النحأة إلى عدم إدراج اسم الإشارة تحت الضمير , ىلاولا 
على الحضورء إِذ إنَ الحضورٌ المدلول عليه باسم الإشارة حضورٌ حي زمانيٌ ومكانيٌ في 
الأصل ؛ لأنَّ هذا الحضور هو لازمٌ الإشارة الحسّيّةِ المصاحبة لط قباستم الإشارة(؟» , 


)١(‏ لايخفئ أنَّ الحضور الحمريٌ المقصود هنا لا يصحٌ إسناده إلى الّه تعال » وإ كان هو - سبجانه -مَنْ تكلّمٌ بالقرآنٍ 

(1) وتم يسترعي النظر أن الشاطبيّ رحه اللّه تعلك أورد اعتراضًا علل قول ابن مالك : «فما لذي غيبةٍ او حضور 
كأنت وهو سمٌ بالضمير» هو «أنَّ الحاضر عل ثلاثة أقسام : متكلم ومخاطب » وهو الذي قصد بذي الحضور» 
ولا متكلم ولا تخاطب وهو المشار إليه باسم الإشارة مشعرًا بالحضور. . . .. فإطلاقه لفظً الحضور يوهم 
إدخالٌ اسم الإشارة » وذلك إيهامٌ مفسد» [المقاصد الشافية /١‏ 59 ؟], لكنه لل أجاب عنه ل يُعرّجَ على ما ذكرته 
منْ فرق ؛ بل ذهب إل مَنْع إشعار اسم الإشارة بالحضور وضعًا وإنْ دلّ عل ذلك عقلًا منيّهًا عل أنَّ مفهوم 
الحضور غير مفهوم القرب فقد يكون الإنسان قريبًا منك ولا يكون حاضرًا معك! [انظر : المقاصد الشافية 
1ه ١"لآ].‏ 


1 اولجس 

واتلل ,أن هذا التقررق إن تابر كير لذ حت امال سمي العا كوت أ قرز 
نصّيةٍ » اكتف بدلالة حضورٍ مدلوله في الخارج في مقام المخطاب . لكنّه لا ينفي كونَ 
ضهائر الكل والخطاب تقتضي الوجوة الخارجيّ لمدلولاتها في زمن الخطاب ومكانه ؛ 
كما يقتضي ذلك اسمٌ الإشارة المستعمل في حقيقيه . 

و كان الأمرٌ متعلّمًا بالحضور الخارجيّ في مقام الخطاب ‏ كان لايد من التَعرضٍ 
لصور الخطاب في القرآنٍ الكريم » لبيان أثرها علل هذا النمط من القريئة المنشئَةٍ للعهد 
الرابط بين المحيل والمحال إليه 


د شن 


ابا سباطائ :انا طآرعان فيال ناكم | 3 


؟- صور الخطاب في القرآن الكريم وأثرها عل الإطار الحضوري له : 

نع صورتان رئيستان للخطاب في القرآن الكريم يمكن تسمية إحداهما بالنطاب 
المباشر » والأخرئ بالخطاب المحكيٌ » ويتضح الفرقٌ بينهما مما يلي . 
ولا : الخطاب المباشر : 

وهو المنطابٌُ الذي يكون المخاطبٌ فيه حاضرًا في زمن التَولٍ » فزمن الخطاب فيه 
ل 
أو المشركين » أو أهل الكتاب » أو للناس » ويندرج تحنّه خطابُ غير المعيّنٍ . 

فخطاب النبيّ يِه منه ما يُفتتح بندائه ؛ وقد وقع ذلك ثلاث عشرة مر » منها ما 
نْبَعُ اداه فيه بخبر كقول اللّه تعاى : :9 بها لين حَسْبْكَ أَمَهُ وَمَنِ أيبَحَكَ من 
َلْمُوْمِيِيتَ 0 [الأنفال :14] , 


اق 3 


وَالْمَتفْقِيتَ اف عت مره 0 ا س1 
وا لم أل كَمْرِنَ وَالْمُكفِقِين إن ا 


5 مر م مه مسر ماه 03 1 
الجمع كقوله تعاك : 96 , 1 لين دا طلم ايسآ فَطَلْفُوهُن ا 
سوه د : مر 32 _- 0 5 له لح سر دعم ج- مك - 
واتقوا ربحكم لا خرجوهرة مض متهن ولا خريفكت ِ أن ن ايان 
عل بسع سرعم ومهةالم لدددمه ‏ برو ماهم بيده مده ده و5 0 ىل 
بفلحسشة مبيلةٌ ويلك حدود الله ومن ينعد حدود لله فقد ظلم نفسة نفسة لاحَد 
ألنَهَ نحَدِتُ بِعَدَ دَلِكَ أَمَرًا مرا #6 [الطلاق 1 
على با .اي سعال 20 
أو بأمر بتبليغ مقولٍ كقوله تعاى : 9# ينانا لين قل لِمَن يا ركم يه لاسر إن 


و 29 


يمْلِم أنه في قُلُو بكم حيرا يود حيرا سِمَآ أَجِدَّ م: منحكم وَيمْفرَ | وَألَّهُ عَفُورٌ تحير # 


[الأنفال 17٠:‏ » وقوله عز اسمه : ل يكام الي هل لاروك وَيَنَايِكَ وضسك الْمؤمِيِينَ يزيت 
تون سلجن ا 
د س2 معو رع 


عَفُورُ حم 6 [التحريم :1] . 

ومنه ما لا يفتتح بنداء » وهو كثرٌ في القرآن » بل هو أصلُ الخطاب المباشر فيه» لأنَّ 
القرآنَ عليه كَل أَنِلٌ » وهو سا م له 
إل وكيا أو من وَرَآى جاب أو بُرْسِلَ رَسُولا هَبْوسَ بِإِذْنِو ما يله إنَدُ عَلمْ 


حَحكِيمٌ 4 [الشورى ل 8 مِنَآ أو إِلِيّكَ ريك من 
كد وََاجمَلْ مم ليه كه رطق علد 4 اده 0٠:‏ .وقوه 
تعالى : مات مان اقرب إذ مَصَكآ ِلك وى القرٌ وَمَاكُتَ بن اليرت 4 
[القصص : 1]] . 

وقد يحتملٌ هذا النمط أن يكون لغير معيّنِ ىا في قول اللّه تعاك : :39 وذ تلك 
في نَنْسِاكَ تَصَرّهًا وَخِيِفَةٌ وَدُونَ ألْجهَرٍ من الَْول اعدو وَالْآصَالِ وكا تكن ين اعفن ©: 
[الأعراف ٠00:‏ 7] » فيحتمل المخطاب هنا أن يكون للنبي كه أو لمستمع القبرآن217 . 

وقد قسّم بهاء الدين السبكي خطاب القرآن مِنْ حيتٌ مَنْ يصلحٌ له ثلاثةٌ أقسام ؛ 
«قسمٌ لا يصلح إلا للنبي ككوء وقسمٌ لا يصلح إلا لغيره , وقسمٌ يصلح |00" . 

وضابط ما يخصٌ النبيّ يكل من الخطاب العاري عن النداء أن يكون متضمّنًا واحدًا 
من الأمرين التاليين عل الأقل : 

تعليق الإيحاء أو تنزيل الكتاب بالمخاطب . 

الأمر بالتبليغ أو الإنذار الخصوص مشركي مكة أو أهل الكتاب أو افون 
الحاضرين زمن النزول . ٠.‏ 

ويجري خطابُ غير النيٌ يك في القرآن الكريم عبر خطابه » في أنه قد سبي بنداء 
المخاطب فيعينُه » أ لا فيرجمٌ تعبينُ المخاطب إِى قرائنَ حاليّة ومقاليةِ » يحاول البحثُ 
تتبعها في المطلب التالي » وَمَةَ صورٌ للمخاطب بهذا النمطٍ تجب الإشارةٌ إليها » وهي : 


. 191/9 انظر : روح المعاني‎ )١( 
. 597/١ (؟) عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص‎ 


دقان أذاطالبعاتة فيا لق لم ١‏ 


: أن يجري الخطاب للنبي #َةٍ والمقصود به أتباعه من المسلمين » كقوله تعالك‎ -١ 

(١‏ وَكَامتبَكَ أَمَومَ دهم إِتَمَا ريد مك ممَؤيُم يها في لديا وتَرْهَقَ فش وَهْمْ 
كرون 6 [التوبة :80] . 1 

؟- أنْ يكون الخطاب موجهًا إل قوم والمراد أسلافهم وهو كثير في خطاب بني 
إسرائيل . 

*- أنْ يوجه الخطاب إك قوم والمرادٌ هم وأعقابهم » أو قل : يُوَجَهُ إليهم باعتبار 
صفتهم » فيكون للحاضر منهم أصالةٌ وللغائب تبعًا نحو : 2( يَتأَيْها لت اموا ذا 
تدر وك كلوسرو لله حكيزرا للحم يوت * وأيليوا أله وسو ولا 
يفلو وَذْهَبَ ردك وَصْيروَا إن أله مع اليرت 46 [الأنفال :40 <] . 


4- أنْ يكون موجها إلى قوم باعتبار ظاهر حالهم » كا في قوله تعاك : 38 أَمّ 


م عومسم © يردسمعه ربدي عومد ديومة 3 0 2 00 
حَسديم أن ثار” أ وَلَمَّا يَعَلَمِ أنه ألَذِينَ جنهذوا مك وَلْرْ يَتَخِذُوأْ مِن دون أله ولا 
3 


2 
ا 


يَسُوله ولا الْمْوّمِنِنَ وَلِيِجَدٌ وَألَهُ كير يمَا تكْمَلُوت 44 التوبة :15 » فالمخطاب هنا 
«للمسلمين عل تفاوت مراتبهم في مدة إسلامهم » فشمل المنافقين لأنهم أظهروا 
الإسلام217 . 

ه- أنْ يكون الخطاب عامًا فيشمل المسلمين والكفار , ثم إِمّا أَنْ يُقْصَدَ به ابتداءً 
أحدٌ الفريقين والآخرٌ بالتبع » أو يقصدا معًا » وقد أشار الطاهر بن عاشور إك هذا فيا 
يحتمله قول اللّه تاك : هلإ وَِدًا رك الْفّرَانُ دَسْتَمِعُوأ له وَأنصِئوا للك ترمو © 
[الأعراف :1704 » حيث قال : «ولا شبهة في أن هذه الآية نزلت في جملة الآيات التي قبلها 
وعلن مناسبتها » سواء أريد بضمير المخطاب بها المشركون والمسلمون معًا » أم أريد 
المسلمون تصريًا والمشركون تعريضًا ٠‏ أم أريد المشركون للاهتداء والمسلمون 
بالأحرئ270؟ . 


. لا"‎ /٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 774/9 السابق‎ )1( 


اولمكي 


وه فللك فونه تماق :١م‏ قل كأ لاس هد كد كم الح ين رد عَم فد 
آنا جيف لكيه ومن صل َإِنا بضل ل عليا وما نَأ م1 ُ يه 
«الخطاب لجميع الناس من مؤمن وكافر والمقصود منه ابتداءً المشركون21!2 . 

-١‏ أنْ يوجّة الخطابُ للمسلمين بطلب والمرادٌُ مَنْ يختصٌ بتنفيذه منهم كولاة 
الأمور في قوله تعالى : 1 وَاَلَسَارِقٌ وَأَلسَارِة 1 كَدّ فَأقَطعواأ أن 5 يديهم يَهمّا ©* المائدة 1 
ف«الخطاب لولاة الأمر بقريئة المقام كقوله : :3 لزَنيةُ وَالزَان 5 4 06" » وأولياء 
الزوجة في قوله تعالى : 98 وَإد طلقم ألسَهَ لمن أجلَهُنَ دلا َصْلُوهُنَ أن يكحن 
جهن إِذَا يصو بيهم بالمعروف 0 

باد أن يواه إلى عبر تين نذا تؤئئة طلولة أنه قيض ماله إعال لحن ا 
الباب القادم إن شاء اللَّه تعالن49) . 
ثانيًا : الخطابُ المحكيٌ : 

وهو الخنطاب الذي لا يتفق زمنه مع زمن النزول » أو يتّهِقُ والمخاطِبٌ غيدُ اللّه تعالى ‏ 
بل يحكي اللَّه عرِّ وجل قولّه » فله ثلاث حالاتٍ : 

أ- أنْ يكون واقعًا قبل زمن النزول » أي قبل النبيّ محمد كله . ثم يحكيه الله تعال » 
لمن الك ها نيونت غلم اللداتسلن اللملايكة كا في اقولة بعل وجل : #« وَإِذْ كنا 
كد أَسَجُدُو الام مَجَدْكا إلّآ إبليس أن واستّكرٌ ون من لكي 6 [البقرة: 104 » 


أو لبعض البشر كقوله تعاق : <( وول * م 151 الكار رك الله ولا ونيا لا كيد 


)١(‏ السابق /١١‏ 708 » وانظر أيضًا تعليقه عل قوله تعالن :عل رارك م في ار لسر بر حي دا شر ف 
ألْقْكِ وَجَرَيَنَ هم يريج طْيْبَقِ # الآينان 51 » ١1"‏ من سورة يونس في /١١11[‏ “ا ل 

(1) التحرير والتنوير 5"/ 19١‏ . 

(7) ومثل ذلك يقع مع ضمير الغائب أيضًا حيث يطلق عل قوم والمراد بعضهم , «وذلك كثير في ضمائر الأمم 
والقبائل ونحوها» [التحرير والتنوير 1919/1١‏ . 

(:) انظر ص١7”5‏ . 


م 4 


00100 


ينما ولا تقر تقربا مذو الشجرة 2 لظَلِِينَ © [البقرة : 0] » وقوله تعالك :2 كلما أنهَا 


نووى بلموموة يك أن َو م كَ يواد لْمقَدّس ظوى »* ونا أخمريكَ َأَسْتَهعْ 
ِمَا يوق + إِنَّىَ أنا أمّهُ لآ إِلَهَ لد أنأ مَأعبدنٍ وَأَفِي الصَلُوةَ كرت 6 قطه: 2114-1١‏ أو 


لبعض اين كقوله تعاى لإبليس : +3 َالَ تيس مَا مَنَعَكَ أن شَسَجِدَ لِمَا حَلَقَتُ , كه 
3 0 20 للب د رن 41 إن 


ل 
للبشر في قوله تعالل : 3 كَنَادنَهُ آلمكهَكةٌ يكح د وهو فَإِيِمٌ يصصلى في الْيِحرَابٍ أن لك و م 
0 هن أله وَسَسَيَدَا وحصورًا وبا من ألصَبلِحِينَ 6 [آل عمران :9*] » وقوله ل 


« وَلِدْ َك الَكِيِكَةٌ يََرَيمْ إن أنه سْطئَكِ وَطهَرَكِ وَكْمَطئكِ عَلَ فك التلهيرت * 
بمرَيم أفدق ريك وَأَسْجُوى وَأرَكيى مم اكيت 44 [آل عمران : *: ١‏ 49] » وحكاية 


العاطات ني ارال قرا ي بحو توعان : :9 وَلِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هوا قَالَ يْمَوْو 


أَعْبُدُوا أله ما لحكمم مِنْ | ا 13ت لعل وو سر ارات اينتنا 
بيَتَكَوٌ وَمَاخنُ يتَارِيْة َإلِهَنِنَا عن رلك وما نُك بمُؤمييت 6 [هود :50 1017 » 
وتلافاه وروسار ل قوال يفن الراك الاترعا كال بو 1 ج91 1 
ا عل ود أل لك تئلة ئها الكل أنخوا سكسك 1 تمتخ شيخ وغوه 
وه رلا يسَعرُونَ # [النمل :18] . 

ب - أنْ يكون واقعًا في زمن النزول » لا بمعنيئ. وقتٍ الإيحاء عينه » بل مساحة 
الزمن الملتفة حوله » وهذا منه مأ يقع في مكان النزول فيكون بين حاضرِينّ مُذَرَكنَ نحو 


:وإ أَسَرَالبَنُ إل بَعْضٍ أو 0 نبَأتْ بو وأظهرةٌ أشَّهُ عليه حرف بَعصَهء وض 

ا 0 مم 1 ار 

عبض فلم يها بو قَالتَ من أثأك هذا مَالُ بَيَأن لْمَلِيمٌ ألْخَبيرٌ © [التحريم :1 وقوله 
0 محور 04 98 ا 27 000 0 

تعال : 3# وذ د يقول الْمْيِعُونَ 0 مَرَص ما وعدن للد وروا إِلّا غرودا * 


وك تكو سردم يكى 17 د و حوره مو ب ع موحي لخ د ف مجعم مدر 
وإذ قالت طايفة منهم يتأهل يثرب لعا فاليجعواً ويستتوث فريق حنم اَن 
ا ل ال ا 7 00 


سُولُونَ | إن موتناعورة ار يق إن يُرِيدُون إلا فار 0 ان “1 


00000 عدص ل و 2 حير ع مما عصرم 2 0 

7 _ 00 ِلك ألْحَقّ وإ ا 

01704 0 5 ع م ع ارس سس 31 
يََوْمآ أجييوأ دا اله ومنو بو يَمْفِرَ لحكم من دثويك: ورَممْ ين عَدَابٍ ألير 4 


[الأحقاف : لا سا مه د خ : 4 اين مَكَم 
لْمَكتيكة ظالين أنه شيم كَالوأ حم كم 6 ا كا مسَتَضْعَفينَ في الاين" ما انوأ ألم كن أزسٌ أله 
امعد فنهَاجروأ فيا فأوْلتيِكَ اله وصاءت به [النساء :90] . 

رسيي اسه اا ار ا 
ل لِك طَكِمَةَ مَنْهُمَ َأسْقْدَوْكَ 
شرع كل أن لبوا قَىّ دولك يوا عن عدن لكك الو شالفو ال 22 
عدوا له 
ويعضد ذلك أيضًا تعليقه علن الشرط المستقبل المدلول عليه ب(إِنْ) » وفي هذه الصورة 
الخاطية م يعن بالحضور بعد » فحملها عل العهد الحضوزي باعتبار الوضع » ثم 
تكون القرينةٌ في الاستعمال مقدّرةً أيْ منتظرًا تحقْقَها في المستقبل كالحال المقدرة » ويقع 
ذلك أيضًا في القول المصدَّرٍ بتنفيس كقوله تعالى : :( © ستقول الستهاء من التاسن ما 
وَلَّهُمْ عن وِبكهِمُ الى كوا عَلتهاْ ل ينه الْمَمْرِتُ وَالْمَئرِب يجدى من يَكَلة إل مكبر 
لي ار شو و لوم 
إِك مَمَاِمَ لِتَْحَدُوهَا درونا َعَم بريدُورت أن يدلو طم لَه قل أن مما 
حكَدلمٌ الك أنه ين هنل فَسَيَقُولُونَ بل 0 ارا لَاسِنَقَهُونَ إلا لبلا 4 
الك« الكاورة قله رات قل تروك لاا اور اتويت تتبن اكلم عل ولت 
وقوعها كا في آية البقرة . 

جَ- أن يكون واقعًا بعد زمن النزول » وهو حكاية الوقائع الغيبية التى تحدث في 


لباب اقان اما طآلبعالذ فيالقرآن/ لكو /1 ١‏ 


آخر الزمان أو يوم القيامة » كما يظهر في قوله تعاك : <( ويروأ ًا مَل 
ألصّعَمَكوا لين مكيروا نا حكُنًا كم تَََا فَهل شر مُفْْونَ امن عدا أله ين 


س 


عكار مك 9 سكا لوقاام صَبْرنا ما امن يض 
م 57 1 و اسك زد 
ا 0 ا أن يممْرنِحكم وه أثثر بمصريت ِف كقرث يمآ 
دْرَحَسون ين مَل إن لطيابيت لهم عَنَابُ ليد 4 ايراهم ١1001١‏ 


فالمحاورة اسايق “ها يقح ف لدان الأخره بيك أهل الثار عناعا زنا لفيا 
فيخاطب ضعفاؤهم مستكبرييم » فيردون عليهم ؛ نُعٌّ يخاطبهم الشيطان لعنه اللّه» 
وهي محاورةٌ مستقبلية بالنسبة إلى زمن النزول » ومع هذا حُكِيّتْ بصيغة الماضي 
إشارةً إلى تحقق وقوعها بلا ريب » قال الزغشريٌ : «وإنم) جيء به بلفظ الماضي ؛ لأنّ 
ما أَخبر به عزّ وعلا لصدقه كأنه قد كان ووّجد»(2 . ش 
وينبغي أنْ يلاحَظ ولا نستي التمطن نو الخطاتلا يُشْتَرَطُ انفصاهمًما تمامًا 
في السياق القرآنٌ ٠‏ بحيث يستقل كُلْ واحدٍ منهما بسورة أو بعض سورة » بل كثيرًا ما 
يرِدُ الخطابُ المحكيٌ في ضِمْنِ الخطاب المباشر » ويكفي هنا التمثيل بمثالٍ واحدٍ يُوَضّحُ 
معن التذاخل »وهو قزل .الله تمان : 38 © وَهَلَ هَل أَتَدكَ توا الحَصَم د وروا لحرا 
* د َسَلُوا عل دود مََرءَ متهم َانُوا ا سَكَنْ" حَسْمَانِ بَقَ بَمْسْنا ع عض فلمَك نينا 
الْحَق وَل متيل وَأَهْوئآ إل سوا اَلصَسْطٍ *: لص ١:‏ .» 59 ء فالخطاب في (أتاك) 
للنبي كله فهو خطاب مباشر . أمّا الخطاب في (لا تخف) و(احكم) و(لا تُشطط) 
و(اهدنا) فهو خطابٌ من الخصم لداود عليه السلامٌ » ومن ثَّمّ فهو من الخطاب المحكيٌ : 
ومن الواضح أن الخطات المحكيّ جاء في ضمن الخطاب الباشر + ولا يجاورٌ الصوات 
القولُ بأنَّ الخطاب المباشرّ هو أصلٌ الخطاب في القرآنٍ الكريم » والخطاب المحكيّ تابح 


(١)الكشاف‏ ؟0558/7. 


58 لكر 
له » ومبنيٌ عليه » واللّه تعاك أعلم . 

وينبغي أنْ يلاحظ ‏ ثانا :31 السلا الرارة رااان سارك اللحطاض» 
الو عع ل لكر الوا عو الي ردن 

ارس سحي ا ناد عر ب ل 

من ذلك الإشارة إلى زم الخطاب نفيسه كقوله تعالك :ا يكأَيها الح ءَامَبوا إمَمَا 
المترورت نت خس فلد يقِرَيوا المَنيدٌ ألْكَرَام بَعَدَ بَعَدَ عَامِهمٌ هسددًا © [التوية كا 
فالإشارة اهنا لك لك العام الذي نزلت فيه الآية وهو عام تشعة مق اطبجرة :ؤقوله تعاى : 
(١‏ أفنّ حَنْتَ َه سكم ويم ألكه نيكم معاون َكل يَنحكم يَالَدُ ار ينوا 
مين 00 يَعَلِوَأ أَلْمَينِ بإِذْنِ 2 وَأَّه مم ديرن 42 [الأنفال 5ك]» 
ف(الآن) يحيل إل زمن نزول الآية » «وهو الوقت الذي علم اللَّه عنده انتهاء الحاجة إل 
ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين » بحيث صارت المصلحة في ثبات 
الواحد لاثنين » لا أكثر » رفمًا بالمسلمين واستبقاءً لعددهم»(21 . وهذا الزمن كان بعد 
نزول مأ قبلها بمدة(" , لكنه غير معيّنٍ لنا الآن » قال الطاهر بن عاشور : «ولم أَرَ مَنْ 
عيّن زمن نزوها , ولا شك أنه كان قبل فتح مكّة00) . لكنه بلا شلك كان معينًا لدئ 
الصحابة الذين شهدوا نزول الآية » وهذا يلفتنا إلى الفرقٍ في تَلقّي المحيلاتٍ الحضورية 
[- أي المعتمدة عل الحضورا بين مَنْ يتلقاها في زمن النزول ومن يتلقاها بعد زمن النزول » 
وهو فرقٌ يستدعي وقفةٌ تستجل قرائنَ الإحالة في حالة التلقي الثانية » وستأتي إِنْ شاء 
اللعاقت رون الهو عور , 

وا ال إل لكونه حادم ؛ مِنْ غير طرفي الخطاب:» الذَّواتٌ والأحوالٌ 


2 هه 


والأمكنةٌ والآقوالُ » فالذواتٌ كقوله تعاى حكايةٌ لقول إبليسَ قال رمينَكَ عدا الى 


دودو ار جا م 


حكرَمت عل لَِنْ أَخَرََنِ إل يزو الْفَِمَةِ اتيك دُرَيَته إلا تليعلا #6 [الإسراء :+] 


06 /٠١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 59/١١ انظر : الكشاف ؟/ 715 . والتحرير والتنوير‎ )1( 


ابامبشاقني :أرط آابقالذ يالفرن] هم 5ك 


0 3 فَالَ لِلْمََا حولم 

نَّ هنا لسَحرٌ عَِيِمرٌ #6 [الشعراء :5"] مشيرًا إلى موسئ عليه السلام » ويظهر هذا الحضور 
اه كلما د 
0 ساي ا ب لور ا ا أمامهم » وأظهر من 
هذا ام له تعالك كلما مك مُكَل عيوب يونا ركنا السترات ردنا رذن َال يميم أنَّ آلَى 
دا قَلَتَ هر ِنَ عند اله 46 (آل عمران :500 » فالإشارة في قول زكريا عليه السلام إك 
الرزق الذي يراه عند السيدة مريم ؛ وكذلك الضمير في قوها : «هو من عند اللّه) . 

وأا الأحوال فكقوله تعال : «( كَل من َل سَدَااهَين اه 0 
[الأنبياء :09] » إشارةٌ إن جعل الأصنام المنصوبة جذادًا وترك أكيرها » فهذه حالةٌ أدركٌ 
الكفارٌ أصنامّهم عليها فأشاروا إلى ما عايئوه منها . 

وأما الأمكنة فكقوله سبحانه وإ قَالَ بهم رب أَجَعَلٌ هذا بلدا امنا وأززق أَهْله, 
هن ألمت من ءامن متهم يله ليو أل 6 [البقرة :13] فالإشارة ب(هذا) إن أرض مكة 
وهو بها » فهو يشير إِك المكان الذي يقع فيه خطابه لله تعاك داعيًا . 

وأمًا الأقوال فكقوله عز وجل : 98 وَلَوْكإِدْ سَوِعَتْمُوه أت ما يكَوْنَ آنآ أن نمكم 


له هد ا عط وو 4 [النور ]ع ؤم 5 ير الغائب في (سمعتموه) ب يعواد 


010008 


رزقُوا مها مِن تمر و رده َأ مَانُوَ مدا أَلَّدِى رُزْقَمَا مِن 


ببلذًا سَبحلتك هذ 
إلى حديث الاإفك وهو معهود دعهدًا ذهيًا , لكي اسم الرارة (هذا) يشير إك الكلام 
المسموع في الخارج بالفطل فى ,مقف م عون تدده كعد و اليتون ولكن يطل فى 
كل موقني كلامٌ يُسْمَمٌ فبرَدٌ با أَمَرَ اللّه به مشعملًا علخ الإشارة إليه لحضوره في 
المقام . 
- تحول العهد الحضوري : 

في الخطاب المحكييّ كلّه والمخطاب المباشر بعد زمن التزي يعدن الممكن إدرال 
الحاضر في مقامههما للمتلقي » وهذا يستدعي البحثٌ عَنْ قرائنَ م أخرّئ تدلٌ المتلقّيّ علن 


اي 3 


المحالي إليه » انطلاقًا من أنَّ القرآنَ كتابُ هداية للبشر مِنْ لدنْ نزوله إك أنّْ يرت اللّه 


سج صخ عر مه 


الأرضٌ ومنْ عليها ؛ لقوله تعاى : :3 وما رسك إِلَامَةُ لْصَلَيَِ 6 [الانبياء “ا لك 
أيضًا ما يقتضيه تكمْل اللّه تعاق بحفظٍ القرآن بقوله : :9 إِنَا تحن تَرَلنَا لذِكْرَ وَإنَا لم 
ُو 4# [لخجر :1 إذْ لا معنن حفظه دون تكليفي قراءيِه وتديّره مَنْ يتجددٌ وجوثه 
عبرَ الأيّام يمّنْ لم يشهدْ زمنّ النزول » ومِنْ نّم كان لابدّ مِنْ تحوّلٍ قرينة العهدٍ مِنَ 
الحضور الآنّ في مقام الخطاب إك الذكر في الكلام أو العلم بوسيلة خارجيّة » بمعنى أن 
تُنْصَبَ قرينةً في السّياق المقالٌ تدلّ علِن مَنْ كان حاضرًا في مقام الخطاب ء أو يُعَوَّلَ في 
ذلك عل الروايات المصاحبة المبيّنَِ لمقام الخطاب التي تُنشِئٌ عهدًا ذهيًا لدئ سامعها 
عند عليهاق كام عيليات الإجالة من يلدت بحضورية الما عل اليد :وعداما 
أسميه بِتَحَولٍ العهدٍ الحضوريٌ إل عهدٍ ذكري أو ذهني . 

عبن أن هذا التحؤّل لا يُشْتَرَطُ فيه استقلال نوع واحدٍ بالقريئة » بل قد يعتودٌ 
المحيل الواحِدٌ قرينةٌ ذكريّةٌ وأخرئ ذهِييّةٌ » لكنّ كُلّ واحدة منها تضطلع بدرجة مِنْ 
درجات تعيين المعهودٍ الذي استعمل له المحيل . 

ايسعو مع هذا التسول ما كان الحيل .فيه دالاعال حاف منشمة » وهو القرآن 

5 95 عي ني 0 سس ايه وه ىه د ته يك 

الكريم نفسه كقوله تعاك : وو وَجَلِهِدُوأ في اله حَقّ جهسادوء هو احشكم وما جَعَلَ 
ل “اال رح سس تجن رك 2 كح إل ع بس ع ل طرخ تعر 2 مجر سن سام 
عَلكدٌ في لين ون حرج مَل يكم إرصِيِمٌ هْوَ سَسَسكُم الْمُْلِمِينَ ين َل وفي هنذا » 
[الحج :674 قال العكبري : «وفي هذا القرآن سماكم » أي بسببه سميتم » وقيل : الضمير 
لنَّهِ تعاك»(1) ؛ الحضور هنا يشمل القرآن كله الحاضر بعضه وهو الآيات المتلوة » 
فحضور البعض هو القرينة عل المحال إليه وإن كان المحال إليه الكل . 


ولا تمحولُ العهد الحضوريٌ إلى عهد ذكريٌ : ١‏ 


)١(‏ التبيان في إعراب القرآن . تأليف أب البقاء عبد اللّه بن الحسين المُكبّري [ت 117ه] , تحقيق علي محمد 
البجاوي . دار الجيل ‏ بيروت » الطبعة الثانية 4017 ١ه‏ 941١م‏ 17 . 


باقن ءأفاطآرقالذ فالآ نالك 4 
يتحقق تَحوّلُ العهد ا حضوري إِك ذكري بواسطة مؤشراتٍ نَصَّيةِ » تتمثل في نصب 
قرائن في النص دالة علا المحال إليه » أبرزها ما يل : 

-١‏ ذَكْرٌ بجي المخطاب في أو حكايته » ثُمّ يكون من سياق الكلام مريب إلى ارتباط 
كُلُ ميل بها يوافقه » ويمكن أن يخترل هذا المؤشر في عبارة (قال فلان لفلان) وإن كان 
فل القون ود عه رمن طامن الكلام «ا ريستو هذا الوشن لي اتولة تعالا :9 نا َال 
موس لتقم -- أله ا ادك لْدرْصَ ل بوْرمُهسا مَن ياك مِنْ عبكادوم 
وَالْعَيعَبَةُ للْمتّقيتَ لمتّقِيت 4 [الأعراف 0 تعالل : 9#كما قال ء 0 

لَ اوبوت عن أن لو [الصف :114 » وقوله تعالى : :3 قَالَ 

تكن إِذْ ع يد لبح > ا 
فإِنَّ ل ل ل ا اه الأوّل » لكنه 
للمتلقي بعده لمعهود ذكري قرينته (النسوة اللاتي قطعن أيديين) في الآية السابقة . 

وقد يؤكّد تعيين المخاطب بندائه كما في 9 وَإِد كال مو ص عو لما 0 
ألشتكم لققا4: يهل كبوا إل ريك تأقثوا انض كلخ حر لج مسد اريك كاب 
عَليَكُ نه هوَألََابُ أَليّحيمٌ 6 [البقرة:04] . 

ويقع التعيين بالنداء إنشاءً كبا في قوله تعال : 38 وَإِد قال يف ينهم 
لا مقا ل نموا ومَسكَدَذِكُ صق َنم أل وأو إن يونا عد وى يعور إن 
يدو إلا فوا 6 [الأحزاب :1] » ومن ذلك نداءٌ اللّهِ تعاك من يخاطبه » فتتعينُ ضوائر 
ا 0 :8و قَالَ يمُوسّح إن 
أَصْطْمَيَتُكَ عَلَ لاسن بِرِسْلقٍ وَيكَلَيِى فَحْذْ مآ 2 
[الأعراف :144]» وفي المباشر 2١(‏ نحو قوله تعال تناد في 
ونوأ الْكِنب يردوم بعد ميم 5 كَفْرِيَ #6 [آل عمران ٠٠١:‏ » وقوله تعأ 


م 


00007 أ 
من الذين 


. أما تعيين المخاطب بالخطاب المباشر الذي ليس فيه نداء فسيأتي‎ )١( 


3 اج3مصيس 


لي ريم 
1 مو ا ا 00 00 00 
9 يتأيهًا الزن كتروأ لاحنذ زوأ لوم نما بحرون مَأ كم تَملُونَ #6 [التحريم :07 . 
كا يقع التعبين بالنداء إخبارً!١2‏ ى| يتضح في المحاورة التالية م أَصصكك ة 
أحبَ لذَار أن هد وَجَدَا ما وعد ينا حَنًا َهَلْ وَجَدثُم ما وَعَدَ و حم الوا م 526 
يت أن لَمَنَُ مد عَلَ لط * ادن يَصِدُودَ عن ميل الله ويا عوجا وهم ,الحو 


قر تاها زغل الخراق وها :42 8 وقة انزاالعة لد 1 112 
يحم لد يلها وهم يلخو * 4# وَإِدَا سرمت اكيم يلق أي در ورا 1 جما 
تالت ايت 8:6 أله لاف يبترت برسم كنا مَآ فقن عد حمق 
مَمَاُمم تتكئرون * مول البنَ أنَسَنَشْر لا يسَالْهم اله يسْمَةٍ دخلا كن 1 
كك ولا لسر تحرفوت * ونادهة 0 لج أن ليوا لكا من لماه 
أوّ ًا رَوَقَحكُمْ ند قَانوَا مك أله مَهْمَا عَلَ الكتفريرست 6 [الأعراف 5 4-:1]0, 

فمنذ البداية يطالعنا نداءٌ أصحاب الجنة لأصحاب النار » فَيُعِيننَا ذلك عللم تفسير 
ضمائر التكلم بأصحاب الجحنة وضمائر الخطاب بأصحاب النارء ثُمّ يأتي نداءٌ أصحاب 
الأعراف (رِجَالَا يَْرُِوِجم بسيَاهمٌ) فيعطينا ذلك تفسيرَ ضمائر الخطاب في القول المسند 
إليهم (مَا عن عَنْكُمْ جمْعْكُمْ وَمَا كُنتَمْ تَسْتكْبرُونَ) ٠‏ وأخيرًا يأ نداء أصحاب النار 
لأصحاب الجنة فينعكس مدلول ضمائر التكلم والخطاب الذي كان عليه ابتداءً » وهكذا 
تتحدد مدلولات ضائر الحضور بسبب ذكر طرفي الخطاب : المتكلم والمخاطب . 

ولكن تبقئ المحيلات الحضورية في الآية (59) بحاجة إلى تأمل » فهي تفتتح باسم 
الإشارة (هؤلاء) , وتَعْبِينَ المشاز إليه م: مَبْنِىّ عام تحديد التكلم بهذه العبارة في مقامها لفق 
ا لأنَ الكلام السابق هم ول يظهر 


2 


أي مولن النظى يدل غلك زلف »وقد ذهب إك ذلك الزغشريٌ(") ٠‏ والرازي7 


35 


(1) وقد اجتمعا في قوله تعالك : فل واد محري كنا 
(؟) انظر : الكشاف ؟/لا 3١‏ .. 
() انظر : مفاتيح الغيب 40/١4‏ . 


بمبدائن:أفاط ارقلا في تآ ناكم ا 


والبيضاوي17) 2 وأبو حيان(؟) 2 وأبو السعود(9) 2 والطاهر بن عاشور(4) 2 ويبتول عليه أ 
الإشارة إلى «قوم من أهل الحنّة كانوا مستضعفين في الدّنيا ومحَْرِينَ عند المشركين بقريئة قوله : 


. زوه صكروت 


:« الذي يسكع[ انمه لَه حمق © وقوله : م9 دلُو نه * ... مثل سان » 
وبلال » وخبّاب » وصَهّيب من ضعفاء المؤمنين » فإما أن يكونوا حينئل قد استقرٌوا في الث 
تَجَلآهم اللّه لأهل الأعراف وللرّجال الذين خاطبوهم , وإمّا أن يكون ذلك الجوار قد 
وقع قبل إدخاهم الجئّة)(0) . 

وإمّا أنْ يكون هذا الكلام مستأنقًا » فهو من قول اللّه عزَّ وجل أو بعض ملائكته 
بأمره سبحانه » بناءً عل الأصل في مخاطبات القرآن الكريم أئّا من اللّه تعال » ويكون 
الخطاب موجّهًا أيضًا «لأهل الثّار » توبيشًا عل ما كان من قِيلهم في الدنيا لأهل الأعراف » 
عند إدخاله أصحاب الأعراف الجنة) 280 » وهو قول ابن عباس رضي اللّه عنه(© ؛ 
فتكون الإشارة إى أصحاب الأعراف لكونه أقربَ مذكور ؛ وقيل إك أهل الجنة أيضًا(8) . 


)١(‏ انظر : تفسير البيضاوي [ت ١19ه]‏ بأعلل حاشية الشهاب المساة عناية القاضى وكفاية الراضى » ضبطه 
وخرج آياته وأحاديئه الشيخ عبد الرزاق المهدي , دار الكتب العلمنة يروك ٠»‏ الطبعة الأول 4119 اه 
اي 1 

(1) انظر : البحر المحيط "١57/5‏ . 

(1) انظر : تفسير أبي السعود ([رشاد العقل السليم إك مزايا الكتاب الكريم) للقاضي أب السعود محمد بن محمدٍ 
بن مصطفئ العادي الحنفي [1817ه] » وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن . دار الكتب العلمية - 
بيروت » الطبعة الأوك 419 ١ه‏ 1999م 155/7 . 

(4) انظر : التحرير والتنوير ١575/4‏ القسم الثاني . 

(0) السابق : ١55/8‏ ؛ وقد نقل أبو حيان عن الحسن أن « الإشارة ببؤلاء إلى أهل الأعراف والقائلون هم 
أصحاب الأعراف ثم يرجعون إلك تخاطبة أنفسهم فيقول بعضهم لبعض : (ادخلوا الجنة)؟ [البحر المحيط 
14 )ء وهو غريب » حت قال الآلوسي : «ولا يخفئ بعده» [روح المعاني 177/8] . 

(5) تفسير الطبري 570/٠١‏ , 

. 771/1١ : السابق‎ )7( 

(8) وينسب إلى أبي مجلز» انظر : تفسير الطبري 18/٠١‏ , والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي 
أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي [آت 45 5ه]ء تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد » دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ء الطبعة الأول 417١1ه-‏ 7081م 2 105/1 »ء والبحر المحيط 705/4 . 


0 االو ا 
بد ع ا ا ا 0 


000 8 0 


الظاهر ؛ أو لله تعاى بناءً عل أصل المخطاب نجدها في قوله تعال : 38 فلم وَحبَعتَا قَالَتَ 
َب إن وطن] لق َكَل يما وصَصَت وَل ال كالأنق 0 َف 
يدها يلكت 000 6 آل عمران :183 » فقوله سبحانه : 88 ولي 
لذَكد كالأنقٌ © يحتمل أن يكون من كلام امرأة عمران وي اما 
ويحتمل أن يكون بيأنًا من اللّه تعلق » وكذلك قوله تعاى : 9 قَالت إِنَّ المَنُوك يدا 
مخكوا ريد أفسلوها وكمارا أعرة ميا أن وَكَدَِكَ يفعلويت [النمل :174 » فقوله : 
وكَدلِكَ يفعلوت علوت 4 إمَا تعمة لكلام بلقبس تأكيدًا من أجل | إقناع مَلَيها بقرار المسالمة 
بإرسال هدية » وإمّا كلام مستأنفٌ من اللّهِ تعلك تعقيبًا عل كلامها لبيان صحته . 

وآمّا الخطاب في (ادخلوا الجنة) فعلل القول الأول ما سبق هو من كلام أصحاب 
الأعراف ملتفتين إك المشار إليهم من أهل الجنة » علن أن الأمر بالدخول مراد به دوام 
البقاء فالمعنئ : «دوموا في الجنة غير خائفين ولا محزونين علْ أكمل سرور وأتم 
كرامة"(1؟ , ويكون في ذلك إظهارٌ لبطلان دعوئ أصحاب النار » وعل الثاني هو من 
قول اللّه تعالى أو بعض ملائكته لأصحاب الأعراف إذنًا لهم بالدخول , وبيأنًا لقضاء 
اللّه تعاك فبهم با يُبْطِلُ دعوئ الكافرين الذين أقسموا لا يناهم اللّه برحمة . 

وتحتو تين الخاطيا أيضا عن طرق أرداط ات للطاي التنعة عل لبان 
. النبيٌ يك بعد (قُل) بمَنْ حكِيّ قوله من قبل » نحو مإ مل كَلِمَ يعَذِبَحْ يديم بل 
د ميو دوع بطم يو سوا 


مْمَنْ حَلقَ يعفر لِمَن يَنَآهُ وَيعَدْبُ من مله 6 اللائية :د فإنَ ضوائر 
م اه والنصارىل) من قوله تعالى : 9 وَقَالَتِ الْمهود 


والتصتر 2 َنُ أبتكؤا اله / وأو 46 [المائدة مع ؛ لأنّ هذا الككلام وقع ردًا عل ما 
٠‏ حكي من كلامهم وأُوِرٌ البينٌ وه بمخاطبتهم به . 


بمدائق :انط الل يتآ الم .0" 


به 3092 سرش مره 


وكذلك : 9 قل سيِروأ في الْدرْضٍ فأنظروا كَبِفَ كن ءَبقبَةٌ عَلِقبَة الْمُجْرِمِينَ [التمل 55 


الضمير في (سيروا) وإن كان للمخاطبين فإنَّ الذي يعي مدلوله هو (الذين كفروا) في 
قوله تعال : 3 َال دين كم فو ا 57 واد كه و [التمل :300] 
وذلك لوقوعه بعد (قل) الذي هو أَمْرٌ للنبي يك بالرد عل من سبق حكاية قولهم , 
فينسب المخطاب إلى من سبق حكاية قوله » ولا يرج هذا عن عنوان هذا المؤشّر (قال فلان 
لفلان) ؛ لِأنّه في تقدير : قل لهم ويكون ضمير الغائب عائدًا علل مَنْ أَمِرَ هو بالوّدٌ عليه . 


00010 


:"ومن ذلك د 0 أ ل ويَعَلم م مآ رحد حتم يالتبارٍ 


تس مر يق لبذ سل د نه نملك # تتم بتاك 
تَعَمَلُونَ سس ا ل 
فَإنَّه هنا خاصض بالمشركين 050 0 أن الحديثٌ من أول السورة معهم وإن كان الكلام 


ل عه م وَفِ 
الل خخ يمك قفر زه ما تَكخْسبُونَ * وَمَا أيهم مّنَ اير من ءَاينتِ رهم إل 


كَانأ عَنْها مُعرضِينَ © [الأنعام 4]. | 
ع ل ا د 
ين الأ بج ب م 12 طَدِلِمِيت؛ + # رهد مكاي أ تم لع تب ا 


0 و سس و سامخ ع ع 2 عر عر بح الجر 00 00 
َعَلَمُهَا إِلَّا هْوٌ وَيَعْلَكُ ما ى آل وَالبحر وَمَا شَسْقُْط من وَرَقَةٍ إل بتكثها 1ك 
50 2 ع 


في ظلمت الْأَرْضٍ ولا رظب ولا ياب إِلَّا ف ككب مين # و هو الزى 50م 


)١(‏ ومن ثمّ قال أبو حيان : «والظاهر أن الخطاب عام لكل سامع » وقال الزتخشري : الخطاب للكفرة» [البحر 
المحيط 4/ ]1١6١‏ » وينبغي أن ييه إى أنَّ توجيه الخطاب إك مخاطب معين بالذات أو بالصفة شية . 
وصلاحية مضمون المخطاب لغير المخاطّب شي آخر ء ولا تعارْضٌ بينها » لكِنّ التمييرٌ بينهها ضروريٌٍ في 
التديّر وإدراكِ أسرار التركيب . 

(1) انظر : تفسير الطبري 4/ 784 » الككشاف "١/5‏ ؛ وروح المعاني 7/ ١75‏ » والتحرير والتنوير /ا/ 71/0 . 


ليل ... 6 [الأنعام ,ده ٠ج‏ . 
1 ولنا في قوله تعال :مل وعندَه مَمَاُِألْعيِ © الآية أن نعده معطوفًا عل ما سبق من 
جملة مقول القول المأمور به » وأن نعده استعنافًا اعتراضًا بين خطابين في حير مقول 
القول(21 » فإِنْ قبل : إن ليس اعتراضًا بل ما بعده متصل به » خارحٌ عن حيّر (قلّ) » وهو 
خطاب مباشر , فالحوابٌ أنَّ انّصال الكلام أوك من انفصاله » وفيه إجراء الخطاب مع. 
الناس عل لسان النبي كَكةِ وهو الواقع » والاتصال يوجب أن يكون المخاطب واحدًا . 

وإك اتصال الكلام ذهب الإمام الطبريّ حيث يقول في تفسير آية ( يقول 
تعالى ذكره لنبيه كه : وقل لهم “نا محمد الله أعلم بالظالمين » واللّه هو الذي يتوق 
أرواحكم بالليل فيقبضها من أجسادكم ا افا هذا الكلام معطوف 
علل ما ني حير مقول (قُلْ) , فإذا كان الخطاب السابق مع المشركين - وهو كذلك - 
فاللاحق معهم أيضًا . 

وأا انقطاب 5 الذي لا يُييّنُ فيه المخاطبٌُ بواسطة التّداء فإنَّ تعييئه يتأنّ 
بواسطة العهد الذهنيٌ ىا سيأتي » أو بواسطة علاقاتٍ نحوية دلاليّة0؟) تسوقٌ المتلقيّ 
لقعي المتاطوايه: 

ومثال ذلك قوله تعالى : «( ارا كب ملكا من لهم من ون مَكهمَ فى لض 
مَالَتْمَن لد # [الأنعام :*] » حيث يعود ضميرا الغيبة في (يروا -: قبلهم) إلى مشركي 
مكة ابتداءً » ومن ثم لا يبقى مخاطبًا إلا المؤمنون » وإن كان الكلام يحتمل أن يكون من 
باب الالتفات » وهذا قال ابن عطية : «والمخاطبة في (لكم) هي للمؤمنين 3 
لامر فين ماف لاس +2 عقا : مالم نمكن يا أهل العصر لكم ء فهذا أبين 


)00 والأوّل أظهر » ليقع الاستدلال بآيات الكون وآيات النفس عل وحدانية اللّه تحال » إذ القول باعتراض 
ل« وَعِندَةْم مَفَاتِحٌ الَْيبٍ)» يسقط الأمر بتبليغ هذا الدليل إك الكفار , ثم الاعتراض خلاف الأصل 
فلا يصار إليه إلا لدليل ولا دليل هنا . ْ 

. . 584/6 تفسير الطيري‎ )١( 

() سيأتي الحديث عن العلاقات النحوية الدلالية بوصفها وسيلة للعهد الذكري الملحوظ في الفصل التالي . 


ابمبدائق:أناط اربقالا الظآنلكم ا 

ما فيه » ويحتمل أن يقدر في الآبة معنئ القول لؤلاء الكفرة » كأنه قال يا محمد قل هم : 
(ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم) » وإذا 
تحكي الألفاظ المقولة بعينها فتجيء بلفظ المخاطبة » ولك أن تأتي بالمعنئ في الألفاظ 
بذكر غائب دون مخاطبة)(23 , 

ومن هذا الباب قوله تعالكل : 98 وَهدَا هذا كنك أله مارك د فأتبعوة وَأتَهُوا أ لعا ل 
حون * أن تَعُولُوَا إنّمآ ِْلٌ ألكِبُ عل ملآ طَأبف* ع ين ملا ون كا عن دواسؤوم 
ركه ار الا كب أن 00 00 ْ 


ثم 


02 0 1 


يَصَدِفُونَ عن يننا همه سو اَلْعَدَابِ 0 يصَدِفون 0 مه ١6:‏ لاه ]2 «المخطاب في 


بيِنْهُ من 
2 
زب 


ل 


قوله : (فاتبعوه) للمشركين بقرينة قوله : :9 أن تَعُولْوا إِنّمَآ أِْلَ الكنب عل طَأبممَين 
مِن قَبَلِنَا # 2100 . وهي قرينة ذكرية متأخرة » حاصلها نسبة كلام إل لمخاطيين لا 
يعأمن لمن المشركين » فيكون ذلك دليلًا عا أنهم هم المقصودون بالمنطاب . 

و أمّا تعيينُ المتكلم بهذا المؤشّر فيتحقّقُ بأنْ يقمّ الخطابُ المحكيي بعد فعلٍ القولٍ 
المستد إلل اسم ظاهر ‏ أو إى ضميرٍ غائب عائدٍ إل مذكور في الكلام » فيكون الاسم 
الظاهر أو مرجع ضمير الغائب هو قريئة اتعيين لضمائر التكلم ؛ وقد اجتمعا في قوله 
تعاك : طوَإد كَالَ رَيْلك لِلْمَلبِكةَ إِيْ جَاِلٌ في الْدَرْضٍ حَلِيكَة كَالَْا أجْعَلُ ذيبَا 
مَن يُْسِدُ يبا وَصَنْفِكُ ْم وَكحْنُ شِيَحُ يحَدَدِكَ وَنْقَدّسُ لَك دَالَ إيْ عَم مَا 
0 [البقرة ل كان نام المتكلم في (إني) الأول يعي المحالّ إليه ا لفظ 
(ريك) لأنّه فاعل (قال) الذي هذا الكلام مقوله » في حين أن الضمير (نحن) يعن ما 
أحال إليه مرجع واو الجماعة في (قالوا) وهو الملائكة » ومثل ذلك ياء المتكلم في (إنّ 


. 759/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١1/9/48 (؟)التحرير والتنوير‎ 


1 ل 2 
أعلم) حيث إِنَّهِ في مقولٍ لفعل مُسنَدٍ إلى ضمير مستتر عائد إى اللَّهِ تعاى . 

وقد يكون الضمير الذي أسند إليه فعل القول عائدًا إلى اسم موصول فتكون قرينة 
العهد المعيّنة للمحال إليه بضائر التكلم التي في حيز مقول القول هي قريئة العهد 
للاسم الموصول . وذلك نحو قوله تعاك : 98 وَمَا كك لا تُمَيِبُونَ فى مَل اله 


م 


2 
لي فى سل لوه ل 


َالْمُسْتَضْكَفِينَ مرت أَِبَالٍ وَالِْسك اولان الْدِنَ يَمُولُونَ ربّنآ أَْجَنَا من عاذو 
لطا أله وََجعَل لَنَا ون لَدْنكَ وَلِيّا وَأجََل لآ من لَدْنكَ ميا © [الساء :5/0 فإنَّ 
الذين نعت للمستضعفين أو للرجال والنساء والولدان وقريئة التعيين هنا ذهنية ترجع 
إك أسباب النزول217 , 

هذا » وقد وردت حكاية قول الملائكة دون إسناد القول إليهم صراحةً في قوله تعالى : 

مال إلا مر رَيَكُ له مَابَيَْ لدبا وَمَاحَلْفَنَاوَمَا بت ذَلِكَ وَمَاكنَ رَيّكَ 
شيا # [مريم :114 » وهنا تعمل القرينة الذكرية الملحوظة المتمثلة في العلاقات النحوية 
الدلالية القائمة في بنية الخطاب عملها في نفي نسبة الخطاب للَّه تعالى » ثم يأني دور 
القريئة الذهنية المعتمدة على أسباب النزول لتعيين المحال إليه وهو الملائكة أو جبريل عليه 
السلام خصوصًا(؟) ؛ ويظهر هنا أثر تعاضد القرائن في تعيين المحال إليه .0 

؟١-‏ مجيء ضمير المخاطب المفرد7؟ مع أفعال مسندة إلى اللّه عز وجل تحقيقًا أو 
تقديرًا(؟) تختصٌ بالرسالة نحو : (أرسل) ‏ و(أوحئن) » و(أنزل) » يقطع بأنَّ المخاطب 
هو النبي ول وذلك نحو قوله تعاك : «( إكأَْسَْتَكَ بلحي با ونير وكا ل 
عَنْ ضعب احير # [البشرة:119] . 


7 . ١6ص وهي أحد روافد العهد الذهني كما سيأتي » انظر‎ )١( 

(0)) انظر : تفسير الطبري 8/19/ا581-21 . 

() بخلاف غيره نحو : واوا يت الله لَك وَمآ أل عَلِمْ ين الككب وَالْحِكُمَةَ يَيظك يو ونا الله 
َأعلموا أن أله يكل نم عَم # [البقرة ٠1931‏ ر 

(؟) وهي الأفعال المبنية للمفعول الني يعلم نسبتها إلى اللّه تعاق . 


ببدائؤ: نارملا ني لعز نلك و 


00 


سَْسلكَإلا رحمة يِلعتلييتَ [الأبياء :/ا. 0]. 


8 
2 ا الك 00 6 [الأنعام ٠ 89١3:‏ , 
0 


2 من 


0 ومح إِلَكَ ”د 3 2 الجكمة لا جَمَلُ 00 لَه لها حر فل فى ب مر م م 


0 َوَعَيِم إْكَ 15 _ 0000 وَأَوَشِئَا إل هيم 
دا يه ا ا 0200 و ملا ار 


وَإسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ ودعقوبث لاط وَعِسَن ووب وَنونس وهثرون ل 
ه10 رون 4 [الجا 0 


ع 


سه يون 46 [البقرة :48] . 

في معن مأ تقدّمَ ة 5 المتكلم في قوله : تعالل : :لا هل لَه مدن مآ أو إِلكَ محرا 
ع عل عو يلمنة إل أن كرك ميك م الآية [ الأنعام : 140 ] » لكون فعل 
الا 


ظ يماء واقعا عن ضمير المتكلم من (إ) في حيز مقول القول المسند إلى المخاطب المفرد . 
“- الإيماء إلى زمان المنطاب أومكانه : 


:3 وين َنَمآ أل يك مآ أل من فلك ميالأيرؤ هر يوون 4 [البقرة :1] . 
2 


0 
' يم 
كدي 
0 
- 
5 
8 
1 
5 
6١‏ 
3 
3 
٠١‏ 
ع 
0 
- 
ع 
١‏ 
0 
0 
ادام 
ذأ 
.5 
١‏ 


3 


إذا تأعَلْنا قوله 0 دِيم لها 5 و هما وَعَرَتَهُمْ اكيز 
لديا كوم هر كنا مثا لم يَرْمِهِمْ هنذا وَمَا كَاا ابيا 
50 » وجدنا من المحيلات الحضورية (اليوم) و(يومهم هذا) , 
وكل منهما دان عل زمن الخطاب المحكيّ المستقيل » والقرينة المعيّة للمحال إليه هنا 
هَهُمُ من المذكور في الكلام ؛ فبتتبع السياق يُلْحَظُ أنَّ زمنَ الخطاب أشيرَ ِرَ إليه ابتداء من 
قوله تعالى : 5 يبن 1م إِمَا يبتكم رسل يَسَكُم يَفْصُونٌ عَكْكْ اق مَمْنِ تق 0 


مو و دس وه مودزو سم 


حَوْفُ عَلنمَ وله هم يحرنون 3 والدمت كَدَّوأ باينا وَأ ص را مها اوليك نطقت 
م ار حلط 
أل 


لنَارِهُمٌ فيا عزاه انار د مود ا رانك لأ من را ا ا 


0 م 


هُمْ يخْرَنُونَ) في دار الجزاء وهي الدار الآخرة » بدليل قوله مع الطرف الآخر : م9 أوْليِكَ 
صْحَدبٌ أَلتَارِ هُمْ يا حَِدُوكَ #: » فإنَّ ذلك واقع في الآخرة لا محالة » وهذا من قبيل 
الانتقال من المظروف إكك الظرف(22 , 

نُمّ تتفل الآية التالية إلى حال الكافرين عند موتهم :9 هَمَنْ لد عِبَنِ افر عل الكو 
كد 5 يتإكيد فهك َال يتم ب م ال 0 قَالوَ 5 


ماكر مَدعُونَ من ذؤيك» لَه دالوأ صَثوا عن وَسودُوا ع شوم أتَيُم كنا كزيت © 
[الأعراف مسر ص سو ا 0 ١‏ 
متووهزات كنار وم مر الوا جين جرال انرا » ف أُمَر مَدَ حَلَتَ ين فلكم ين 
لحن والنتين فى ارملا مون مذ لتك لمر عق إن كرست ا جيك جنا قالت لتر 
ا م عَدَاَا ضَعَمَايَنَ لد قال لعل ضِعَتُ وَلكن لا نتَلمْنَ * 
مكلك أنه ارق انارق كر ساون مضل دوو داب يسَاكُثْر كيبوت © 
[الأعراف ا 0 نجد أنفسنا ندرك بلا أدن شك » ودون أَنْ نشعر بانتقال 
الزمن 2 نَن أمام مشاهد اليوم الآخر ء نتابع ما يجري من محاورات بين أصحاب النار 


000 


ولا م بينهم وبين أصحاب الجن ثم بينهم وبين أصحاب الأعراف » حت إذا بلغنا 
7 0 22 رت أتَحَدُوا يبت لَهَوَا وَلعِبا وَعَرَنْهُمْ الحيّزة الذي يوم 
تَسسَدهُرَ كما شَْوَألِقَاء تمه ًا وما سكاو يك تورك © (الاعرف 031 ]لم 
اناب فأ اباي باهم اا ب دول عب 
ودخولٍ أهلي انار اناق ا 
وبذلك يدرك الساممٌ المحآل | ليه دون أن يقعَ في بؤرة وعيه القرينة الدالةٌ عليه » فيكون 
شعورُه بزمن الخطاب أقوئ من أن يبحث عن قرينة تنه » مع أنّه لو أرادها لوجدها مائلة 
أمامه » وتلك مساربٌ لقرينة العهدٍ في القرآن الكريم » تدل عل إعجاز تركيبه من حيث 
إنه يسوق السامع إى حيث يريد » فيجد نفسّه نّم دون أَنْ يَعِيَ الطَريقَ التي سَلَكَ . 


)١(‏ ومن َّمَّ تصبح القرينة ذكريةٌ ملحوظةٌ بواسطة دلالة الالتزام » وسيأتي الحديث عن هذا النمط من الحظ 
القريئة في الفصل التالي ص 7794 . 


ببدائان:أفاط ارملا في ترز نلك م 


وعن هذا النهج يرد قوله تعاك : 38 ذَالَ امه هذا بوم يمع ألصَّدِونَ د صِدَقَهُمَ #6 اللأئدة :19 ]١‏ 
حيث الإشارة ب(هذا) إكى يوم القيامة الذي يمثل زمن الخطاب في الأيات السابقة ولو تتبعناً 
مبدأ الإشعار به لوجدناه في قوله تعالى : +( فل كه إن ًا لَك م فَمَن يكز بعد مَك 
قاو أعزيه: ذاو لذ أعزيةة امد ًا ين امن © اللاسة: : 6]» حيث ذكر العذاب الذي هذه 
صفته يستدعي ظرفه وهو الآخبرة » ومن لَمَ يتلق المتلقّي الحوارٌ التالي على أنه واقع في اليوم 
الآخرء ثُمّ يؤكّدُ ذلك لديه قوله تعان : “3 هنا يوم يمع 4 » يقول الطاهر بن عاشور : 

«الإشارة إل يوم القيامة وهو حاضر حين تجري هذه المقاولة) 217 . 
اامسوه م ثم أَرَلَ عَليِك ين 
ا ال له شه ينوت يألو د 
ف 


0 2-6 


1 ا ممم 4 900 55 00 210 عور ب ى 
ال ار 0 0 مَرَكلك بِلّهِ يحْهُونَ ف 


مسس ا م 


[آل عمران ا ذكر في فى أوّلا القصَةٍ من قوله تعالل : 98 وَإِذْ عَدَوْتَ من 


2 2 


مرك ببْوَى لْمُؤْمِنِنَ مَفَعِدَ إلْقِتَالٍ وَأَلَهُ سِيعٌ ء علي 6 1آل عمران: 111١‏ » وقوله تعالى 
ل ضَمِدُوت ولا شلوك ع أصر وَالَسُونْ يَدْعْوكمْ ف 
مرك 4 [آل عمران :6] ء والإصعاد «الذهاب في الأرض)() ٠‏ فيفهم منه معنو 
المكان » فيفهم أنَّ المكان المشار إليه ب(هنا) هو المكان الذي جرئ فيه القتال بين المسلمين 
والكفار » ولكنّ تعيين هذا المكان في الخارج يبقئ متاجًا إلى عهدٍ ذهني . 
الا ارو ارت عم ابس الرشارة” 

الأصل في اسم الإشارة أن تصحب النطق به إشارةٌ سي إلى حاضر في مقام الخطاب ؛ 

وذلك لأنَّه موضوعٌ عل أنْ يُستعمَّلٌ في مُعَيَنِ مع أنه لمن غير إشارةٍ حسية إلى المشار إليه 


. 118 /9/ التحرير والتنوير‎ )١( ٠ 
. 7455/5 لسان العرب‎ )0( 


دن للق يي 
مُبّْهَُ عند المخاطب ؛ لأن بحضرة المتكلم أشياء يحتمل أن تكون مشارًا إليها»(١2‏ » ومن 
ته كانت الإشارة اللسية موعية في وضعةء يقول ابن يعيدن ١‏ توصي الاشنازة الأبزاء 
إل حاضر بجارحة أو ما يقوم مقام الجارحة فيتعرف بذلك » فتعريف الإشارة أن 
تخصص للمخاطب شخصًا يعرفه بحاسة البصر»(2 ٠‏ ومع ذلك فكثيرًا ما يخرج | سم 
الإشارة عن هذا الأصل فيستعمل من غير إشارة حسية اكتفاءً بقرائنَ أخرئ مقامية 
ومقالية » فإذا غاب عنا مقام الخطاب الأول لم يبق لنا إلا القرائن المقالية أو حكاية 
مصاحبة للكلام تبين مقامه » ومِنْ ثم «لزمها البيان بالصفة عند الإلباس»0© ى) يقول 
ابن يعيش ؛ وإِنْ كان البيان يقع بضروب. أخرئ غير الصفة » وبه يتحوّل العهد 
الحضوريٌ إلى عهدٍ ذكريٌ . 

(أ) فَأمًا بِيانٌ اسم الإشازة بواسطة الإتباع.٠‏ فإمًا أن يكون التابحٌ لازِمًا بمعنئ أنه لو 
لف لم يظهر مرا نحو قوله تعالى : «( إرك أل اس بإتهيم كلَِيَ أتبعوه وهندًا أل 
والررت يَاما ولد َلك ألْمؤْمنينَ 4 لآل عمران :4ت]ء فإنّه لو فيل :إن أوك الناس بإبراهيم 
للذين أتبعوه وهذا والذين آمنوا) » لعمض المعنول غموضًا منافيًا لبيانٍ القرآن فإنَّه نزل 

يِلِسَانِعَررِ ين 4 [الشعراء :114 » فكأن ذكر البدل (النبي) في حكم الواجب . 

ومن ذلك قوله تعالك : أي إل هذا الْقردَانٌ ددر يد وَمَنْ بلع 4 [الأنعام :819 
يقول الطاهر بن عاشور 5 «عطف البيان بعل اسم الإشارة 37 المقصود بالإشارة)(4) 0 
٠‏ وذلك أن لفظ (القرآن» لو ل يذكر لانصرف الذهن من اسم الإشارة إك قوله تعالك 
القريب : #إ قل أَىّ َي كبر شد مل أل 2 ين وَيَيَكح 46 [الأنعام :19] . 

نا ان انك قل ملك رست عر اعون كز ام الل 
قرول تعالق 96 00 بَحَتَ أنه حا بحت فى الْارْضٍ ليه كيف تورف سَوْءَة أَِدٌ 


ل 


# 
)١(‏ شرح الكافية للرضي ؟/ ١1٠‏ . 

(1) شرح المفصل لابن يعيش 3155/1 

() السابق "/17757. : 

(؛) التحرير والتنوير ١180/1‏ . 


البامبشالكاني :أغاط آااقالز الإ نالكم ولف 


- 
و هله 
.وه 

- 


كَل يويليه أَعَجرّتُ أن أن مِئْنّ هنذا الْعَب َأورِىَ 
َلََدِمِينَ * [الائدة :81 » ف(الغراب) قريئة معيّئّة للمحال إليه ب(هذا) » لوده يذكر 
فقيل : (أعجزت أن أكون مثل هذا فأواري) » » لكفئ سبقٌ ذكرٍ الغراب مع ارتباطه بمواراة 
السوأة في الموضعين » وفي مثل هذه الحالة يكون لذكر التابع غرضٌ بلاغيٌ أله التأكيد» 
وهو في هذه الآية إبراز مدئل شعور قابيل بالعجز لتقصيره عن رتبة ما لا يعقل وذلك 
بالتلفظ بأسمه الذي يخصّه ويستدعي في الذهن ماهيئّه المنحطة عن رتبة الإنسان » وعدم 
الاكتفاء بالإشارة إليه ؛ إِذْ كان اسم الإشارة من حيث هو صالًا للعاقل وغيره » فلا 
يستدعي بلفظه ذلك المفهوم »ون كان دالا مع القرينة عال الاصدق » واللّه تعاق أعلم . 
وقد يكون اسم الإشارة هو التابعَ لغيره » فيفسّره ار ل أ 
وَالإنين ألر أي رن سل ينك يصون عَلكُْ يق 1 لماه يَوَمِكُمْ هذا 4 
[الأنعام :10] » وهذه السورة ون الأول طن رورة مراعاة موقفي الخطاب الأول 
والمحكي في التحليل0١2‏ , وذلك أنَّ اسم الإشارة إذا كان نعمًا فوظيفة النعت تقضي بأن 
يكون موضحًا لمنعوته . وهذا التوضيح لا يتحقق إلا في مقام الخطاب الأول ؛ لان قرية 
تعيين اسم الإشارة حاضرةٌ فيه » ثُمّ إذا تحول الخطاب إلى محكيٌّ صار المنعوت قرينة 
ذكريةٌ تُعيّنُ المراد من اسم الإشارة » فلو لم يراعَ اختلافٌ المقام لكان الدور . 
ال لوس ل وير يَقَوْو مول 
باق هن هنَّ أَظهَرُ لَكُمْ أ اهرد :8 إن كلمة (بناتي) هنا هي التي سمحت للمتلقي - 
وهو 57 الخال غائب عن موقف المحاورة بين لوط عليه السلام وقومه ‏ بأن يفهم 
المراد باسم الإشارة (هؤلاء) من جهة » وضمير الغائب (هن) من جهة ثانية » فهي 
القرينة الحقيقية الباقية عبر الزمن » عل الرغم من أن مرجع الضمير (هن) هو اسم 
الإشارة المتقدم . 
وفي قول اللّه عزّ وجلّ : 9١‏ وم َلك بِيَمِيِيِكَ يَمُوسَى * قَالَ هى عَصَاىَ 


)١(‏ سيأ مزيد بيان لهذه المسألة في ص/7194-1711. 


عل هوه 
. 


0 ل عد" ل روا جو لوت ايام : 
نوكو علَتها وأهس يبا عل عَنَيِى وَل فيا متَاربٌ أخرى 4*6 لطه :107 18] » جاء اسم 
الإشارة (تلك) متَعًا بحال (بيمينك) يقوم مقام الإشارة الحسية في مقام الخطاب الأوّل » 
لكنّ المشار إليه يبقئ مُه لنا حنئ يأقّ جوابٌ موسئ عليه السلام معينًا لجنسه بالمادة 
ولفرده بالإضافة » وذلك بواسطة الإخبار عن الضمير العائد إلى اسم الإشارة » وهو 
يقوم مقامٌ الإخبار عن اسم الإشارة نفيه (قال هي عصاي) . 

وفي قوله تعاى : 98 وَإدْ َال رصع رَتِ لَجْعَل هذا بدا ءامنا 6 [البقرة :177] جاء تفسير 
اسم الإشارة إك المكان الحاضر بواسطة ما أصله الخبر وهو المفعول الثاني ل(اجعل) . 

(ج) وأحيانًا يرد اسم الإشارة غير مُتْبَع » ولا مُُيرِ عنه » أو مير عنه بخبر لا يكفي 
في تعبينه » وحيائل تكون قرينة التعيين مذكورًا سابقًا لا يرتبط إعراييًا باسم الإشارة 
وذلك نحو قوله تعاق : 9 حَكُلَّما رفوأ مها ين تَمَرَةٍ ده لوأ ندا أَلَذِى رُزْقْمَا مِن 
يه وعط 
بل # [البقرة :015 أي الثار التي يرزقونها . 

وقوله سبحانه : «( هَوَيَلُ زََدِينَ يَكَدْبُونَ الكتب ببدم ته يَمُوُونَ هلدا من عِندٍ 


لله 4 [البقرة :9/ا] أي الكتاب المكتوب 5 : : 
1 1 1 5 3 _ مره ل ما سا رع رص <> 5 2 3 
وقوله تعالى : 98 أو كَالْزِى مس عل فْريَةٌ وهى خاويّة علا عَرُوسشِهًا ل أن يحىء 


0 


000 


لعا رط : 
هدو الله بَعَدَ مَوْتِهَا 4 [البقرة :59؟] الإشارة ب(هذه) إِم القرية المذكورة آنفا . 


0-2 


2 م هه ته 21-0 و 


وقوله تحال : طلم سكل لهسا ويا لتاب وَبَد يدها رذق ا يكزم: أن 
كي مدا [آل عمران :1 أي الرزق الموجود عندها : 

وقوله تعاك : «( أن يورو أله ما وَشْمُوهًا وَعَلَ جُدويوم ويتَقَحكرُود في 
حَلْقَ أَلتَموتِ وَالْارَضٍ رَيَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بلا سْبَحََكَ كَقِنَا عَدَابَ ألَارِ 
[ آل عمران :191] أي السماوات:والأرض وأفرد اسم الإشازة عل معتى المشاهّد . 

وقوله تعالى : :ل وَلوْئرَلنا عَكيكَكِتبًا فى رطا َلْسَسوه يم لمَالَ الدينكفرواً إن 


سِحَرٌ م 46 [الأنعام :] الإشارة ب(هذا) إك الكتاب أو القرطاس . 


ل 


اذكإلا 


لب سبناقال :أما ط آلاعالا القن لم 0 


5 5 عراي ضحد 1000 ّ 2 ع عو 
وقوله تعا : ول وميم تن يستَيمُ ليك وَجَعَلنَا عل فلُويوج )ا كن أن 0 
م سار شر ممه ع عرسم لاص 


وإن يَرَوَا حكن يو لا يمو يبا حو ذا لوك مجايلوتك يَعُولُ ألَذِنَ كُمَروَأ إن هذا إل أطي 
وين [الأنعام :0] الإشارة ب(هذا) إكء القرآن(1) المدلول عليه بذكرٌ الام ؛ 


عي لس رح سل لل ع 


وقوله تعاك : :98 وَلَوْ ترك إِذ وقِمُوأ عل و قال لسن هذا الح كالوا بل ورين كال 


َدُوُواالْعدَابَ يما كرون “* [الأنعام :80 الإشارة ب(هذا) إلى البعث والمثول بين 
«١: 0‏ وكأ يجا 5ن مرج الحرث ل نم تَصِيبًا فَثَالَوا 


ذ 2# 


هدَايَه رمه وَهندًا سيكيس 0 [الأنعام 3 .» لما ذكر سبحانه أنهم جعلوا له 
ادل ذلك عل جعلهم نصيبًا لغيره » ففُهِمَ من (هذا) أَوَّلَا الإشارة إل (نصيبًا) 
المذكور » وَقُهمَ من (هذا) ثانيًا الإشارة إى نصيب الشركاء المزعومين المفهوم من 
التقسيم » هذا بمراعاة مقام الخطاب المحكيّ » لكننا لو تصورنا موقف المخنطاب الأوّل 
لكانت إشارتهم ب(هذا) في الموضعين إل قسم من الحرث والأنعام حاضر مشاهديغير 
القسم الثاني . 

وقوله تغاك : بلكل هلم شبك الس مدمَدُوت أن أله حرم هنذا 6 [القسام 110٠:‏ 
ف((هذا) تشير إِك معلوم من السّياق » وهو ما كان الكلام عليه من أوّل الجدال من 
قوله : 9 تَمَينَةَ وج # [الأنعام : 15] الآيات » وقد سبقت الإشارة إليه أيضًا بقوله ! 
«أم كنثز كندر كذ إذ وَصََنحكُمْ أَهَّهُ يهددا ا 

وقوله تعال : :9 وَترْعْنَا مَافى صَدُورِهِم ينْ غْلٍ يجرى من كحو امد وكَانُوَا لَمْدٌ 
ده اذى هرسا لهكذًا وما ها لببتَدِى وله أن هَدَنَا أنَهُ # [الأعراف :4] «الإشارة في قوهم : 
(لهذا) إلى جميع ما هو حاضر من الثعيم في وقت ذلك الحمد ء والهداية له هي الإرشاد 


. 786/7 انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 
. 548/5 (؟) انظر : تفسير أبي السعود‎ 
. القسم الأول‎ ١55 /8 (؟) التحرير والتنوير‎ 


1 ا كر 


يم 


إن أسبابه » وهي الإييان والعمل الصّالح)(١2‏ » وذلك النعيم الحاضر قد ذكر منه في 
الآية نزع الغل من الصدور وجريان الأنبار من تحتهم » فكان في هذا الذكر قرينة لنا 
لتعيين المراد من اسم الإشارة . 
وقوله تعالى مد كذ يتوق لبن كر لْمَلَيِكةُ يصرنوت وَحَوهَهمٌ 
220001 


درشم وا عدا ليق * دَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ يكم ورك أله ليس بِظلو 
يد * [الأتفال ٠:‏ ١ه]ء‏ ف(ذلك) إشارةٌ إل ما يشاهدونه من العذاب المدلول عليه 


لوم 


م 


في السياق بقوله تعالى : 9# عَذَاب الْحَرِيقٍ * . 
ثانيًا ‏ تحوّلُ العهد الحضوريٌ إك العهد الذهنيٌ : 

ينهض تَحَرّلُ القرينة الحضورية إلى ذهنيةٌ علِن ركيزتين . 

أولاهما الحقائق التاريخية المخترنة في الأذهان من كون القرآن نزل علل سيدنا 
عمد يله في أهل مكة , ؛ فكان منهم مَنْ آمن ومنهم من كفر » ثم انتقل إك المدينة فبرز 
فريقان آخران هما المنافقون وأهل الكتاب ممثلين أُوَّلَا في اليهود » وأخيرًا في نصارئ 
العرب ٠‏ فهذا السياق التاريخي لنزول لقرآن يجعل الذهن يُرجِعُ ابتداء كُلّ خطاب مباشر 
في القرآن أو إشارة إلى قوم إك ما يقتضيه السياق العام للنزول مقروثًا بمضيمون الخطاب » 
فبتعين بواسطتها مالم يتعين بقرينة ذكريةِ من مخاطب مباشر » وكذلك كل مناكئ مباشر 
في القرآن الكريم » وإِنْ كان نداؤه قرينة ذكريّة لضمائر المخطاب الدالة عليه . 

وثانيتها الآثار المروية عن الصحابة في أسباب النزول أو تعيين ما أبهمه القرآن بناءً علل 
شهودهم مقامٌ النزول » نحو قوله تعالى : 35 أَمَ كن ذكدَاء إذ حصي شفوب: المؤكيزة 
قَالَّ لبَنيه ما تَْدُونَ من بَمْرى 4 [البقرة :17] «الخطاب لجنس اليهود أو الموجودين في 
زمانه يَكِ عن ما يشير إليه سبب النزول » فقد ذكر الواحدي أن الآية نزلت في اليهود حين 
قالوا للنبي وَل : ألست تعلم أن يعقوب ا مات أوصين بنيه باليهودية؟:20 . 


. السابق 177/8 القسم الثاني‎ )١( 
؛ وانظر : أسباب التزول للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري » عالم‎ "40/١ روح المعاني‎ )١( 
, 737 الكتب - بيروت ؛ ص‎ 


جا سبشائق:أذاطآرغالا ليلق نكم 1 

وما يعتمد علِئْ أسباب النزول من المحيلات الحضورية ما في قوله تعال ‏ وقد مضو 
منذ قليل - : ملا وما كك لا موت فى ميل لله وَلْسْتَضْعَفِنَ مت الجا السك وَأل ونان 
لت يمون رب لجنا من هذ الْرَية لامها وجل نا ون لدنك وو وَكعمَل نا 
ون لَدنكٌ نبا 6 [الساء :500 » فاسم الإشارة (هذه) وإن فسر بقرينة لفظية هي عطف 
البيان (القرية) فإِنَّ هذا لا يكفي في تمام التعيين » ومن ثم يأني دور القرينة الذهنية 
المتمثلة فيها رواه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والسدي0١؟‏ من أنَّ القرية الظالم أهلها 
هي مكة » ومن ثم يكون الرجال والنساء والصبيان أناسًا من أهل مكة أسلموا وم 
يقدروا عل ال مجرة » وهم ببذا معينون لنا بصفتهم . 

وتفصيل الكلام عل هاتين الركيزتين يأني في الحديث عن روافد العهد الذهني . 

ؤتمة سوال أخية يبن الالتفات إلنه وغاولة إجانته + وهو :ما القيية الدلالية 
مراعاة هذا النوع من الحضور في التحليل النصييٌ لآيات القرآن الكريم إذا كان لا يفيد 
إلا نطافًا محدودًا من المتلقين ثم يتحول إكى نمط آخر من القرينة المنشئة للعهد وهي 
الذكرية أو الذهنية؟ هل هي قيمةٌ تاريخية لا أَثْرَ لحا اليوم؟ أو هي قيمة متتجددةٌ العطاءِ 
لكنْ مِنْ زوايا أخرئل غير زاوية الربط بين المحيل والمحأل إليه؟ 

هناك مقولةٌ نظريةٌ في التحليل المي لاحظثها تأكّدُ صحثها بتصفّح اها ؛ 
خلاصئه أنه إذا كان نّم حالتان » هما الوضع والاستعمال , فإِنَ أيّ تحليل لوي لا يراعي., 
هاتين الحالتين معًا فبعطي كُل واحدة منها حَقّها يكون تحليًا غير مُكعَِلٍ مِنْ ناحية استيفاء 
معطياتٍ الظاهرة أو النّسّ » وغيرٌ دقيق منهَجيًا من ناحية إغفال العلاقة الضروريّة بين 
الوضع والاستعمال » وهذه المقولة ‏ فيها أرئ - مِنْ أهمّ سماتٍ النّحرٍ العرب المنهجية9؟ , 


. 71770 انظر : تفسير الطبري‎ )١( 

(1) جما ظهرت فيه هذه السمة قول الرضييّ ‏ تعليقًا عن قول ابن الحاجب : «المعرفة ما وضع لشيء بعينه؛ -: 
"ولا يريد به أن الواضع قصد في حال وضعه واحدًا معيّنا » إذ لو أراد ذلك » لم يدخل في حدّه إِلّا الأعلام » 
إذ المضمرات والبهيات , وذو اللام » والمضاف إك أحدها , تصلح لكل مُعَيّنِ قصَدَهُ المستعولٌ , فالمعنين : 
ما وضع لِيُسْتَعْمَلَ في واحد بعينه ؛ سواءٌ كان ذلك الواحدٌ مقصوةً الواضع , كا في الأعلام , أزْ لاء ىا 
في غيرها » ولو قال : ما وضع لاستعماله في شئ بعينه , لكان أصرخ» [شرح الكافية 8/5؟١]‏ . 
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وهي أيضًا من الخبوط التي نيج مبا علا المعاني والبيان(21 . 
وبناءً عإن هذه المقولة أرئ أنَّ مراعاةً الحضور في المقام الأوّل للخطاب في التحليل 
النصيٌّ لآيات القرآن الكريم أمرٌّ لا محيصٌ عنه لتام التحليل - وإِنْ كان لايمثل قرينة 
لتعيين المحال إليه بعد انقضاء زمن الخطاب - ؛ لأنَّه في واقع الأمر مراعاةٌ لما يقتضيه 
وك لجراي مقر معاد متم ري لتصوره براه ارقا ركه كور لتاق 
فول للّهِ عز وجل حكايةٌ عن السيدة سارة : <( لت كلق اونا عترة وهذا 
0 إِبٌ هَدَا س2 ع ابه : “اك فإِنَّ «شيحًا حال من (بعلي) موَكدَةٌ ؛ 
إذْ ليس الغرضٌ الإعلامَ بأنَّه بعلّها في حالٍ شيخوخته دون غيرها0( ١‏ فهي مؤكّدة 
لمضمونٍ جملة (هذا بعلي) » ولا يتأنّ هذا المعنئ إلا باعتبار مفسّر اسم الإشارة » وهو 
لإشارةٌ الحسية إك أبينا إبراهيم عليه السلام وقد بدت عليه أماراتٌ الشيخوخة » فلا 
مناصٌ من مراعاة العهد الحضوريٌ في مورد الكلام أي المقام الأوّل له ولا يتم فهمنا 
إل مده الزاعاة.+ وإن كاثت قرينة العهد لنا'قد حولت إك ما ذكر فى شياق المكايده 
حيث جر الحديث عن سيدنا إبراهيم ثم أضيف إليه (امرأة) فعلم أنها زوجه . ثم 
ثيب إليها هذا القول » فعلم أنَّ بعلّها هو (إبراهيم) باستدلال مباشر . 

وقد تكون مراعاةٌ ذلك الحضور رعاية لمقام الاستععال الأوّل » لا لأصل الوضع » 
ففي قول الله تعاك : لالت ما جر منْ راد املك سوا إل مجن أو عَدَابٌ ليم أ 
[يوسف :175 » جر عل لسان امرأة العزيز استععال الاسم الموصول (مَنْ) للدلالة عل 
يوسفَ عليه السلامٌ » مع أَنّه كان حاضِرًا مشامَدًا للعزيز » لكنه لم يكن المتكلمّ ولا 


(1) وهذا يَيّنٌ في باب المجاز ؛ إِذْ لا مجارٌ إلا في حال الاستعمال ؛ ولا مجاز إلا بالنظر إك مغايرة الوضع » ٠‏ فها 
مما معتبران لكنْ كلّ من الجهة التي يستحقها ٠‏ وأمّا علم المعاني فنتحقق فيه ههذه المقولة في كونه قانًا عل 
تحليل الكلام المستعمل بالقياس إك الوضع المستَحَقٌ للتركيب » فيبرز حيئذ أثر مراعاة مقتضئ الحال في 
تشكيل التركيب المستعمل » ولولا هذا القياس للا وجدت ظواهر من مثل وضع المظهر موضع المضمر » 
والالتفات ء وإيجاز الحذف » نعم هناك مواطن أخرئ قائمة عل فكرة الاختيار المجرد عن العدول كإيجاز 
القصّرء والمساواة » والقَضر . 

(؟) التيان ؟/0لا. 


داكن أناطاببقالا فيال نلك 0101 


المخاطبَ فاسْتْعوِلَ له ما للغائب » وقريئةٌ التعيين ل(مَنْ) لدئ العزيز القاوم المفاجئ 
- هي الحالةً الحاضرةٌ التي شاهدهما عليها » اعرد حضورٍ يوسف عليه السّلامُ ؛ ومع 
أ هذه القريئة تحولت لدينا إل قرينة ذكريّة إن إهماهًا ينطوي عل إغفال القيمةٍ 
الدّلالِيّة لاختيار الاسم الموصول دون الضمير الذي يعود ‏ لو كان - عل يوسف كا 
عادت ضائر الغائب المفردة قبله » وذلك أن الموصول هنا يتبح توجيه التهمة ليوسف 
عليه السلام بواسطة الصلة (أراد باهلك سوءا» وإلقاءها ابتداء عل هذه الكيفية في 
نفس العزيز » وهو ما تحرص عليه امرأة العزيز لتبرئة ساحتها » ومن ثم وجب مراعاة 
الحضور في مقام الخطاب المحكيٌ . 


ين تن 


0000000 0050 ا ل 000 


ا 


١ 


2111111111 1000002 
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المراد بالذكر هنا هو تلك الوسيلة أو القرينة الدالة علن المحال إليه» التي تُسَمِّ في 
حالة ضمير الغيبة مرجمًاء وفي اسم الإشارة مفسّرًا » لكنها لا 'تقتصر علن ذلك بل 
تشمل كل القرائن النصية التي من شأتها أنْ ترشد المتلقيّ إك المراد من العنصر المحيل . 

ويقود تأمل الوسيلة الرابطة بين طرفي الإحالة في القرآن الكريم إك تمييز نوعين 
مختلفين منها » الأول يتمثل في عنصر ملفوظ ء والثاني يتمثل في معنئ يفهم من الملفوظ . 
وهو تمييز ذو تأثير مباشر في عملية التلقي من حيث سرعة إدراك المحال إليه » ودرجة 
تعيينه » وسوف يقوم هذا الفصل بتحليل طبيعة القرينة المذكورة في النصّ من هذه 
الحيثية أيْ كونها مذكورةٌ بلفظٍ مستقلٌ أو مفهومةً من الكلام؛ مع العناية ببيان كيفية 
ارتباطها بالمحيل . 

-١‏ القرينة الذكرية الملفوظة" 

تتوزع القرينة الذكرية الملفوظة عل ثلاث صور ؛ الأولى أن تكون مفردة » والثانية 
أن تكون متعددة » والثالثة أن تكون مركبة . 
أوّلا الملفوظ المفرد : 
(أ) ضبط القرينة المفردة وصورها : 

تُعذّ وسيلةٌ العهد مفردةٌ إذا كانت كلمةً واحدةً » مثل قول اللَّه تعالى : 9 © لَه 
كان فى يُوسُفٌ وَلِخْوَيو ايت لِلسَايإِينَ 6 [يوسف 1 » فمفسر الضمير في (إخوته) كلمة 
(يوسف)» السابقة عليه » ولا يمتاج اخلقي لأكثر اننها ترق [نيام الصمين نعم تاج 
لقرينة أخرئ لتعيين المراد بِالعَلّم » وهذا ما يَرِدُ بحثه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الفصل 
الثالث » أمّا ما يُعْتَى به البحث هنا فهو الصّوّرُ المجردة للوسائل التي يتخ بها إنشاءٌ 
العهدٍ الذكري لدَئ قار القرآن الكريم » وهي القرائنٌ التي تُعِينُه عل تحديد المقصود 
من اللفظ المحيل » وقد يتصل بهذه الكلمة المفردة ما لا مُحْرِجُها عن وصفي الإفرادٍ 


4 


0 لاق وي 


المقأبل للجملة » وإن أخرجها عن الإفراد المقابل للتركيب(١2‏ » مثل أن تكون مضافة(؟) , 
أو موصوفةً وإِنْ كانت صفتّها حملةٌ متطاولةً » أو تكون موصولًا وصلئّه » ومثال ذلك 


مع رصت 20 


قول اللَّه تعاك : م نما 2 مسنيد لله من “ام لَه وَالبوْرِ الآخِرٍ وَأنَام 
شه ونان أرتسكرة وو يق إل قر 0 مسح أوْليِكَ أن يكرأ مِنَ مهتت » 
للتوبة :114 ؛ فالاسم الموصول (مَنْ) تشتمل صاته (آمن باللّه واليوم الآخر . ٠‏ .) عل 
أربع جمل متعاطفة » ومع ذلك فهي تُشَكّلُ مجتمعة مفهومٌ الاسم الموصولٍ المفسّرِ لاسم 
الإشبارة (أولئك) » مما يعني أنها تُسْهِمٌ في تفسير هذا المحيل لكن من خلال عنصر مفرد 
هو (مَنْ) . 

فلدينا إذن صورتان للقريئة المفردة من جهة لفظها ٠‏ وسأسمي الأُوْل باللفظ 
المنفرد » والثانية باللفظ المفرد الممتد » ولو تتبعنا الصورتين من حيث علاقته| بالمحيلٍ 
لوجدناهما متفقتين في جانب من تلك العلاقة » ثم يستقِلُ الممتذٌ بخصاقصٌ نأشئق عن 
امتداده » وسأتناول جانبَ الاتفاق أوَّلَا ثم ما يخصٌ المفرة الممتدّ . 


(ب) علاقة القرينة المفردة بالمحيل : 
روه الاق عروتي كل اللضاء د وله زجا لكريم اوري لحر مر بست 
علاقته بلفظ المحيل : 


الأوك : أن يكون لفظ القرينة والمحيل واحدًا » وذلك إذا كان المحيل معرَّفًا ب(أل) أو 


(1) يطلق المفرد عند النحاة تأرة علل ما لا يدل جزؤه عل جزء معناه فيكون مقابلا للمركب ؛ وتارة عل ما 
ليس جملة ولا شبه جملة » والإطلاق الثاني أعم من الأول » فإنَّ لمركب الإضافي مثلا ليس جملة ولا شبه 
جملة » فيصح إطلاق مصطلح الإفراد عليه بالمعنئ المقابل لهم) لا بمقابل المركب » انظر : شرح الكافية 
للرضي١/‏ 7 ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 87/١‏ » وحاشية الصبان علن شرح الأشموني 7١/1١‏ حيث 
ذَكَرَ مما يحرج عن حدٌ الكلام المركّبَ التقبيديّ » وهو فيا أرئ - التركيبُ الحاصلٌ بالعمل عدا الإسناد » 
أوبالوصفية . ١‏ 

() ذكر ابن هشام في شرح قطر الندئ أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة » انظر : ص 7١7‏ [دار 
الطلائع ‏ القاهرة] » وانظر هذا المعنع في شرح التصريح ؟//81 19/1١‏ , 


با سبداقان أاط آربعالا يترا نالك 5 


0 


الإضافة(' أو الموصولية'2 » ويظهرٌ ذلك في قول اللّه عزَّ وجل : :9 أله فور 
ع 6 سم ل 00 وس مط ص دس لع متم 
ا ا اليضلح في تاج جَاجَة كأئيأ 


د 98 آه ممه لاص له معوم مه وس برخ . اح 
كب رع يود من سَجِرو مبرسكةَ ريويق لا شرفي ولا عر سس وَيكاد ويه ده وَلَوَ لَرَ 
2 4و ب 

تنتيتنة كذ 11 عل ور يلف آنا لنوروء من هماه 020000 1 


]| سه مه 


ركم ِلّ وعَوْنَ رَسْولًا * فَعصئ فرعوث الَسُولٌ 0 [المزمل ١6:‏ » فقد كثْرٌ استشهاد 
النحويين والبلاغيين بهذين الموضعين عل مجيء (أل) للعهد الذكريٌ . 

ل ا ل ل 

فأما التعريف والتدكير فقد ال 5 :3 إِنَّ الدكرة إذا أعيدات 
نكر كانت عو لون »ون عبت ممرلة أواغينت لعن نجرف أربكرة كان لاني 

ركد :ا قفو روات انقو نا الطررطة ل اباط 1 
الأول والثاني أو تخالقَه| » بل كونّ الأوّلٍ قرينة للعهد في الثاني أَوْ لا . ومع هذا فهي 
تصلح منطلقا لمناقشتها ؛ لآن كون الأول قريئة يتوقف على كون الثاني عينّ الأول » ثم 
هي تضبط صور العلاقة بين ما يمكن أن يكونا محيلا وقرينةٌ منفردة من حيث التعيينُ ؛ 


)١(‏ انظر : شرح التلويح عل التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه : للإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني! 
الشافعي [ت 47/اها » ضبطه وخرج آياته وأحاديئه خيري سعيد . المكتبة التوفيقية ‏ القاهرة» ١*0 /١‏ . 
(؟) ولاايدخل في هذه الصورة مأ تشابهت فيه جملة الصلة مع جملة سابقة كقوله تعاك : «9 وما ْنَا من قَبِكَ يمن 
سول وَلَا بي إل دا صو ألق الشَيِطَنُ ... لِسجَْلَ ما يلت ليطن © [الحج : 05 "08]ء فلما يلقي 
الشيطان) الأوك تدل عل معهود ذكري قرينته (ألقئ الشيطان في أمنيته) فلا شك أن هناك اتحادًا في المادة 
اللغوية بين فعل القرينة (ألقئ) وفعل الصلة (يلقي) » ولكن هذا لا يدخل في الصورة التي نتحدث عنها 
لاختلاف القرينة عن المحيل في نوع الكلم ؛ لأنَّ فعل القرينة يؤلف مع فاعله جملة مستقلة » وفعل الصلة 
داخل في حيز الاسم الموصول » فنحن بين جملة واسم لا فعل وفعل » ومن ثم فالقرينة هنا ملحوظة لا مفردة » 
وأما (ما يلقي الشيطان) الثانية فسأي حكمها في إعادة المعرفة معرفةٌ . 

(") انظر : مغني اللبيب ص 531١‏ » في باب التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها » وانظر: 
عروس الأفراح لبهاء الدين السبكي(ضمن شروح التلخيص) /١‏ 06"ا- 850 . 


لتقيس 
ِذْ تتضمنٌ هذه المقولةٌ أربع صور منّ الإعادة » يعنينا منها هنا يِنْنَانِ فقط » هما : 
الذكرة معرفةً » وإعادةٌ المعرفةٍ معرفةٌ كذلك . 

أما إِنْ كان الثاني نكرةً فإنّه يكون ‏ باديّ الرأي ‏ لفظًا غير محيل(221 ؛ فإِنْ دلت 
النكرة عل الوحدة فمعنئ كوا عينَ الأول أو غيرها هو اتحادهما في الملاصدق أو 
اختلافهها » وهذا إنما يدل عليه السياق » وهو مختلف باختلافه("2 » وإن دلت عل 
المفهوم7© ودل الأول عليه فهما متحدان ؛ لأنَّ المفهوم واحد في الذهن » وهذا 
الطريق لا يقتضي إحالةً ؛ ل سبق من أنَّ الدلالة على المفهوم بالوضع اللغوي دلالةٌ 
عامةٌ لا تحتاج إى عهدٍ خاصٌ 47 , ودلالتها عل المفهوم إمّا مقيّدًا وهي المراد بها 
التوعية كا في قوله تعال : «آ له الى لق ين صَعْفٍ شم جَمَلَ من بد ضَْقٍ 


عد ده سداس ام سم 


و كي ككينا وكييه انهم عم 260 أو مطلقًا مطلقا وهي التي تقع 


عي 
عادة 


إِ 


)١(‏ ونص السعد في شرح التلويح عل آنها تكون سغايرة للأول .4 وذكرخيد الخزير ز البخاري في شرحه لأصول 
البزدوي وجه كون النكرة المسبوقة بمعرفة هي الأولى بقوله 5 اعرف مسْمَغْرقَةٌ للجنس والتَكرَةٌ 
متناو لِيَْضٍ ال فيَكُونَ ايلا في الكل لا َال ممما كَانَ أو مُوَسرًاا كشف الأسرار عن أصول 
فخر الإسلام البزدوي ١‏ تأليف الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت١٠/اه)‏ » وضع 
حواشيه عبد اللَّهِ حمود محمد عمر ء دار الكتب العلمية - بيروت ء الطبعة الأوق 1414١ه‏ -/1591مء 
0/7؟ . وردّه السعد في شرح التلويح بثلاثة أوجه فراجعها ثمة 1707/1 ء ولذا قال بهاء ء الدين السبكي : 
الوإن كان الأول معرفة والثاني نكرة فقولان» [عروس الأفراح /١‏ 7”00] . 

(؟) فمن اتحادهها مثلا قوله تعالى :98 إِذْ را كَارا ١‏ معَالَ لَِمْيِوِ آمكْيوا بن امت كنا 4 ٠‏ وقوله تعالك : 


لت ل ١‏ ]م يسم ل كل ل 2 


« ولوك إذ تادها ويه أن سن صر وت نكم المت #فاستجبنا له حَامَايو من ضر © » 


ومثال اختلافههما قوله تعأل نّمم الكتر متنا # إن ممألْصر م 4 . 

) أي بلا قصدٍ إك ماصدق » وامفهوم واحد في الذهن ‏ فلا يتصور تعدده إلا باعتبار النوع » وحيتيٍ فكل 
نوع مفهومٌ متحِد في الذّنٍ فلا يتصوَّرُ معه التعدد والاختلاف » ومن هنا جاء الاتحاد بين النكرتين 
الدالتين عل النوعية » إن دلّ السياقُ عل اتحاد النوع المراد بكل منهها . 3 

(:) انظر : ص 31١65‏ . 

(5) أنظر : مغني اللبيب : ص77 . والتحرير والتنوير 118/7١‏ » وقد نبه ابن عاشور إلى خروج نحو هذه 
الآية بقوله :وقوهم : النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأوك » يريدون به التدكير القصود منه الفرد 
الشائع لا التدكير المراد به النوعية» . 


لباك الكال: نا طآلاقالز يا لقا نلكم 57 


خبرا ولا ماصدق ا(١)‏ كا في قوله سبحانه :فإ وَهْوَ لِك في العمل له وف لأف 


َِةّ 6 [الزغرف :4م]0) . 

فأما إعادة النكرة معرفةً » فإِنَّ كون الأول قرينةٌ للعهد في الثاني حينقذ يتوقف عل 
أمرين هما : 

-١‏ أَلّا يكونّ المقصود بالثاني الجنس ؛ لأنه لا يحتاج إك قرينة أصلًا » ومن ذلك قول 
اللَّه تعالى :مق هََا كاج عَليآ أن ملح بَِتَجمَا لكا للح َي 4 [النساء :0112 » 
الام الرلرات موسر المالزيي اياون وار اا ا تنشتدل ما خا 


عوج 
تت 00 


استحباب كل صلح جائز»” » وقوله تعالى :م وَمَا يم كر ِّا طن إن أن لاقي 
بن كفي سَبنًا ل و 00 ل عَلََهِ ءَاينتُ 
من تف فل كما الْدَينَتُ تُ عند أله وإا اناير تيرك * [العدكبوت :50] ( قرأ نافع 
وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب : (آيات) » وقرأ ابن 
كثير وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف : (آية) » والجمع والإفراد في هذا 
سواء لأن القصد إك الجنس » فالآية الواحدة كافية في التصديق)20 . 

وكذلك قوله تعاك اق نيل يب السّمَك مَل هََالْ رديه بِقَدَرها فَأحَسَملَ اميل ددا 


لصاوت َي ف الا ابعل ِلْبَةِ أو 7 مع تَبد ين كدِكَ صرب أله لحن ايل 


ل م عو 


ا[ 


نا اليد يدك 2 6 [الرعد 10 » الزبد من السيل ومما يوقدون عليه » ول يكن 
(الزبد) وإن كان المتقدم زبدين لاشتراكها في مطلق الزبدية فهما واحد باعتبار القدر 


)١(‏ وانظر: ص777. 

(؟) انظر : مغني اللبيب : ص 577 » وعروس الأفراح /١‏ /ا0 7 . 

(؟) مغني اللبيب ص577 » وأنظر : عروس الأفراح /١‏ /701. 

(4) انظر : عروس الأفراح /١‏ /701 . 

(0) التحرير والتنوير ١5/7١‏ » وانظر في تخريج القراءتين : كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص١0‏ » 
تحقيق الدكتور شوقي ضيف ., دار المعارف - القاهرة » الطبعة الثالثة . 


4 : لكر 


ا ؛ فالمراد به لجنس المتضمن للنوعين المتقدمين » واللّه أعلم . 

1 - ألا توجدّ قرينةٌ عقليةٌ تمدمٌ من كون الثاني عينَ الأول ومن كَمّ لا يكونٌ قرينةٌ له » 
وذلك كقوله تعاى :98 وَيَرِدحكُمْ 0 و [هود :07] » وقوله تعالك : 
دادو يمنا مّع نوم [الفتح :4]» وقوله تعاى : م9 رِدسَهِمْ عدَابًا َوْقَ ألْعَدَانٍِ # 
[النحل :84] ؛ قال بهاء الدين السبكي : «بقرينة أن المزيد غير المزيد عليه220 » وصرح ابن 
عاشور بأنَّ عر الدذايةة «تعريف الجنس المعهود حيث تقدّم ذكره في قوله تعالك : 
وَإِذَا و ١‏ لين ظَلَمُا لْحَدَابَ © [انسل :٠ه‏ ؛ لأنَّ عذاب كفرهم ا كان معلومًا 
بكثرة الحديث عنه صار كال معهود ؛ وأما عذاب صدّهم الناس فلا يخطر بالبال فكان 
ججهولا فناسبه التتكير»؟) . لكنٌ قوله : #حيث تقدم مها مُه أ انس معهوة هنا 
عهدًا ذِكْرِيًا » والذي أراه أنه عهدٌ ذه 7؟) . 

و فيها عدا ذلك تكون النكرة ؛ المتقدمة قرينةً للعهد في المعرفة المتأخرة المتحدة معها 
لفظا ؛ ؛ لأن العهد مت أمكن فلا يحمل عل غيره ؛ واتفاقُ اسم متقدم مع المعرّفٍِ في 
مادته يجعل الذهنَ يربط بينهها صوتيًا ؛ ثم ينسحب ذلك إلى المدلول ؛ فيكون الاتحادُ في 


عي - 


المأدة قريئةً منشِئَةً للعهد ؛ لأنَ الثان فيه لا يُعايرٌ الأّلَ » والمقصودٌ عدمٌ تغايُر اللاصدقٍ 
إن وُجَدَ » وإلّا فعدمٌ الاير في النعِيّة » فون الأول قوله تعالى : مل لكل أجل ينات 
#يمحوا أللّه مَا وشا مك و1 الكت 6 [الرعد :04-4 » إذا كان المراد 
ب(أم الكتاب) الكتاب الذي كتبت به الآجال نفسه في قوله تعاك (لكل أجل كتاب)2(0) . 


() انظر : البحر المحيط 6 “لاله وروح المعاني “1101/17 ؛ وقال البقاعي :«الزبد أي الذي هو مثل للباطل 
المطلق» [نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 
(ت85ه) » دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة » ]7"18/١٠١‏ . 

(؟) عروس الأفراح 75/١‏ » وانظر : مغني اللبيب ص؟77 ؛ حيث يقول ابن "هشام عن الآية الأخيرة : 
«والشىء لا يكون فوق نفسه» . 

() التحرير والتنوير 549/14 . 

(4) وستأتي مناقشة إعادة المعرفة . 

(6) انظر : التحرير والتنوير 7537/17 . 


ابا بداكان :أن طآناقات يال نالك و 


سك بردو مه سروم مه ذه مه سحت سر لوي 


وقوله تعالل :ل وَأَطْرِبَ َم مثلا رجلينٍ جعلنا لِخَّمَرِهما نين ون حب وَحَمَفَْها بسَخْلٍ 
وَجَعَلْنا بيبا رركا (55) ونا لسن ات أَطلهَا 6 [الكهف :00-81] . 


وقوله تعالك :8 فَطلَمَا حَوََإذا لقا علمَا مله . .. فَوَجَدَافِبَا ‏ دارا رد أن فص 
ََكَامَةُ ‏ [الكيف :ا 10/4 مع قوله بعد ذلك 0 وَأَمَّاالْفْلَمُ .. . وَأَمَا ما دار 


ف # [الكهف : ةلا لم كما وقوله تعاك :92 مَمَالَ لِدَمْيِه ا 32 َاضَسَتَ ثارا لعل 
اليك يام أو د عَلَ ألا لتر هُدَى 6 [طه: 6٠١‏ . 

وقوله تعال :9 وَكدَلِكَ َه مانا ريا كردا فوع الويف 9 ل ا 
لْمَرِك الْحق ميل بالشنيان من كل أ لقع تلك جنل ادن 111 : 

وقوله عز وجل :فآ وَإِنَكَ لوهم إل مرمل مُسَتَِيٍ * وَإَّ أل 
عن الصَرْط لكبو 6 [المؤمنون وى 

طول ننه ععال لئاق عاجاكك انو افق خاواق ختاقا لواشزك فقي 11 
رون 46 [البقرة :19 . 

وقوله سبحانه :9# وَخجُ له :لوم َم ححبَبا لَه منُوًا # أفْرا كبك #6 [الإسراء : 1- 16] 

وقوله تعالى :ماف نَع ليت ِل ورعوب ووو ... فلمَاجَمهم ًا مبَصِرَة 6 [النمل : 217613 . 

وينطبق هذا أيضًا علل قوله تعالك ولت كلذ لذ اهرود :*] » وإِنْ كان 
السبكيٌ يرئ خََالْقَها إذ يقول : الفضلٌ الأَوَّلُ العمل والثاني الثواث»29) ؛ لأنَّ 
الغد موالله امنيب وو كل اذى تحن تراك هت :نالعرات نل والفيل 
واجِدّ ؛ وهذا مدلول الإضافة29 » وإلا لقيل : يؤت كل ذي فضل فضلًا . 


» ١ا/ا“‎ : الشعراء‎ » 3١1" : طه‎ » ٠١ : مريم‎ » 5١ : النساء :4؟ » النحل‎ » 4١ : راجع أيضا : آل عمران‎ )١( 
, 08٠25128: النمل‎ 

(؟) عروس الأفراح 701/١‏ . 

(9) صرح التفتازاني في شرح التلويح بأنَّ الحملّ عل المعهود هو الأصل في التعريف باللام أو بالإضافة 
ا 


يدم ل عه الوم ل لل 


ومن الثاني قوله تعالى ::آ َإِمًا يَأْتِيتُكُم مق هُدَى مَمَن يم هُدَاٌ فلا حَوَفُ عَم 

وَلَا هم ترون # [البقرة :14 » فالمراد بالحدئ هنا واللّه أعلم ‏ ليس ألفاظًا معينة » أو 

“معاق معينة #ابل كل ها تسيقق بد 'المذاية من قل اللّه عر وجل لدلالة لدان (ف2) 
فكان في إضافة الهدئ إل اللَّه عرَّ وجل تأكيدٌ لاتباع هذا النوع من قدي 4 لك الحدة 


ل 04 


الحقيقيٌ » كما قال تعالى :م كُلْ إت هدى أله هو ألمدئ 1 البقرة ]1١ ٠:‏ ومو قل إن لْهُدَئْ 
هُدَى أله 4 [آل عمران : 678 » وهو تأكيدٌ لا يعطيه الضمير لو قيل : (فمن تبعه) » وقد 
ترتب عل هذا الاستعال أيضّا أن كانت «هاته الجملة مستقلة بنفسها لا تشتمل عل 
عائد يحتاج إل ذكْرٍ مَعادٍ ؛ حتئ يتأتئ تسبيثها مُسِيرَ الئل أو النصيحة ‏ فدُلسَظٌ فتحفظ 
وتتذكرّها النفوس لِتَهَدّب وتزتاض)(2 . 

ويتضح الاتحاد ني النوع أيضًا في قوله تعاك :9# مَا عَكَ الْمحسنيت من سيل 
أنه حَدُودٌ يس . . . إكّمَا ألتبِلْ عل ليرت مَنتتؤؤئلك وَهّْْ أؤنية » 
[التوبة :19,91 » فإنَّ المراد ب(السبيل) الثانية هو المراد بالأوك » وهو ما يختص بالجهاد » 
وإل هذا ذهب الطبري(" , وأبوحيان في قوله :«أثبت في حق المنافقين ما نفاه في حق 
المحسنين 200 » وحكاه الفخر الرازي بقوله :”الذين قالوا في الآية الأولى : المراد 9 ما 
عل آلْصُخسيرت ين سملي * في أمر الغزو والجهاد . وأن نفي السبيل في تلك الآية 
مخصوص بهذا الحكم » قالوا : السبيل الذي نفاه عن المحسنين هو الذي أثبته في هؤلاء 
المنافقين » وهو الذي يختص بالجهاد»7؟» . وبه صرح الطاهر بن عاشور فقال : 
والتعريف باللام في قوله:8ل إِسَّمَا َسيل * تعريف العهد , والمعهود هو السبيل 
المنفي في قوله تعالك :98 مَاعَلَ أَلْمَحْسِدوت من سيل * علل قاعدة النكرة إذا أعيدت 

: 


. 547 /١ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 571//١11١ (؟) انظر : تفسير الطبري‎ 
. 47/0 انظر : البحر المحيط‎ )"( 
. 5 انظر : مفاتيح الغيب‎ )5( 


إن السبيل المنفي عن الحسنين مثبت للذين يستأذنونك وهم أغنياء »(20 , 
سن ما ييل علدت يظلِمون لاس وَيبَعْوَنَ فى رض 
8 كرالك ااتبقك :اهز هذا ا [الخورق 6ق م حييق أعية اسيل :معرفة بعد 
ل مس :8 وَلَمنِ صر تعر بَعَدَ للم كيك مَاعَلهم د ين سيل #6 
[الشورئ :141 » فكلمة (سبيل) هنا أيضًا تمثل وسيلة ملفوظةً مفردةً للعهد الذكري7؟؟ . 
وأما قوله عز اسمه :9 فإن بشم تكبا مَالدك ون آخر إن ْرِىَ إل عَلَ أل ©» 
[يونس :1/5 » وقوله تعاك :6( ومَآ أ كلك عله من لجر إنْ ري إِلَّا عل وي الْعلَِينَ 6* 
[الشعراء : 3717/1 146 4ك 20 » فإنَ العهدّ في (أجري) ل يُسْتَقَدْ من (أجر) 


1 3 


وى سه 


000 1 ص 8 
وحدها بل من مجموع 32 وما أ يأر © ونحوه في الآيات الأخر » بدليل 
000 سك ىا ل 


قله تعالن وبر لا أتدنْصكُم عه مَالْآن جْرى إلا علَ أله 6 [هود :ه*1» إذ لو 
كان العهد مكتسبا من سبق الاسم منكرا لا تحقق هنا ؛ لتخالف اللفظين مادة ومعنن(؟؟ » 
وهو متحقق » فدل ذلك عل أنَّ باعثه ما فهم من الكلام قبله » فالقرينة هنا ملحوظة . 

ويوضح ذلك الطاهر بن عاشور بقوله : «وجملة :إن أرِىَ إلا عَلَ أله #احتراس 
لأنه لَا تَقّى أن يسألهم مالا ء والمال أجر » نشأ تومّم أنه لا يسأل جَزاء عل الدعوة فجاء 
بجملة 9# إن أَجَرىَ إلا عل اق > اررض ا وروا لخ اله يرن السارتين في وليه 01017 
و(أجري) تفيد أنه لا يسأل من اللّه مالا ولكنه يسأل ثوايًا » والأجر : العوض عل 
عجل ) و سك كزات اللنداجة )لماوعل العمل الضال297 


. 529/1١ انظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) راجع أيضًا : الحج :15 , ثالاء‎ 
. 47 وراجع كذلك :هود : 1ه ءسبأ:‎ )'( 
. أي مفهومًا لا ماصدقًا , وهما مع ذلك مختلفان في هذه الآية في المأصدق‎ ):( 
4 التحرير والتنوير 568/17 ؛ ويلحق بذلك قوله سبحانه وتعالى :وار مَعلمم و :يك كرح ريك خزة ور حَار لقي‎ )0( 
[المؤمنون :77] قرأ ابن عامر : (خرجا فخرج) » وحمزة والكسائي : (خراجا فخراج) » وإن لم تكن النكرة‎ 
. الأوى عامةٌ‎ 


ومثل ذلك ما في قول اللّه عز وجل : 3# إِنَّهُه نس له سُلْطَنُ عَلَ اليرت حَامَنُوأ وَعَلّ 
َبْهِمْ يَتوَصَكَوَ * إِسَمَاسْلْطدئه. عل ألذّت يلو وان هم بو مشركرت » 
[النحل : 94 1٠٠٠‏ » فَإِنْ قرينة العهد في (سلطانه) ليست هى كلمة (سلطان) منفردةً : 
لها يقي ند فى ونطاتة عو الذين امقر مق أن له سيدا نا عام اعرر ضع نون 
نَم فالقرينة ملحوظة لا ملفوظة مفردة . 

والفرق بين الموضعين ؛ الذي عُدَّثْ فيه النكرةٌ المتقدمةٌ قرينةً مفردةً » والذي عُدَّتْ 
فيه جزءًا من قرينة ملحوظة » هو أنها في الموضع الأول في قوة الموصوف وصفته كأنه 
قبل (من سبيل في أمر الغزو والجهاد) » وحذفت الصفة لفهمها من مقام النزول » أما 
الذكرة في الموضع الثاني فهي باقية عل عمومها . 

ما الدكرةٌ المخيرُ بها التي لا ماصدقٌ لحا فإنها تتحمل ما صدق البتدأ بمجرد الإخبار» 
فمت أعيدت معرفة فالمراد ماصدقها الذي اكتسبته من المبتدأ » كقوله تعاق :38 ثم 
جَعَلنَه نْطمَهٌ في قار من * 3 حَلقَنَا ْم عَلقَهٌ فَصَلَقَنَا الْمَلَقَدَ مُضكه مَكلئكا 


ل 206 


المصبعة عظلما تكسو اليفاكم لثما 4 [المؤمنون ]١1-17:‏ » وقوله تعالل :38 بل هو 


سس لم لص ل ا عع 2 + م جر لصم مم 7 ا 00 صم 
عايلت ينات فى صدور المت أونوأ لعلرٌّ وما كد ايآ إلا الظديئوت » 


[العدكبوت :45] . 
وفكرة تحمل ماصدق البتدأ هذه هي التي أسهمت في احتالية الإحالة في قوله 
تعاى :92 قَالوَا أَصَعَنتُ أَحَلَرِ وَمَا ححْنُ بَِأوِيلٍ آلْخَْلّمْ بعِيَ # [يرسف :4؛] » فإن 
مقصودهم إما عدم العلم بتأؤيل رؤيآه بعينها » أو عدم العلم بتأويل نوعها وهو ما كان 
من الأحلام أَضْغانًا أي تخاليط وأباطيل » وعل القولين فإنْ (أحلام) الأو تصلح 
قرينة للعهد في (الأحلام) الثانية » إما بتحملها مع المضاف مدلولٌ المبتدأ وهو الحلم 
الذي رآه الملك » وهذا مناسب للمقصد الأول » أو بمراعاة معنن المضاف (أضغاث) ؛ 
' لأنّ الإضافة هنا من إضافة الصفة إلى الموصوف علل معنن التشبيه » فيكون المضاف هو 


اشاتان أناط ا ررغلا فالآ نالك لد 


القيد في المضاف إليه لا العكس » وهذا مناسب للمقصد الثاني .7 

وأما إذا كان اللفظ الأوّل معرفةً » فالذي أراه أنَّه لا يكون هو قرينةً العهد في الثاني 
إن فعنة يلع4203 لأن الكل إنذا أن ركو وتحريقة غود أل كفن كات المي فيو 
مفتقر إك قرينة افتقار الثاني » فَلْتَجْعَل قرينه قرينة للثاني أيضا تقليلا لانتقال الذهن(”) 
ويتضح ذلك في قوله تعاك : مل كُلَمَا مَكَلَ حَلِيها ويا لاب وَبَدَ عِندَهَا ها ... 
َنَادنهُ الملهكة وهو مَلَنِمٌ يُصسل ف الْسِحْرَاٍ 4 [آل عمران 89 » 4] » فالتعريف في 
ا ا م ااي 
أن امراة عدراق ادركة ما ف ريطي روا و المنهان هزل انها كان معلوما أن 
المحرر هو من يكون في خدمة دار العبادة9؟؟ ع وأنَّ دور العبادة تشتمل علل 
المحاريب(9؟ , » علم من هذه المقدمات الأربع أن تك رايا في المكان الذي فيه مريم 
عليها السلام , فجاء اللفظ الدال عليه معرثًا » ثم كُررَ بعد ذلك ليتلقاء ه المتلقي وفي ذهنه 
مقومات التعريف السابقةٌ كلّها » وهذا جريًا مع الظاهر فقد قال أبوحيان : «والظاهر أن 


المحراب هو المحراب الذي قبله في قوله :9 كلما مَحَلَ عَلَيهسَا ريا الْصِحرَابَ * ففي 


. 787/١5 والتحرير والتنوير‎ » 551/١7 انظر : البحر المحيط 0 روح المعاني‎ )١( 

(؟) وأمًا إِنْ كان الأول للعهد والثاني للجنس كا في قوله تعاق : «ط ون درأ عَفَروًأ مكدرا عه كران بقِيعَةٍ يحْسَبهُ 
َلطََمَْاقٌ مأك حَوّه دا بحام كر يذه طعا ويد لله عندةئ كد كاد وَأئّهسرِيحْ يسا * [النور : 4*] 
إن الثاَ مستغن عن القريئة » ولا يصلح قرينةٌ للأول للعلة المذكورة بعد . 

(") وذلك حين يكون المراد مبها واحدًا . 

(5) انظر : روح المعاني "/ 170 . 

(5) قال الطبري في تفسير المحراب الأول : «وأما (المحراب) فهو مقدم كل مجلس ومصل . وهو سيد المجالس 
وأشرفها وأكرمها » وكذلك هو من المساجد» [تفسير الطبري 1508/0 » وجمع أبو حيآن أقوال الغلماء فيه 
بقوله :«المحراب : قال أبو عبيدة : سيد المجالس وأشرفها ومقدمها » وكذلك هو من المسجد » وقال 
الاصمعي : الغرفة . . . وقال الزجاج : الموضع العالي الشريف » وقال أبو عمرو بن العلاء : القصر ‏ 
لشرفه وعلوه وقيل : المسجد وقيل : محرابة المعهود سمي بذلك لتحارب الناس عليه وتنافسهم فيه » وهو 
مقام الإمام من المسجد » [البحر المحيط ؟/١401]‏ . 


المكان الذي رأئ فيه خرق العادة » فيه دعا » وفيه جاءته البشارة»217 » وإن كان للعلماء 
أقوال أخرئ فيه0") . 

وإن كان للجنس فلو جعل قرينةً للعهد في الثاني لكان المراد بالثاني الجنس أيضًا » 
ومن ثمَّ يتفض كونه للعهد فلا يحتاج إكى قرينة أصلًا . لآَنَ المعرفة الدالة عل الجنس 
بادتها اللغوية لا تحتاج إك قرينة » فبطل كون الأول قرينة للثاني » ويتضح هذا في قوله 
تعاك : 9 هُلِ أللَمُرّ ميت الثاكِ موق الثالك من تكه وَبَنِعٌ الاك مسن قا * 
[آل عمران :15] » فإِنْ تعريف (الملك) الأول للجنس المفيد للاستغراق ٠‏ والتعريف في 
الاحتمال الآول لا إحالة فلا قرينة » وعلِل الثاني فالعهد ذهني في ملك أمة محمد وا 
وملك فارس والروم » أو في النبوة في العرب والنبوة في بني إسرائيل » ولفظ (الملك) 
الأول لا يرشد إكى شيءٍ من ذلك ؛ لأنّه عام » فلا يصح جعله قرينة ذكرية لهذا العهد . 


ومثل ذلك قول اللَّه تعال : 2 وَيلَيَ أله وَرلَكَيّ برل © [الإسراء ١5٠06:‏ يقول 
الطبري :ليقول تعالى ذكره : وبالحق أنزلنا هذا القرآن » يقول : أنزلناه نأمر فيه بالعدل 
والإنصاف والأخلاق الجميلة » والأمور المستحسنة الحميدة » وننهئ فيه عن الظلم 


والأمور القبيحة » والأخلاق الردية » والأفعال الدّميمة (وَبَالخَقّ نزلٌ) يقول : وبذلك 


. 5506/7 انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط 7/ 554 » 450 » روح المعأني / ١45‏ . 
وراجع أمثلةً أخروئ لإعادة المعرفة معرفة مع العهد فيهها : المأئدة : 44 » يوسف : 16 » الإسراء :(؟ 60 
لاا 10 ) الكهفة: (9 .١1/411(.)55.:5(:)556148(.)1)ءمريم:‏ 550 . 10)ء 
الحج :51 » المؤمنون : 7/١‏ » الشعراء : 2١١6 1١(‏ » والعهد في هذه المواطن ذهني . 
هذا وقد توجد قرينة مأنعة من اتحاد اللفظين في المراد مع كون تعريفيه) للعهد , ى| في قوله تعالى : 9[ هَرَحَمَ مويوج 
إِلّ قَوْمِوء عَصْبَنَ أَيمًا 5 ولَكنَا ملآ أوَْارا ين زِينَةِ الْقَوْوِ فقَدَفْتهَا # [طه 8 » 410]» وقوله عز اسمه : 
وقوله تعال :طلا وَآظرٌ إِكَ إِكَهِكَ أَلْرِى لت علدو عَكنَا ... إكسآ توك لله الى لآ كه إلا هر » 
[طه: لاق 448ة]. 

() قارن : الكشاف /١‏ 719 » تفسير البيضاوي . البحر المحيط 1 430376 فتح القدير 1١08/١‏ »؛ روح 
المعاني 7/ 1١5‏ » التحرير والتنوير / 717 . 


ابسب اق أناطاررعالا القن كم يق 


نزل من عند اللَّه عل نبيّه محمد يله»17) » ومعنين هذا أنَّ المراد بالحق هنا الجنس 
الشامل لكل هذه المعاني التي تفهم بمجرد ذكر لفظ الحق دون حاجة إِك قرينة . 

وأما الإفراه والجمع فمم| ورد التخالفُ فيه مع كون الأول قرينة للثاني قول اللَّه 
تعالن 1 وَمَآ أَرَسَلْنَا فى فَرْيَةَ ين بِيَ ِلآ لَمَد هله الام والضرء لير 
تيو * ... ول أن أخل الثرى امنا اتا دنا عتهم مركت من السمة 
امرض 00007 » قال الآلوسي :«أي القرئ المهلكة المدلول عليها بقوله 
متتخانة: فى رس »© ٠»‏ فاللام للعهد الذكرئ والقرية وإن كانت مفردة لكنها في 
سياق النفي فتساوي الجمع)(2 ؛ وهذا معنئ قول الزخشري من قبل :«اللام في 
(القرئ) إشارة إك القرئ التي دل عليها قوله : و( رمآ أَرْسَلْنَا في َرْيَةْ ين نَبِيِ 6 
[الأعراف : 44] كأنه قال : ولو أن أهل تلك القرئ الذين كذبوا وأهلكوا 0 

وحكين الآلوسي بعد ذلك وجهين آخرين ؛ أوهم| «أن تكون اللام للعهد الخارجي 
إشارة إل مكة وما حوها . وتُعُقبَ ذلك بأنه غير ظاهر من السياق ء ووجه بأنه تعالى 1 
أخبر عن القرئ الحالكة بتكذيب الرسل وأنهم لو آمنوا سلموا وغنموا انتقل إك إنذار 
أهل مكة وما حوها مما وقع بالأمم والقرئل السابقة»(؟» » وواضح من مناقشته هذا 
القولٌ أنَّ العهد في (القرئ) ‏ عليه - عهدٌ حضوريٌٍ استدعاه السياق » فأئما أحق 
بالقبول ؛ مقتضيئ القرينة الذكرية أو مقتضيئ القرينة الحضوريّة؟ الحق أنَّ العبارة التي 

عْقَبَ بها الرَّأي الثاني تُرَشِدٌ إل أن الاعتداد بالقرينة الذكرية هو الظاهر » ومن نَم 
فالأخذ بالقرينة الحضورية هنا إنا يكون بضرب منّ التأويل ؛ وهو خلاف الأصل » 
فمراعاة العهد الذكري هنا أولى واللّه أعلم » ولا يعني ذلك رفض العهد الحضوري 


. 1١17/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) روح المعاني 9/ ٠١‏ . 

(*) الكشاف ”/ "1 » وانظر : تفسير البيضاوي 770/4 » والبحر المحيط 70٠/4‏ » وتفسير أبي السعود 
7 » ونظم الدرر 1١/4‏ » وفتح القدير 778/1 » والتحرير والتنوير 4/ 7١‏ . 

(4) روح المعاني 4/ 31١‏ . 


تمامًا » لكنه يبقئ وجهًا يحتمله اللفظ . 

والوجه الثاني قول الزمخشري :«ويجوز أن تكون اللام في القرئ للجنس)(2 , 
وعقبه بها يخصص المنس بالقرئ المرسل إلى أهلها بقرينة قوله تعل :جو دوأ 2106 , 
وهو تخصيص لا ينفي العموم عن أفراد المخَصّصٍ » والأخذ بهذا القول فيه إهدار للعهد 
الذكري » وقد تقرر في علم الأصول أنَّ الجممٌ المعرّفَ ب(أل) للعموم ما ل يتحقق عهد 
لتبادره إلى الذهن 20 ؛ وقد تحقق هنا فلا يعدل عنه . 

ولا يمنع العهد هنا من أن يكون في الآية الكريمة «تعريض بإنذار الذين كذبوا 
محمدًا يَكِهِ من أهل مكة » وتعريض ببشارة أهل القرئ الذين يؤمنون كأهل المدينة » .. 
[وسورة الأعراف] من آخر ما نزل بمكة » وقيل : إن آبات منها نزلت بالمدينة . . . وبذلك 
يظهر موقع التعريض بالنذارة والبشارة للفريقين من أهل القرئ ؛ وقد أخذ اللَّه أهل 
مكة بعد خروج المؤمنين منها فأصابهم بسبع سنين من القحط » وبارك لأهل المدينة 
وأغناهم وصرف عنهم الحمئ إل المّحفة , والجُحفة يومئلٍ بلاد شرك)7؟) . 


)١(‏ الكشاف ؟/”17. 

(0) انظر : روح المعاني 4/ 1٠١‏ . 

(") انظر : شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع لتاج الدين بن السبكي » و 
حاشية العلامة البنانيٍ » مصطنئ البأبي الحلبي ٠‏ الطبعة الثأنية 11"05١ه‏ لاقام ١/١3ة.‏ 

(4) التحرير والتنوير 7١/8‏ . 
وقد.ذكر اللَّه تعاى بعد ذلك (القرئ) مرتين مضاقًا إليها (أهل) ومرّةٌ مسبوقة باسم إشارة في قوله تعاى : 


(«١‏ أكَلَونَ آْلٌ القرئة أ آم بسنا دوه تيوت * ١‏ . . ينك الث نعْسُ عَِكَ رن انبا وَائذ ين 
ُسُلْهُمالييتٍ # [الأعراف : 91 ١١98‏ 60]. 


فأمًا (القرئ) في الموضعين الأولين فيحتمل أن يكون التعريف فيه للعهد الذكري وإى هذا ذهب 
أبو السعود إِذْ يقول :«أي أهل القرئ المذكورة » عل وضع الُظهر موضِع م المضمر للإيذان بأن 
مدارٌ التوبيخ من كلّ طائفةٍ ما أتاهم من البأس يم 
أصاء بهم بأسٌ خاصٌ بهم لا يتعداهم إلى غيرهم» [تفسير أ بي السعود 4/7 »ومقصده أنَّ النكتة همي 
الإشارةٌ إك أمن ن الجميع لا المجموع] . 

ويجتمل أن يراد العهد الحضوري في معاصري الب و من أهل مك وما حوها » ؛ وإك هذا ذهب محبي 
السنة البغويٌ وأبو حيان [انظر : تفسير البغوي ؟/ 507 » والبحر المحيط 5/ ]7"0٠‏ . 3 


لبا داكن أغاطاررغاكا فيا ف لكو م 


ومن مجيء المفرد قرينةً للعهد في جمع قوله تعاكى :98 يَأفُوْكَ يكل سر عَلِيمٍ 
* وَجَاءَ السَّحَرَةٌ وعون. 6 [الأعراف :117 1]ء فإ (ساحر) لما سْبِقَتْ ب(كل) دلت 
على التعدد فصارت في معن الجمع » لكن يمكن أن يعترض عل ذلك بأنَّ (كل ساحر) 
يفيد الاستغراق . ولا يصلح اللفظ الدال عبن الاستغراق أنْ يكونٌ قرينةً للعهد إِلّا مع 
الضمائر وأسماء الإشارة لكونه معيّنا لجنس ما تدل عليه » فهي مفتقرةٌ إليه من هذا الوجه » 
بخلاف بقية المعارف فإنَّ جنسها يتعيّنُ بوادة لفظها » فإِنْ كان المراد يها العموم أو المأهية 
فهي لا تفتقر إل شىء:: 

والحقٌ أنَّ هذا التصوٌرٌ صحيحٌ من الناحية النظرية » أما لو نظرنا إلى الاستعمال من 
خلال هذا الموضع » فإننا نجد أَنَّ الاستغراقٌ هنا عرفئٌ لا حقيقيٌ » والاستغراق العرفقٌ 
يفتقرإك ما يحدد إطارّه » بحيث يمكن إدراجه تحت العهد الجسي » وهذا يعني افتقار 
الدال عليه إل قرينة » ولدينا في هذا الموضع لفظ يصلح لأن يكون قرينة لاشتراكه مع 
(الشحرة) في المادة » وهو (كل ساحر) لكن بمراعاة امتداده بعلاقات متشابكة » فهو 
مفعول لفعل أسند إلى واو الماعة العائدة عل (حاشرين) وهو بدوره مفعول ل(أرسل) 
المشند إك (فرعون) مظروقًا في (المدائن) » ولما كان معلومًا سلفًا أن فرعون يملك مصر ء 
فإن الذهن يحصر المدائن في مدائن مصر » ومن ثم فالسحرة المجموعون هم سحرة مصر ‏ 
فهذا التخصيص لا يستفاد إلا من امتدادات (ساحر) » ومن ثم فلابد من عده قريلة 
ذكرية للعهد الجنسي في (السحرة) , هذا فضلا عن أن أذ (كل ساحر) قرينةٌ يفيد في 


. إرادة العموم [انظر : الكشاف (7/ 174) حيث يقول :"أَبَْدَ ذلك أَمِنَ أهلُ القرئ . . . » ومفاتيح الغيب 
(191/1) حيث يقول :”ثم إِنَّه تعلك أعاد التهديد بعذاب الاستتصال»] » وحكئ الخازن أيضًا القول 
بالعموم 0 انظر : تفسير الخازن امه » ورجح الشوكاني الحمل عل العموم 2 انظر : ف القدير 
57 أي القرئ التي يبلغها الإنذار فتصر عل الكقر أيّا كانت » وإعمال القاعدة السابقة يأبن ذلك ؛ 
التحقق العهد إِمّا بسبب الذكر أو بسبب الحضور . 
أمَا (تلك القرئ) فا مراد بها العهد الذكري المتحقق بالقص السابق » وخبره قرينةٌ قاطعةٌ بذلك » ويتضح 
في هذا الموضع وظيفتا قرينة العهد » لوجود قرينتين متقدمة هي الممثلة للمحال إليه » ومتأخرة ووظيفتها 
هنا قطع الاحتهال . 


0 د 

القطع بأن المراد ب(السحرة) الاستغراق لا بعض مبهم . 

كما نجد القرينة مثناة والمحيل مفردًا في قوله تعاك :2ل وَبحعَلنَا الْيلَ الها يي 
فحنا َه لل وحَعَلنآءَايَةَالَارِ مُبْصِرَةٌ 46 [الاسراء :0115 وقوله عزٍّ وجل :96 ورت 
لم متلا يجن جَعلنًا حدما نين هِنْ عدب ... وَدَخَلَ جَنّنَه # [الكهف :87 80] , 

٠‏ د عد 

الصورة الثانية(١2‏ : أن يكون لفظا القرينةٍ والمحيل مختلفين : ويقع ذلك إذا كان 
المحيل ضميرًا أو اسم إشارة » ثم قد يقع مع غيرهما من المحيلات باستثناء العَلّمِ 
والمعّفٍ بالثداء . 

واختلاف اللفظين يفرض علا البحث تساؤلًا » هو : ما الذي يجعلنا نقول إن هذا 
اللفظ قرينةٌ لهذا المحيل؟ 

وللجواب عن هذا التساؤل لابد من التذكير بالفرق بين نوعين من المحيلات ؛ 
الأول ما له مادةٌ لغوية لما معنل معجمى مستقل » وذلك المعرفٌ ب(أل) والإضافة » 
والاسم الموصول باعتبار صلته » والثاني ما لا يدل مستقلًا إلا عن ذات أو معنن مبهمّي 1 
الجنس » محددي النوع والعدد » بالإضافة إى قيد التعريف الذي سبق بيأنه في الباب 
الأول217 » وذلك الضمير واسم الإشارة . 

فأمًا الضمير واسم الإشارة فلدينا خحمسة أسباب تربط بينههما وبين قرينةٍ الإحالة 

» المطابقة في النوع والعدد » وهذا هو الأصل في العلاقة بين الضمير ومرجعه‎ -١ 
واسم الإشارة ميرو تتعز لطا لاق الاترات والعشك فى وله فال 2 هو ألَرى‎ 
# جَعَلَ ألشّمْسِ ضية وَالْقَمرٌ ورا وَكَدَرَمُ مَازلَ لنمْلْماعَدَهَ ألِدِينَ وَالْحِسَابَ‎ 
يونس :0] هي التي تقود السامع إك الربط بين الحاء في قدره و(القمر» دون الشمس ؛ لأن‎ 
» القمرّ في لسان العرب مذكُرٌ والسَّمِسّ مِؤلَّئة » فلو أنث الضمير لانصرف إلى الشمس‎ 


. من صورت العلاقة بين القريئة اللفظية المفردة والمحيل » وراجع الأولى في ص؛ ؟؟‎ )١( 
٠. ١7١-157ص‎ : (؟) راجع‎ 


بسب انال :اغا عاذ فيالقن/ كم ا 


ولو ثني لانصرف إك 0 إك إقراد الشريعة 
وظير ع لكر ظايةة لحان ادع رعل )بن وى كَل له يِ 
كنا يدنف أن لم وَمَدَ حلت ألْقوُونُ يبن َل وَهمَا ميان أله ويك داو إدّ 


| 


أ حَقٌ #6 [الاحقاف :1 وفي الجمع في قوله تعالن يق وَيَوْمْ يَحَسّرٌ عداء أله إِلَ أَلنَّار 
هم لورعور 9 * 3©) وفي التأنيث في قوله تعال مق وما يهم من عَايَةَ 1 
كم كبر مِن أُخَتَهَا * [الزعرف . 

وكذلك مع اسم الإشارة ى) في قوله تعالى مما سل دحل عيوب نكانيئ نات م 
عِنْدَهًا َك قَالَ يميم أن لي مدا ذا * [ آل عمران :7"] » وقوله تعالل :98 ون فَصبَهُم 


ل ديح سس 1 


حَسَنَة يكولوا متزوييق فق أله قد مم سدكة دفوا ا 


2 


ويضاف إن المطابقة هنا المسافة حيث ير ع كل اسن شارةٍ بالقرينة القريبةمنه » وقوله 
تعاك :8ل وَيمُولُونَ دن كفروأ أ مول هد من ادن اموأ يبيل © [النساء 1 


وقوله تعاى :96 مُدبَدَنَ بين دِكَ كيال عتوْلك وَلَد إل عوك وَمَن يلل لَه من َه 
تل سد :8 إشاة ل يني الؤين) والكاري) ف قل تا : لل 
نعل أله ! بنَ عَلَ اومن ميلا © [النساء من غير تعيين » يقول الطاهر بن 
عاشور مبينا جواز ارتباط أيّ من الاسمين بأَيّ من الفريقين : ٠‏ و(هؤلاء) أحدهها 
إشارة إك المؤمنين » والآخر إشارة إك الكافرين من غير تعيين » إذ ليس في المقام إلا 
فريقان فأيّهما جعلته مشارًا إليه بأحد اسمي الإشارة صحٌ ذلك » ونظيره قوله تعاك : 


5 
57 
5 


3 


)١(‏ ذكر الطبري وجهين لإفراد الضمير هنا ؛ أحدهما أن يكون الكلام متعلقا بالقمر خاصةً ؛ لأنه مناط الحساب عند 
العرب ٠‏ والثاني أن يكونا مرادين » فتقدير المنازل ينصرف إليها ليهما ؛ ولكن اكتفي بذكر أحدهما عن الآخر كا في 
قوله تعالى :9# وَأ ترشراة الح أن تروة 4 [التوبة :151 » انظر : تفسير الطبري 21١9118١1‏ 
وتفسير البغوي 777/17 » ولم يذكر الزخشري إلا الوجه الأول لقوله تعاق :96 وَالْفَمَرَقَدَرَهُ مََازِلَ # [يس : 
9] انظر : الكشاف 779/9 . 


موه حر 


فَوَجَدَ فهَا رَجَلِينٍ يَقَتَيلَانِ هنذا من شبعيوء وعدا منَ عَدُوَِ 6 21(0 » ولكن يبقئ أنَّ 
بقة دورًا فاعلًا لدئ المتلقي في الربط بين المحيل وقرينته0؟2 . 

؟- مقتضى الارتباط » وأعني بذلك أنْ يكون اللفظ الممثل للقرينة مبتدأ مخبرًا عنه 
بجملة » أو منعوثًا بجملة أو بسبنٌ » أو مؤكّدًا توكيدًا معنويًا » أو مبدلا منه بدلّ بعضٍ 
ا ل 
المواقع يقتضي ارتباط ما بعده به'؟) » فمتول كان الرابط ضميرًا أو اسم إشارة فقريئته مأ 
يقتضي وجوده بصفته رابطا . 

فلو تأملنا قوله تعالل :ل وَالَذِبنَ كموأ وكَذَوأ اي أُوَْتيِكَ أمصب اد لنَارِ هُمْ فيبًا 
خَالِدُونَ 6 [البقرة :04 لوجدنا مبتداً هو الاسم الموصول (الذين) ولابد له من صلة وهي 
جملة (كفروا) وصلة الموصول لابد لحا من رابط » فلابد بهذا أن يكون مرجع واو الجماعة 
هو (الذين) » والواو في (كذبوا) يحكمها الدخول في حيز الصلة مع عدم تعدد المراجع 
الممكنة فليس لها إلا (الذين) مرجمًا , ثمَّ يأتي اسم الإشارة (أولئك) في صدر جملة الخبر 
ولارابط لها إلا هو » فلا محيص من ربطه ب(الذين كفروا وكذبوا بآياتنا) » وأخيرًا يأن 
ات ولام ينا المطابقة ان ال له نان ال 
أما الضمير (ها) فقرينة العهد فيه هى (النار) ؛ للمطابقة أو لكان اشيلة المشتملة عليه 
ال 

وكذلك قوله تعال : وإ ومن لت يحكثر يمآ أل لله تأؤلتيك حُمْ الكيزرن 4 
لالت ااهيف رمن رس فرسوي يندا تداج إن رايط تله القرط واخررق 
جملة الجواب » فيقضي ذلك عل الضمير المستتر في (يحكم) واسم الإشارة (أولئك) بأن 


. 714١/6 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) سنعرض في الباب الثالث للمطابقة بوصفها وسيلة من وسائل الترجيح عند إجمال المحيل . 

() تحدث ابن هشام عن الأشياء التي تحتاج إك رابط في الباب الرابع من مغني اللبيب ص 481-4199 . 
(:) انظر في أعاريب الآية : البحر المحيط 775/١‏ . 


لباب القن :اذا طآلعالا الل الك 3 


يعودا إليه » و(ما) اسم موصول يقتضي رابطًا في صلته وليس ثمة إلا الضمير المحذوف 
الواقع مفعولا ل(أنزل) » والضمير (هم) إِمَا ضمير فصل أو مبتدأ وجملته خبر (أولئك) 
وعل الوجهين فالتركيب يحكم عليه بأن يعود إلى (أولئك) . 

وفي مقابل مقتضي الارتباط هناك عناصر ممتنعة الارتباط اللفظي » ففي قول اللّه 


تعال ‏ 5 5-8 ذلِكَ لي لَمَنَّ حَّاقَ عَذَّابٌ الْأَخْرَو دَلِكَ يوم يحْمُوعٌ أ أَلدَّاسٌ وَدَلِكَ ل 
مهو د بويأ كا مكل تذ يايو م 8 سق وسحِيل سَصِيدٌ © [هود :“6.31 ه٠ء٠ل]‏ 


ان عود الضمير المستتر في (يأني) إك (يوم) ا أو إك (يوم) 
الأول » غير أن الوجه الأول ممتنع » يقول العكبري في بيان امتناعه :«وأمًا فاعل (يأتي) 
فضمير يرجع علل قوله (يوم مجموع له الناس) » ولا يرجع علل (يوم) المضاف إلى (يأتي) ؛ 
لأنَّ اماف إليه كجزءٍ من المضاف فلا يصِحٌ أن يكون الفاعل بعضّ الكلمة ؛ إِذْ ذلك 
يدي إك إضافة الشيء إك نفسه1(0 » وبناءً عل هذا فكلٌ ضمير في المضاف إليه يمتنع 
عوده إى المضاف » وإن وافق لفظّه لفظ المرجع الصحيح . 

وهكذا نجد أن هناك ضوابط نحوية تعين المتلقي علِن تحديد مرجع الضمير ومفسر 
ابم الإخازة نتن كاذا ملاكورين قي الكلدم' 

وهنا يذهب الذهن إل أنَّ من هذه الضوابط وقوع اسم الإشارة نعمًا مثل قول اللَّه 
تعالى :98 قَالَ لق رد أن كلك إِمْدَى ١‏ ينيم هنين [القصص :؟] » وقوله عز 
وجل :98 فَالِيوَمَ لهم هي كما ضوأ لِمَاء مه : »]0١‏ وقولله 
سبحانه :3 فا يقر قلا يَقَرَنوا الْمَسْجِلٌ اكرام بَعَدَ بَحَدَ عَامِهمٌ هسندًا © [التوبة :4 ء وقوله 
تعاك : 8#[ ووم شيفم ونا وو ادف خون اد فكفرل 216 شم أَصَلَلمٌ عبحادى 
كول م ْم مصلا اليل 6 [الفرقان ]ا . 

ول وسار فر يد الاق للقي الخد فار ١د‏ الي ومع 


)١(‏ التبيان 5/7 الا. 


بن الاو لكي 
الدور حينئذ » وحل هذا الإشكال يكمن ‏ كا سبق(١ 2‏ في التفرقة بين مستويين من 
التلقي ؛ الأول التلقي المباشر في مقام الخطاب وتراعئ فيه القرينة الحضورية » والثاني 
تلق غير مباشر في مقام القص » أو التلاوة وتراعين فيه القريئة الذكرية ٠‏ ويبذا نجد أنَّ 
توضيح اسم الإشارة الواقع نعدًا لمنعوته إنا يكون في حال التلقي المباشر في مقام 
الخطاب ؛ لآنَ إبيام اسم الإشارة حينئلٍ تزيله قرينة حضور مدلوله فلا يحتاج إلى قري 
ذِكْرِيةِ معها ا 0 المحال إليه أقوىل في تصوره من مجرد ذكر لفظ يدل 
عليه » أمَّا تفسير المنعوت لما في نعته (اسم الإشارة) من إبهام فإنّه يكون في حال التلقي 
غير المباشر » وفي هذه الحال تنعكس العلاقة الكشفية بين النعت ومنعوته مادام النعت 
خيلا بقرينة حضورية غائبة » إِذْ ليس أمام المتلقي حينئذ إلا أن يستعين بالمنعوت بوصفه 
قرينةً ذكرية عل المحال إليه » مع ملاحظة أنَّ درجة تعيُّنِ المحال إليه تضعف 
في هذه الحالة0؟) , 

"ا- تناسب العوامل » والمراد به دلالة العامل في المحيل مقارَنةَ بدلالة العامل في 
القرينة » أو ما يناسبها , ؛ فمم| يكون المعو فيه على العامل في القرينة قوله تعلل :ووذ 
َال رَيْلكَ للْمَلبَكة إن فق الأو كيك الو اه ع شيك فِيهًا 
وَتسْفِكَ لماه 46 [البقرة:0] ؛فإذ (ذا) تعن (ننها) يعرذ حل (الأرقى) لا (تغريفة) ؟؛ 
لأنه مجرور ب(في) المتعلقة ب(تجعل) كا كانت (الأرض) مجرورة ب(في) المتعلقة 
ب(جاعل) ؛ فالعامل واحد وهو (في) » والحدث في المتعلّق واحدٌّ ماده ومعنن » وجهة 
التعلق واحدة . أمَا (خليفة) فقد قيّدَت هذا الحدث من جهة المفعولية » وهي نفسّها 
الجهة التي ارتبط منها (مَنْ) بالجعل في (تجعل) » فالاتحاد بين (ها) و(الأرض) في 
العامل. والتعلى نهو الذي أعطول الظاهر قيمته التفسيرية للضمير » فكان قرينةً عل 
المحال إليه به » والاختلاف بين الضمير و(خليفة) فيها هو الذي صرف ذهنٌّ المتلقي 


م 


,719-7١الص انظر:‎ )١( 
. الحديث غن درجة التعيين يأتي في الفصل الأول من الباب الثالث‎ )1( 
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عن أن يربطً بينهها فيجعل الظاهر مرجعًا للمضمر "١!"‏ . 

وما يعرّل فيه عاك ما يناسب القرينة() قوله تعاى :95د تَدَاِيَدمّ يدبن إل أجكل 
حك كَأحْببُوهُ 4 لالبقرة :17 » فإ الهاء في (اكتبوه) تعود إلى (دين) لا (أجل) ؛ 
لأنَّ الكتابةً تناسب الدين أكثر » من جهة أنَّ كتابة الدَّيْنِ تشمل جميع جهاته من مقدار 
ودائن ومدين وأجل » أما كتابة الأجل فلا تشمل غيره » فمن ثمٌّ ينصرف الذهن من 
الضمير إى (دَيْن) » ويفهم أنه المراد به » وهذا معنن كون الدّين مرجعًا9؟ . 

ويدخل تحت هذا السبب أيضًا دلالة الخبر عن المحيل » ولو معئّى » مقارنة با 
يناسب مدلول القريئة ففي قوله تعالى :9 فتلي ءَادَمُ من ويه كلت عَنَابَ عَلَيه إن هو 
لواب أليحِمْ © [البقرة :501 الذي يجعلنا نربط بين الضمير (هو) ومرجعه (ربّه) هو مدلول 
الخبر (التواب الرحيم) ؛ لأثنا ندرك أنَّ هاتين صفتين من صفات اللّه عز وجل » لا آدم 
عليه السلام » ومثال ذلك مع اسم الإشارة قوله تعاى :96 حَكُلّما ررْفُوأ ها من فَمَرَةٍ 
َدْهَا َالُوا مَذَا الى نَزْقَنَا مِن مَبَلُّ [البقرة :156 » فإِنَّ الخبر (الذي رزقنا) مناسب 
ل (من ثمرة رزقا) . ْ 

ويرتبط بهذا السبب الاسم الواقعٌ بدلا من اسم الإشازة ؛ لأنَّ البدل علك نية تكرار 
العامل ؛ ولهذا يكون مشاركًا في تعبين مدلوله مع القرينة الحضورية , وإِنْ تأَخرٌ عنه » 


1 0000 ليده مسدس وك د سرض متعم ظ 
عل نحو ما سبق(4) كقوله تعاك : ها وَلَقَدْ صَرَبَنَا لِلنَّس في هلدًا الْفْرْءَانِ من كل 
مث © [الروم :108 . 1 

:- مُعْتَمَدُ الإسناد » وهو مصطلح مأخوذ من عبارة لأبي حيان في غير هذا 


. ]1: [يوسف‎ 0٠٠ من ذلك أيضَا وَبيِثُيفْسَمَهُ عَليلكَوَعل َال يَعفُوبَكما أنتهًا‎ )١( 

١؟)‏ انظر أمثلةً أخرئل في :مإ مُبَكَِسكُم بتهسر. هْمَن شرت ونه كلِيْسَ مِق #* [البقرة : 44 7]» مِإيصييِكَ رَيْكَ 
... وير ِقْسَنَهُه للك 4# [يوسف :5]. 

(") يلاحظ أن المرجع هنا هو معادل المحال إليه لأنه لفظ نكرة مطلقة » فليس هناك صورة ما في ذهن المتلقي 
يمكن أن يوب إليه أكثر من مفهوم (دين) . 

(5) انظر : ص١١7‏ وما بعدها . 


0 ارق وجي 
السياق 2١7‏ , لكنه ملائمٌ له » وأعني به العنصر الذي يكون مدارٌ الحديث عليه » وتتضح 
قيمة مراعاة هذا السبب لو أننا طبقنا الأسباب الثلاثة الع ام الإشارة في قوله 


سدع 2 قي عش يي عب م سس 


تعالى مثلا :#ة وويل ل لفربرت مِنْ عَدَابٍِ سَدِيدٍ 2 لين يتسَحبُون الحيزة 
لديا عل الإخرة وصسْدُوت عن ميل اله وتنوها عيمًا أَوْليِكَ فى صَكلٍ 
بَصبِلر 6 اإبزاهيم 9 حيث نجده من جهة المطابقة يصلح لأن يرتبط ب(الكافرين) 
وب(الذين) » وكذلك من جهة مناسبة خبر المحيل للقرينة ؛ لأنَّ كلا من الكافرين 
والذين يستحبون الحياة الدنيا ويصدون عن سبيل اللّه يصح الحكم عليهم بأنهم في 
ضلال بعيد » وأمّا مقتضي الارتباط فإنَّه هنا غير قطعي » بل ينبني عل توجيه إعرابي 
محتمل » إذ يحتمل (الذين) أن يكون مبتداً فيكون هو القريئة ؛ لأنّهِ حينئذ مقتض 
لارتباط جملة الخبر به » كا يحتمل أن يكون تابعًا ل(الكافرين) وحيئئدٍ تظهر فائدة 
مراعأة معتمد الإسناد الذي يمثله 3 المتبوع (الكافرين) » فنجعله هو القرينة0؟) . 

5- قرب المسافة : وقد عبر النحأة عن هذ السبب بأنَّ الضمير يعود على أقرب 
مذكور » وسوف تأتي مناقشة أثر المسافة في الترجيح عند تعدد المراجع في مكاها(”" . 
وأمَا المعرف ب(أل) وبالإضافة . والاسم الموصول » فإنّهِ قد يرتبط بالمتقدم مفهوميا 
بواسطة العلاقة المعحطة 34 سواء أكانت ترادقًا أو تقاريا 2 أم كانت عمومًا 
وخصوصًا مطلقًا أو وجهيًا(؟) , أو يرتبط به ماصدقيًا بواسطة الاتحاد في المدلول 
المخارجي7* » ويكون المتقدمٌ قرينة للعهد فيه في حالتين : 


)١(‏ أنظر : البحر المحبط 677/6 #ومتان التازه قرو انق امي م003 سان عير او عاق عنمل 
مأ نحن فيه بالمحدث عنه » انظر ص 5901 . 

(1) وعد (الكافرين) هو القرينة فيه فائدة أخرئ وهي تحمل المحيل معناه ومعنين تابعه ممًا » وفي هذا رفع 
لدرجة تكثيف المعنون فيه » وهو ما يعد رافدا من روافد بلاغة الإيجاز , 1 
فرق ف فصل الإجمال من الباب الثالث , 

(4) مع التنبه | إك أن العموم وا مخصوص صفتان للمفهوم باعتبار ماصدقاته » لكنّ هذا لا يعكر عل كون 
الارتباط هنا مفهوميًا . : 

(5) أي يشترك معه في الإحالة الماصدقية . 
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الأول : أن يكون الاسم المتقدم نكرة . 

والثانية : أن يكون الاسم المتقدم معرفةٌ بشرطين : 

أحدهما- أن يكون تعريفه تعريف العهد الجنسي , أو يكون مدا » أو علا . 

والثاني- أن يرتبط الثاني به ارتباطًا ماصدقيًا فحسب ؛ أي لا مفهوميً)(١‏ » فيكون 
اللفظ الأول بهذا هو الذي نشأ العهد عنده » وله ارتباط خاص بقرينة التعيين فلابدٌ أن 
يب كل لفظ يشاركه في الماصدق عليه وصولًا إل المحال إليه عن طريق علاقات نحوية 
دلالية تمثل قريئة ذكرية ملحوظة مساعدة(؟) , 

ولا يعني تَخلّفٌ هاتين المخالتين انتفاة العلاقة بين اللفظين في ذهْنْ للقي » ولكنه 
يعي اذ نمل العردة لسسع امي دن لكا قود ب كين اعد مكلا فونه بي تعالة 


سيم جرم َأَغْرَةكف 


عن فرعونٌ وقومه :38 فَأَنقمنًا نمم 
تعاك بعده :6ل وَجَْوَرْدا بسو إِسَرَِ يل 00 [الأعراف :18] » لوجدنا العلاقةً المفهومية 
قائمةً بين (البحر) و(اليم)0) * وكذا العلاقة الماصدقية ؛ لأنَّ البحر الذي أغرق اللَّه فيه 
فرعونَ وقومّه هو الذي جاوزه موسئ عليه السلام وبنو إسرائيل7؟2 » ولكنّ (اليمٌ) لا يمثل 
نزي للعين ف التهرعملايميدا تنلل ابغال الننسو 120 حصنو أن العهاد هنا دود( 

ومن ثم فإنَّ ما ذكره الطاهر ابن عاشور من أنَّ «البحر هو بحر القُرُّم العروافك 


فََهُمْ في لبر * [الأعراف : 15] ؛ مع قوله 


١ . عل سبيل الترادف وشبهه‎ )١( 

(1) سيأتي الحديث عنها في ص 70١‏ . ْ 

(؟) انظر : لسأن العرب (ي . م . م6 5417/7 » وفيه أنَّ اليم البحرٌ » وقيل : لبته : وقال الليث : البحر الذي 
لذ يدرك فغرة بولا قبطا .وركة ابن متظون يقولة كنان :جز قاقد فيه ى لير ملق لكك 
ِالسَّاحِلٍ 4 [طه : 4"] ؛ لآن (اليم) هنا غبر النيل ؛ وقد أثبت له ساحلًا » وانظر أيضًا : الكشاف 
8/5 »؛ وروح المعاني 77/4 . 

(:) راجع سياق القصة في الوق : لالا- 74 ) , (الشعراء : )55-05١‏ » (القصص : ٠‏ 

(5) انظر ص 7377# . 

(1) يقول الطاهر بن عاشور : «التعريف في قوله :(اليّمّْ) هنا تعريف العهد الذهني عند علاء المعاني المعروف 
بتعريف الجدس عند النحاة إذ ليس في العبرة اهتام ببحر مخصوص ولكن بفرد من هذا النوع» [التحرير 
والتنوير 4/ 1/6 » هذا مع أنه معين بالبحر الأحمر » ولكن بقرائن خارجية . 


اليوم بالبحر الأحمر » وهو المراد بالِيمٌ في الآية السابقة » فالتعريف للعهد الحضوري7١‏ 
أي البحر المذكور ى) هو شأن المعرفة إذا أعيدت معرفة » واختلاف اللفظ تفئن » وتجنبًا 
للإعادة)() , غيُ مُسَلُمِ من جهة أنه بى العهدّ في (البحر) علِك الاتحاد مع اللفظ الأول 
قالأفشق كام عل فاعدة لحزقة إذا زيح عرو و وقد ميق أذ هذه القاعدة قن 
تصح في نفسها » لكنّها أعمٌ من كون الأول قرينةٌ للعهد في الثاني أو لا ء فهو أمرٌ آخرٌ له 
ضوابطه الخاصة(؟» , ففرق بين كوب المرادٍ باللفظ الأول هو المرادّ بالثاني » وكونٍ الأول 
قرينةً للعهد في الثاني » وهنا نجد التقارب المفهومي قائً) إلى جانب الاتحاد الماصدقي 
وهذا يعطي الثاني استقلالا في التعيين . ا 
وما يؤيد اشتراط الحالة الثانية أن ابن هشام رد على الزنخشري أن يكون (المتقين) 
في قول اللّه تعاى : مأب مَنْ أَوَقَّ يصَهَدِو وأتّقَ وإ أله يحب لفن لآل عمران :+10 
مفيدًا للعموه20) ؛ قدّر جوابًا للشرط غير المذكور ء لأنَّ المذكور حينئذ لا يرتبط بأسم 
القرط اباط الفسير نه »ذلك لأنه ساؤاه ماصدقيًا ومنهومًا هما فاستقل عند + 
فقال : «والظاهر أنه لا عموم فيها , وأنَّ المتقين مساوون لمن تقدم ذكره [أي مفهومًا لأن 
الشرط يفيد العموم » والماصدق تابع للمفهوم] » وإنما الجواب في الآبتين والبيت17) 
محذوف وتقديره في الآية الأوى يحبه اللّه(,© » وهكذا كل اسم كَرْطٍ وَقَعَّ مبتداً 


(1) هذا بناءً عل أنَّ الحضور يشمل حضور ما ذُكِرَ وحضورٌ ما أَبْصِرّ » كا قال ابن مالك » بل زاد الحضورٌ العلمى 
: أيضًا وهو العهد الذهني , انظر : شرح التسهيل /١‏ 790857651 وص169؟ 1519 . ب 
(؟) التحرير والتنوير 4/ .8١‏ 
() وإن لم تكن منطبقة تمامًا هنا ؛ لأن لفظ الأول غير الثاني . 
(؟) ولا يتناقض هذا مع انطلاق البحث في تحديد هذه الضوابط من صور تلك القاعدة ى) سبق ص 110 . 
(5) انظر : الكشاف /١‏ 79/6 . ْ 
(5) يشير مع الآية المذكورة إلى قول اللَّه تعالل : جل وَمَنيعولَ أله روك َال اموا ونرب أ هر القلبؤة © 
[المأئدة :10 » وقول الشاعر : 
فَمَنْ تكن التقضارةٌ أَعْجَبَنْهُ .. قأَيّ رجالٍ باويَة ثرانا 


(0) مغتي اللبيب:ص 5179 0 448٠‏ . 


الباسبك لقان :أغا ط] لد فيالفرن] أكَو ا 
فجوابه لا يربطه به عند ابن هشام ‏ إلا الضمير مذكورًا أو مقدرًا أو منويًا عنه(١؟‏ , 
وأما مثال الحالة الأوى ‏ وهي أن يكون الأول نكرة ‏ فقوله تعال :9 ولت 


ا ل ل ل ا ال ا 
وَرسوله سين قل : ٠‏ ولثمم ألى بو ريه في ووم 6 [التوة 11٠١ 10٠:‏ 
1 (بنيائهم) معرّفٌ بالإضافة يحل إل بنيانٍ معهودٍ . وقرينةٌ العهدٍ فيه هي (مسجدًا) » 
ولا يَرِدُ عل هذا أنَّ (بنيانا) أعجٌّ من (مسجد) ؛ لأنَّ تخصيصٌ الإضافة معتبرٌ فيها » بل 
أضيف إليه أيضًا تخصيص النعت (الذي بنوا) » ولا يخفئن أن هذا النعت مناسب للقرينة 
(مجد)) :وما عب فها '(اكدوا) + نان البنيانَ من صور الأقاذ وتران هوم لاس 
تشارك الارتباط المفهوميّ بينهها في صرف الذَّهْنِ ل مِن المحيل إلى القرينة . 


ومثال الحالة الثانية قوله تعاك :36 وََالَ ألَدِينَ لا يتوت لمكا لوْلَة أل 
الملتيكة و رك ربا لكو اشمكبروا ف سرهم وََتَوَ ثرا كيرا 2 0 ما 
لا شري يوم لْمْجرِمينَ وَيَفُولُونَ جا سحَجور جور موا 6 [الفرقان 2٠‏ ف | (المجرمين) 53 
ماصدقيًا لا مفهوميًا بالعنصر الممتد (الذين لا يرجون لقاءنا) » ويكشف عن هذا 
الارتباط شبكة علاقات نحوية دلالية » يمكن تبسيطها لو تصورنا أصل التركيب علل 
النحو التالي :الا بشرئ للمجرمين يومَ يرئ الذين لا يرجون لقاءنا الملائكة) , إذ لا 
يفهم الارتباط بين الظرف بمكملاته والمظروف بمتعلقاته إلا بتصور اتحاد (المجرمين) 
و(الذين) ماصدقيًا » فلا تقدم الموصول وصلته كان هو قريئة العهد في (المجرمين) ؛ 
لأنَ الذهن ينتقل من الثاني إل الأول . 

ومثال كون الأوَّل علًا قوله تعالك :35 إِنّآ أَرلَْا أ نا وريد فيا هُدَى ا 
ليرت الْدِبنَ أَسَبَمُوا لدبنَ هَامُوا وَاَليِنيوْنَ وَالقْحبَادْ يما أستُحفظوا من" 
شه 6 [لنائدة : 44 » ف(كتاب اللَّه) يحيل إى الصورة الذهنية قور رفريه يداك 
هي لفظ (التوراة) المتقدم ؛ وهو عَلَّم علل الكتاب الذي أنزله اللّه تعالكى علل 


. انظر : السابق ص44‎ )١( 


موسئ عليه السلام . 


) ح) امتداد القرينة المفردة : 
1 ِمثْ طرق تفن بها امتدا القرينة المفردة في الكتاب العزيز » وهي - بحسب 
3 العلاقة بين أصل القرينة وامتدادها ‏ : الامتدادُ بالصّلَّة » والامتداد اليك 
المصدَّرِيٌ » والامتداة بِالشَّرْطٍ » والامتدادٌ بالتمييز » والامتدادٌ بالإضائة » والامتداة 
ارتب اوعارن بي ماي اانه الطرك الإجابةَ عن تساؤل مهم هو : 
متول 0 المحيل المعان الناشكة عن امتداد القرينة؟ . 
نستطيع بسي أن نقرة أن الطرق الأربع الأول تقتضي بالوضع اوتباط لمحيل 
صمو أمل انريف واتداوهام » ما الامتدادُ بالصلة » وأعني به أن تكون القرينة 
اسًا موصولًا . » إن الاسم الموصول يفتقر دائًا إلى صلدٍ ب تين المراد به » ومن نَم لا 
يكون وحده كافيًا لتمثيل المحالٍ إليه(١؟2‏ » كا قال سيبويه :«(الذي) لا يتم إلا 
بحشوه21(1 » وأوضح الممرد ذلك بقوله :«واعلم أن اله ترفك للاسم » فلذلك 
كانت في هذه الأساءٍ المبهمةٍ وما شاكلها في المعنى » ألا ترئ أَنّك لو قلت : جاءني 
الذي » أو مرزتُ بالذي » لم يدلُلْكَ ذلك عل شيءٍ حتئ تقول : مررثٌ بالذي قام » أو 
مررثٌ بالذي من حاله كذا وكذاء أو بالذي أبوه منطلقٌ » فإذا قلت هذا وما أشبهه 
وضعْتٌ اليد عليه)(© , 
ولو أننا تأملنا قوله تعاك :92 نامثأ وَلَمَ جاجروأ مَا لَك ين وَلِيَتهم من شَيْءِ 

حَقٌ يجاجرُوأ 46 [الأنفال 8/٠:‏ , لَلَحَظنا أنَّ الضميرٌ في (ولايتهم) عر 
معنن الإيهان وعدم الهجرة »“والامتداد هنا شمل جملة الصلة وما عطِفَ عليها » ومثل 
ذلك نجده مع اسم الإشارة في قوله تعاى :فو نما يَحْمرٌ ار ا ب رح يله 
)١(‏ باستثناء كونه ل له 
الجنس محددة النوع والعددٍ مع المختصٌ » مبهمتهما مع غير المختصٌ . 


(؟) الكتاب :؟/6١1.‏ 
(”) المقتضب 1910/7 


وَألْيوْرٍ الأخر وأقام الصَّلَوَة وَءَانّ ألرَكَرةَ وَل يخس إِلَا الله تسم أوْلَيِكَ 
يكرأ مِنّ لْمهتَدِيت »© «التوبة :14 , والمعرف ب(أل) في قوله تعاك :982 إِدْ م 


مده ع2 سما 


َمَرَآتٌ عَم رب إن درت لكك ماف بطب محرا عسل مو إَِلقَ نت اَلسَِّيعٌ حير 20 
وَصَكَننَا قَالَْ رَبَ إِنْ وصعههآ أ وَأنَهُ عير يما وَصكسكك ولس الذ د 
[آل عمران : 0" . 8"5] » إذ المراد والنّه تعالم أعلم - وليس الذكر الذي توقعته فنذرته » 
ل ل و 
اننع للقرو المقسدانمية زماءن بيات ْ 

وأمًا الامتداد بالسبك الغيدزف ؛ وأعني به أن تكون القرينة مصدرًا موَّرّلَا » 


فنستطيع أن نلحظه في قوله تعاى :38 إن الله لا يَمْهْر أن يُشْرَكَ بي وَيَمْفْرَ مَادُونَ دك لِمَن 
طَ [النساء :8 ء وقوله تعالل :ل كلما بلدا مما أن عَلُوهُ فى حب أل 
تيآ لَه تيْشهْر بأَمَرِهِ هكد وك لا منعود » (يوسف ]١٠90:‏ » وقوله تعاكن : 
ليست يَأسشاوة بها وموم إلا كا يهم الى يتكتملة اتام ين التيا 
لِك يام كَالْوا | إِتمَا السيع كَل اريزا وَأحلَّ أده اليم وَحَرَّم اليا ا اه 
عالطا كذ اللتيتور ‏ دل عقي شر فيك اق لي فل 
َسْتَهووا اك لس مخْرجٌ مَاحَدَرُوتَ 7 [التوبة : 54] . 

وأمّا الاسرادو ندري شتحر تراه تبان :ا إن الله لا يعْفِر أن شرك يو وَيَمَْفْر مَا 
دورك و لك لسن كه ومن يرك بأ هِ فَقَدَ صَنَّ صلل بِيدًا : * إن يَدَعْورت من دونه َيه 


ندا ون يَنْعُو إلا سَيْطَدمًا قَرِيِدًا * . 1 امم جهنم وَلَايجَدُونَ عه 
1 نهم جهلم و 


8 حم 
3 
007 
كت 
58 


يحيصًا *# 00 
حكَدَارَه دوس نر يَحَحكُم يمآ انَل لَه ويك هْمْ الطلِمُونَ 6 (لمائدة :ه:] . 

وأما الامتداد بالتمييز فهو المتحقق بتمييز المفرد فقط ؛ لأنَّ الحديث عن القرينة 
المفردة » وهو قليل في القرآن الكريم » ومنه قوله تعاك :98 قن يُقَبلٌ مِنَ أَحَدِهِم يِل 


3 اوتومي 


لح ا 


ساح ماه 


الذرَضٍ ذَهَبًا وَل أفتدئ يو * لآل عمران :41] » وقوله تعالن فم فمن يعمل 
وطح لعو حمل يكن اشرق عزدرة بو 


9 0 سرس ول | امعد ا مسد ولام سبو 0 عي م 2 
وقوله تعال :38 وَمَن يَِبْيَعْ عير الْإسَلم دينا فلن يقبل منه و هو نى ا الاعْروٌَ مِن 


0 00 


ل 6 [آل عمران :84] » وقوله تعاى :38 وَوعَدنَا مو مى تلديرت ليلد وَأَتَمَمَئهَا 

ِعَشْرٍ هكم ميقت و معت رَيْك بويت لَيَلَةَ 6 [الأعراف :145] . 

نما اتطريقات الأحيران فيحاجاك إى وقفة مسحجل العلاقة ين اليل لتر يهاه 
رذلك لأن.درجة الارتباط بين أصيل القرينة وامتدادها تح للك العلاقة أن تسنوع :ما 
بين تحْمّلٍ معنن الامتداد واقتصارٍ عل معنئ أصل القرينة . 

فأما الإضافة فإنَّ المحيل قد يرتبط بالمضاف مع اعتبار تقييده بالمضاف إليه نحو 
قوله تعاك :38 ثُمَّ قِيِلَ لِلَذِنَ طَلْموأ ذوكوا عَدَابَ اللو هَل خَرنَ إل يماك 
ا د 1 هر [يونس :1ه ء 10 » فالضمير (هو) يعود إن 
(عَذَابِ الخُني) لا إل مطلق | ل ل ذلك 
قوله تعاق :ل وَعه اه المُكفقيت وَالْمُكفِمَتٍ وَالْكْارَ ار جَهَمْ حَِيينَ فيا 
الى حَسسهم 6 [التوية ن4]. 

ومن ذلك مع كونٍ المحيلٍ اسم إشارةٍ ‏ قو له تعاى : 9 وَمَا يَصَبُ عن ريك من 
َالَو ف الْأرضٍ وان اسم لآ أشكَرٌ كَرّ من دَلِكَ ولك أَكْر إل في كِنَبٍ مين * 
[يونس 1]. 

ومع الاسم لوصول قوله عذّ اسه : 98 فَلَمَا سوا ما دُحكروأ بو شحنا عَلَيهِرَ 


2 سج بر و سح س يدس ب عر بره 


يوب كُلْ شََءٍ حَعَةإدًا يمآ وا كمَذَْهُم يمت ذا هم مبَلسَونَ 4 [الأنعام : 141-47 . 


حٌّ سرع سر 


ومع المعرف ب(أل) قوله سبحانه :38 ل رمس إن انك عذانت اللو به أو 
سح ماي سج برد أ ل 304 0 004 
جَهَرَةٌ هَل يَهَلكُ إِلَا الْعَوم الكلطتورت ...ا والدن كدوا أ كَاييََا يَمَسمُم الْعَدَابُ يما 
4 دمرم سيك رس ساس عر مجع مر و قير 
: فَسَُونَ © [الأنعام :ع 3 »ء وقوله تعأن :3 عق يَأ عد الله إن الله لا يلف 


باقن :أن ط ايعان يالن] كم ا 


َلْمِيعَادٌ 0 [الرعد :81 » فَإنَّ كل من (العذاب) و(الميعاد) يحتمل إرادة 0 وإرادة 
ل :3 وَقَالَ ادن 0 
رك ف مِقّناً مأتك إلي: رَيْح لمكن يبت م 


أ بحْرِهِم امع ل وه او 
(الأرض) إذ المراد المضاف باعتبار تخصيصه بالإضافة . 

ومن ذلك أيضًا ‏ مع كون المحيل مضافًا - قوله تعاك :98 قُلْ أرَميْرْ إن سكم 
عَذَابك: ما أو حار مادا متيل نه المجرمو إن # ايونس » مع قوله تعالك قبله : 
وَإِما 55 بعص اذى عدم دك مَنَكَ ملم مجِعهُ 4 [يونس :45] » فهنا امتداد 
بالإضافة مع الصلة . 

وقد يرتبط المحيل بالمضاف إليه دون المضاف . فتكون القرينة حينئذ منفردة » وذلك 
كقول اللَّه تعلق : مإثُلٌ كم صْيدُ السَرِ وَطمَامةٌ. 6 [الاندة : 19 إذ يعود الضمية 
في (طعامه) إلى البحر » عل تفسير (الطعام) بالمطعوم » وهو المأثور » وهو ما قذفه البحر 


أو حسر عنه كما رجحه الطبري(؟) , وقوله تعاى : لإ إلا طرِيقَ جَهََمَ حَِينَ هآ 
بدا 6 [النساء :174 فإِنَّ الخلود في جهنم أعاذنا اللّه منها ‏ لا في الطريق إليها » ومثله 
فونه تعال :ط( يِل كرا لوب جَمَكمَ كيو يها يد ىَمنوى التسكيت» » 
[الزمر :؟8 » وإك هذا ذهب ابن حزم في قوله تعاى :9 أَوْللَحْمَ زِرٍ قَإِنَّه يجش »* 
[الأنعام : 2140 » قال أبو حيان :«وزعم أبو محمد بن حزم أنه عائد عل (خنزير) فإنه 
أقرب مذكور » وإذا احتمل الضمير العود عل شيئين كان عوده علل الأقرب أرجح , 


ضِكآ أو 


)١(‏ قال أبو النعود العادي : «أي العذاب الذي أَنِذْرو ه عاجلا أو آجلًا , أو حقيقةٌ العذاب وجنسُه المنتظمٌ له 
انتظامًا أوليًا؛ [تفسير أبي السعود ؟/ 86م"] . 

(5) انظر : تفسير الطبري 8/ 5-7777 لا/ا ؛ وذهب بعض العلياء ِك أنَّ الصيد والطعام علل معناهما المصدري » 
ومن ثم فالضمير يعود عل مضاف محذوف والتقدير : أن تصيدوا حيوان البحر وأن تطعموه ء انظر : 
روح المعاني /ا// 33١‏ . 


00١‏ ا 


وعورض بأنَّ المحرّتٌ عنه إنم| هو اللحم » وجاء ذكر (الخنزير) علل سبيل الإضافة إليه 
لا أنه هو المحدث عنه الملغطوف)(1) 2 والارتباط بالمضاف إليه دون المضاف هو أيضًا 


م ا ”7 


أحد الأقوال في مرجع الضمير (ها) في قوله تعالى :38 وَ5: م عل سَفًا حَفْرَوَ ين ألئّارٍ 
َأَْحَدَمْ عَنهَا » 00 :ذا + حيث قبل بعوده علل اللقزة والتار والهعنا( )ع 
ورجح أبو حيان الأخير؟) 

وأما الوصف فهو يتناول أيّ صفةٍ تتعلق بأصل القرينة » سواء أكان تعلقها عن 
طريق النعتِ . وهذا هو الأصلّ في هذا النوع من الامتداد(4) » أم كان بطريق الحالٍ أو 
الخيرٍ أو العمل . 

ويتضح هذا النوع من الامتداد في قوله تعالك :«ل ل يبتى إن عَم الهم د نآ أب[ 


م خوس لهاس رمو مار 


عا مده دن الك تكن نا عِيدًا ناكا وطن واي ل 


# كَل هن مها عل من يَكُدْ بج عد ِنَكُم #6 [امائدة 2611١0114:‏ فالضمير في (منزلها) 
يعود إل (مائدة) بقيد النعت (من السماء) ؛ إذ معن التنزيل يناأسب كونها من السماء » ثم 
لابد هنا من مراعاة الوصف (من السماء) حتن تتم الإجابة . 

وني قوله تعاك أيضًا :92 إِنَّ بَادى لِيْسَ لك عَحَ سُلطننٌ إِلَّا من اَمَك من 


اج ساس سي 


لْعَاوينَ 3 وَإِنَّجَهُمٌ موعدم مين 6 [الحجر : 48]ء فإ الضمير في (موعدهم) 
يعود عل (مَنِ) الموصولة بقيد صلتها ابتداءً » مع قبد وصفها ب(من الغاوين) » فهي 


. 975/5 البحر المحيط 4/ 476147 ؟ » وقد أعاد الرد في تفسير الآية (9"؟) من سورة طه‎ )١( 

. 587 /١ 90؛ والتبيآن‎ /١ انظر : الكشاف‎ )١( 

() انظر : البحر المحيط / 51 . ويعلم من هذا أن امتداد القريئة بالإضافة أحد روافد احتالية تعدد مرجع 
الفمن: 

(4) وإنما كان النعتٌ هو الأصلّ في هذا الامتداد ؛ لأنَّ طبيعة وروده في التركيب .. وهر أنه بأي تابعًا موضّحًا أو 
مخصّصًا لمتبوعه ‏ تقضي بأن يكون خالصًا للمنعوت لا ارتباطً له بشيء سواه » فهو من الناحية التركيبية 
جرد امتدادٍ له » وذلك بخلان الحال فإئها قيدٌ في عاملها مع كونها صفةً لصاحبها ني المعنئ » وبخلاف 
اخر كاله ركسعمل عفعدذها من ور الأمتد الا جالضفة مراع كيه جاني:الدلالة لا الزكيب: + ومن 
الممكن تسميته بالامتداد الدلالي . 


ابا ماطف :أغاطالرعانة يال[ ]كوم 6 


موعدٌ لمن اتصف بالاتباع والغواية معًا » ذلك أن الغواية تعني الانماك في الباطل وإظلام 
لي ل ا 
وكذلك قوله تعال ١‏ ! إِذّ وك امه الى خَلقَ اتوت وَالْعْضَ ةا 
ال 0 إلا من بد ديد كم لله وَنُست 
عدو أقَلا تكرت 4 ايونس :] ف(ذلكم) إشارة إلى لفظ الجلالة باعتبار ما 
وصف به من صفات » ويلاحظ أن الامتداد بالصلة هنا شارك الامتداد بالوصف . 
ونرئ تعاضد الوصفية والصلة ‏ أيضًا ‏ في تشكيل امتداد طويل للقرينة في قوله تعال : 


لس ا سر -000-27 


- 92 7 .- 33 وَل 000 02 
0 : 00 0 0 0 تَ لتقن * 
. ف السراء 


الذي سفقون لاس ب 
0 9" مزه 0 ًٍّ سس لؤسم سه ره 2 وال 

ا« نير 35 ل 2 كك ل 70 0 
“0 ذه يه م لس سر سرس رع ل لتر ل ع اآآ هه 000 ست 
وَمَن يَغفِرٌ أَلذَْو 0 يا تاقلا وهم يملموت» * أزلهك جرادم 


مَخْفْرَهٌ ص دَيّهِمْ وَجَكتٌّ جَترى ين خحَتها التهكذ كريب فيا وَيمَمَ أَجَرٌ لْمَدِلِينَ 6 
ا 00 00 يبرز القيمة الاختزالية الك 

ويشارك العطفب في إطالة النعت فيزداد الامتداد به في إطار القرينة المفردة كي في 
8 5 57 4 عدويو م دسم مسر زح و هلل 
قول الله تعالى :38 وَلْمَ مدخ أمَّه يدَعونٌ إل لير وَيَأمُونّ الْعروفٍ وَيتْهُوْنَ عَنِ 
لْمدَكر و وليك اي ا 20 

وين قود العريقة بال سات مع كون لحيل موضولا وغل ورال)'قؤله تان + 
9 وما أَرْسَلنَا من قََِكَ إلا رجالا يي حت لوم َنْ مَل التق 5 أَفْلرَ يَسِيرُوا ف 
لْارَضٍ مسَنظرُوأ كتكرت عَهِبَةُ أ دار الْأمضرؤ حير 


عَبقَبَهُ أن من مله وَلْذَارُ لجرو حر درت تدا 
أَفَل َيَلُونٌ حَوَهإِدًا 00 ا وَطم 4 5 كزدأ أجَاءهُم رن نَصْرَنا فَنيئَ 


.799/4 انظر : مقاييس اللغة (غ . و .ي)‎ )١( 
» 1١١ : ؛ [الأتعام‎ ]٠١ 6 : انظر أمثلةٌ أخرءئ للامتداد بالوصف مع كون المحيل اسم إشارة في [آل عمران‎ )1( 
؟].‎ 


يريط دن ور به م 


من شاي ولا ١‏ ربسا عَنِ ألْقَوو لْمُجرمِينَ © [يوسف :ه١٠-١2‏ 21 فإنَّ قرينة العهد في 
(الرسل) هي (رجالا نوحي إليهم) مع مراعاة كونها معمولة ل(أرسلنا) » وقريئة العهد 
في (الذين من قبلهم) هي (أهل القرئ) » وهنا يبرز أثر من آثار امتداد القرينة علل طريقة 
تحديدها » حيث يتم تحديدها هنا بواسطة تتبع الذهن لعلاقات متشابكة » ف(أهل 
القر) مجرور ب(مِنْ) الدالة علل التبعيض ٠‏ وشبه الجملة متعلق بمحذوف نعت 
ل(رجالا) » والمنعوت معمول لفعل مقيد ب(مِنْ قبلك) » والمخاطب بالقيد وهو 
النبي كله معاصرٌ للمتحدّث عنهم بالضمير في (قبلهم) ٠‏ فيبدأ الربط بين المحيل 
والقرينة من إدراك هذه المعاصرة ؛ ليعود إلى القبلية المشتركة التي اتصف بها المرسلون » 
ويستقر أخيرًا عند الجماعات التي منها هؤلاء المرسلون وهم (أهل القرئ) ؛ لأنهم 
الملقصودون بالرسالة(١)‏ . 

إِنَّ هذا التحليل يكشف عن عمق الروابط بين الألفاظ في التركيب » وأنَّ المحيلات 
قل) تعتمد في تعيين قرائنها علل ألفاظ مفردة لا تراعين ارتباطاتها التركيبية المختلفة . 

وليس الأمر دائًا عن هذه الدرجة من التشابك » إِذْ قد يكفي الاشتراك في المادة 
اللغوية والمعنى بين صلة الموصول المحيل وامتداد القريئة للربط بينههاء كما في قول اللَّه 


1 4ه موس 


تعال :88 إِنَّ عِدَّه الشهور عِندَ أله أنَنَا عَمَرَ مَبَرًَا فى كتّب ألَّهِ يوْمَ حَلَقَ 


0-4 


2 008 7 م عور 7 م 5 ي 2 تَطلِمُوأ الس 
َلْسََموتِ والارض مآ أ 3 0 ذلكت لذن لْقَيَمُ ثلا 0 تظلموا فين 
0 وَقَنيِلُواً 1 ع2 بح ىق ع ك2 6 فيلوت كا كا دك وَأَعَلَمُوَا 
لَه مَمَ َمَيِين *! 0 كنأل ويه زجا” لسار دز 0 2 
عَامّ وححرمونة عام عا ايشا جك مَا حََمَ أله را مَا حَحَرّم لد رت لهم 
2 ات 07 دلا يمَدى ل أالكفريت 4 [التوبة ب » حيث نلفى 


رسا و سس تي ينص :اموا أ الى أَرْسِلتٌ 
يو وكلايكة ل موأ تأصيروا حي ينك أله ييدنا وَهُوسَرذ للتككييت * فال لمك اَن استكرواأ من كيده 
معاد معراة م 


نْرْجَنّكَ يشمب وَالَدنَ اموأ معَكَ من كيبا أ لنَعُودْنَ في مِلَيِنا كَالَ ولو كنا كَرِهينَ * ... وملَ أذلا الْذنَ 
كَترُوأ من ِو ... الْبنَكَذّاْ مْعًَْا * [الأعراف : 41 4ه 30 147]. 


لباسبدلئان :أغا طابقالا يلآ نلك هه 


لاشتراك في المادة اللغوية والمعنئ بين (حَرَّمَ) و(خُرُّم) هو الذي ربط (ما) الموصولة 
0 اكاك امورو وير 
أخز عا عاية الله شان 

ويمكننا أن نلحظ نوعًا آخر من الطرق المحددة للقريئة في تراكم المعاني التي 
ا د خَيِقٌ بمَكرًا ون صَلْصَلٍ 
من حم م مَسَنُونٍ 6 فَإذَا سوَّيسة وتَفَحَتَ فيه من روح مُفَعوأ مر سَجِدِينَ © [الحجر :114218 ) 
فالضمير في (سويته) يعود إل (, بشرًا) بأمتداده النعتي » والضمير من (فيه) يعود إليه بعد 
أن تحمل معنئ التسوية » ومن (له) يعود إليه بعد أن تحمل معنى النفخ . 

ومن الامتداد بالوصف التأٌّ بالعمل قوله تعاك :6« وَمَيَحُوهُنَ عل الْوْسِع َدَرُهٌ وَل 
لْمقَيرِ مَدَرَهء #6 الحا ادا ير عات إِك النساء المعمول للفعل ال مقيد بالظرف 
وهو »ما لَمَ تَمَسُوهنَ أو تَفْرضُوأ لَه وِيضَةٌ 14 برزيى لاي لحرن تراه كال 
8 وَإِن من شَيْءِ إلا عِدكًا ريه وَمَا َوُه إلا بِعَدَرٍ مَعَلُووٍ 6 [الحجر :191 ء 
الضمير يعود علل (شيء) بقيد كونه مخزونا عند اللَّه تعال . 

هذا تداكو تاهب الوفو اع واه تنه من ليباق اللتوى كاي اقول 
تعاك :38 1 كَمَاَ بَتَدَ لحن إل العلل 2 ايونس :6ع 
حيث يشير (ذلكم) إك اسم الجلالة في قوله تعاى :و9 قُلْ من يَرَدْفّكُم ين ألعَمَك 
لاض أَسّ يَكُ لمم ابعر ون ب اكمس نيت وَغْح ليت وت ألحيّ 
ومن يدير اكد مسَيَفولو لم ألُّ َعلٌ أقالا متو * [يونس :01 ؛ والصفات التي يتحملها 
اسم الإشارة هنا من المشار إليه هي في الواقع ‏ الأخبار المحذوفة لفهمها من السؤال 
السابق » ويكشف الطاهر ابن عاشور عن قيمة مراعاة امتداد المشار إليه » وهو ما يعني 
تحمل اسم الإشارة لمعن هذا الامتداد بقوله : «واسم الإشارة عائد إكى اسم الجلالة 
للتنبيه علل أن المشار إليه جدير بالحكم الذي سيذكر بعد اسم الإشارة من أجل 


. 50١7/1١ التحرير والتنوير‎ )١( 


.0 امي 
الأوصاف المتقدمة عل اسم الإشارة وهي كونه الرازق » الواهب الإدراك ؛ المخالق » 
المذير + لأن اسيم الإشارة قد جمعها وأومأ إلى أن الحكم الذي يأتي بعده معلل 
بمجموعها)(١).‏ 

ل رم ار 
قوله تعالن :إن انرا مك لقا واد لحن كلها شمف ةا رك وَهْوَ يَرِثْمَآ إن 
يك هَا وذ ون كُلعَا تسن ار سين 
هنا مُتَحَمّلُ لثلاثِ صفاتٍ ؛ واحدةٍ من جهة العمل وهي أنه هالك ؛ لأنه فاعل 
لمحذوف يفسره المذكور » وثنتين من جهة التبعية » حيث تُعِتَ بجملةٍ (ليس له ولد)20© , 
وعْطِف عليها (له أختٌّ) » ومع هذا فلا نستطيع أن تُحَمُلَ ضميرّه أيّا من هذه الصفات » 
وقد يعبر عن هذا بعود الضمير عل اللفظ دون المعنئ ى| قال أبو حيان :«والضمير في 
قوله :“(وهو) وفي (يرثها) عائد إلى ما تقدم لفظًا دون معنن » فهو من باب (عندي درهمٌ 
ونصفه) ؛ لأن الهالك لا يرث » والحيّةٌ لا تورث » ونظيره في القرآن : وما تعَمَرٌ هن 


مُحمَر لقص مِنعْمَرود 1#فاطر 217051١:‏ . 

والضمير في الآية الأخيرة - فيها أرئ - راجع إل موصوف محذوف دون اعتبار 
تقييله بالعفة .ب والقدي هلل قاب ؤالتة أعلم ‏ : وما يَعَمّرْ مِنْ إنسانٍ معمّر ولا 
ينقص من عمره ؛ أي الانسان دون اعتبار وصفه اللحين وهر سن هاف نمع الولية 


. 108/11 التحرير والتنوير‎ )١( 
؛ وذهب أ بو البقاء العكبري إل أنَّ الجملة حال‎ ]518/١ (؟) وإك هذا ذهب الزغشري [انظر : الكشاف‎ 
: ونصر أبو حيان توجيه الزغشريٌ بقوله‎ » ]411/١ من الضمير المستتر في (هلك) [انظر : التبيان‎ 

نك د لسن را ل فاق اج اشر لسر للق لسر ا دي 
التقييد له ؛ أمّا الضميد فإنه في جملة مفسّرة لا موضع لها من الإعراب » فصارت كال مؤكّدة لما سبق » وإذا 
تجاذب الإتباع والتقييد مؤكّدٌ أو مؤكٌدٌ » فالحكم إنما هو للمؤكّد ؛ إذ هو معتمد الإسناد الأصلي» 
[اليحر المحيط 9/ 477] . 

(") البحر المحيط #/ “477 . 


لباسب اننأ ط لايع فيالقرن 4 1 


الملحوظة بدلالة الاقتضاء الآنية30) , 
ثانيًا ‏ الملفوظ المتعدد : 

يعنينا في الحديث عن القريئة الملفوظة المتعددة تحديدٌ مفهوم التعدّد أوَلَاء نم وَضدٌ 
صوره » مع بيانٍ أثره في العَلاقَة َْنّ القرينٍ والمحيل مِنْ حَيْتُ ما يََحَمَلُهُ المحيل هن 
القرينةٍ » وهو ما يدور حول فكرة الاختزال . 

(أ) ضبط القرينة المتعددة : 

يقصد البحث بالتعدد هنا أن تكون القرينة أكثر من عنصر لفظي مع استقلالٍ كلّ » 
بحيث يصلح كل عنصر لو انفرد أن يكون هو القرينة » وينبغي ملاحظة أن التعدد هنا 
هو تعدد عل سبيل الجمع بين العناصر المؤلّفة للقرينة لا عل سبيل البدل ؛ إذ يعد 
الأخير من قبيل الإجمال الذي تمثل الإحالة رافدا من روافده() . 

(ب) صور القريئة المتعددة : ٠‏ 
يتحقق التعدد للقرينة بصورتين : 

الأول : قريبة المأخذ مضبوطة بوسيلة نحوية وهي العطف كا في قوله تعاى : 9( وَلوْلا 


مجر مس موي سم مه 0 د 20000 دع اس 09 


8 0 وبع وصلوات وَمَسَكٌ يذكر ف 
لله كديرا واكنموريت م ا بت 7 لْقَووسٌ عَرِير د * [الحج ] قال 
العكبري 0 يعود عل المواضع المذكورة)20 , ! 


تكرح رار 6 رما 1 5 يما يجمعونَ * 


ا ته سح مي مسحي دم 
وقوله تعاك :98 فَلْ يِمَضْلٍ اله ووو ضدَلِكَ فليشرحوأ هو د يجمعون 


)١(‏ والامتداد وعدمه يتحقق للملحوظة كبا يتحقق للملفوظة , وذهب ابن مألك إلى أنَّ الضمير فيها عائد علل 
المسكوت عنه لاستحضاره بالمذكور وعدم صلاحيته له » وفسّره بقوله : أي من عمر غير المعمر » فأعيد 
الضمير علا غير المعمر ؛ لأنَّ ذكر المعمر مذكر به لتقابله)» [انظر : شرح التسهيل ١/169]؛‏ وفسّره 
السيوطي بقوله : «أي عمر مُحَمّرِ آخر؛ » وسمّى ذلك في همع الموامع /١11‏ ] عودٌ الضمير عل نظير 
المذكور » ووافق في الإتقان [؟/ 87/؟] أبا حيان في التعبير عنه بالعود عل لفظ المذكور دون معناه . 

(؟) راجع : فصل الإجمال من الباب الثالث . 

() التبيان : 454/9 . 


[يونس :08 » فالإشارة ب(ذلك) إكى فضل 3 و 


وَكََّ 526 وديم ل م آ 2-5 سم امرض يل يسم مسري 
وقوله تعاك :8( وَلْقَدَ أَرَسَلنَة إ[ك أَمَر ين قََِكَ ملمَذكهم بالبأسك والصَرك كلهم 
عون لام لما هوأ 7 ما كرأ يول 3ك موي نرت كل نىْء 4 


[الأنعام :ا؛ ع552] »© 2 الموصول (ما) بحيل إن (البأساء والضراء) وهما لفظان 


متعاطفان 17 وقوله تغاق :إن ين عَنْيَا َو فَقِيرا زَهَقِيرا فَألَهُ أَوَلَ هما 6 [النساء 0000 

اليك الاباك الندا شي عقب انز اسان ولد بكرف قلت الم 
في قوله تعالى : 98 وَكَالَتٍ الْبْهُودُ لَسَتِ التصدرئ عل شَيْءٍ وَقَااتٍ التصرئ ليست اليهود 
عل سََىْ نع وهم يَتَلُونَ الكتتبٌ [البقرة :5117 » قال الطاهر بن عاشور :«وضمير قوله : 
(هم) عائد إِلك الفريقين » وقيل : عائد إلى النصارئ لأنهم أقرب مذكور»92"؟ » فعلل 
الوجه الأول يكون الضمير عائدًا إن لفظين مرتبطين بواسطة تعاطف جملتيهها » هما 
كلمة (اليهود) الأولك وكلمة (النصارئ') الثانية . 

8 ذلك أيضًا في 0 تعاك ل 00 ا ستٌّ 238 ل 
ا رةه ل 
ابن ري والمشركين » إذ لا وجه لتخصيصه بالمشركين خاصة لصلوحيته للعود إل 
الجميع200 . 


' والصورة الثانية : تعتمد عل أي مساوقة قة أخرئ غير العطف » كالتشبيه في قوله تعالك : 


ار 


1 اد حَييتك لذن ترما لمات أن بلي انين امنا برعيلرا لصحت 
سوا َاهُمْ ع سه ما خخّت 4 [الجائية :10 » قال العكبري ٠:‏ 
الضمير المضافٌ إليه فير جع آله لك 3 ونجوز أن 0 إن الكفار 03 ل 0 


, 5957/١ السابق‎ )١( 
. 757/5 (9؟) السابق‎ 


باسبداظن :أغاطا رعلا فيال نالك 1 


كمراتهم ؛ ولهذا سُمّيَ الكافر 0 في عامل واحد نحو قوله تعال :98د 
مرا الى لمان الريك اتتثوا وَرَأََا أل لَعَذَاب تمظع بِهِمُ الْأَسَبَابُ 6» [البقرة:133ء 
ع" فريقي الذين اتبعوا والذين اتبعوا»(0؟) . 

. وقد اجتمعت الصورتان في قوله تعاق :مإ وَكَانُواأكَتَكَ هه ولد 3 سْبعدة بل لَدهما 
في اموت وَالْرْض كل لَه نوت © [البقرة :<11] يقول الطاهر بن عاشور : ١‏ الضمير في 
(قالوا) عائد إك جميع الفرق الثلاث وهي اليهود والنصارئ والذين لا يعلمون»7" في آبة 
مدال موس لاو د 


وقد يكون كل من العنصرين ممتدا بما يتطلب تنيه المستمع حت بط بين المحيل 
وقرينة عهده » وذلك كا في قوله تعاك :6( إنَّ أل لا يتوت لِقَآءنا ا لوو 
لديا وأطمأوا يبنا لدت هْمْ عَنَ ينا غَفِنُوَ * ويلك 0 
يَككُسبُوت 4 [يونس :037 8] أولئك : إشارة إلى مذكور متقدم وهو (الذين لا يرجون) 
و(الذين هم عن آياتنا) وهو متعدد لأجل العطف » وكل طرف بمتد بالصلة . 

ومثل ذلك قوله تعالى :35 الزن ون اليل يمن اَل وما رتفم بفِعُونَ + وَالَنَ يون 


مآ أل ِلك مآ أل من مَلِكَ ماله هر بوقِوْنَ ##وْلَهِكَ عَلَ هدى من وهم دولك هُمْ آل لشُتيخوت * 
[البقرة : 0-1] , 


(ج) أثر التعدد فيما يتحمله المحيل من القرينة : 

يتحدد هذا الأثر من حيثيتين مختلفتين : 

الوق ؛ أن التعدد يعد رافدًا مخ “رواقد :اشعالية معو المجيل: © وتداخل هذه 
الاحتالية مع ظاهرة المطابقة » وإجراء الحمل عل المعنئ » وسوف يعرض البحث لهذه 
الظاهرة في علاقتها بالإحالة » في الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 


21161775 التبيان‎ )١( 


(؟) التحرير والتنوير 97/7 . 
(”) السابق 587/١‏ . 


الثانية : أنه يعد رافدًا من روافد توسيع القيمة الإحالية للمحيل ومن ثم رفع 
الكفاءة النصية له » ونستطيع أن نتلمس هذا الأثر في قوله تعال :ل ويل لك ها ووه 
دَلِحكُمّ ©* الساء :14] » فإن اسم الإشارة يجيل إك أربعة عشر اس بدءًا من 
كسم * [الساء :1] وانتهاء ب:و وَالْمُْخَصَكدتٌ من اليس 6 [النساء :4 3], ” 
و«ذلك يكنى به عن الواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد0(١؟‏ كما يقول العكبري : وهو 
هنا ذو قجمة إحالية موسعة » بمعنئ أنه يقوم مقام عدد كبير من الألفاظ » وهذا يرفع من 
الكفاءة النصية له وهي «صياغة أكبر كمية من المعلومات بإنفاق أقل قدر من 
الوسائل)227 » وهذه القيمة الموسعة تتحقق أيضًا بكون القرينة متدة امتدادا طويلا ىا 
مضئ » وبكونها مركبة كا سيأ . 

ومما يظهر فيه ذلك بجلاء قوله تعال :8 أوكهلك مروت الْفُرضَة ب 
وبلقررت يهنا جَيِّدٌ وَسَلَدمًا #6 [الفرقان :1/0 » حيث يحل (أولئك) محل 0 ال رحمن) 
وأوصافه الثيانية المتعاطفة » التى استغرقت اثنتى عشرة آية متوسطة الطول » فقد بنى 
الععلة كنا الايتياة بالوضيفى ع دقف الا ْ 

امب لبون ل ال د 
:9 إن الفيلييت وَالْشسلت والمؤيبيت> وَالمؤمب وَلعَدينَ وَالْمَييَتٍ 


ساصرج سا 2 


وَلْصَّنْدِقِينَ وأ 0 لصَديِرِتِ وَالْخَلسْعينَ والْحَددْ ا والْمتصدّقِين 


9000 


سب ا 
يما صصبروأ 


2 عر صخ سر 


١‏ وَالْمنَصَرّقتِ وَاَلْصَكْيِمِينَ و لص وَأَلصَّتَيِمَتِ و ولتي فُرُوِجَهُمَ و _- لُحَدفِطدتَ 
وألرصكرينك أله كثيرًا . وَالدحكرات أعد اند 1 لسرا فليا ا 6 
[الأحزاب :0] » حيث قام الضمير لضمير 0 مقام عشرين 0 

وكذلك قوله تعالل اد بنَ أَحَسَنوا لْدْسْىّ ا ولا رهق وجوههم فل لا ول 


مه م و 


وليك سحتب تحب بََْةَ هج نيب حون * ودين كبوأ الات جره ميتم يلها ويعق ولي 


.7١9/1١ التبيان‎ )١( 
, 7157 النص والخطاب والإجراء ص 59599 “وانظر: ص‎ )( 


ابسبدائان :أغاط ا ربعالد في لظن الم 1 


م ين له ين عاص كَأشَآ طم فيك بوهم تمان ليل مفلل ولك أنطث 5 00 

دوه * وَيَو شرف يناثل دن مركأ كادي أسر وسرَكا كد يلابت وَكَالَ 
شكوْهم مَاكُمٌ يه حَبَدُونَ 4 [يونس :18-75؟] الضمير في (نحشرهم) يعود إك الفرقين 
(الذين أحسنوا) و(الذين كسبوا السيئات) . 


ثالثًا ‏ الملفوظ المركب : 


ل 
الاب 1 لوو ف مس ا د 
أو فعل وقاعل ؛ ؛ثم ينين حول هذه العلاقة من علاقات نحوية أخرئئ » بمعنون أنْ 
ل القرينة كلامًا بالمعنئ النحوي ٠‏ وبهذا تفترق عن القريئة الممتدة والقريئة المتعددة » 
قبركر تيان لق المتدانة لقي مترياء توق اتعددة اقطان مقزوات أو أكتو »«وعل اليخم 
1ه لاسا رخا عن ار تو لاد امك ال لايد اتير النسبة نفسّها بين 
طرفين » وهذا ما يتحقق في القريئة المركبة ٠»‏ وأن يُقصّدّ أحد الطرفين مع مراعاة نسبته 
إل الآخر » وهذا ما يتحقق في القرينة الممتدة . 


(ب) صور القرينة المركبة : 

نستطيع رضدٌ ضورين العريهه لوكا 

أولاهما :: تتميز بأنَّ النظر فيها يتوجّةُ ابتداء إك اللفظ ؛ كالجمل المحكية بالقول )أ 
كرد انحل ديا اسم الإقارة زالعسيق: 

وثانيتهيا يتوجه النظر فيها ابتداءً إل المعنى » وغالبًا ما يكون المحيلٌ معها اسم 
الإشارة .. 

وتتضح الصورة الأوك في قوله تعاك : 9# إِنَّ في ذَلِكَ ليه وما كن اهرهم مُرْمِننَ * 


02006 م و راوز 0 ا 


د تبك َو الْعيرُ أليَهِمْ * وله لتيل رت العَكِينَ * نَزَلّ بد وخ لين * 
[الشعراء 1١9-196:‏ » فأسم الإشارة (ذلك) يحيل إلى الكلام السابق ابتداء من :3 كدب 


رس صر 


أصَردي تكد الْمرَسَلِين * [الشعراء :1175 ؟ لأنه تكرر بعد كل قصة فيكون كل واحد 
مختضًا بالقصة السابقة عليه » أما الضمير في (إنه) فهو يعود إِك مجموع الكلام السابق 
المشتمل عل قصص الرسل وأقوامهم » والذي عقب كل جزء منه بالإشارة إليه 
ب(ذلك) . وبَيّنٌ أنّ الآية تتحقق بذكر القصة في سياقها لا بتحققها في الخارج لأنّه ماض 
لا اطلاعَ للمخاطبين عليه . 

و ذاه الاس وعخا :لو الاتوفهنا الصدرية القايلة أمافنا » ويمت ليا ا 
اللّه تعاى : «( هْوٌ الى أَرَّلَ رت القمك م لَكرُ يِنْهُ ضَرَاتٌ وَمِنَهُ مَبصدٌ فد 
بت ها كزين ار ادكه لكشيل والفسنت بوط اتن 
ف كلك لَه ْو كروت * وَسَكَرَ اسم أل وَالتهَارَ سنس وَالقيرٌ 
جوم مُسخَرات ِأْمَرِدٌ إنك فى دك لَآَينتٍ لَْوْرٍ يَعْقِلوت « وما كرا ْم ن 
الْدضٍ يلما لوث إرك فى لَك لَآَيَهُ لمَوَرِ يدَحكَرُورت * [النحل : ]18-٠١‏ . قال 
الآلوسي :"(إِنَّ ف ذَلِكَ) المذكور من إنزال الماء وإنزال ما فصل . . . (إِنَّ ى ذَلِكَ) 
أي التسخير المتعلق با ذكر)(١2‏ , 

فحن :الوافتع أن ارا البيى :عن الفط آنل من الشهاء #..) (وسطن لك + 
(وما ذرأ لكم . . .) بمعنئ ذكره أو مجرد قوله » بل معناه أي تحققه في الخارج » ومن نَم 
فالضابط الذي يكشف ما إذا كان المراد اللفظ أو المعنن هو أن نضيف كلمة (قول) أو 
(حكاية) مرة و(حدوث) أو (تحقق) مرة أخر إك اسم الإشارة فإن استقام المعن مع 
الأول فالمراد اللفظ والقريئة مركبة من الصورة الأوك » وإن استقام مع الثاني فالمعنئ 
هو المراد وهي مركبة من الصورة الثانية » وإن استقام معهم| فالوجهان » وهنا لو قلنا : 
إن في قول.ذلك لآية ».ا استقام المعنيئ لأن الآية لا تتحقق بمجرد القول بل بحدوثها في 
الخارج فالمراد هنا الاعتبار بالتحقق الخارجي لم دَلْتْ عليه ألفاظ الآية » فالمعنئ - 
واللّه أعلم ‏ :إن في حدوث ذلك لآية . 


2.11١ 1١8/14 روح المعاني‎ )١( 


ابمبداكان :أ طاناقال يالقرآ نالوم يلض 


وفي قول اللّه تعاى : 9 إِنَّ فى دَِكَ لَتِِكَرَئ ِسََكَانَ لَه َتُ أو ألَقَ لمم شر 
سَّهيدٌ * [ق :00 » حيث الإشارة ب(ذلك) إكى مجموع ما سبق ذكرٌه من أحوال لأهل 
الجنة والنار » والذكرئ تتحقق بالذكر لا بالتحقق الخارجي . 

ومما يحتمل الوجهين قوله تحاكى :8( هُلْ إِنَّ صََاقِ وَشْشَي وَحَيَاكَ وَمَمَاق اله رت 
الْعَلِمِينَ * ل سرك لذ وَِكَ لَرَث ونأ أَوَلُ يلين * [الأنعام :177 17] » فيمكن أن 
يحمل اسم الإشارة (ذلك) عل القول المذكور7١2‏ فيكون من الصورة الأوى » ويمكن 
أن يحمل علن تحقيقه في الخارج أي أداء الأعمال بإخلاص للّه تعاك(!2 فيكون من 
الصورة الثانية » والتكليف يصح أن يتعلق بالقول وبالفعل جميعًا . 

وكذلك اسم الإشارة (ذلك) في قوله تعالى :هآ وَلَهُ أَرَلَ من سمل مَآه كَأَحَْا به 
لْارْصَ بِعَدَ متها إن فى َلِكَ لبه لَعوَرِ يسَمَْونَ 4# [النحل :510 » يشير إلى الجملة قبله على 
تقدير : إن في ذكر ذلك » استثناسًا بقوله سبحانه (لآيَةَ لِقَوْم يَسْمَعُونَ) » ون كان يحتمل 
الوجه الثاني أيضًا . 

لكن ينبغي التنبه إلى أنه ليس كل موضع يقال فيه : إنَّ اسم الإشارة يعود إلى السابق 
لتأويله بالمذكور » يصح فيه هذا التقدير » فمثلا عند قول اللّه تعاك : ما وَسْتْ عَلْنِهِمٌ 


هه 


د كو عرف سه 0 00 5 وي م د 22و كيده قر 5 527 
لد وَالْمَسَكَئة وَيَآمُو يِعَضَبر ين اله ذَلكَ ينهم كاوأ يكفروت يكَايتت أله 


يفنت لبن بعر الع َك يما عَصَوأ وكَائوايمْتدُومك 4 لالبتر: :101ء قال 
الطاهر بن عاشور : «أفرد اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالمذكور»9؟ » مع أننا لو 
طبقنا الضابط المذكور آنقّا خا استقام المعنئ لو قدَّرْنا : قيل ذلك أو ذَُكِرَ ذلك يسبب أنهم 
كائرا يكترون + لكن افكت لين خرّة الذكر يل القت سه كوي 5خ فالقرينة 
هنا من الصورة الثانية . 


. 7١4/8 انظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
. ١/8 (؟) انظر : روح امعان‎ 


ومن الصورة الثانية أيضًا - مع كون المحيل مضافا - قوله تعالى : *( فَالَ ري در 
لي صَذْوِى # وَرْ ل أمرى :* وأَحَذل عفدة ين لَسَاقِ +* يَفمَهوأ مول * ولبجعل لي وزيا ل 
أنى > أسْدُد يو أرى * وَأَطْركه نأي *ك شُيمكَ كيرا # وَيَدمرك كيرا “50007007 
َال كد أُوِيتَ سُؤْلكَ ينمو 4 لله :10-0 » ف(سُؤْلَكَ) معرّف بالإضافة تعريف العهد 
الذكريٌ » وقرينته هي مجموع الكلام السابق الذي دعا به سيدنا موسئ عليه السلام » 
فهي قرينةٌ مركّبّة » لكن نُّظِرَ فيها إلى معناها ابتداءً وهو كونها دعاءً وسؤالا . 

وقد يكون اللفظ المركب جزءًا من مقول القول نحو : قوله تعاى :95 اليرت مَالْوَا 
إن الله عهد هنآ ألا مورت نول حقٌّ يزيا عبان تأ ألكادٌ هن كَد ج52 
شوق من بالميقك دم تمس لعويم آل عمران :*181] 
فالمراد ب 9 وَيلَرِى قُلَثرْ » هو 8 يقران تا كله أَلتَارُ # لا من أول :.ئل إن الله 


عه ». 


؟- القرينة الذكرية الملحوظة 


(أ) ضبط القرينة الملحوظة : 

«اللغة نظام لفظيٌ يربطٌ الألفاظ بالمعاني بواسطةٍ نوعين من القرائن ؛ أحدهما يسم 
القرائن اللفظيّة والآخرٌ هو القرائنٌ المعنويّةٌ أيْ أنَّ العلاقاتِ بين أجزاء الكلام قد 
يستدلٌ عليها بقرائنَ م لفظيةٍ فنسميها علاقاتٍ ملفوظةً وقد يستدل عليها بقرائن معنوية 
فنعرفها باسم العلاقات الملحوظة أي التي لا يعتمد إدراكها عل قرائن لفظية»(9) . 

وقد استعرضنا فيا تقدم صورًا لقرينة العهد الذكري كان الجامع بينها أنهَا تدلُ عن 
المحال إليه بلفظها مباشرة » وثمة عباراث أخرى تُذْكَرُ في الكلام وتدلّ عل المحال إليه 
دلالةً غير مباشرة , تُسْيدْبْطُ منها بشيء ٠‏ منَ النّر والتأمّلٍ يتفاويث في عمقه بتفاوتٍ 


وم روع 


العَلاقاتٍ بين الملفوظ والمعنئ الذي يدل عل المحال إليه » وهي العلاقاثٌُ التي تُشَكُلُ 


. "98 /١ البيان في رواك ئع القرآن‎ )١( 


ابا بداقان :أما ط آزعالا انلك 25 


صورٌ هذا النوع من القرينة » التي اصطلح البحث علل تسميتها بالقرينة الملحوظة في 
مقابل القرينة الملفوظة » وقد أساها الدكتور صبرة ‏ في إطار حديثه عن مرجع ضمير 
الغائب خصوضًا ‏ بالمرجع غير الصريح ؛ وهو عنده : ذلك المرجع المفهوم من الكلام 
والذئ تاج إلى اإغوال:الفكر وطؤل نظن :2176 م وقداعد لاوشع صُوُن ؛ وذكن ابن 
مالك من قبل في الإطار نفسه - ثمانَ صور لمرجع ضمير الغائب أولاها يندرج - وفمًا 
للبحث - تحت القرينة الذكرية الملفوظة » والثانية تحت القرينة ال حضورية والثالثة تحت 
القرينة الذهنية » والصور الخمس الباقية تحت القرينة الذكرية الملحوظة17) . 


(ب) مسالك القرينة الملحوظة وعلاقاتها بالمحيل : 


عن لقي تسرف د لط جا ف و 
واللفظ الذي يُفَهَمُ منه هذا المعن » وقد رصد البحتُ حمسةً مسألك لها نستعرضها 


فيا يل : 
المسلك الأول ما د فم بدلالةٍ التَضَمُنِ : 
ِقِسُم م البلاغيُون والأصوليُون والمناطقة دلالة اللفظ29© إك دلالة مطابقة ودلالة 


تضمن ودلالة التزاه0؟» » ودلالةٌ التَصَحّنِ هي دلالةٌ اللفظ علل جُرْءِ ما وُضِعٌ له ١‏ مِنْ 


)١(‏ مرجع الضمير في القرآن الكريم . عراسو اتكانة والزوار: التو الاسوب +اتأبيت الور عيضم 
حسنين صبرة » 1411ه) 1147م . ص217 3 . 

() انظر تفصيل هذه الصور في شرح التسهيل لابن مالك 159-1١65 /١‏ . 

() والمقسّم هنا هو ما كان للوضع مدخخلٌ فيه باتفاق » وإن وقع الخلاف في تسمية بعض أقسامه وضعيًا بين 
البلاغيين والمناطقة | سيأتي » انظر : حاشية الصبان علي شرح السلم للملوي ؛ مصطفئ البابي الحلبي » 
"اه - 1918م . ص لا0 ؛ 04 ء وحاشية الدسوقي عل مختصر السعد ضمن شروح التلخيص 
7 . 

() انظر : مفتاح العلوم لأ يعقوب السكاكي [ات117ه] » مصطفين البأبي الحلبي » الطبعة الثانية ١41١ه‏ 
٠1م‏ ص 187 . وشروح التلخيص ”7/ 157-171 . والطراز 71-19 . 
والمستصفئ 0/١‏ . والكاشف عن المحصول في علم الأصول لأبي عبد اللّهِ محمد بن محمود بن عباد 
العجلي الأصفهاني [ت 507ه] » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلٍ محمد معوض » منشورات - 


حم خا ل 
حَيْتْ اسْيَخالَهُ في الْكُلّ وَدَكَالتَهُ عَليْهه(21 » ومن كم م اتكون فيا له جزءٌ » وهو المعنى 
المركب»7؟2 ؛ ومثاها دلالة (إنسان) عل (كائن حى) »:ودلالة (البيت) عل (السقف) . 
ش رقدا حلت العراد ف ديالةالنيان» لبهي كتيوه تفن الاصرلية إل أعا 
عقلية » وذهب الآمدي7" وابن الحاجب7؟2 والشوكاني2*0 من الأصوليين وأكثرٌ 
المناطقة('" إلى أنها وضعيةٌ أو لفظيةٌ » وذهب محمد بن عل الجرجاني إلى أنها - ودلالة 


- محمد علي بيضون دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأو 419 ١ه-598١م» /١‏ “7-1 . والإحكام في 
أصول الأحكام للإمام سيف الدين أبي الحسن علي بن محمد الآمدي [ت ١1171ه]‏ » تحقيق محمد أحمد الأمد» 
دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الأوى 477١ه‏ 7١٠1م .7١ 79/1١١‏ وشرح التلال شمس 
الدين محمد بن أحمد المحل علِئْ متن جمع الجوامع لتاج الدين بن السبكي » ومعه حاشية العلامة البناني » 
مصطفئ البابي الحلبي » الطبعة الثانية 11065ه /ا191م /١‏ 3878117197 . 
وتحرير القواعد المنطقية لقطب الدين محمود بن محمد الرازي [آت 57لاه] » مصطفئ البابي الحلبي » الثانية 
1ه - 1948م ,ص 14 . والتجريد الشافي علن تذهيب المنطق الكاني » حاشية عل التذهيب ع 
تهذيب المنطق والكلام » مصطفئ البابي الحلبي » 1264١ه-19775م‏ » ص 864 . شرح السلم لأحمد الملوي 
ومعه حاشية الصبان عليه » مصطفئ البابي الحلبي » /11"81ه-1918م » ص 54 وما بعدها . 

. - حاشية العطار عل شرح جمع الجوامع للمحل » للعلامة الشيخ.حسن العطار » دار الكتب العلمية‎ )١( 
اوَأَمَا دَلالتهُ عَلْ الجرء مِنْ حَيْتُ هو بأنِ اسْتُمْوِلَ ما لِلْكُل في الجزء فمَجارٌ» . رهي‎ 2707/1١ ٠ بيروت‎ 
ْ . ؟1*]‎ /١ مطابقة . [انظر : حاشية العطار‎ 

(1) حاشية الدسوقي عل التذهيب ص 88 . 

(”) الإحكام في أصول الأحكام 7079/١‏ . 

(4) تحفة المسؤول في شرح مختضر منتهئ السول تأليف أب زكريا يجين بن موسئ الرهوني [آت/ا/اه] » تحقيق 
الدكتور الحادي بن الحسين شبيلٍ » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث » دبي » الطبعة الأول 
امه ا 

(0) حيث ذهب إلن ته تقسيم المنطوق - المقابل للمفهوم - إلى قسمين «صريح إن ِل عليه اللفظ بالمطايقة أو 
التضمن ‏ وغير صريح إن دل عليه بالالتزام» [(رشاد الفحول إكى تحقيق الحق من علم الأصول » » للإمام 
الحافظ محمد بن علي الشوكاني 0١1‏ 1١ه]‏ » حققه وعلق عليه الدكتور شعبان محمد إسماعيل » دار الكتبي - 

القاهرة » ؟/ 01] ؛ فجعل دلالة التضمن تحت الصريح مع المطابقة ج) يُفْهِمُ اشتراكّهها في كونهما دلالة 

و ضعية 1 


(1) انظر : حاشية العطار عن شرح جمع الجوامع للمحلي "17/١‏ . 


ابمبدائاي:أاطاربعاله فالتإ نالك 1" 


اللزوم ‏ ليست وضعية محضة . ولا عقلية محضة » بل مشتركة بينه|١2‏ » وإذا كان هذا 
الخلاف يبدو في حقيقته خلاقًا لفظيًا"© أو كاللفظي7 يتناول المصطلح ولا يمس 
المفهوم » فإنَّ وراءه فارقًا حقيقيًا في طبيعة الانتقال من معنئ اللفظ إلى جزئه » ولديئا في 
هذا وجهتا نظر رئيستان ؛ الأو : «أنه لا انتقأل ؛ لأن فهم المركب بفهم أجزائه » فكيف 
يتأتئ الانتقال؟»47) » وعليه فه دلالةٌ التضمن 5 فَهُمْ الجزء ءِ في ضِمْنٍ الكُلّ » ولا شك أنه 
إذا فهِمَ المعنق فُهمَتْ أجزاؤه معه » فليس فيها انتقال من اللفظ إلى المعنئ ومن المعنئ إك 
الجزء » بل هو فهم واحد يسمئ بالقياس إل تمام المعن مطابقة » وبالقياس إك جزئه 
تضمنا . بخلاف دلالة الالتزام فَإِنّه لابد فيها من الانتقال من اللفظ إلى المعن ومن 
المعنئ إلى اللازم » ضرورةً أنَّ اللازم لا دخل له في الوضع أصلا » وهذا وجه من يقول 
إن التضمنية وضعية والالتزامية عقلية »(9) , 

ويؤيد هذه الرجية ما هله الغطار عن التنتاراب عن قوله : « وَتُسَمّى المطابقة 
وَالتَصَعُيَةُ لَفْطِيَة ؛ لأا لَْسَنَا بتَوَسْطٍ الإنِْقَالٍ 0 
انيرام م ؛ تَِدَيِكَ كم بأئا َاحِدَةٌبالذّاتٍ إِذْ لَيْسَ هَاهُنَا إلا مَهُحٌ وَاْتعَالُ وَاحِدٌ يُسَمّ 
باغْيارٍ الْإضَافَةِ إل يمر ججْمُوع الجُرْأيْنٍ أب »أدج تق » لسن في لشن الال 


وه 


لل منت الكل م لاد كا لأا ل مذ لشو ل ةل لب 


اا ماي ا لتَصَمُنَ فَهُمْ ضِمْن الْكُلْ , 
لالت اك َي للدم يمر فق اذكه م قَانَةُ النّأم (3) 


)١(‏ انظر : الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ؛ لمحمد بن علي بن محمد الجرجاني [آت19/اه] » تحقيق 
الدكتور عبد القادر حسين » مكتبة الآداب ‏ القأهرة » 51١ه‏ 1991م » ص49١‏ . 

(؟) انظر : حاشية البناني 719/1١‏ . 

(") انظر : حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي /١‏ 714. حيث يقول :«وفي الحقيقة كاد أن يكون هذا 


الخلاف لفظيًا» . 
(4) حاشية الصبان على شرح السلم للملوي ص”5 . 
(0) السايق ص"5 . 


(5) حاشية العطار عل شرح جمع الجوامع للمحلي .7١4/١‏ 


4 سك 


والثانية : «أنَّ المركّبَ قد يُفْهَمُ إجالَا ثم يَنقِلُ الذَهْنْ إلى جزء فجُزْع 210 , ومن لَمّ 
يكون فهم الجزء عن طريق الانتقال من معنئ الكل إك جزئه » ولهذا نرئ الرازيّ يجعل 
دلالةَ التضمن دلالة عقليّةَ » بل يدرجها تحث اللزوم » فيقول ٠‏ الدلالة الوضعية هي 
دلالة المطابقة » وأما الباقيتان فعقليتان ؛ لأنَّ اللفظ إذا وْضِعَ للمسمئ انتقل الذهن من 
المسمئ إِك لازمه » ولازمّه إِنْ كان داخلًا في المسمئ فهو التضمن . وإِنْ كان خارجا فهو 
الالمراع 0 

والذي أراه أقرب إل القبول هو الوجهة الثانية ؛ بناءً عل تحقق انتقال الذهن فيها » 
حتئ إِنَّ الآمديّ ‏ وهو من أقطاب الوجهة الأوى ‏ قد صرح بأن دلالةً التضمن تشارك 
دلالة الالتزام في افتقارهما إلى نظر عَقِيّ يعرف اللازِمَ في الالتزام » والجزء في دلالةٍ 
التضمن7© ؛ وفي هذا اعتراف منه بدور العقل فيها » نعم عمل العقل في دلالة الالتزام 
أكر . : 
وعلن أساس وجهة النظر الثانية هذه أدخل البلاغيون دلالةً التضمن في مجال علم 
البيان(؟ ؛ يقول السكاكي معبرا عن الفلسفة التي حُصِرَتْ مباحتٌ علم البيآن بناءً عليها : 
«وإذا عرفت أنَّ إيرادَ المعنئ الواحدٍ عل صُوَّرٍ غتلفة لا يتأت إلا في الدلالات العقلية(8, 
وهي الانتقال من معن إلى معنّن بسبب علاقة بينهما كلزوم أحدهما الآخر بوجه من 
الوجوه ‏ ظهر لك أنَّ علمَ البيان مرجعه اعتبار الملازمات بين المعاني»277 » ومعلوم أنَّ من 


(1) حاشية الصبان عل شرح السلم للملوي ص0 . 

)١(‏ المحصول في علم أصول الفقه » للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي [آت7١7ه]»‏ تحقيق 
الدكتور طه جابر فياض العلواني » مؤسسة الرسألة » ٠ ١١19/1١‏ وانظر : نبهاية الإيجاز في دراية الإعجاز » 
للإمام فخر الدين الرازي » تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقأ » المكتب الثقافي للنشر والتوزيع ‏ القاهرة . 
الطبعة الأولى 19186١م‏ ؛ ص١1‏ . الطراز للعلوي ص١؟‏ . 

.70 /١ماكحإلا‎ )7( 

(5) من نص عل ذلك : السعد في المختصر ؛ وأبن يعقوب المغربي في مواهب الفتاح ٠‏ وبهاء الدين السبكي في 
عروس الأفراح » انظر : شروح التلخيص 2717/8/7 714 . 

(0) ودلالة التضمن عنده دلالة عقلية » انظر : مفتاح العلوم ص ١87‏ . 

(5) مفتاح العلوم ص 187 » "187 . 


ص 


البامك_القاق :أغا طآلإاقز يلآ نالك 1 


علاقات المجاز التي يدرسها علم البيان (الكنّيّةً) نحو : يلون يعم في انهم 6 
[البقرة :114 » وقوهم : قطعْتٌ السارق » وإنَّا قُطِعَتْ يدُّه(١)‏ . 

ويرئ صاحب الإشارات والتنبيهات أن علم البيان لا يبحث في الدلالة التضمنية ؛ 
يقول :"إن قلت.: إذا كان علم البيان باحثا عن الدلالة العقلية » ف) بأله لا يبحث في 
التضمنية » لأنها أيضا عقلية؟ ‏ قلنا : لأنها مشروطة بعلم السامع بحقيقة المسمئ » فإن 
لم بحصل العلم بها فلا دلالة لزوال شرطها » وإن حصل كان انتقال الذهن إِلل جزء 
المسمئ طبيعيا لا صناعيا » فلا تلتذ به النفس ٠‏ ألا تراها كيف تلتذ بالعلوم المكتسبة 
دون الضروريّة)() , 
وهو يورد السؤال مسلّ) » ويجيب عنه بها لا تحقيق فيه » فإِنَّ دلالةَ الالتزام أيضّا 
مشروطة بعلم السامع بحقيقة المسمئ ؛ وإلا لكانت عقليةٌ محضة » وقد سبق أنه يعدها 
مشتركةً بين الوضعية والعقلية » ثم إنَّ انتقال الذهنٍ في التضمنية ‏ مع أنه أقرب منه في 
الالتزامية - لا يخلو عن غموض قد يعتريه لتعدد المراتب » كما أوضحه السعد في 
المختصر بقوله :«يجوز أن يكون المعن جزءًا من شيء » وجزءا لجزء من شيء آخر ء 
فدلالة الشيء الذي ذلك المعنئ جزءٌ منه عن ذلك المعنيئ أوضحٌ من دلالة الشيء الذي 
ذلك المعن- جزءٌ من بجزته » مثلا دلالة (الحيوان) عل (الجسم) أوضح من دلالة 
(الإنسان) عليه » ودلالة (الجدار) عل التراب أوضح من دلالة (البيت) عليه . فإن قلت : 
بل الااترهبالعكس ؛ فإن فهم الجزء سابق على فهم الكل - قلت : نعم » ولك المراد هنا 
انتقالُ الذَّمْنِ إك الجزء وملاحظيّه بعد فهم الكلّ » وكثيرًا ما يُفَهمْ الكل من غير التفات 
لا ا يي ار الحا ا 
الذهن إِ الخنسن»296 , 

عد ار رن ار او ا 


. 87/7 انظر : بغية الإيضاح‎ )١( 
. ١5 ١ص (؟) الإشارات والتنبيهات‎ 
انظر : المختصر عل تلخيص المفتاح ضمن (شروح التلخيص) "/ ٠87-18؟ . ومعلوم أن الخنس جزء من‎ )”( 


نوعه من حيث المفهوم » وإن كان النوع جزءًا من جنسه من حيث المأصدق . 


تلخيص المفتاح) فلبُراجَمْ نَمّه11) . 

والعجيب من الجرجانٌ بعد ذاك الإنكار أنّه أدرج في علاقات المجاز إطلاقٌ اسم 
الْكُلّ عن الجزء ٠‏ ومن أمثلته علل ذلك الآية السابقة » وقوله تعاك : 8 مَأَغْسِنُوأ 
روف يديك 4 [مائدة :5] » قال :«أراد جزء اليد2100 » فدلالة اليد علن محل 
الغَسْلِ دلالةٌ تضمن . 

وإذا كان الأمر عاك ما قَرّرَ إن دلالة الملفوظ علك قرينة العهد في المحيل دلالة 
تَصَمٍُ بعد من قبيل القرينة الللحوظة . ثم هي تحتاج من التأمل وإعبال الذهن إل كَذْرٍ 
تحَدّدُه مرتبة الجزء من كله . 

وقد رصد البحث ثلاتٌ صور لما قُهِمَ بدلالة التضمن من قرائن الإحالة في 
القرآن الكريم » وهي : 
١‏ - معنن الحدث المفهوم من لفظ الفعل : 

يقول ابن مالك في ألفيّته : الَصَدَرُ اشم ما سِوَى الزّمانِ مِنْ مَذْنُوق الفِعلٍ كَأَمْنٍ 
(أي)» » وهو يشير بذلك إى أن افعل يدل لل مجموع الحدث والزمان » ومن كم 

فهو «يدل على أحدها تضيئا00"؟ ‏ فدلالة الفعل عل المصدر من هذا القبيل » ولا يضْهٌ 
اختلافٌ جهة الدلالة علل كل جُرْءِ ؛ | وبال عت الانورل ارباء المين ' 
لأنّه لا يشترط في دلالة التضمن اتحاد: الجهة » وإلا أفضئ إِك خروج دلالة الفعل علل 
أحد جزأيه عن الدلالات الثلاث » كيا أن الصيغة ل 0 
وحدها غير دالة عليه©» , . 

وأكثرٌ ما تَقَعْ قرينة الحَهْدِ ملحوظةً بسبب تضَمُنِ الفعلٍ معنّى المصدرٍ ‏ إذا كان 
المحيل ضميرًا أو اسم إشارةٍ » فمن ذلك مع الضمير قوله تعالى 0 يَجَرِمَسَسكم 


)١( |‏ انظر : مواهب الفتاح ضمن (شروح التلخيص) 7/ 581-1914 . 
() الإشارات والتنبيهات ص 7١١‏ . 

(7) حاشية الصبان علْ شرح الأشموني ١١١/7‏ . 

(5) انظر : السابق 1١١7/5‏ . 


لباب لاقي :خا طآلبعالا يالف ن] كم 1 


كَككَانُ قَوَوِ عق ألا تمنو أعَدلوا ُو أَقَرَبٌ لتقو © اناد :ما ء فالضمير (هو) 
عائدٌ عل (العدل) وقد دل عليه (اعدلوا) » ويقول الآلوسى : «وهو إما مطلق العدل 
فيندرج فيه العدل الذي أشار إليه سبب النزول » وإما العدل فم الكنار واكم وه وا 
يطرحٌ سؤالا مُهنّا يتعلق بهذه الوسيلة للحظ القرينة » هو : إذا كان اللفظ المتضمٌنٌ 
قري مقي ا بقيوة عقالية آى مقامية فها د القيود تسيحي عد غزا المعين المشة ؟ 
وهو بقوله السابق يجيب بالنفي » مما يفسح الطريق أمام المتلقي لإعمال أدواته في كلّ 
موضع يمُرٌ به ليستكشف حالة القرينة من حيث العموم والخصوص . أو قل : ليُحَدَّدَ 
مدّئ امتدادها التقييديٌّ » فكا أن القرينة الملفوظة يمكن أن تكون ممتدة فكذلك 
اكلعوظة, 

وقد أوضح الطاهر بن عاشور وجة مجيء القريئة المتمثلة هنا في مرجع الضمير غير 
ملفوظة بقوله :«لأنَّ عود الضمير يُكتفئ فيه بكل ما يُفْهِمٌ حت قد يعود عل ما لا ذكر له » 
نحو :98 حَيَّ توارَت لجاب * 1 ص : 176 » . . . » وهذه الآية اقتصر عليها النحأة في 
التمثيل حيّى ييل للتاظر أنه مثال كذ في بابه » وليس كذلك بل منه قوله تعاى : +( يؤر 
فَالوا كد أسَهوَلَدا © [الكهف :4 وأمثلته كثيرة منها قوله تعاى : مما َم يدء 
مِنْ عِلْرٍ # [الكيف :ه] » فضمير (به) عائد إلى القول المأخوذ من (قالوا) » ومنه قوله تعاى : 
«(! دلِكَ ومن يلم حرمت أن هو حَزْرٌ هه عند ريو 14[الحج 17١:‏ فضمير (فهو) 
عائد للتعظيم المأخوذ من فعل (يعظّم)290 . 

ومن ذلك قوله تعاك : 38 وَكِنَا عَليوِمَ فيبَآ أن النّفْسَ بالتفين والعيرت 
ِأَلْمَنِ وَالْانتَ لأسف والأذمبت بالذذن وَأَلسَنّ لسن وَالْجَرُوحَ يِصاص هُمَّن 


يس سو و 


ا 0 2 ساس ديو مع ل 

هدنك بن هَهْوّ حكَدَارةٌ أذ ون 1 سكم يمآ أنرَلَ اند تأوتيق هم 

. 430/5 روح امعان‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير 7/ 170 » وقد ذكر الطاهر بن عاشور في هذا المقام أن العرب تجعل الفعل بمعني المصدر 
في مراتب أربع » هي : أن تدخل عليه أن المصدرية » وأن تحذف ويبقئ النصب بيبا ؛ وأن تحذف ويرفع 
الفعل عملا عل القرينة » وأن يعود الضمير عل الفعل مرادا به المصدر . 


لصون 4 [لمأئدة :40] الضمير (هو) يعود عل المصدر المفهوم من (تصدَّقٌ) ؛ أي : 
فتصدقه كفارة له » والضمير في (به) عائد عن القصاص فهو من الملفوظ المنفرد . 
وقوله تعاى :موَإنَ عَاقََسْرٌ عقوأ يذل ما عُووتِحُ يود لين صَيرُم لَهُوَ حَزدٌ 
بُلصّدييت 4 [النحل :37؟1] » فالضمير (هو) عائد إلك الصبر المفهوم من صبرتم » 
وقوله تعاق :99 أن كوت أُمَة ب أَرْتَ بن أ إِنّمايبُوصكُمْ لديو 46 [النسل :145 
«الحاء في (به) تعود عل الرّبُوٌ وهو الزيادة»217 , 
وقوله تعالى :هل هَمَن تَطُوَحَ حيرا فهو حَي ل / [البقرة : 1184 » «الضمير يرجع إك 
التطوع ولم يذكر لفظه بل هو مدلول عليه بالفعل»20) . 
وقوله تعاك :32 ولا تاهو وح إِكَ أمَوْلك إِنَهُ كن حوبا طَِّا 46 [الساء :7]» «لهاء 
ضمير المصدر الذي دل عليه تأكلوا ء أي إن الأكل والأخذ . . .»220 , 
وقوله تعالى :2( كناك كه في ملو الْمُجرِمِينَ * لا يمون يود ود لت سن 
لْدَوْلينَ 4 [الحجر ١1١:‏ 1] الهاء في (نسلكه) تعود علن الاستهزاء . 
وقوله تعالى : :9 وَإِذا رت أَلنَ يصون ذه ايا دض عَنْهُم حَقٌّ يوْصُوأ في حَدِيثٍ 
َي وما ينيبئّكَ ألشَِّطنُ قلا عد بَعَدَ أليِصكَرَّئْ مع اَْْرِ ألَينَ # [الأنعام محاء 
فالضمير في (غيره) عائد إك الخوض المفهوم من (يخوضون) الأول باعتبار كونه حديثا . 


09 


ومن ذلك مع كون المحيل اسم إشارة قوله تعالى : 95 وَإِذْ وَعَذََا وم أرَبَعِينَ لله 
4 م575 لمم ممه 12 أ كوه بان مودس ساسح عم ع سا ردس 
ثم حدم الْمِجَلٌ من بَعَدِوَأَنتُمّ يموت * عشم عقونا ع يَنْ بعد دَلِكَ لعلكم 
سو مر 
شَكْرُونَ * [البقرة :٠ه‏ » 07] » الإشارة ب(ذلك) إلى اتخاذ العجل المفهوم من الفعل 


و 


.8١ 5/9 التبيان‎ )١( 

(؟) السابق .1١61١7/١‏ 

(*) السابق ١//ا”‏ "3ء وانظره أيضًا : ١717/١‏ [البقرة : 2]149 73١7/١‏ [البقرة : 185] "47/1١ ١‏ [النساء 
:77 ]| لكل/ة": [المائدة : ه:]» 7/ ٠‏ [النحل :283755 110/75 [الحج :8 8]. 


ب مدقن :أغاطربعالا يلآ ىألم مور 
(اتخذتم) ١‏ 


> 


وقوله تعاى :يل وَلَمَدَ نهم رُسُلنا لدت شد إن كديرا مَنْهُم بَعَدّ دَزِلَكت 


في الْأَرضٍ لَمُسَرِف فوت #* [الائدة :101 » ف(ذلك) إشارة إك مجيء الرسل ‏ مع ملاحظة 
أن المصدر هنأ مقصود بامتداده أي فاعله ومتعلقه . 

وقوله تعاق : 3 تَمدِيَة تَملنيَة أَدواج يريت المتآان نين وَمِرَتَ بك المعز مين ٌّ 
َآلدَّكرْقٍ حَرمْ أ الْأْنيَيَينِ أمّا آمْتَمَلَتْ عَلَيهِ َتام لبن تَبَكُوفٍ بِعِلَِ إن 


راع 4 اس صصح 2 200 6 2 000 00 أ 
كنتم صندون * ومن ابل نين وهر البفر اثنين فل عالزكرين 17 


ست 


00007 21 عه “عر مرح ع 


لكين آذ أشتكة عد اننم اللتين ا #حكششر ككداة ١‏ مد 
أَسَّهُ بهندًا قار بادا رفك إضارة اسيم حامر لخر" 

وقوله تعالى : 3 وَعَلَ لذبت هَاذوأ أحَرَّنَنَا كل ذزى ظمْر ويح الْبَكَرٍ وَالْعْسَرٍ 
و شُحُومَهمَا إلا مَا حَملت مُلهُوْرَهُمَ] أو الْسوَاي] أَوْ ما أخْتَلَطٌ بعلم ذَلِكَ 
جَريَكهُم َعم وَِنَا لَصَدُونَ * [الأنعام :147 ١ ١‏ ذَلِكَ» إشارة إلى التحريم المفهوم من 
٠ 5‏ وقوله تعألى : 38 2 كك ِلْكَفرِسِنَ عَدَابَ أَلثَارٍ » 
[الأنفال :14] » « اسم الإشارة راجع إلى الضرب المأخوذ من قوله : 2« تَأَصْرِبْوا مَوَقَ 
الخََاق ودرأ متم حكن بان 4 ٠ . 000١‏ 

1095 ©ه1<*2 
3 دَِكَ مجم حكَفَروا يَأَلَهِ وَرسولو. وَأَُّ لا يبَدى الْمَومَ لْمَنْسِقِينَ © [التوبة 14٠:‏ » 
(ذلك) إشارة إلى انتفاء الغفران المفهوم من قوله 0 يَْفِرَ أهَهُلحُحَ * . 

وقوله تعاى :#6 وَمَن لم يمَسْمَطِعْ َك طَوْلًا أن يكح الْمْحَصَكاتٍ الْمُؤْمِكتٍ مَمِن ما 
مَلَكتْ أَيْمَدُكٌ ين فلي اْمُؤْمِتٍ وَأَلَه يسك لظ وائلرا لكلا بجر 


د 22 سا ول خا بايه 


أَهْلِهنّ وَءَافو شرح بوره الَف محصَنَتٍ عات عر لكك ولا مَتَيوْدات ألخدان كإذا 


. 141١175 : التحرير والتنوير 7580/94 » وانظر أمئلة أخرئل في : [آل عمران : 89] » [النساء : 54]» [التوبة‎ )١( 


ع اؤاة القع 


- جل سر ٍِ مدع عكر مله 4 سس هل بارج ايل 020000 له مح مي مس 
حصن إن أتبرى يمحِسَّةٍ مَعَلِنَ يضف ما عَلَ الْمَحْصَدْتِ مر 1 العذاي ذلك لِمَنْ حشى 


َه 


لْمَنَتَ نكم وأن تصَيرُوأ لك ولد عدو كج * [الساء :0] » ف(ذلك) إشارة إلى 
الحكم الصالح لأن يتقيد بخشية العنت وهو نكاح الإماء المفهوم من (فانكحوهن) . 

وقد وردت هذه الصورة من صور القرينة الملحوظة قليلًا مع كون المحيل معرّقًا 
بالإضافة أو ب(أل) أو موصولًا . فمع المضاف نحو قوله تعال :و9 وَأصِيرٌ وَمَاصَبَرلَك 
إل هو وَلَا ضحَرَنْ عَبَنْهِمَ وَلَا تل فى صَآسقٍِ مما يمَحكرون * [الفحل :1717] 
ف(صَبْرُكَ) ملحوظ من (اصبر) . 

وقوله تعال ::[ أَوَلَمْ روأ نا دَق الْدرْضَ تنقْصهًا من أطرافها واه يك لا مُعَقّبَ 
لِحَكيهء وَهُوَ مكريغ أَخِْسَابِ 6 الرعد :41]ء فإنَّ (شكيه) يجيل إكى معهود عهدًا 
ذكريًا بواسطة لحظه من (يحكم) . 

وقوله تعاك :2( اَن اممو وَل ينِسوًا إيمدتهم بظنر أُوْكَيِكَ كم لمن وهم 
مهَتَدُونَ 4 [الأتعام :187 » ف(إيانهم) مقهوم من «(آمنوا) ء وقوله تعال :8 قَالَ مَنبِىَ ١‏ 
َقَصْض زْءَيَاكَ عَلكَ إِخْوَيكَ * (يوسف :0 » فإِنَّ (رؤياك) مفهومٌ من قوله عز وجل : 
لاق مَيْثْ أعَد عن رَكوًا ولس وَالقمرٌ رَأبْهُمْ لي سريت (2) فَالَ يبْقَ لا 
نَقَصص رَدَيَاكَ عل إِخْوَتِكَ * (يوسف :4 » والقرينة الملحوظة هنا ذاتٌ امتدادٍ تقييديٌ 
مستغرقٍ لمعمولات الفعل » فصورة المحال إليه لا تتشكّلُ في ذهن الْلَفّي بأصل القرينة 
وحده بل بأمتداده كلّه معه . . ْ 

وبع التاق القمدة مزل فقون تعا عل[ ب يتل فرظ وقتية قرا 
ما أن سودت وَجوهْهُمَ كعم سد إِيمدِكح مَدُوفُوأ الْعدَاب يمام تَكْفرُونَ »# 
[آل عمران ]٠١5:‏ ء فترئل أن (بها كنتم تكفرون) يؤرّل بمصدرء مضاف هو(كفركم) 
وهو مفهوم من (أكفرتم) . 

ومع المعرف ب(أل) نحو قوله تعال :38 من حَكَمَرَ بأل من بعد إِيملوه | 


م 00 
--21 


من 
ع مسموتوو رح سل شا مم 1 ا اللي ل 5 
حك ره وقلبه. مطمين بأ يِمَِنِ وَللْكن من سَّرَّ يالْكْفْرصدمًا 4 عضب قرست 


ءُُ 


ابا مدان أناط بعاد فلن كم ا 


لَه : [التحل 05٠00:‏ فَالْكُفْرٍ ملحوظ من (كفر) مع متعلّقه (باللّه) . 

وقوله تعال : إن أسَكَصَرْوكُ في الزن نتكتٍحكم لسر إلا عل وم يكم يهم 
مكو مامه يما تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ © [الأنفال :8/7 » إلا أنَّ الحدث المباشر هنا هو الاستنصارء 
والاستنصار يتضمن النصر لأنَّه طلب النصر » فالملحوظ هنا من المرتبة الثانية . 

وقوله تعا : <[ آم جعاوا رتو شر حَلثوا كدو متهن عب ذل مه َكل 
شو وهو الْوحِد الْفَهدرٌ 47 [الرعد :15] » ولا يتم التمثيل بهذه الآية إلا عن حمل (الخلق) 
عل ظاهره من المصدرية » و(أل) فيه عوضٌ عن الضمير والتقدير : فتشابه خلقهم 
عليهم » أي خلق الشركاء(١2‏ » فتكون قرينة العهد فيه هي المصدر المفهوم من قوله : 
(خلقوا) . 

والأمر في نحو هذا الموضع يحتاج إى تأمل وإعطاء كلّ سياق حقّه » ففي قوله تعال 

. مثلا :9 ود مَكرَالنَ ين يهم َيل ْمَك حيصا #: [الرعد :149 جاء (المكر) معرقًا 

ب(أل) بعد الفعل (مَكَرَ) ومع هذا فليس المكر المعرف هو المفهوم من الفعل ؛ لأن 
التعريف هنا تعريف الجنس المفيد للاستغراق بدليل توكيده ب(جميعًا) فلا إحالة به أصلًا . 


20 


ومع الاسم ا موصول نحو قوله تعاك :98 وَلقَدَ جنْتمُونا فود كما حَلَقيَكُم أولَ مرو 
وت كارك ونه لوورحت وها تق تق حنمهة8 لين كت أن يك 
مُيَكوا قد تَعطَمَ َبَتَك وَضَنَّ عنصكُم ما 2 ترَعمُونَ 4 [الأنعام :94] » ف(ما) من 
(ما كنتم) تحتمل الموصولية والمصدرية » وهي عليهما تحيل إلى معهود قريئته الزعم 
المفهوم من (زعمتم) . 

وفي قوله تعاى : ول ويه الماك للنتق كاوه ينا ونوا لين ودورت ف 
ستيه سَيجَرُوْنَ ما كوأ حَمَلُونٌ 4 [الأعراف :180] » المحيل هو (ما كانوا يعملون) » 
وتحتمل (ما) الموصولية والمصدرية » وقرينة العهد المعيّنة للمحال إليه هي الإلحاد 


5 ١١89/1 انظر : التحرير والتنوير‎ )١( 


المفهوم من (يلحدون) » ويجوز أيضًا أن يكون (ما كانوا يعملون) عام في كل أعمال 
الكفر فهو لللاستخزاق العري ولا إبحالة . 

وقد يكون لفظ الفعل حذودًا نحو قوله تعاى :96 فَعلنَا أصْرِبُهُ بَعَضبَا كَدَكَ بُح 
لْمَوقَّ وَرْيِحُمْ ايو لعلَّحُ تَدقَلُونَ 6» [البقرة : 678 » ف ( الإشارة إل محذوف دهاز 
أي صر ا لا الموتئ0 220 , 


ده مه المضراج عه د 1 


ولنا في قوله تعاك :38 وَالْمظِلَقدَت يرب بيهن تله وو ولا يحلّ نّ أن 
2000 


يَكْسْمْنَ مَاحَلَقٌ أله لهف أيحَامِهنَ إ نك تومن ب ب وَاَلْبوْ از وبعولنَّ لحن ريون في ذلك إِنْ 
أرادوا إِضَلحًا © [البقرة :504] » مسلكان لتحديد المشار إليه ب(ذلك) أو قريئة العهد فيه ؛ 
أحدهما أن نجعلها ملفوظةً قريبة المأخذ وهي (ثلاثة قروء) لكن بقيد كونها ظرقًا 
ل(يتربصن) فهي من المفردة الممتدة بالإضافة من جهة والمعمولية من جهة أخرئ » 
الا ا 
يقول  :‏ الإشارة بقوله : يإ دَلِكَ * إى التربص بمعنى مدته » أي للبعولة حق الإرجاع 
في مدة القروء الثلاثة » أي لا بعد ذلك | هو مفهوم القيد"() » إذ يفهم من هذا أنَّ 
المشار إليه هو الحدث المفهوم من نلفظ الفعل لكن مع تقدير إضافة الوقت إليه . 
-١‏ معنن الحدث المفهوم من الوصف : 1 

كا أن المصدر جزءٌ مدلولٍ الفعل فهو جزء مدلول الوصف ء أي بالوصف 
إسمي الفاعل والمفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل » وقد وجدت 
عدة مواضع في القرآن 00 كانت فيها قرينة 0 هي 0 


يدي 


206 اده 6 تمه ريق 3 6 
. 


: التحرير والتنوير للك‎ )١( 
, السابق 9/ 90م‎ )( 


اباسبداقان :أفاطآربعاتد فالآ نالك 0 


[البقرة :174] » فبعد أن حكئ أبو حيان اثنّىْ عشرٌ قولًا في المراد ب(عهدي)20 قال 
مرختعا ادها «والطاعس من عله الأقوالأآن التهدسي الإمامة لأا من الصد ةيا 
فأعلم إبراهيمٌ أنَّ الإمامة لا تَالُ الظالمين270 » فعلل ما رجحه“تكون قرينة العهد في 
(عهدي) ملحوظةٌ من :3 إن جَاعِذْكَ لِلنّاس إِمَامَا # وهي معنئ الحدث أي (الإمامة) 
المفهوم من الوصف (إماما) بدلالة التضمن ؛ لأنه جزءٌ مدلوله . 

ومثل ذلك كلمة (إعراضهم) في قوله تعاك : :9 وَإِنْكَانَ كبر عَلَيْكَ إِعْرَاصُْمَ دن 
أسَسَطمَتٌ أن كنك كتانق الرض أذ لما ف القدار تيم بَايقَ / [الأنعام ::] نان 
قرينة العهد معها ملحوظة من قوله تعاك : 9 وَمَا أيهم من َايَةَ ين ابت رَيِمْ إلا 
كَانوأْ عَنْهَا مُْضِينَ #* [الأنعام :4] عل بعد ما بينهما0؟ . حيث ذُكِرَ اسم الفاعل (معرضين) 
ففُهِمَ منه معنن الحدث مضانًا إلى فاعل اسم الفاعل » وهذا يوؤكٌدٌ أنَّ الامتداد يتحقق أيضًا 
في القرينة الملحوظة كبا سبق . ْ 

ويحتمل ذلك قوله تعاى : «( للق مركا سالك مغرو أو َريخ خسن » 
[البقرة : 79؟] » فتعريف (الطلاق) يحتمل تعريف الجنس وتعريف العهد(؟؟ » وحمله عل 
العهد أوى ‏ واللَّه أعلم ‏ لأنَّ الطلاقٌ البائن لا يتكرر » وقريئة العهد هي المصدر المفهوم 
من اسم المفعول (الطلقات) من قوله تعاك :39 وَالْمطلَعَتٌ يرق * إِك قوله : 
3# وبعولمن أحن برهن 7 [البقرة : 62009984 » أيْ أنَّ المصدر مرادٌ بامتداده الحاصل بمراعأة 
ما في حير خين:الوضف المأخولذ اهو مندهء فيتخصّل أن الزاد بالطاذق الطلاق الرجعة؟ 
كذ جا عار ادر سروك رو الطلاق رست بوقل لقره اللا مويو عا ختون بلعملا 


)١(‏ وهي : الإمامة » والثبوة » والأمان » والثواب » والرحمة » والدين » والعهد لظالم عل طاعته » والأمر» 
وإدخال الجنة » وطاعة اللّه » والميثاق » والأمانة . 

(؟) البحر المحيط 658/١‏ . 

(") التحرير والتنوير /ا/ 5 7١‏ . 

(4) انظر : السابق ؟/ 5١5‏ . 

(0) انظر : السابق ؟/ 806 , 


في اتعريف الذَّكّر في قوله تعالى : 9# وَلْنسَ أ نس لذ كد مادق [آل عمران : 7] فإنه معهود ممأ 
التبدتين قرله : ان مدَرَتُ لكك ماني في بَطنى مُحرا 6 [ آل عمران : 2172180 , والظاهر 

أنه نظيرُه في امتداد القرينة فقط » وإلا إن الأول ملحوظ والثاني ملفوظ » ولذلك خفي 
العهد مع الأول فقيل هو للجنس . 

وقد يكون المعنئ الملحوظ أعمّ من المصدر المفهوم من الوصف ء بأنْ يكون جُرءَ 
ا ا مَاكانَ لِلْمْشرِكِنَ أن 
يَكَمُرُوأ مَسَديدَ أله شَهِرِينَ ع أنثييهم يِالْكْر وليك حَِطْت أَعَمَثْهُمَ َف 
نار م 200 7 [التوبة :117] » ف(الكفر) معرّفٌ تعريف العهد الذكري » لأنه 
يحيل إلى معهودٍ بواسطة لحظه من (المشركين) » ولكنه في درجة ثأنية » فالمفهوم مباشرةً 
من اسم الفاعل (المشركين) هو (الشرك) » ثم ينتقل الذهن من تصوٌّرٍ (الشرك) إك 
تصوٌّرٍ (الكفر) الذي هو جزء مفهومه ؛ لأنَّ الشركَ كفرٌ وزيادة » فكل مشرك كافر ولا 
عكس كما يفهم من نصوص القرآن نفسه في عدة مواضع . 

ومثل ذلك قوله تعال :م9 تر الطَدلِِيت مُشْفْقِينَ مما حكسبوا وَهْرٌ 
وَاقِم بيهر [الشورئ :177 » يقول العكبري : «وهو واقع : أي جزاء كسبهم » وقيل 
هو ضمير الإشفاق:20) » فلو نحونا بالضمير المنحنل الغانف0) فالأبلغ أن يعود إن 
مفهوم من (مشفقين) لا إلى الإشفاق نفسه ؛ وذلك أن الإشفاق هو توقع المكروه , 
ْ ناوكي الداكن سكي دك الانقاي وحدا دوك مكاي لعل الكروه وبقعاد 
الضمير إلى هذا المعنى » فيكون معنئ الجملة الثانية تأسيسيًا فيه زيادة تهديد ووعيد ». . 
أمّا القول بعوده إك الإشفاق نفسه فليس دالا تكد المجلة الأرن ع ازائلة 


تعال أعلم . 


ش )١(‏ السابق ؟/ .1١00‏ 
(9) التبيان 9/ 000023١75‏ 
(؟) وأمًا الوجه الأول ما ذكره العكبري فيدخل تحت ما فهم بدلالة الاقتضاء . 


ب داقن :أفاطآربقالا فيال ىألم 1" 


'- معنن النوع المفهوم من لفظ الجنس : 

وذلك حين يتجه المراد باللفظ إِك ماصدقاته » فيكون النوع جزءًا من جنسه ء ك! في 
قوله تعاق :فل ييه أؤلدد حم ذو وغل سف المي" كلق سآ مق 
أَتْنَسَينِ * [النساء ]1١:‏ » يقول العكبري : «الضمير للمتروكات » أي : فإن كانت 
المتروكات » ودل ذكر الأولاد عليه»(١)‏ ؛ وذلك لآن الإناث أحد نوعي (أولادكم) . : 


لس وو سدمد يه - 


0ت 5 5 لوس تل و لهم .م يددع للمضاج لدان م ذُ هوي 2 
ومنه قوله تعالى : ل والمطلقنت بصت يا تللثة فروع وا يحل شن أن * 


5< م 


ل 


يكْسْمَنَ مَاحَلقَ لهف أَرسَامهِنَ نكل مُؤْمنّ اله وَالْوْو الح ويمولبنَ حي برينَ في دَلِكَ إِنْ 
أرادوا إِضكنحًا 6* [البقرة : 78؟] » ان لفظ (المطلقات) يشمل الرجعيات والبائنات أن 
حكم العدة عام في النوعين » لكنّ الضمير في (بعولتهن) عائد عل نوع واحد فقط هو 
الرجعيات7) , 
المسلك الثاني ما فهم بدلالة الالتزام : 

المراد بدلالة الالتزام «أن يكون اللفظ له معن » وذلك المعنئ له لازم من خارج » 
فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ » ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه , ولو قُدّرَ 
عدم هذا الانتقال الذهني ‏ لما كان ذلك اللازم مفهومًا9؟ » فهي دلالة اللفظ عل معنى 
خارج عن المعنى الذي وضع له لكنه لازم له(4 » و«المدلول فيها غير محدود ولا محصور» 
إذ لوازم الأشياء ولوازم لوازمها لا تنضبط ولا تنحصر»(2 . ومثالها دلالة اللق عاد 
الحائط » و«دلالة لفظ الإنسان والفرس والأسد عل كونها متحركة » وعلل كوا شاغلة 
للجهة » وغير ذلك من الأمور اللازمة»(1) » ويدخل تحتها الكنايات والمجازات . 


. 774/1١ التبيان‎ )١( 

(؟) انظر : الإتقأن في علوم القرآن ؟/ 38721545 . 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام 7١/١‏ . 

(5) انظر : التذهيب وحاشية الدسوقي عليه ص88 . 

(6) معيار العلم » للإمام الغزالي » تحقيق الدكتور سليان دنيا » دار المعارف بمصر » ١97١م‏ » ص77 . 
() الطراز ص١٠‏ » وكلمة (الأسد) ساقطة في المطبوعة » والسياق يقضي بإثباتما . 


2 القع 

وقد اختلف العلاء في دلالة الالتزام )ا اختلفوا في دلالة التضمن » فذهب 
البلاغيُون والأصوليُون(21 إلى أنها عقلية » وذهب المناطقة إلى أنها وضعية » والراجح . 
تنبيهًا عل معنن الانتقال الذهني(1© - عدّها عقليةٌ لا سيا والقائلون بذلك أكثر من 
القائلين به في التضمن . اكل مي 

ومن لم فإنَّ قرينة العهدٍ المفهومةً بدلالة الالتزام داخلةٌ تحت القرينة الملحوظة , 
وإذا كانت حركة الذّهنٍ متحققةً في تعريف العهد كلّه » فهي تزدوج بسبب لظ 
القرينة » وللزركشي عبارة تكشف عن القيمة الجالية لحذه الحركة في إطار حديثه عن 
أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز إِذ يقول : وَعنْها : كي القصاعة ؛ أن هم 
اتن منة [أيْ من المجاز] يوقت عل قري وني لِك عُمُوضٌ يمو إل حرَكة لذ » 
بَحْصْلٌ من الْمهْمٍ ته لذو الكسب ء وَكدَلِكَ ما يدل لالظ بالإليرام أحَسَنُ خسن ا 
2 الطاب يا في دَلَاكةٍ ة الالتزام من تَصَدّفٍ الذَّهْن»70 . 

وقك ريات الببعخهاللتى غدرة صبورة 4 فوم يدلالة الالتزام بين قاين الإمفالة ف 


القرآن الكريم » وهي : 
ويؤخذ هذا من نحو قوله تعالل جد فسهل الْيَ تكد كك ليك كله لْمَعون * # ا "بيس 


0 


أ أن و نَ مع ألسِّديت 4 [الحجر .ا فالعريف في (الساجدين) قرينته 
ذكرية ملحوظة من (فسجد الملائكة) » ولا شك أنَّ صرف الساجدين إل الملائكة 
خصوصًا مفهومٌ من إسناد الفعل إليهم » وهذا يمثل امتدادًا في القرينة الملحوظة... 

لكنّ الأمرّ لا يتوقف عند حدود الفاعل المصرح به بل قد يتعدّاه إى مطلق الفاعل 


)١(‏ ول يخالف هنا الآمدي وان الحاجب والشوكاٌ كما خالفو في التضمنية » وانظر حلاف الأصولين في هله 
المسألة في البحر المحيط للزركشي 7/ "57 . 

(؟) وإلا فالمناطقة لا ينكرون انتقال الذهن فيها » لكنهم قالوا بأنها لفظية أي وضعية ؛ لأئَّا تتحقق 

() البحر المحيط للزركشي 110/7 . 


داقن :أاط ربعا فيان[ نكم 0 


اك ا ا 0 
م فت لها يضف مار مَهْ بترا إد لم يكل لاود انكل الكت 
سوسا ماشور 2 عم عسل سر ٍِ اماه 2001 
20000 إن كدو إخوة يال ونساء اذم مِثْلُ مل حظ الأشين #2 
ا لطا امبرو لكاروا ريد م ا يي كسا ار كاير لاعن 
اجا ل لل 0 0 

ونستطيع القول إِذَنْ أنَنا متئ راعينا امتداد القرينة الملحوظة كان المفهوم ضِيًّا محددًا 
وهو أسهل في إدراك المتلقي له » ومتئ د اكتفينا من دلالة الفعل علل الفاعل بصيغته 
ومادته كان في المفهوم إطلاق تقيده صيغة المحيل من حيث النوع والعدد , لكنّهِ يبقى 
متطلبا يقظةً أكبر من المتلقي » وهذا عكس ما عليه الحال مع القرينة الملفوظة . 

ومن هذه الصورة أيضًّا قوله تعالك الكت بار ورك ككل رار 


ك1 3 سه يجيا ا ام “فد 50 رم 

وَلَهُه أ أو حت مُكل وَحِدٍ مَنْهُمَا الشّدس إن كَاوًا كر من ذَلِكَ قَهُمْ شر كه 
5 عه 0-2 مه سم م ا م 

ف الما ند عو ع ب لذن عل مكلا سي م ال هعد 


ودليل الضمير هو معنئ الفاعل المفهوم من أصل ,(يورث) ولكن مع تخصيصة 
و او ااا ا ولاس مسيم 

ومنها قوله تعال 2 د تا ءال فرعونٌ ينين 0 
كو دق م كسيد مَالْه اهرون من سِدَكَة يطيروأ بمو 


ومن سَىَثُئ ان طإرهم عِندَ أله وَل أَحترر ّ 07 لا يعلمور يحَلْمُونَ * [الأعراف رن ار 3 


. 6١5/١ انظر : التبيان‎ )١( 
. 3317/7/1١ (؟) السابق‎ 


4 م 
ففي (طايْرُهُمْ) عهدٌ ذكري ملحوظً مِنْ (يَطَيدُوا) . 

وقوله تعالى : مو هَمَنْ عت لهم ونْ أَخِيه شَيْء 46 [البقرة: 1108 «ف(عفي) يستلزم عافيًا » 
فَأَغنن ذلك عن ذكره » وأعيد الحاء من (إليه) عليه)217 . 
- معنن الفاعل المفهوم من لفظ المصدر : 

وذلك نحو قوله تعاك ٍِأْجَمَمٌ. سِقَايدَ 0 واه اميد دراو قن امن 
أله َالَو الآ وَجَهَدَ فى سَسِل أ م نَ عِندَ أله [التوبة :13] » فواو الجباعة 
ا ل ا 0 
(سقاية الحاج وعمارة المسجد) أي من يقوم بسقاية » وذهب بعض العلاء كالز حشري 
إل أن الكلام عل حذف مضاف «تقديره : (أَجَمَلَتُمٌ) أهل (سِقَايّة الحاج وَعَارَة المسجد 
الحرام كُمَنْ آمَنَ باللّه)»(21 » «وقيل : لا حاجة إل التقدير في شيء وإنما المصدر بمعنن 
اسم الفاعل00© . 

لكنّ الطاهر بن عاشور يكشف عن سر استعمال المصدر في أحد الطرفين » والموصول 
الدال عل الذات في الطرف الآخر بقوله :«وقد دل ذكر السقاية والعمارة في جانب المشبّه » 
وذكر من آمن وجاهد في جانب المشبّه به » علل أن العملين ومن عملهها لا يساويان 
العملّين الآخرين ومّن عملهم| » فوقع احتباك في طرفي التشبيه » أي لا يستوي العملان 

مع العملين ولا عاملو هذين بعامل ذينك العملين » والتقدير : أجعاتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كالإيان باللّه واليوم الآخر والجهاد في سبيل اللّه » وجعاتم 
شقاة الحاج وعار الممسجد كالمؤمنين والمجاهدين في سبيل اللّه » وما ذكرت التسوية في 
قوله ولا تون عِندَ أو 4 أسندت إكى ضمير العاملين دون الأعمال ؛ لأن التسوية 


#7 
)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك ١8/١‏ » وقد ذكر ابن مالك ذلك تحت الاستغناء بمستلزم عن مستلرّم وهو 
أعم من الصورة المذكورة . 
() الكشاف ١55/1‏ .» وانظر : مفاتيح الغيب ١1/17‏ ؛ وتفسير البيضاوي 64١/5‏ . والبحر المحيط 0/ 71 . 
(9) روح المعاني 5/1٠١‏ . 


داش نفاملا فلكم 0 


لم يشتهر في الكلام تعليقها بالمعاني بل بالذوات72(١2‏ » فلو أننا قدرنا مضافا محذوقًا أو 
أوّلنا المصدر باسم الفاعل لذهبت تلك الفائدة من مقابلة المصدر باسم الذات » فلا 
يبقى محملٌ لواو الجماعة في (يستوون) إلا ما ذكرته من عودها عل طرفين أحدهما (مَنْ) 
والثانٍ معنئ الغاعل المفهوم من المصدرين (سقاية وعمارة) » مع دلالة الحال علل سمة 
3 
معنن المفعول المفهوم من لفظ الفعل : 

يدل لفظ الفِْلٍ لمتعدّي علل معنى المفعول به بطريق الالتزام ؛ يقول ابن يعيش 
«المتعدّي ما يفتفر وجوه إك محل غير الفاعل » . . 111111018 
فكلُ ما أنبأ لفظه عن حلوله في حيز غير الفاعل فهو متعدٌ » نحو : ضرب وقتل , ألا 
تر أن الَّرْبَ والقتل يقتضيان مضروبًا ومقتولَا . . . فإنّه لا يكون ضربًا حت يوقعه 
الفامل بشخص276) , ؛ فيفهم من هذا الكلام أنَّ دلالة الفعل المتعدّي علا المفعول به 
دلالةٌ التزام ؛ لأنّ لفظهُ ينبئٌ عنه ويقتضيه ويفتقر معناه إليه » وقد نصّ علل هذا الآمديُ 
منكرًا دعوئ الجزولٌ أنها من دلالةٍ رابعة سَنَّاها : بالاسْتدْعاء9” . 

ومما فهم فيه المفعول من الفعل فكان قريئة ملحوظة قوله تعالكى :38 ادكه 
لضِعَرَ ومَايبَض لَه إن هو إِلَاذْر وقَُانٌ مين # (يس :54] » فالضمير (هو) اللمعلّم 
أي إن ما عَلَّمَه ذكر » ودل عليه 8ل وَمَا عَلمْتَةُ 46 0 
0 وَالارضٍ جَعَل لَك ين أنشسكم ل ا 0 

متلود ون وهو لسَمِيعٌ البصير * [الشورئ :11] » «اللحاء في 00 
1 قد دل عليه » ويجوز أن يكون ضمير المخلوق الذي دل عليه يذرؤكي)(0) : 


.١55/١١ التحرير والتنوير‎ )١( 

. ١١7/1١ شرح المفصل 57/7 » وانظر : شرح اللمع لابن برهان‎ )١( 
. 45 انظر : البحر المحيط للزركشي ؟/‎ )9( 

©)العيان 7م 000 

(5) السابق 1171/97 . 


وقوله تعاى :عل( لكأو ين جر من لف + قال ينها لود * متو هن كليم © 
[الواقعة :51 , 04] » «الحاء في عليه للمأكول»217 . ش 

وقوله تعاك :96 أَنَ دا يعم يت ل ل 
يوْصُوأ فى حَدِيثٍ عرو 6 [النساء : الضمير في (غيره) عائد علل الكلام المسموع 
المفهوم من سمعتم مع تقييده بمعمولي الفعل (آبات اللّه) و(يكفر بها ويستهز) » 
فالمسموع هو كلام مشتمل عل كفر واستهزاءٍ بآياتٍ اللّه . 

وقوله تعال :«( وينم قو مع ِل جلاع زيح أكلة يوه وق 1 
وَإن يرَواْ حكن ايو لا ينوا أ م حَقَه دا 1و1 موك يول از كقروا إن هذا إل أطي 
لْوَلِنَ * # وق ينهرن عنة ويرك غنة ون ووكن إل أَصْسَهُمَ وما ينعو 2 [الأنعام :10 83 » 
ات ثب في (يفقهوه) تعود لك الكلام المسموع المفهوم من (يستمع) » وقد دلت 

بعض الروايات علِل أن المراد به القرآن وهذا القدر داخل تحت العهد الذهني » لكنّ 
مراعاةً العمول (إلبك) تدلُ عل أن لمت ليه كلام يقوأه الي وهذا يعم قرت 
وغيرّه » فلو م إى ذلك الإخبار عن اسم الإشارة (هذا) ‏ وهويشير أيضًا إِك الملحوظ 
من (يستمع) ‏ بعبارة (أساطير الأولين) وقد تكرر في القرآن حكاية نسبتها إلى آيات 
اللَّه المنزلة كم| في قوله تعالى ::9 وَإدَا قل لم مادا أَنرَلَ كك كلو سير الأوّيرت » 
[التحل :594 » وقوله : 38 وَقَانْوَا أُمَوِرٌ الأوبرت أَكْئَبَهًا م ل عَلِتَدِ كر 
يه لالفرقان :ه] وقوله :38 إذَا تَتَلَ عََيَهِ ادا تاقح أَسْطِيرٌ الأوليرت »# 
[القلم:16] وقوله :«<( إآ نلك عَ ءإناء1 لكي الي * [المطففين :97] . 

أقول : لو رُوعِيَ ذلك كله لكان حمل الضمير واسم الإشارة عللن آيات القرآن 
الكريم من قبيل العهدٍ الذكريٌ الملحوظ » وقرينته مزدوجة إحداتما متقدمة دالّة عل 
المت وعن سي النعول الفووم من نشي إللك) «اوالقالية ةُ متآخرةٌ دالةٌ عن النوع 
منتزعةٌ مِنْ مُتَعَدٍّ » وحاصلها أنه قد تكرر الإخبارٌ عن حكم الكافرين علِل آيات القرآن 


,15١6/؟ التبيان‎ )١( 


بسب انان :اط قاذ فيالقرا نالك م 


بأها أساطر الأرليف فنا أشيد هذا الحكمٌ لاسم إشارة صالح لتناولٍ القرآن وجب 
اميد ول اتروع م شع ايع حت النعرظة ار بلجوقة ا الذي ارا ام 
ملحوظة » لأن في اعتبارها نوع استدلال . : : 

أما الضميران في (عنه) فقيل يرجعان إل القرآن فعل هذا قرينتهها ملحوظة من 
(يستمغ) والقرينة الثانية لاسم الاشارة » وقبل للنبي يلةِ » وعل هذا تكون القرينة 
ملحوظة أيضا بالمسلك الرابع الآني . ' 

ا ل مو ولو آنا 
لا ل كم أو حرجا ون كم ما محلو إلا قل نهم م 
فَعَلُوأ قاو بو لَكَانَ حا أ وَأسَدَّ تَيِيعًا 4 [النساء :55] » حيث يقول 
0 : الحاء ضمير أحد مصدري الفعلين ؛ وهو القثل أو الخروج . 
ويجوز أن يكون ضمير المكتوب » ودل عليه كتبنا217 » فِعلل الوجه الأوّل القرينة هي 
معنى المصدر المفهوم من لفظ الفعل تضمّنًا » وعلل الثان معنئ المفعول المفهوم من لفظ 
الفعل التزامًا » وكلاهما من بأب القرينة الملحوظة . 
4 - معنن المفعول المفهوم من المصدر : 

دلالة الفعل عل المفعول التزامًا أَخدَتْ من دلالته على الحدث لا الزمان » ومن ثم 
فالمصدر ‏ وهو الاسم الدالٌ عل الحدث ‏ يدل عليه التزامًا لوس لاع 
المفعول المفهوم من المصدر قريئةٌ للعهد في بعض آيات, القرآن الكريم كقوله تعالى :' 
«( للق متاق مسالا يغوي أو تريخ با من وَكا يحل كم أن َأَحْدُوأْ مت 
َاتَبسْمُوَهُنَّ سيدا إل أن يماما ألا يْقِيمًا خد حْدُود أَلشَّه © [البقرة : 1514 » يقول الطاهر بن 
عاشور موضُحًا مرجع الضمير : الوالضمير المؤنث في (آتيتموهن) راجع إلى (المطلقات) 
المفهوم من قوله : 9 ألطَلَقٌ مَرَّنَانِ *# ؛ لأن الجنس يقتضي عددًا من المطلقين 
والمطلقات»(1) , والاقتضاء هنا معناه الاستلزام إِذْ لابدّ لتحم الطلاق مِنْ مُطَلْقٍ 


)١(‏ التبيان /١‏ 0لا 


1 ا لك 
ومُطَلَقَةٍ » ولذلك جاء الضمير في (يخافا) م؛ مثنّن إِذْ هو عائدٌ عليهها » وجاء ضمير المؤنّثْ 
للجمع ؛ +لأث الظلاق مكف تعريفت الحنس(1) أفْهُمَ معنن الجمع » ثم جاء في الآية 
التالية ضمي المفردة عائدًا عل المفعول المفهوم من لفظ الفعل » وضمير المثنئ عائدًا علل 
الفاعل والمفعول المفهومين من لفظ الفعل » فقال تعالى :2( ون طَلَمََا لا يل لهم منبَنَدُ 
حَقٌ تكح دوي َي إن طلقا ا ناح عَلومآ أن 
[البقرة :37] . 

ومن ناذج هذه الصورة أيضًا قوله تعالى 2 ددا خض الوشنة دلوا الذرن والتي 

7 8 مدرو ع ورا لغرد مه 


وَالْمَسَحكِينٌ فارزفوهم يَنْهُ وَقُولوأ مر مَوْلَا مَعَرُون 4 [النساء :4] » فالضمير في (منه) 
. يرجع إل المقسوم لآن ذكر القسمة يدل عليه كما ذكر العكبريٌ(2 . 
ا 4- معنين المفعول المفهوم من اسم الفاعل : 

بو ااه تور ادرو سا و ابم الاي ؛ كقوله تعاك : 38 هَمَنّ 


مس سرع يري سعسم ان 2 عر 12 وري عر 


ا من مُوْصٍ جنا أَوَ نما دَأصَلح بِيِبَمْ ما إِقْمَ ء عَلْنَهُ إنَّ أله عَمُورُ تَحِمْرٌ * 
الجر +6زاه: فالشمير المجرور في ابتهم) عائد إل الاين وللوك وشم التمرمان م 
قوله : (مُوصٍ) إذ يقنضي ؛ أي يستلزم موصّول لهم 7 . 
١‏ /1- معنن الحأ المفهوم من لفظ المحلّ » ومعنى امحل المفهوم من لفظ الحا : 

وذلك لأنَّ كُلّا منهها يستلزم الآخر متن تُصُوّرَ معنن الحلول » فمثالُ الأَوّلٍ قولّه 
تعال 2 وفرش مَروعَةٍ إنا نا متهن انما 0 [الواقعة :4 ؛ 5"] » فالضمير في (أنشأناهن) 
عأئد إلى النساء المدلول عليهنٌ بذكر التُش ؛ لأ الفر عل 476) » وعبوز أن يكون 


0007 


يَاجعا إن ظَنا أن يقيمًا حدُوة أللّه 4 


5-5 


ا 


)١1(‏ قد يبدو هذا معارضًا لما ذكر في ص 774 من أن الْأَوْكَ حمله عل العهد . وحل هذا التعارض يكمن في أن 
تعريف الجنس هنا من باب الاستغراق العرفي الداخل تحت العهد » فليس المراد ما يقابل العهد من المأهية 
والاستغراق الحقيقي . 

, "0# /١ التبيان‎ )7( 

(") انظر : التحرير والتنوير ١55/1‏ . 

(؟) انظر : التبيان ؟/ ١7١60‏ . 


ابمبدلئان:أناط آربعاقد يال نلك 2 


التقدير(وفرش مرفوعة ونساء أو وحور عين » ثم استؤنف وصفهن بقوله سبحانه : 
ا إن أََأْتَهُنَ * تتميًا للبيان زيادة للترغيب لا لتعليل الرفع» 2١7‏ » وأ يكون : «وفرش 
مرفوعة لأزواجهم أو لنسائهم ف(إنا . . . الخ) استئناف علة للرفع أي وفرش مرفوعة 
لأزواجهم لأنا أنشأناهن » والأول أوفق لبلاغة القرآن العظيم»(2 . 

ومثال الصورة الثانية قوله تعالكى :38 فَيَدَرْهَا قَاءَا صَقُصَهٌ 0 0 م 


ع سخ سير 


ولا أمنَا 6 1طه 5٠07010:‏ » يقول العكبري : «الضمير للأرض ول يَجْرِ لها ذكر» 
ولكنً الحبال تَدُلّ عليها»(”) لان ابلا لله فيه 

وكذا قوله عز وجل : 8# إن جَعلنَا يه أَعَتْقِهمْ أعْتَلًا فَهِىَ إل الأَدَْانٍ فَهُم 
حون مَفَمَحُونَ :*# تيس :4] » فإن الأغلال علها الأعناق والأبدي والأرجل , ٠‏ فقّهُمَ معنو 
الع وهو (الأيدي) من لفظ الال نا تعيّت (الأيدي) دون (الأعناق) المذكورة 
و(الأرجل) الملحوظة لأنّا المناسبة لشبه الجملة (إِلك الأذقان) , فتعاضدت هنا قرينتان 
ملحوظتان عل تعيين المحال إليه ؛ الأولىن من دلالة الالتزام » والثانية من العلاقة 
النحوية الدلالية الآني ذكرها9؟ . 

ولابدٌ أنْ يلاحَظ هنا أنَّ الحديث عن كون دلالة الالتزام مؤديةً إك لحظ القرينة 
من مذكور» لا عن مطلق ما قُهمَ التزامًا فلا يدخل ما أطلق وأريد لازمه لكونه حال 
أ لا كقوله تعاك : «( َع دبة. ‏ » وقوله : <9 15 
يْمَةَ هو * . 
8- معنول الكل المفهوم من الزء : 

وهذا عكس دلالة التضمن » وقد عد ابن مالك هذه الصورة في صور مفسر 


ترركت نحن غ2 ون 
انين أبيضّت وجوههمٌ ففى , 


. ١57/717 روح المعاني‎ )١( 

(؟) السابق /ا5/ 1١47‏ 

. 5١5/5 التبيان‎ )"( 

(:) انظر ص577 » وقد جعل ابن مألك هذه الآبية من عود الضمير عل المسكوت عنه لاستحضاره بالمذكور 
وعدم صلاحيته له . انظر : شرح التسهيل ١94/١‏ . 


الضمير فقال : #ويستغنين أيضَا عن ذكر صاحب الضمير بكونه كُلّا وكون المذكور 
جونا فَان الخد يدل عر الكل عا يدل العا عل الومة3" ومن اقلت قول الله 
تعالك : ولت كروك الدست وَالْفِضََةَ ولا بَفِفُوهًا في سَيِلٍ الله 
مَيَدَرَهمْ يكدَاك اليو [التوبة : 84 » «فإِنَّ الذهب والفضة بعض المكنوزات » 
فأغنئ ذكرهما عن ذكر الجميع » حتئ كأنه قيل : والذين يكنزون أصناف ما يكنز ولا 
ينفقوما)(" . 


4- - معنئ المكان المفهوم من الفعل : 
وذلك أنَّ الحدت ى) يدل عل الفاعل والمفعول التزامًا فكذلك ا 


في قول الله عر وجل ؛(( ويم رهم يما ...مكلك توا ل تلو 17 
ا م لْحَقّ وَصَلَّ عنم مَا كوأ شروت [يونس :78 06"] » 
او ا رك 
دذال) في قوله تعاق وين َل مآ عا لجن ولَيَكوْنًا من الضَعرِينَ * مَالَ 
و الكن حت إل هنا اتغوتوم كه 000 
(السجن) عل معهود ذِكْرِيّ ملحوظ مِنْ (ليسجئن) . 
-١١‏ معنل المسمّئ المفهوم من الاممم : 

كا في قوله تعال :98 وَعَلَمّ 1م الأساة كلها نه عَرَصَهمْ عَلَ الْمَكتهَكَةَ 4 
[البقرة 11 نعي ل اموسهم) ل بلع طيت مالا سول »رمن ا نل عل 
عل لفظ (الأسماء) . وإِنَّا مَل عل الذوات أي أصحاب الأساء . وذكر الاسم يستلزم 


وجود المسكّيد1) . 


. 158/١ شرح التسهيل‎ )١( 
. 7١68/1 (؟) السابق‎ 
. 28/1١ انظر : التبيان‎ )"( 


بمبداقن :نا طاربعالا فيا فإ نالك 3 


: المعنو الكنائي‎ ١ 
ومن أمثلته قوله تعاك :38 كيبا الَذينَ امنا لتبلوككم أنه بمَنْءِ من ألصَّيْد تَتَاله‎ 


سابرير مولس © ب 00 


ديك وَرِمَاحَكم لِملَمَ أمَهُ من ياه لعب هْمَنٍ أعتّدَئ بَمَدَ كَلِكَ كَلَدْء عَدَابٌ ألم © 
[المائدة :44] » يقول الطاهر بن عاشور :«وقوله : يإ هم لعتَدئ بَمَدَ كك مهد عَدَابٌ ليم » 
تصريح بالتحذير الذي أومأ إليه بقوله “(ليبلوتكم) » إذ قد أشعر قوله : (ليبلوتكم) أن 
في هذا الخبر تحذيرًا من عمل قد تسبق النفس إليه » والإشارة ب(ذلك) إِك التحذير 
المستفاد من (ليبلوتكم) ؛ أي بعدما قدّمناه إليكم وأعذرنا لكم فيه » فلذلك جاءت بعده 
فاء التفريع»(21 » فاسم الإشارة (ذلك) لا يرجع إِك البلاء المفهوم من ذكر (ليبلونكم) 
بل إِكى التحذير الذي هو ملزوم له ؛ لأنَّ وقوع الاعتداء بعد التحذير يستتبع العقوبة » 
بخلاف مجرد البلاء واللّه أعلم . 

وقد يتعدد انتقال الذهن » فينتقل أولا إلى المعنئ الكنائي ثُمَّ إلى معنئ القرينة » 
ويتضح هذا في قوله تعالكى :م9 وَإِنَّ مَِهُمْ عيضا يلون الِْكْتَهُم بألْكِنَِ لِتَحْسبُوةينَ 
الكتي وَمَا هْوَ يرت الكتب وَيقُولُوبَ هُوَ مِنْ عِند أله وَمَا هُوَ مِنَّ عند أَلّد * 
[ آل عمران :78] » فاطاء في (لتحسبوه) وما بعدها من ضائر الغائب تعود إلى الملويٌّ به 
الألسن من الكتاب » أي ما يتلونه عيرّوًا(') , وهو غير مصرّح به كما هو ظاهر » ولا هو 
ملحوظ من لفظٍ الفعل مباشرةً ؛ لأنّ مفعوله هو الألسن . لكنّ قوله تعاق :مإ يلوْتَ, 
ألْيِكَتَهُم بلكب * كنايةٌ عن تحرين ألفاظ الكتابٍ عند تلاوته » ثم يُفهِمُ من 
المعنئ الكنائيٌ ما يصلح أن يكون مفسّرًا للضمير وهو المفعول المفهوم من المصدر 
محصورًا في مفعوله المتحقق في السياق . 
؟١-‏ المعنيل المقتطّئ [- المفهوم بدلالة الاقتضاء] . 

يدخل تحت دلالة الالتزام ما يعرف عند الأصوليين بدلالة الاقتضاء » وهي أن 


. 5١/1/ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 791/7 (؟) انظر : السابق‎ 


8 القاكقافجكي 
يتوقف صدق المعنئ أوصحته علل اللازم(١؟‏ » وقد تكون إضارًا ‏ أيْ حَذْقًا ىا في 
قول اللّه تعال : 9# ايها لدت اموا [ذ1 ممثم إل الكلرة وأعمتا و جوف 
وَأَيديَم ِل َلْمرَافق و 6 .2 مسحو 2 مسحو برء وهر وأنملحكْم إل الْكعبين لكعيكن بين © [المائدة :ا» 


حيث نضمر (محدثين) ؛ لأنَّ الدليل دِلّ علل أنَّ الوضوء لا يجب للصلاة إلا بعد الحدث » 


4 رص ساس جا لام سم 


وقوله تعال 5 عن كان هن مَرِيضًا أذ عَلَ معد دن ارخ 6 ل[لبقرة 20 
حيث نضمر (فأفطر) ؛ لأنّ القضاء لايكون إلا مع الإفطار » «قَحَل هَذَا كُلَ مُضْمَر مُقتَفُى » 
وَلَاعَكْسَ2(0 » وقد لا تكون إضمرًا » بل يكتفئ بدلالة الالترام » | في قول السيد للعبد : 
اصعد السطح ‏ فإنَّه لم يضمر شيئًا » غير أنَّ لفظه دل بالالتزام عل معنن غير المنطوق20 , 
وهو نَضْبُ سُلَّمِ يصِعَدُ عليه إن م ِكُنْ 

وأا كونٌ دلالة الاقتضاءِ طريقًا لِلَسْظٍ قرينة العهد فقد وقع ذلك بصورتين : 


داوف :ونه تقطهرولالة الاق 
33 
دذلك كا في قوله تعاك :وعد لم يفوت ح إِنَّما يعَلْمه مَثَرٌ سارت 
عر عام سس 


لَرِى يلْحِدُورت إِلْتَهِ لكات وهدذا لِسَانُ عر سيت 4 [التحل ]1١37‏ » 
ةا رشارة إل العلم تووم مق ومتهه زا لقوق مفرتان قوت قي لمانا 
فكان كالمذكور » ولو اكتفي بالنظر إِك هذه الآية وحدها لمأ تعيّنَ المراد » ولذلك لابد من 
النظر في السياق كله » فنرئ أنَّ المراد القرآن بقرينةٍ ذكريّة ملفوظة مفردةٍ في قوله تعاك : 


. "9/1 انظر الرع افمل عن ع حرا‎ )١( 

(1) البحر المحيط للزركشي 111/7 » وهذا ما صححه الصفي الحندي » واختاره الزركشِي لتعقييه به وعدم 
تعقبه » إلا أله فرّق بين الإضبار والاقتضاء في سياق استعمال المصطلح » ! إذْ رأئ «أنَّ الإِمْمَارَ إن يُسْتَمْمَلُ 
حَنْتُ يِف كل حر , إن حبار عَنْ إسْقَاطٍ عَيْءِ يَدُلَُ حََيِْ لباقي , بسخلافي الفيِضاء . فَإنّهُ َديخمَاحُ فيه 
ِل تَأمُلٍ تر [البحر المحيط للزركشي 1171/7 . 

() انظر :أنقافس: الأصول: فى شرح المحصول + » تأليف الإمام الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي [ت 158ه] » تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 
معوض »ء مكتبة نزار مصطفين الباز _مكة الكرمة » 378/5 . ْ 


الب شكال :ما طآناعاكا الآ نلك 5 


22 َإذا قَراتَ ألْشيَانَ فَأسَيَهِدٌَ يانه من جما ن البَصِرٍ #* [النحل :948] » ولا يتح التعيين بها 


عيدج عر صلم 


إلا بمراعاة علاقاتها المتشابكة ب) يليها من قوله تعاك : 986 وَإِدَا بَدَلَنَآ ءايه 


و و ل« > كو وو مدبرر 07 سس 
0 


متكا ايو وان َه أَعَلَم يما ب يأزك ... قل نزله, روح الْمَدَسٍ من ريلك 
أَلَىّ * [التسل :607101 . 

وكا في قوله تعاكى : «3 يوم يَييَصُ وجوه وََنوَدُ وجول دما لين سودت وُجُوهْهُمَ 
رمم يع بعد ميك َدُوقُوا ألْعَدَّابَ يما 5 ٌّّ رون 0 1 وم آم لين ) َبِيِضَّتٌ وَجُوهُهُمٌ قفي 
تَنْمَةَ َه هُمّْ فيا خَنلِدُونَ #6 [آل عمران 1٠0705:‏ » فالاسم الموصول (الذين) في 
الموضعين لتعريف العهد الذكري ؛ لأنّ الذهن يربط تلقائيًا بين (اسْوَدْتْ وُجُومْهُمْ) 
و(تَسْوَدُ وُجُوه) » وبين (إْيَضَّتْ وُجُوهْهُمْ) و(تيْيضٌ وُجُوة) , لوول وفقان الحو 
بالسواد والبياض في الطرفين » لكن يبقئ أنَّ (الذين) دال علن الأشخاص والمذكور من 
قبل الوجوه » فيقتضي ذلك تقدير مضاف لوف في الموضعين » والتقدير واللّه أعلم : 
يوم تبيض وجوه أناس » أوتسوذٌ وجوه آخرينَ » ولا يجوز حمل الوجوه عل المجاز 
المزمل, يعلدقة لازي لأ المراد الاجوه تنشها لا اميسناب) ٠‏ بدليل قوله تعال : 
(احودت وعرههى ترايضت وشرهيى) وتات (أسردوا د واليضوا):. 

ومما يحتمل ذلك قوله تعالك :38 مان تن قري ف أسد وه عن فريك ألَي لتك 
أملَكْتَهُرٌ ملا َآصِرَ َم 6* [عمد :1 » إِذْ لدينا في هذه الآية نوعان من المحيلات من 
حيث النوع والعدد » الأول موافق لقرية في التأنيث والإفراد وهو (هي) و«(التي) » 
والذان ع لفن وهر زه + وعه دهنيا العماء ء فيها إل رأيين أحدهما أن الأصل (أهل 
قرية) و(أهل قريتِكٌ) » ثُمّ حَذِفَ المضاف وأقيمٌ المضافٌ إليه مُقامّه » ورُوعِيَ لفظ 
المضاف إليه أوَّلَا » ثُمَّ رُوعِيَ لفظ المضافيٍ المحذوف(21 , وعلِ هذا فقريئة العهد في 
(هي)(1) ملفوظة » وفي (هم) ملحوظة بدلالة الاقتضاء » وذهب فريقٌ آخر إِك أنَّ لفظ 


. 51/175 »روح المعاني‎ ١١51/7 انظر : التبيان‎ )١( 
. أمّا (التي) فالعهد معه ذهنيٌ كالعهد في موصوفها (قريتك)‎ )1( 


القرية أَطِْقَ وأِيْدَ به الحالٌ فيها » فهو من قبيل المجاز المرسل 2١7‏ » وعليه فقرينة العهد 
دهم بلحوظة ابالالة الاكزام الصورة 1 . 
0 0 ك1 0 0000 2 

ويقول الله تعاك :92 وَلِكُلِ وِجَهَهٌ هو مُولْمَا © [البقرة :ه114 ء فالتنوين في (كل) 
عوض عن مضاف إليه محذوف ٠»‏ يقدر بحسب السياق » فيقال هنا : (ولكل أمة) 
أونحوه » والضمير (هو) عائد إِلك المضاف إليه المحذوف لكن روعي فيه لفظ المضاف » 
وقل4 الشمر غافة إل اللوشان 17 ابسن مو هله الور 

ل 000 2 م 


لس 
6 

اي ا ل 0 بي سمو وو 0 ادي سل وو طن رس م هوم مل 010016 رسع 

يغشله موح من فوقد- موج من فوفه- لنت : قوق بِعَضٍ إذا أخرج يكدمر 


سس يه 


ين ول عر ند دور فم لَه من 0 7 [النور ]:٠:‏ » قال العكبري : « أما 
الضمير في قوله :(إذا أخرج يده) فيعود إلى مذكور حذف اعتمادا عل المعنول » تقديره :إذا 
أخرج مَنْ فيها يده»247 , إلا أنَّ ظاهرٌ هذا الذي قاله خلافٌ ما عليه جمهورٌ التّحاةٍ مِنْ 
منع حذف الفاعل مع الفعل المبنيٌ له في غير تعجب ولا استثناء0* » وعل مذهبهم 
ففاعل (أخرج) ضميدٌ عائد إلى مفهوم من الكلام اقتضاءً أيضًا ؛ لأنَّه عطف الظلمات 
عل (كسراب) وهو خبر عن (أعرالهم) في الآية السابقة ؛ أيْ أعمال الذين كفروا » فى| 
أن في المشبه ذانًا مقيّدة فكذلك في المشبه به لابد من ذات تقابل ذات (الذين كفروا) » 


(1) انظر : روح المعاني 51/17 » والتحرير والتنوير 3؟/ 40 حيث ذهب إل أنَّ المراد بالقرية أهلها » ثم بين 
دلالة مراعاة لفظها أولا بقوله : «وإن) أجري الإخبار عل القرية وضميرها لإفادة الإحاطة بجميع أهلها 
وجميع أحوالهم وليكون لإسناد إخراج الرسول إك القرية كلها وقع من التبعة عل جميع أهلها سواء منهم 
من توك أسباب الخروج » ومن كان ينظر ولا ينهئ ؛ قال تعالى : 8( وَلْغَْجُوصكُر ين ديرك وَظنهَرُوا عل 
لِعْراكُ #6 1 الممتحنة : 419 . 

(؟) انظر : الكشاف /١‏ 7305 » تفسير البيضاوي ؟/ 511 . روح المعاني ٠015/9‏ م 

() ومنه أيضًا ما سبقت الإشارة إليه [ص072 11 في قوله تعاك : 3# وَمَا يصَمَرُ من مُعَمَرٍِ ولا ينقّص مِن شكرود 4 
[فاطر »]١١:‏ لكن الضمير من (عمره) يعود إل الموصوف المحذوف دون رعاية تقيبده بالوصف . 

(5) التبيان؟/ 19/7 . 

(0) انظر شرح التصريح عل التوضيح 2351/1/١‏ 777 . 


قال البيضاوي : « والضائر للواقع في البحر وإن لم يجر ذكره لدلالة المعنين عليه»(22 ع 
ولكنٌ ليس هذا من المحذوف الذي يقدر لفظّه في موضعه بل الذي يفهم ويراد معناه » 
كا في الصورة التالية . 
ب- ما قَدّرَ معناه دون لفظه : 

وذلك إِمَا لأنَّ المفهم للقرينة اسْتُعَولَ أوَلّا في معناه » فل) ارتبط به المحيل أَرِيدَ به 


مم 


ال مار او :98 وَمَا يفوأ مِنّ حر 
وك نقيت 4# [آل عمران :211 أي فلن يُكْفَرُوا جراءه(؟؟ , 


0 


وقوله تعالى 0 دعي ِل رَيْكَ كدعا ملقِيه # [الانشقاق :3] » إذ يجوز في 
الهاء في (ملاقيه) أن يكون ضميرَ (كذُحَا) ؛ أي ملاقي جزائه9" , مع أنه ا ذُهرَ أوَلَا 4 


م 


يُقصَدْ به الجزاء بل نفس الكَذْح » ومنه في رأي العكبري - قوله تعاك :ل إن ألْمُصَّدْقِينَ 
الع لق م هة سف اسه هد ل كرب رٌ #6 [الحديد علل 
القول بتقدير ضمير في (يضاعف) , «أي يضاعف لهم التصدق أي أجره 2470 , ولا أرئ 
مانعًا من إعادة الضمير عل (قرضًا) علن تقدير مضاف أي أجر القرض » واللّه أعلم . 
وإمًا أن يكون تقدير المعنن دون اللفظ لتوجيه المطابقة ٠‏ كقوله تعاك : 98 وما 
كات جَوَابَ قَوَموه إل أن فَالوَا أَخْرِجُوهُم ين يبتكم إِنَّهُمْ نامر سُ يَنَطهرُونَ #* 
[الأعراف 0 :اوضر عاد عل لوط !وأ كان ير 
ذكر فَإنَّ المعنل يق: يقتضيهم » وروي أنه لم يكن معه غير ابنتيه وعلِل هذا عني في الضمير هو 
وابتتاء 290 ع وذلك لأنَّ تركيب الكلام لا يحتاج إل تقدير محذوف », إِذْ لو قيل : 
(أخرجوه) لا كان فيه أدن إشكال » وإنما أحوج إك التقدير ضمير الجمع الذي ل يتقدم 


. 187“ /١8 تفسير البيضاوي 1/7 /ا» وانظر : روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر : التحرير والتنوير 094/4 » وقد ذكر عي سم 
() انظر : التبيان 1١77/8/57‏ . 

. ١١١9 التبيان؟/‎ ):( 


(5) المحرر الوجيز 879/7 . 


ص لا لك 
رع بتر 
وإمّا أن يكون لنيابة غيره عنه » وذلك إذا 001000 
يكون المحيل معرَّفًا ب(أل) » وهي فيه نائبةٌ عن المضاف إليه الذي يفهم لتقدم ذكره » 
يوضّحُ هذا قول الطّاهِر بن عاشور عن قول اللّه تعالى : 3 إن لذت بكصوة :16 


> مغر ع صييع ا 


أَنَرَلّ أنه مِنَ ألحكتب وشارورت > يد نا َيل * [البقرة :174] : (والكتاب المذكور 


هنا هو الكتاب المعهود من السياق وهو كتاب «9 لدت يَكْتْمُونَ © ٠‏ فيشبه أن 
تكون ( أل ) عوضًا عن المضاف إليه » والذين يكتمونه هم اليهود والنصارئل أي 
يكتمون البشارة بمحمد وَل ويكتمون بعض الأحكام التي بدلوها»217 , 

ومن ذلك قوله تعاكى : 3# إِذْ فيكم الشّاس أمنة مَنْهُ وبل عَكَكْم من آلسَمَاء 
م لظهَرَم بو وَيُذْهِبَ عد ليطن ريط عل ملويحكم وَيَيتَ به 
لام 6 الأنفال : 01١‏ » فإِنَّ النعم السابقة على تنبيت الأقدام خاصة بالمخاطبين » إما 
ل ا ل لا ل 
يذهب عنكم) » أو عن طريق الإضافة ى| في (قلوبكم) » فيستدعي ذلك تخصيص نعمة 
تثبيت الأقدام بهم » مما يقتضي تقدير مضاف حذِف ونابت عنه (أل) » ويدل عل هذا 
المضاف ما ذَُكِرَ قبله من ضمائر الخطاب » فيكون التقدير : ويثبت به أقدامكم » فأمًا 
داعي التقدير فهو دلالة الاقتران , وأمّا قرينة تعيين المحذوف فهي ذكر نظيره قبله 

ف مر عار لِك ومن يِعَظِم سعكير أنه فَإِنّها 
ين تقوب املو 6 [الحبج : ما إذْ ابد مِنْ عائدٍ إك (مَنْ) » فَإمًا أنْ يُقَدَّرَ بعد (إتّب)) 
بعد تقدير مضاف إكى الضمير ؛ أي فإنّ تعظيمها منه » أو يقدّر بعد القلوب ؛ أي من 
تقوئ القلوب منهم » قال العكبريٌ : (و ترح علن قول الكوفيين أن يكون التقدير من 
تقوئ قلوبهم » والألف واللام بدل من الضمير)29 . 9 


. 177 التحرير والتنوير ؟/‎ )١( 
ْ . 941/9 (؟) التبيان‎ 


جا داقن ءأفاطارغلا يلقن كر 3 


عر 


وإمًا أن يكون لخير ما مضو كقوله تعاك : 38 إِذْ عض عه يألْحَشِيَ لصفنت لُلْيَادُ * 
كَعَالَإِيْه أَحَيَتٌ حب كير عن ذ َك رَقَ حَقٌّ ثارت ليْجَابٍ 4 آص كل م1 الففاعل 
ات تر العو و عر » لكن أغنى عن ذكرها ذكرٌ (العثي) وأوّله وقت 
الزوال » فذكره يستلزم معنئ الشمس » فكأئءّا مذكورةٌ»227 . 
للشلاك العالك ‏ استغال هيمسن الغيية ا سيق خطابه : 

وذلك بأنْ يخْرِيَ خطابٌ مشتملٌ علن ضائر مخاطب معيّن المدلول بقرائنَ حضورية 
أو حوّلة إل ذكرية أو ذهنة ‏ تم يقت عنها إل الغيبة ؛ فتّحمَل ضمائر الغيبة حينئٍ علل 
مدلول ضمائر الخطاب السابقة » كقوله تعاى :ل وَفَالوأكوئ ل بل َم امَشيَكُتره 
َعَلِيلا ما بومبوْنَ #6 [البقرة :144 » ففيه التفات مِنّ الخطاب إِى الغيبة » ونا كان المخطاب 
السابق جاريًا مع بني إسرائيل دل ذلك عل أن المراد بضمير الغيبة هنا هم بنو إسرائيل » 
فالخطاب السابق قرينة علم المحال إليه بهذا الضمير » وهى قريئة ملحوظة ؛ لأنْ المدلولٌ 
محال إليه ل يُفّْهَمْمِنْ لفظها بل مِنْ القرائن الدالةِ عن تعيين المخاطب » فللذهن هنا 
حركتان ؛ من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب » ومن ضمير الخطاب إلى مدلوله » ولا 
يقال هنا إنَّ القرينة إذا احتاجت إك قرينة فلتتجعل الثانية قرينةً لها كما سبق في المعرفتين 
المفردتين ؛ لأنَّ دلالة القرينة الثانية لا تقوم بنفسها إِذْ لا تتعلق بضمير الغيبة إلا عن 
طريق تعلقه بضمير الخطاب بواسطة الالتفات » ولولا ملاحظة هذه العلاقة لا تأت 
تنزيل ضمير الغيبة عل مدلول المخطاب السابق ٠‏ 7 

وقد يتحقق هذا ار سر 
لخدو انفقو امن الابيد اتاعطفرة ابقل نه نامور وكا اد ركذ 
عليه بدَّاتِ ألصّدور * [هود :0] » ف«ضائر 0 0 عائدة إِك المشركين الذين أمر 


ار ل الوم لسار 


النبي ول بالإبلاغ إليهم في قوله :“آلا سَيْد يدوا إل أَلَّهَ © [هود : ؟] وليس بالتفات»17) 
لاختلاف الخاطت ووالله أعلم . 

وكذا قوله تعاكى : 8[ وَإِنَّ تك لمن لَك ون أمبكا مُوببَةٌ َال عد ْم أله ع 
م شَبِيدًا * [الساء : 175 » فالضمير في (معهم) يحيل إك ما يحيل إليه 
ضمير الخطاب في (منكم) ولأصابتكم) وإذا كان ضمير الخطاب يعتمد عل قرينة 
حضورية /ذهنية فإن ضمير الغيبة يتكئ عليه ليتوصل بقرينته إل مدلوله وهو 
الرسول كل وأتباعه(2 » ومن ثم يعد قرينةٌ ملحوظة له » وليس في الكلام التفات 
لاختلاف جهة الكلام ب(قال) . 

ومما يحتول هذا الطريق قوله تعاى :8ل الَدِنَ َاتَبِنَهُمْ الككب ينوه حَقٌّ تلاوتو 
نلك ومن بد وو 1 وكيك هم الخار مو * [البقرة : ]17١‏ » ففي 7 هاء (به) 
قولان ؛ أحدهما : أنها تعود عل الكتاب ٠»‏ والثانن : عل الني محمد 045" » فعن 
الوجه الثاني القرينة هي تقدُمٌ خطاب النبيّ يك ني :3 نآ رم سَلْنَكَ بَالْحَنّ ... ون وض 
عَنك الْهُودُ وَلَا التصرَئ ... 6 [البقرة 117١ ١114:‏ يكل 

ويحتمله كذلك قوله تعاك :مآ ألَّذِنَ َاتهُمْ الْكتب يَعْرضُوئ كما يََروونَ ناه 
و ينا ينه تَكنمون الْحَنّ وَهُمّ يَعْلَمُونَ © [البقرة «فالضمير المنصوب في 
(يَعْرِفُونه) لا يعود إى تحويل القبلة ؛ لأنه لو كان كذلك لصارت الجملة تكريرًا لمضمون 
قوله : 2( وَإِنَّ ألِنَ أونوا الككب لَِعلمُوتَ أنه آلْحَنُ من رَيَهُمْ # » بل هو عاتد إما إلى 
الرسول وإن لم يسبق له ذكر ؛ لكنه قد علم من الكلام السابق وتكرر خطابه فيه من 


(0) التحرير والتنوير "37١ /١١‏ ؛ وانظر : روح المعاني 7١9/1١‏ . 
(1) انظر : مرجع الضمير في القرآن الكريم ص 7١‏ . 
() زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي [ت597ه] » 
المكتب الإسلامي بيروت » دمشق ٠‏ الطبعة الثالثة 4 0٠5١ه ‏ 1985م . 174/١‏ » وانظر : التحرير 
والتنوير 35910/0595571١‏ . 


مسسساشن ءافطا بعل ادلم 3 


قوله :96 وَمَا جََلْمَا لْقَبْلَة ل كُنتَ عَلََآ 46 [ البقرة: 14 ]» وقوله : « مد رَى تَعَلْتَ 
وَجهِكَ 46 [البقرة : 144 » وقوله :98 فَلنُوَسَنَكَ بل [البقرة :14]» وقوله + فول 
جلت 46 [البقرة : 114 فالإتيان بالضمير بطريق الغيبة من الالتفات » وهو عل تقدير 
مضاف أي يعرفون صِدَقَهُ ‏ وإِما أن يعود إك (الحق) في قوله السابق : 38 لَيَكُنْمُونَ 
َلْحَنَّ #6 فيشمل رسالة الرسول وجميمَ ما جاء به » وإما إلى العلم في قوله : 9 ين يقد 
مَاجَآءَكَ ين الجلى 9 [البقرة : 21(4]140 » «ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار 
بأنه لشهرته وكونه عل معلومٌ بغير إعلام)() . 

وما يحتمل ذلك أيضَا قوله تعال :8 وَإِحْوَكُهُمْ يَمَدُوُمْ في الي ثم لا يِقَصِرُوَ * 
[الأعراف :1707 » فالضمير في (إخواهم) «لا يصح أن يعود إل المذكور قبله قريبًا ؟ لآن 
الذي ذكر قبله (الذين اتقوا) فلا يصح أن يكون الخبر » وهو (يمدونهم في الغي) متعلقًا 
بضمير يعود إِك (المتقين) » فتعين أن يتطلب السامع لضمير (وإخواهم) معادا غير مأ 
هو مذكور في الكلام بقربه»20 » والذي أراه أن الضمير في (إخوانهم) يعود عل 
المشركين الذين جرئ خطابهم من قبل في قوله تعالى : :9 وَالَرِينَ تَدُعُونَ من دونه ل 
يسْتَيعوت تَصَرَكُمْ وَلآ أَنَشَْهُمَ يروت 4# [الأعراف :197] علل سنة الالتفات » 
واللّه تعاك أعلم . 
المسلك الرابع - تجريد المعنئ الكل لعبارة مركبة : 

وهو المعنيل العام كالاستفهام والنفي » أو ما تدخل تحته العبارة من المعاني الكلية 
كالمدح والذم » والثواب والعقاب . والأمر والنهي » والوجوب والتحريم » والتصديق 
والتكذيب » مثل قوله تعالى يق وَلْقَدَ عَلِممم ألَّذِنَ أعْتَدَوأ مك فى ألتَبْتٍ فَقَلْنَا َقَلنَا لَهُمْ 


: 


.؟١‎ 19/5 التحرير والتنوير‎ )١( : 
.7١57/١ الكشاف‎ )١( 


(") التحرير والتنوير 775/4 . 


ذه 


7بب 1011 
البقرة :006 57] © اقوله :38 جلها تالا # عاد فيه الضمير عل العقوبة المستفادة من 
قوله :96 فَُلنَا لَّهُمْ نوأ مَرَدَةٌ 4 2100 , ومثل ذلك قوله تعالى : 9# وَأمَطَرنا عَلنِهًا 


[هود :47 4] » ف(هي) ضمير العقوبة التي هي المعنئ الكلي للعبارة السابقة( . 
ومثل قوله تعال : ولا و حت كرحت عَوَلِ وَبهَكَ سَظرَ سهد لحرا وَإِنَُ 
للْحَقَ من ريك وَمَا سه يعَفِلٍ عَكَا تَمَلونَ / [البقرة: 114 » إذا حل الضميد في (نَهُ) - ىا 
يقول الطاهر بن عاشور - عل أنه «راجع إلى مضمون الجملة وهو حكم التحويل فهو 
راجع إى ما يؤخذ من المقام » فالضمير هنا كالضمير في قوله : 9# َلَدِينَ َاتِتَهُمُ آلْكتبَ 
يَعرضوَة 6 [البقرة:200814 , 
وليس المراد بالمقام هنا دلالةَ الحالٍ والسياقٌ الخارجيّ » بل السياقٌ النصيّ نفسّه ؛ 
لأن هذه الآية جاءت عقب الآبات المشتملة علِل الأمر بتحويل القبلة » فقوله تعالك : 
وَل وَجَهَكَ سَطرَ الْمَسَحِدٍ آلْحَرَاوٍ 6 في هذا السياق معناه العام تحويلٌ القبلة » ولعلّ 
المأخدٌ الأقربَ من هذا هو حمل الضمير علل مصدرٍ مفهوم من الفعل (وَلّْ) كما ذهب إك 
ذلك الطبريٌ حيث يقول : «وأما قوله : 92 وَإنَهُ للحن من رَيْكَ 6 » فإنه يعني به جل 
ثناؤه : وإنَّ التوجّة شَطرّه لَلْحِقٌ الذي لا شلكٌ فيه مِنْ عند ربّك47) . 
57 ذهب إليه الآلومي أيضًا فقال مبينا تقدير المصدر ومعلَّلَا تذكير الضمير مع 
أنَّ مصدر (ولٌ) التوليةً مؤنث : «(وَإنَّهُ) أي الاستقبال أو الصرف أو التولية والتذكير 
باعتبار أنها أمر من الأمور أو لتذكير الخبر أو لعدم الاعتداد بتأنيث المصدر أو بذي التاء 


. 645/1 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 7/١١ (؟) انظر : العبيان ؟/‎ 1 
٠ 55/5 التحرير والتنوير‎ )”( 
. 581/7 تفسير الطبري‎ )6( 


الب سبد لقان :ذا ط ركذ فيالقران] لكو 1 
الحا لحر واعا وا 5ه مطتازا و بوبه اا ورج لفتحي لاقي الصا بي 
واحد الأوامر عل قربه بعيد0(١؟2‏ » وعلل هذا المأخذ فالقريئة ورا ة بدلالة التضمُن 
لكن بمراعأة معن المضمّنٍ لا لفظه . 

ومثلُ ذلك قوله تعاك :8 سَيَفُولٌ لُ ألدِنَ أشيوا لو نك امد مآ أدْرسكنا و5 
يونا 5ل نين 2 حَكواك كدت الدج من تليقر: حَق دافا بسنا # 
[الأنعام :154] » فاسم الإشارة (كذلك) يشير إلى التكذيب المفهوم من قول الذين أشركوا 
المحكيّ » فإِنَّ حاصل قولمم : «لو شاء اللَّه مَا أَمْرَكْنَا وَلا آبَاوْنَا وَلا حَرَّمَْا مِنْ عَيْءِ ‏ 
' التكذيبُ برسالة سيدنا محمد يكل » والقول بأنَّ المشار إليه هو المصدر المفهوم من 9# دن 
ححَدَبُوكَ 6 في الآية السابقة بعيدٌ عندي ؛ لأنّ ذاك التكذيب غير معلوم حتى يُتبّه بو » 
ل ا ال ا و ا 


ونما يحتمل هذا الطريقٌ أيضًا قوله تعالى 000 ولاس ألر يأيث: ضثل 
يك يَفُصُونَ ع سل لزه اق 0 كر ده يويك هد ب 02 ل اقيم 00 
ليود الذي و3 تبثا ع أشي مكنا 0 2 


و مر ع وس مر 


القرئ بطو هلها عَلْقْلُونَ 4 [الأنعام ١1٠:‏ ل#مء إِذْ من الجائز حمل اسم الإشارة 
(ذلك) عل واحدٍ من ثلاثة لخّصها الآلومييٌ بقوله : «(ذلك) إشارة إك إتيان 
الرطل أو السوال الفهوم من (4]2:11:)» أورما قضّ من افرهم اع ساديم 
عل أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب»20) » فعل الأوَّل القرينة ملحوظة بدلالة 
التضمن » وعلئ الثاني بالمعنى الكل تحار كرك روعي لصوو التي مقاب زوع 
الثالث القرينة مركبة لأنَّ المراد المذكور السابنٌ كله 

وليس من المحتم القطمٌ بواحلٍ من هذه الطرق نَمل هذا التعدو يمي للكلام 
ثراء دلاليًا لايتأتّ دونه » وهذا من آثار الإحالة التي يأني الحديث عنها في الباب الغالث 
إن شاء اللّه تعال » ومقصد البحث هنا رصد أنماط الإحالة والفروق التي تكون بينها . 


. 5١7/١ روح المعاني 17/7 » والرأي الذي بِعَّدَه أخيرًا للزغشري » انظر : الكشاف‎ )١( 
4١ » 8٠١/8 روح المعاني 78/8 » وانظر : التحرير والتنوير‎ )5( 


ل ا ا 1 ايم 
0 لاقي 
ع مج ريما سلا "75 
0 04 


ونتأتّئ أيضًا هذه الصورة من صور لحظ القرينة في قوله تعالى 3 يسعَوْئكَ عق 
لْحَمْرِ وَالْمثِيرٍ كَل فهمَآ انم كبر وَمَتيعٌ لدان وَإِنْمَهُمَآ كيد ين نَْهِهما . 
وَيَسَكَلُوئلَك مادا ب ا كك با أل كم الب كم تلد 4 
[البقرة :4 »ء فالظاهر أن الإشارة في (كذلك) إلى فحوئ المؤانيق + لذن كل واد بياث 
ما أشكل عل السائلين . 
٠‏ وفي قوله عزّ وجل :ل وَإِنْ مم عم ألا نعطلا في الت تكسأ ماعلا اب لكم ين ألْسَل 

مق وَتْلَتَ ودع كن حم أل تيأ موود وَ مَا مَلَكتَ أَيمشَك لِك أده ألا مَمولوا 4 
قاد » فالإشارة ب(ذلك) إك اختيار الواحدة والتسري علل سبيل البدل أو 


0 04 


الجمع 2١7‏ » وهو المعنى المفهوم من قوله تعاك :90 وكيد وما مََكتَ يدك ؛ وذكر 
الطاهر بن عاشور وجهًا آخر وهو كون الإشارة «إى الحكم المتقدّم » وهو قوله : 
:3 فأتكِحوأ ما طَابٌ لثم © إك قوله : 3# أو مَ مَلَكتَ يدك © باعتبار ما اشتمل عليه من 
التوزيع عل حسب العدل . | 
وإفراد اسم الإشارة باعتبار المذكور كقوله 0 م كَ يلق أ 0 
وعلن هذا الوجه فالقريئة ملفوظة مركبة . 
المسلك الخامس -لحظ العلاقات النحوية الدلالية : 

وهذا المسلك كما ظير قعدة تمليالات سابقة قد لا يشل بالدلالة غإل المسال 
إليه » لكنني آثرت إفراده تنؤيًا بشأنه حتئ لا يُعفَلَ عنه » ومن أوضح المواضع التي ينهض 
تين المحال إليه فيها عبن أساس منه قوله تعال : (٠‏ إِنَا أَرَتَهُ في ليله ألْقَدَرٍ 6 [القدر:١]»‏ 
فضمير الغائب في (أنزلناه) للقرآن ولم يجر له ذكر » فمن أين فُهمّ؟ لقد اكتفئ ابن مالك 
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م 


)١(‏ انظر : الكشاف 58/1 » وتفسير البيضاوي ” / ٠١7‏ » والبحر المحيط رذةل ٠‏ وتفسير أبي السعود 
9/7 » وروح المعاني ١17/5‏ » والتحرير والتنوير 774/5 . 
() التحرير والتنوير 4://ا؟؟ 75/82 , 


لاسب القان :أما ط آلاعاكز يلقن العم أ نع 


بأن أشار إل أنه اسْتْْنِيَ عن لفظه بحضور معناه في العله(١2‏ » لكنّ هذا الحضور يحتاج 
إكى الكشف عن كيفية تحققه » وذهب السيوطي في الإتقان إل أنْ (القرآن) » مدلول عليه 
بدلالة الالتزام » فقال : ١لأنَّ‏ الإنزال يدل :عليه الترامًا»(؟2 » والواقع أنَّ الفعل يستلزم 
مفعولًا ى| سبق . لكنّ تعيين المفعول يحتاج إِك دليل آخر » والذي أراه أن العملية 
العقلية التي أدت إك جعل المحال إليه هو القرآن تتمثل في أمرين : 

الأول : لحظ: العلاقات النحوية الدلالية التي ورد الضمير في إطارها » حيْث أسند 
الفعل (أنزل) إك ضمير:المتكلم المعظم (نا) وهو عائد إك. اللّه تع بقرينة حضورية 
ل ل ال 

يُّفهم أنَّ الضمير يحيل إك شيءٍ أنزله اللّه تعال . ْ 1 

الثاني : استدعاء المواضع التي تكرر فيها هذا النمط من العلاقات النحوية الدلالية 


في القرآن الكريم من نحو قوله تع :ا نا ركه فى يق 1 درق 4 
[الدخان :"1 » وقوله تعالى 058 اب و لاس مآ أرَكَ مَك 


اا 


لله ل [النساء 6٠١5:‏ » وقوله تعالل # إِنَا رن فنا عَرَبِيًا ع 1 بت »* 
[يوسف :؟] ؛ وقوله تعالل : 98 وهذا كلب ننه ميارك فَاتَيعوة واد تَدُوا لعل م و مون * 
[الأنعام :155] » وقوله تعان : انآ أرما عَليْكَ الكنبٌ اناس الحو 14 [الزمر 15 4] » 
وقول تحال : جل ولق َلك يني مي مدا سكين فيلك ومَوْظة, 
ِلْمنِّينَ © [النور :0 وقوله تعالل : 9 وَكدَِكَ أََلَهُ حَكُما عَرَييا © [الرعد :م] » وقوله 


ا وس اع 2 وهر 


تعال : «9 وعداو تارك وله خم له مُتكروَ 6 [الانبياء :100 » حيث يظهر لفظ 
دال علل أن المُنْرَلَ هو القرآن الكريم كرو العيية إرخياعااي ترس الذي يجا إل 
القزآن وجعله هو المحال إليه » وهذا العمل الذهنيٌ لا ييطِلُ كون القرينة مذكورة في 
النص . 


. 5١19/١ وتابعه السيوطي في همع الموامع‎ » ١01/١ انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
. 7/17 (؟) الإتقان في علوم القرآن ؟/‎ 


كه 2 
نعم » قد يقال : إِنَّ سورة القَدْر نزلت قبل غيرها جما فيه نحو هذا التركيب فَلَمْ يكن 
استدعاء تلك المواضع ممكنًا » فكيف يكون ذلك مشاركًا في تعيين المحال إليه؟ 
ْ والجواب أنّنا نفرّقُ بين مقام النزول ومقام التلاوة ‏ التوجيه باعتبار الثاني » وسورة 
القدر متأخرة في ترتيب التلاوة عن كل المواذ ضع الأخرئ ء فلا إشكالّ في هذا المقام » أمّا 
في مقام النزول فإنَّ حضور المنزّل يحل محل عملية الاستدعاء تلك ٠»‏ ويبقئ للحظ 
العلاقة النحوية الدلالية بين (أنزل) و(نا) و(لة) دوره في التوجيه للمحال إليه . 
ولنأخذ مثالا آخر تظهر فيه قيمة شبكة العلاقات النحوية الدلالية في تعيين المحال 
اليد وهو قوق :نلعا ل ل يِكَا 


-- 


يد الاق والأتورك قا قل ونه أو كر كربا تَتتويا ف وكا 2د لَقِسَمَدَ أَدلوا 
لْهْرْنَ واس والمستحكين فارزفوهم ِنْهُ ولو مخز مَوْلَا مَعْرُونًا * اعد / 
كاين علنية ارقة يسنن اها و 
بويك أهّه ولد كع لذو مِثْلُ حي الْسَيي نطق نس هَرْقَ كنت نتئن كك أ 
ما ترك 6.٠‏ [النساء : 1-0 1] . 

إذ يبدأ المتلقي في ملاحظة أنَّ الآيات تتحدث عن الميراث من وصف (نصيب بأنّه 
(ما ترك الوالدان والأقربون) » وذلك لأنَّ ما يتركه هؤلاء جرت الأعراف علا أيلولته 
إل كدج 3 خا كو و لق ككل بارا العيقية لكا بلشرطة من بح عيكن 
إلى الرجال ونصيب إك النساء » ويأي الضمير في (منه) عائدًا عل غير مذكور بلفظه 
لكنّه مفهوم من (القنبمة) أي. من المقسّم » وهذا من دلالة المصدر على المفعول . 

ويتأكد كون الحديث عن ميراث الميت في قوله تعاك : «9كر وُأمِنَ عَلَفِهِمَ * ثم في 
«( يوْصيكد أله يه ولد ْم ... #6 حتين إذا ما جاءت الضمائر في (ترك) و(أبويه) 
وما بعدهما انصرفت مباشرةً إل اميت الموّدث الذي دلَّت عليه العلاقات السابقة . 


1 
2 


2# 


با سبدائان:أغاط ربعلا فيل ألم 535 


وكا كانت القرينة الملفوظة تكون مفردةٌ ومتغددةً » فكذلك الملحوظة 5 قد تكون 
ملحوظة من مفرد كغالب ما سبق » وقد تكون ملحوظة من متعدد كما في الداذج 
التالية : 


وم دان 


- قوله تعالى :95 3 3 رك وبق نيرت خلعك زرا هر يسن كاافتكرا نشي 
نهدو وَصبروأ إدك رَيلَكَ مِنْ بَعَدِها لَعَمُورُ تََحيِمرٌ 4 [النحل ]٠٠١:‏ الضمير 
في(بعدها) ملحوظ » قال الطاهر بن عاشور :«وضمير (من بعدها) عائد إلى الهجرة 
المستفادة من (هاجروا) » أو إِك المذكورات : من هجرة وفتنة وجهاد وصبر » أو إن 
الفتنة المأخوذة من (فتنوا) . وكل تلك الاحتمالات تشير إك أن المغفرة والرحمة لهم جزاء 
عل بعض تلك الأفعال أو كلّها»(21 . 

- قوله تعالك :98 فَالَ نذا كنآ ألْمَرَا مكنا أعيب عيت الئاس وَاسْرهَبوهُمْ 


سر 


يم عَيِيِرٍ * وَأَرَحيِئَا إل مومع أن أل عصاك كَإدَا دي تَلْقَتُ ما يأَوكرْنَ * 
قم لي وِظلٌ ما مَانُوا يمور يََمَُونَ 16 [الأعراف :118-117] فالعهد في (ما يأفكون) و(ما 


ذه د ره 


كانوا يعملون) أيضّا ملحوظ من السحر والمعارضة » وقال الرازي :987 فوقع أَلَقَ 
وبطلَ مَاكَانوأْ يَحَمَُونَ # يجوز أن تكون بمعنئ «الذي» فيكون المعنئ بطل الحبال 
والعصي الذي عدا به لبر لي زال وذهب بفقداءها » ويموز أن تكون بمعنئ 
المصدر كأنه قيل بطل عملهم)22 . 

ولقائل أن يقول :لم لا نجعل العهد ملفوظا قرينته (سحر عظيم) » والجواب أن ما 
كانوا يعملون) أعم من السحر فلو أريد السحر وحده لقيل : وبطل سحرهم » فالمراد 
واللّه أعلم السحر والاسترهاب ونية المعارضة لموسئ عليه السلام » وهي أشياء مع 
تعددها لم يصرح بها جميعا وإلا لجعلت من الملفوظ المتعدد » فكان الأوى جعلها 
من الملحوظ . 


(؟) مفاتيح الغيب 5١5/١5‏ . 


مل م 2-2 ع د سرت وا لاعس لع سبي ته تل 

- قوله تعاك ال 0 وَيَعَفُوبَ خلا هدنا ونوَحًا هَدَيِنَا 
وخر 00 و لع بر ما م .- 
من قبل وَمِن ذَرَييَيِ داودد ويك يمن وَأَنْوْبَ لوسفٌ ومو 0 ل وَهَدَرُونٌ وَكَدِكَ جرِى 


الْمْحْسِيينَ * وَرَكرِيً وَنحَى وعسّئ 3 الصّدِلجِيت # [الأنعام نعم هماع 
(كذلك) إشارة إلى ملحوظ متعدد هو الوهب من وهبنا والهدىئل من هدينا ٠.‏ 
وتجدر الإشارة في ختام الحديث عن القرينة الملحوظة إِك ما قد يبدو منها وهو عند 
التحقيق من الملفوظة » وذلك أَنَّه قد يلجأ إك القول بلحظ القرينة المُمَلَة في مرجع 
الضمير ؛ من أجل التخالف بينهم| في النوع أو العدد ؛ ى| في قوله تعالك : 3# فَمَنْ بد َل بَعَدَ ما 
مهعةر 5 نمه عَلَ اَن أ له سمي علي 6 [البقرة : ]١‏ حيث يقول الطاهر بن 
عاشور : «الضائر البارزة في (بدله وسمعه وإثمه ويبدلونه) عائدة إلى القول أو الكلام 
الذي يقوله الموصى ودل عليه لفظ (الوصية) [البقرة : ]16١‏ » وقد أكد ذلك با دل عليه 
قوله : 9 تَهِعَدُء # إذ إنما تسمع الأقوال » وقيل : هي عائدة إلى الإيصاء المفهوم من قوله : 
الْوَصِيَةَ * أي كا يعود الضمير علل المصدر المأخوذ من الفعل نحو قوله تعاك : 
9 أَعَدِلُوا كرك للتََوَ * [انائدة : 8] » ولك أن تبعل الضمير عائدًا إل 
ل« الْمعْرُوفِ) [البقرة : 14 » والمعنئ فمن بدل الوصية الواقعة بالمعروف , لأن الإثم في 
تبديل المعروف ٠‏ بدليل قوله الآني : 9# هَمَنْ حَاتَ من مُوصٍ جْنَضا أو نما نما أن ينه مآ 
نم عل 4 [ابقرة 0 , 
فمن البّن أن المخالفة بين الضمائر الوم في التذكير والتأنيث هي التي دعت 
إك تقدير مرجع ملحوظ ء ولو كان السياق (فمن بدلها) لكانت الوصية هي المرجع دون 
أدن إشكال » وتقدير الإيصاء من الوصية أي لحظ المصدر من الاسم » قياسا علل لحظه 
من الفعل غير مستساغ ؛ لأن المبدّل هنا هو الوصية نفسها لا حدث الإيصاء لأنه لا 
يمكن تبديله بعد موت الموصي , والذي أراه في نحو هذا أنه من قبيل الحمل علن المعنى 


(1) التحرير والتنوير 181/7 . 


لبسباقان أناط ا برقالا فيلإ نالك مم 


طلبا لبر تخلف المطابقة » ويكفي في ذلك اعتبار معنا حو لدو ارالك فى الوصية » 
العام سا و سر اطإرساتر جاور 

ل فل :9 نا تيت عل مل هَنَذِهِ الْعَرْيِةَ رِجرًا 
ورت السَّمَاءِ يما كأنوأ يفُسفوت * ولقَد ترد وصكنا منهآ ءايه ينكد لمَوَمِ 3 ر يعقوت # 
[العتكبوت :74 0"] » يقول العكبري : «الضمير في منها للعقوبة»(١2‏ » ولو كان الضمير 
مذكرا لعاد إل (رجرًا) لكن تأنيئه دل علِن إرادة معنئ العقوبة فيه » فهذا من قبيل الحمل 
علل المعنن في لفظ القرينة أو من قبيل التضمين ٠»‏ لكن القرينة ليست ملحوظة بل 
ملفوظة ممتدة . 

وفي قوله تعال :لون طن لك حَن مَىْء ونه نه تف سا َوه 46 [النساء :4]» يقول العكبري : 
17 0 00 
من أن المرجع ملفوظ لكنه محمول علل معنى تصح به المطابقة . 

ولا ينفي هذا أن القرينة قد تكون ملحوظة مع الحمل عل المعنى نحو : قوله تعالل : 
9 دمر أله علوم 6 وَِلْكَفرينَ أَمدَلْهَا [عحمد ]1١:‏ » فالهاء في (أمثالها) ضمير العاقبة أو 
العقوية9) ع أ الضمير عائد إلى التدمير المفهوم من (دمر) لكن مع تضميئه أو 
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. 3١77/١ التبيان‎ )١( 
.7797/١ السابق‎ )( 
211501 السابق ؟1/‎ )( 


ااح از[ ز[ 1 ز[1 1 1 1ة1ذ1ة1[آ1[1[1آ[ذ1[1[١ 0١١‏ 


ا 


1111/2 9ه<ذز<2ذز21[|1111<1<1<1ظ2 


الفصرلثالك . 
إعالا لجا لصي 


“يي 222222 222222222222222 


: ضبط العهد الذهني‎ -١ 

العهد الذغني هؤ كل علم بالمحال إليه ينشأ عن طريق غير الحضور والذكر » لكننا 
لو تأملنا طرق العلم لوجدناها تكاد تنحصر في الإدراك المباشر أو المعاينة وهو المعاذل 
للحضور ء والإخبار أو النقل إمّا بنفسه أو مع الاستنباط منه وهو المعادل للذكر ؛ وإنما 
قلت تكاد تنحصر لأنَّ هناك طرقًا أخرئ كالرؤيا والإلهام » لكنها غير منضبطة » ومن 
ثمّ لا يمكن إخضاعها لهذا النمط مِنَ الدَرْسٍ اللغويٌ » وهنا يأتي السؤال المتوقع » ما 
الذي يَف الع لدي من الحضوديّ والذكري إذا كان ُو في انهاية ل طريق من 
الطريقَينِ؟ 

والجواب الذي ظهر لي أنَّ خصيصة العهد الذهني هي أنه يعتيدٌ عل قرينة غير 
حاضرة في السياق المقاميٌ أو المقالل الحاليين ٠‏ فلا يؤتٌٌّ كون المحال إليه معلومًا في 
الأصل بالحضور أو بالذكر » مادامت قريئةٌ تعيينه غير مويجودة خارجيًا أو لسانيًا ساعةً 
الكلام » فالمعيار الفارق إذن هو مساوقة القرينة للكلام المشتمل عل العنصر المحيل 
وعدثها “وقد سيق الأستاذ عبان جسن إلى بيانا هذا لمحتن في ستديقه خين أنواع (إل) 
العهدية حين قال : «وقد يكون السبب في تعريف النكرة المقترنة ب(آل) العهدية هو أن 
(أل) تحدد المراد من النكرة وتحصره في فردٍ معين تحديدًا أساسه علمٌ سابقٌ في زمنٍ انتهئ 
قبل الكلام ؛ ومعرفةٌ قديمةٌ في عهدٍ مضئ قبل النطق » وليس أساسه ألفاظًا مذكورةً في 
اكد عي ا 

ولكن هل داقر الكريم كلاما واجدًا من حيث سيائه القايٌ والقال» ببحيث 
يعد المذكورٌ فيه مَهَْا بعد عن المحيل قرينةٌ ذكريّة لكونه باكرراقي القرادة أو أنَّ كل 
سورة فيه كلام مستأنفتٌ نظرًا لطول المدة الزمنية التي نزل فيها » فيعدٌ ما ذكر بعيدًا عن 
المحيل مُنشِنًا لعهدٍ ذهنيّ لا ذكريٌ؟ 

اطبا ا عاك الس ع ع لفق لدوب لواب ]فقا الفرض الول 


. 4958 /١ النحو الواني » تأليف عباس حسن » الطبعة الثالثة » دار المعارف مصرء‎ )١( 


ارق لجار ةوك 
فيؤيّدُه ما شاع في الدراسات القرآئية مِنْ أنَّ القرآنَ كلّه كالسورة الواحدة<١2‏ » قال 
الفخر الرازي : «القرآن كله كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة يصدق بعضها بعضًا ) 
ا معنول بعضص » ألا ترئ أن الآيات الدالة على الوعيد مطلقة » ثم إنها متعلقة 


ا ا هو ل 2 أَنرَلسَة 8« [القدر ]١:‏ متعلق 
بها قبله من ذكر القرآن70") » فيؤخذ من قوله : «#يصدق بعضها بعضًا » وبين بعضها 
معن بعض» أَسَاسَيْنِ بن عليهم| هذا القولُ ؛ الأوّل عدم التناقض . والثاني ‏ وهو المهم 
لنا ‏ احتيا.بعضه لبعض في البيان الذي يشمل تقييد المطلق . وتخصيص العام » وتبيين 
الجعر رضن المدابتعل البدكم الو الضف راذا تيا حتياجٌ سُوَرٍ القرآن بعضها إل 
بعضر وأئأ لاتكتفي بنفسها في الدلالة ‏ ثبت أنَّ العناصر المحيلة في بعضها يمكن 
اعتماذها عل قرائن مذكورة في بعض آخر , بما يعني أنَّ العهد معها ذكريٌ . 

ولكن يَرِدٌ عل هذا أمران : 

الأوّل : أنَّ آيات القرآن الكريم كا يتوقف فهمها أحيانًا عل آياتِ من سور 
أخرئ » يتوقفُ فهمها أيضًا أحيانًا عل أحاديتٌ للنبيّ كَلِةِ » فهل يقال بناءً عل هذا إن 
تلك الأحاديث مع تلك الآيات كلام واحد؟ 


والحوات أن هناك فرةً) جره بن ابي الأب بار الانيتة اين الأيات يمر 
وحدة المتكلم أوَّلَا واختلافه ثانيًا » وهو معيار منضبط في تميّر كلام عن غيره » 
وإن كان مرتبط) به . 


0 


والثاني وو الم توا عاو مها يفص رساج »لاما اسار مول 


)١(‏ انظر : الحجة للقراء السبعة 5 65 .» ومغني اللبيب ص 0 » ثم المحرر الوجيز 
0 » ومفاتيح الغيب )5١4 /9٠(‏ ؛ (4/75 ٠‏ ء والجامع لأحكام القرآن تأليف أبي عبد اللَّه 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي [571ه] » تحقيق الدكتور عبد اللّهِ بن عبد المحسن التركي بمشاركة 
محمد رضوان عرقسوس » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأول /154571١ه-‏ سكددكمء 418/15 
وتفسير الخازن 501/5 , والبرهان في علوم القرآن ٠‏ للإمام بدر الدين محمد بن عبد اللّه الزركشي 
[3ه]ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة دار التراث ‏ القاهرة » 7/ ٠١‏ ويستدل عل صحة 
هذه المقولة ب«أنه قد يذكر الشيء في سورة فيجيء جوابه في سورة أخرئ؟ [الحجة ”/ 437 7] . 

(1) مفاتيح الغيب 1١4/77‏ . 


با سبد لئاق أغاط العا يالف ناكم 5١‏ 


بعضها من بعض » وفرق بين النظر في وحدة الكلام وتميزه واتصال أجزائه وانقطاعه 
عر عي دن ب لسر و الصا ء الكلام بنفسه » وعدم احتياجه إلى غيره في فهمه 
وتسيرم من جنهة أخر + وَعك النظر هنا الأوّل "لا الداني 4 لأنّ قير العهد اللذهني 
من الذكري مبنيٌ عل اتصال الكلام وانفصاله لا على استغناء الكلام واحتياجه . 

وهنا يبدأ سبرٌ الفرض الثاني الذي ينطلق من التسليم بالإيراد السابق » ويتأيد بأنَّ 
دوعن نر ان ناا علو عيويها + ردن مرخ :للع قرمية التو و نوكيا للم 
وهي الأحرف المقطعة » والفروق بينها في الموضوعاتٍ , والأسلوب . والفواصل » 
رودل خلنة يكنا كرا ف العمقة دوا اكترسين امووقة ولا قن للك ل موي 
واحدة » ومن لَمَّ لم يقغ » فدَلّ علا أنَّ كل سورة كلام منّصِلُ متميّرٌ عمًا قبلّه وما بعدّه . 

ولكن يرد علل هذا الفرض أنَّ سور القرآن في النهاية ما هي إلا أجزاء يجمعها 
كتابٌ واحد » متحد من جهة الماهية والمقصد ؛ فهو كلام اللّه تعاك المتزل علل سيدنا 
محمد يله للتعبد والإعجاز » ولا يقال إن أجزاء الكتاب الواحد المجموعة بين دفتين 
منفصل بعضها عن بعض » ويضاف إلى هذا جهود العلماء في النظر في أوجه المناسبات 
بن الشوراتضييق ترقيها ناللعح 217 وكيا نداتبة هلم مزافاة كوة السوره ل 
لكام والعتمتل نوما الانورمن أذيكوة الكادم صر زا اجو م الزقات كاين؟ 

لفق أن 94 القرفؤق له وجا عفر ولا + بح القطع بطلان حدما إن الأمر لا 
يعدو اختلانًا في اعتبار إحدئ الجهتين مع الإقرار بهم| بماء والذي يسَحُلُ لنا هذا المشكل - 
فيا أرل - هو إعمالٌ كل منهما في الحال المناسبة له . فإِنَ القرآن الكريم الاق الأول 
حال النزول التي استمرت بضعًا وعشرين سن » والثانية حال الاكتمال والجمع » وهي 
البافئة “إل ما هاه الله مالك + فإذا انظرنا لع" ناك التروق: فالنامتب اعسان نجهة 
الاستقلال والتميز ؛ لاختلاف ظرف النزول » ومن ثَمَّ يكون العهد الناشئ عنًا نزل 
سابقًا عهدًا ذهنيًا » وإذا نظرنا إلى حال الاكتمال والجمع فالمناسب اعتبار جهة الاتصال 
وأنَّ القرآن كالسورة الواحدة ؛ لوجوده مجموعًا في كتاب واحد بين أيدينا » ومن كم 


)١(‏ انظر : أقوال العلماء في ترتيب السور في المصحف هل هو توقيفي أو باجتهادٍ من الصحابة؟ الإتقان في علوم 
القرآن ١/9-1١1/5 7/1١‏ . 


يكون ذاك العهدٌ ذكريًا . 

ويعلا كله ناكا نوكل و اسه وقد ارو الع با لكر و نا ذا 
كان لدينا أكثر من قرينة من جهة واحدة(١2 ٠‏ بعضها ذكرِيٌ وبعضها ذهِنِيٌ فيجب 
مراعاة كلّ منها ؛ لأنَّ كل قرينة تعطئ درجةٌ من التعيين » أو تشارك في تحصيله » وقد 
سبق التنبيه عل ذلك في بداية هذا الباب » ومن هنا فلا إشكال في أن نتناول يلات 
اعتمدت عل قرائن ذهنية » لكنها لا تنهض وحدها بل تعتضد بقرائن أخرئ ذكرية 
حتن يتم تعيين المحال إليه . 

وثمَة مسألةٌ أخيرةٌ في ضبط العهد الذهنيّ » هي أنَّ هذا العهدّ لا يدخلٌ فيه اللفظً 
المعرّفٌ المخصص بوضع جديد كالألفاظ الاصطلاحية ٠‏ أوبالاستعمال كالألفاظ 
الشرعية , التي خصها الشرع بمعنئ يُفْهَمُ بالتعليم أو بِبَتيّم الاستعمال » فالأوّلُ كالصلاة 
والزكاة والصيام والحج » والثاني كالتأويل ء فإنّه في استععال القرآن والسنة بمعنئ تحقق 
المفهوم في الخارج بكيفية معينة » قال تعاك : وآ هَل يرون إلا تويك يم يَأَقِ َوُه 
تقول النرتة َوه يبن قَبَلْ دجت رممل رَيْنًا لحي ©* [الأعراف :58] » وذلك لعدم 
افتقاره إك قرينة خاصة يتغير مدلوله كلما تغيرت ٠»‏ بل يكفي فيه المعرفة العامة 
بالاصطلاح:الخاص . ش 

وهذا يخالف ظاهر قول الطاهر بن عاشور عن الصلاة والزكاة في قول اللَّهِ تعال : 
وََقَام لصَلوْة وَءَاقّ ركز 6 [التوية : «العبادتان المعهودتان ا الاسمين 
والمفروضتان في الإسلام( , لأنَّ الحديث هنا عن الماهية لا الأفراد » وهذا لا يفتقر 
إل قرينة بل يكفي في إدراكه المعرفة العامة بالمعاني الاستعمالية للمفردات | سبق ٠.‏ 

ويختلف الحال إذا كان المراد الأفراد » أي أَنْ يراد بعض ما يصدق عليه اللفظ معينًا 


(1) أي من جهة خطاب واحدة . إما الخطاب المباشر أو الخطاب المحكي ٠‏ أما إذا"كانت قرينةٌ باعتبار الخطاب 
المحكي وأخر باعتبار الخطاب المبأشر » فهو من باب تمحوّل القريئة من ذهنية إلى ذكرية كما في قوله تعاك : 
تدا أن يلك لبس أورئْحْمُوهَا يمَاكُثْرَعَمَوَ © [الأعراف : "417] » ف(تلكم) باعتبار الخطاب المباشر 
للعهد الذهني ف الجنة الموعودة . وباعتبار الخطاب المحكي لعهد ذكري قرينته (الجنة) . 
(9) التحرير والتنوير .1١4١/١١:‏ 


بمبداشن ءاد رملا يلط نالوم - 


صنق ندل لشي عيها لأاعين » القريه ما كن عمط للفظ لمشيل .وها 
العيس يط ل الوم وبيان يومد لاله يلفطل الأركين انبا 
القادم » إن شاء الله تعالل . 


"- روافد العهد الذهني 

سيحاول البحث هنا تحديد الروافد التي ميد الذهن بالمعرفة السابقة لمدلول اللفظ 
المحيل » وهي عملية ليست بالحينة , إذا تصوّرنا أنَّ معارف الإنسان تبت في ذهنه في كل 
فينةٍ من فينات حيأته » ولهذا سيتخذ البحث الحال الثانية للقرآن الكريم [- حال الجمع 
والاكتمال] منطلقًا له ؛ با يقصر المحاولة علل ما بقي من العهد ذهنيًا لنا » ومن نَم يحدد 
روافده الأساسية الكبرئ دون الدخول في تفصيلات جزئية تتعلق بحال النزول 
لارتباطها بأمور غيبية لا يمكن ضبطّها » إلا بطرح احتهالات غير قابلة للتحقق » وعلل 
ميل التاق لو تأملنا قولّه تعاك : 99 فَأتَمُوأ أَلثَارَ أل وَفُودُهًَا لاس وَلطْجَارَةُ 4 
البقرة :4؟] لوجدنا أنَّ تعريفت النار » واستعمال الاسم الموصول ‏ مع اشتراط العِلّم 
بمضمون صلته - يقتضي سبقٌ الم بهذه النار على هذه الصفة »فا قرينة العهد هنا؟ 

يجيب الزغشريٌ عن هذا في قوله : «فإنْ قلت : صلة (الذي) و(التي) يجب أن 
تكون قصة معلومة للمخاطب » فكيف عَلِمَ أولئك أن نارّ الآخرة توقد بالناس 
ل ا ال 


وه 


رسول اللَّه ل » أو سمعوا قبل هذه الآية قولّه تعاك في سورة التحريم :تار وها 
لاس واللمحارة [التحريم :5] فإن قلت : فلم جاءت الثّار الموصوفة بهذه الجملة منكرة 
في سورة التحريم وههنا معرّفة؟ قلت : تلك الآية نزلت بمكة » فعرفوا منها نارًا 
موصوفة بهذه الصفة » ثم نزلت هذه بالمدينة مشارًا بها إك ما عرفوه و2100 . 

لقد طرح الزتخشري في جوابه ثلاثة احتمالات » اثنان منها يئولان إك ذكر من خارج 
القرآن » والأخير يئول إك ذكر في القرآن نفسه . فأما الأولان فلا سبيل منضبطا إل 
التحقق من صدقها , فيبقيان في دائرة الفرضية » وأمّا الثالث فإنّهِ قابل للتناول اللغوي 


21١7/١ الكشاف‎ )١( 


من خلال البحث في العلاقة بين الموضعين » ومع أنَّ سورة التحريم معدودةٌ فيه نزل 
بعد القوية لكا" لقره اص ور( ويرام زا دري عريعة اذلف كان العلذقة بين 
الموضعين علاقة لغوية منضبطة ؛ يمكن الرجوع إليها في أي وقت » وأا بُعْد المسافة 
فيجبره ما يَقَرٌّ في الذهن من معانين القرآن الكبرئ ومن أهمها الجنة والنار . فإِنْ السامع 
يردّهما ابتداءً إى جنة الخلد وجهنم . 

وبقي احتمال أخير هو أنْ يكون التعريف في (النار التي وقودها الناس والحجارة) لا 
ِعِلّم سابق لدئ المخاطب .ء بل التنزيل الجاهل منزلة العالم بقصد تحقيق وجود جهنم( , 
وهو احتال يقطع العلاقة الإحالية بين ا موضعين , لكنه مقبول في إطار البحث عن القيمة 
البلاغية للتعريف , والنظر في هذه القيمة يأتي في هذا البحث بالتبع لا بالأصالة . 

ّنا نخرج من هذا إكى أنَّ القرينة في الآية السابقة ‏ ما لم نقل بالاحتيال الأخير ‏ تُعَدٌ 
قرينة ذهنية بالنظر إك المتلقي الأول20© » وذكرية بالنظر إك المتلقي التالي » وهذا 
تاوف المرس ين تابي يديد نيف يانه عونل القريةة كا وعدن يعلول 
قرينة محل أخرئ مغايرة لها » بها يؤدي إك تغب في نمط العهد الذي يربط بين المحيل 
والمحال إليه في ذهن المتلقي » وذلك إِنْ كان مصدر العهد للمتلقي الأول من خارج 
القرآن الكريم وللثاني من داخله كالاحتمالين الأولين » وقد سبق نظير ذلك في تناول 
القرينة الحضورية » أو بمعنن أنَّ قرينةٌ واحدةٌ تحرّلت من ذهنية إى ذكرية » وذلك إن 
كان مصدر العهد للمتلقي الأول من داخل القرآن كاحتمال الزمخشري الثالث ولا يتم 
إلا مع سبق نزول موضع القرينة . 


» انظر : الإتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين السيوطي [ت١١3ه] ؛ تحقيق محمد أ بو الفضل إبراهيم‎ )١( 
؛ والتحرير والتنوير حيث يقول : ”وإن كانت سورة التحريم معدودة‎ 77 /١ » طبعة دار التراث  القاهرة‎ 
في السور التي نزلت بعد سورة البقرة فإنَ في صحة ذلك العد نظرًاة [1/ 1140 » وتأخر التحريم هو‎ 
الراجح عندي ؛ لأنّ سياق السورة يدل عليه » لأنّ ما حرمه النبي ل عل نفسه هو قربا مارية القبطية‎ 
وقد ملكها سنة سبع . أو عسلا أكله عند زينب بنت جحش رضي اللّه تعال عنها » وقد تزوجها سنة‎ 

خمس » ومعلومٌ أن سورة البقرة من أوّل ما نزل بالمديئة . 

. "50 /١ انظر : التحرير والتنوير‎ )1١( 

(”) وأعني به الحاضر في ظرف النزول . 


ب سبداائاق: أناط اربعاله )تآ ]لك م 

هناك إذن نوعان من القرينة الذهنية ‏ قرينةً ذهنية مستمدة من القرآن الكريم نفسه » 
وهي ذهنية في حق المتلقي الأول » ثم تحولت إك ذكرية » وقرينةٌ ذهنية مستمدة من 
خارج القرآن الكريم » وهذه منها ما تحول في حقنا إل قرينة ذكرية بها نزل لاحقًا لموضع 
المحيل » ومنها ما بقي في حقنا ذهيًا وهو محل النظر هنا » والمدخل إلى تحقق هذا العهد 
لنا هو النقل » ثم قد يكون المنقول(21 مختضًا بموضع المحيل قريبًا منه » فيدخل تحت 
أسباب النزول : وقد يكون مختضًا به بعيدًا عنه فيدخحل تحت حكاية الأحداث وما يتعلق 
هنين اشخاص وظر وف وييكن تدوية بالشين«توقد كوه إمرااعاكا بمفنيع أنه 
يحك متعلقًا بمو ل لي يه 
النّه تعاك » وعلئ هذا يكون لدينا ثلائة روافد للعهد الذهني » ولْتَيِرْ في تناوها من 
الأخص إك الأعم . 
. الرافد الأوّل : أسباب النزول . 

والمقصود بهذا الرافد أن يكون التعيين منصوصضًا عليه في أسباب النزول » وسبب 
النزول «هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه » أو مبينة لحكمه أَيّامَ وقوعه » والمعنن 
أنَّ حادثةٌ وقعت أو سؤالا وج إلى النبي يك فنزل الوحي بتبيان ما يتصل بهذه الحادثة » 
أو بجواب هذا السؤال . . . والمراد بأيّام وقوعه أن تنزل بعده مباشرةً » أو بعد ذلك 
بقليل . . . وهذا القيد في التعريف يخرج الآيات التي تنزل ابتداءً بين! هي تتحدث عن 

لور حررو اك مده روي مو ووج داور اورم 
سك ا 0 : 

وقد قال الواحدي موضحًا ضرورة اعتماد أسباب النزول عل النقل :«ولا يحل 
القول في أسباب نزول الكتاب » إلا بالرواية والساع تمن شاهدوا التنزيل ووقفوا عل 
الأسباب . وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب»27) » وامعرفة أسباب النزول أمر 


. لا أعني بالمنقول هنا الكلام بل المدلول الخارجي له‎ )١( 

(؟) المدخل لدراسة القرآن الكريم » للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة » دار الجيل ‏ بيروت ٠‏ 1517١ه‏ 1957م . 
ص 217170177 

(") أسباب النزول للواحدي ص 7 . 


8 كر 
مراك اوسا ويا امج : أحسب هذه الآية 
نزلت في كذا»(21 . 

ونقل السبوطي عن الجعبري قولّه 22١‏ : قسم نزل ابتداء » 
وقسم نزل عقب واقعة أوسؤال)(1؟ ؛ وهو أقل من الأول0" . 


ولكن هل يكفي كون الآيات نازلة عقب واقعة أو سؤال لحمل ما فيها منْ محتولات 
الإحالة عل العهد الذهني؟ 
لقد اشتهر عند الأصوليين أنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب47) » وهذه 
القاعدة واضحة التطبيق حين يكون إللفظ عامًا بالفعل كا في قوله تعاك : :قن كن 
يسم ميا أ يده أذئى ين وأو مويه ين باو أو صَدَقَة أو لي [البقرة : 1165 فإ 
الظاهر أنَّ (مَنْ) شرطيةٌ وهي من ألفاظ العموم اتفاقًا » وقد نزلت الآية بسبب خاص 
حيث رو البخاري عن كعب بن عجرة رضي اللّه تعال عنه لما سكل عن قوله تعالى : 
َيه ين صِيَارٍ © قال : حملت إك النبي وي والقمل يتنائر عل وجهي » فقال : ما 
كنت أرئ أنَّ الجهد قد بلغ بك هذا ؛ أما تجد شاةً ؟ قلت : لا » قال : صم ثلاثة أيّام » أو 
أطعم ستةَ مساكين لك مسكين نصف صاع من طعام . واحلق رأسك , فنزلت فيّ 


. 44/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

.857/١ السابق‎ )5( 

(5) يدل علن ذلك أن السيوطيّ ذكر في لباب النقول أسباب نزول ثلاث وسبعين آيةٌ من آيات 
سورة البقرة البالغة مائتين وستٌ وثانين » أي حوالي 5؟/ من مجموع الآيات » وأسباب 
نزول اثنتين وثلاثين آيةَ من سورة آل عمران البالغة مائتي آية » أي بنسبة /١5‏ من مجموع 
الآيات » وهذا نموذج ينبئ عما وراءه ؛ [راجع لباب النقول في أسباب النزول بيامش 
المصحف الشريف وتفسير الجلالين » قدم له وراجعه الأستاذ مروان سوار » دار المعرفة ‏ 
بيروت » الطبعة الأوى 1517ه- 1941م]. 

(5) انظر : المحصول للرازي / ١10‏ » والبحر المحيط للزركثي */ 500 » والعقد لمنظوم في الخصوص 
والعموم لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي [آت147ه] » تحقيق دكتور أحمد الخدم عبد اللّه » المكتبة 
المكية » ودار الكتبي ‏ القاهرة» الأول ١47١ه‏ 1549م . 1/ ١751ء‏ والإتقان في علوم القرآن /١‏ 0 . 


بمسائن :اناد ارعلة انفلم 2 


خاصّةً ؛ وهي لكم عامّة)(21 . 
كا إذا كان" اللقط عام كان الغر سيمل تكن بالنسب ونولة تأترن ذلك إل إن 
كان دالا عل معهودٍ ؛ لأنَّ معنن العهد إرادةٌ بعض معيّنٍ لدئ 'المتلقي » وهذا ينافي 
العمومٌ بمعنيبه الشمويّ والبدلي . 
ولهذا نب السيوطيٌ إل «أنَّ فرص المسألةٍ في لفظٍ له عمومٌ » 0 ولحي الاوزول 
وام ع ٠‏ كقوله تعاك : 9# وَسَيْجَها الاق * الى بوْقٍ مَالَهُ 
يق # (البل :16010 فإنها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع . . ووهم مَنْ ظَنّ أن 
الك عاقة وراعل مل كو سمل مز غر لاله عل لقانت هذا علملء قن جه اله لين 
فيها صيغةٌ عموم ؛ إذ الألف واللام إنَّا تفيدٌ العموم إذا كانت موصولةً أو مُعَرفةً في جمع » 
زاد قوم : أو مفرّدٍ بشرط آلا يكونَ هناك عهدٌ » واللام في (الأنق) ليست موصولة ؛لأئها 
لا تُوصّل بأفعل التفضيل إجماعًا » و(الأتقن) ليس جنعًا بل هو مفرد والعهد موجود : 
ل ا د 
تعيّنَ القطمٌ بالخصوص والقَضْرِ عاك مَنْ نلَتْ فيه رضي اللّه عنها0؟ , 
لكنّ بعضّ ما يَدُلّ علن العهد يحتمل من حيث هو الدلالةً علل الجنس أو 
الاستغراق , جما يجعله دائرًا بين احتمالين ؛ إِمّا أن يكون خاضًا بمعهود فلا عموم له حتى 
يقال إِنْ العيرةً به » أو يكون عامًا فتتحقق فيه القاعدة لكن ينظر هل له تخصص غير 
السبب فيحمل عليه؟29 . | 


000 صحيح البخاري مع فتح الباري »© [حديث رقم 7 .» وأنظر : أسباب النزول للواحدي 
ص79 ؛ ولباب النقول ص 46-/9 , 
(1 الإشاك يوعلوع القرات:1/ الوق يعون كلانه نهر » إذ يكفي تعليق انتفاء العموم عن اللفظ عل تحقق العهد . 


عر 


(؟) وقد عَدّ ل الإمام الشافعيٌ - رمه الله تعألم ‏ (الناس) الثانية من قوله تعالى طاقن كَالَ لَهُمْ التاس إِنَّ ناس 


ع ل ارس ا سر حر صرت لل .رس ما 


قد جَمَعوَا لك حمر لحتَومٍ َرَادَهُمْ إِيمَننًا وَكَالُاُ حَسْبًا ألَد ويم الْوَحكِيلٌ 4 [آل عمران ]١07:‏ من عامٌ 
الظاهر الذي يراديه كله تقاض ريك ذلك يقوله #«فإذ كان من مع رسوق الله نا ران تنه لهم 
من الناس » وكان المخيرون لحم ناس غيرَ مَنْ جمَعَ لهم وغيرَ مَنْ مَعَّه تمن جم عليه معه » وكان التامعون 
لحم ناسّا , فالدلالة بينة ما وصفتٌ من أنه إنم) جمع لهم بعضٌ الناس دون بعض » والعلم حيط أن لم يجمع- 


لذ لذلا 


ومثال ما يحمل عل العموم الاسم الموصول في آيات الظهار وهي قوله تعالى : 
«( ابس يرون سكم ين يْسآهم كا هر أُمَهِهِرٌ إن أمَهشهُر إلا الى وَلَدْتَهْذْ وَائَئمْ 


روعو 2 


2 سه مس سير ةس عر عر عر ع ب 118 جسم ص يرد 
ِقُولُونَ منحكرا يِنَ الْقَول وزورا وإ لَه لعفو حَمُودٌ * وان يظهرون من يسام م بعودون 
نج م ممم ا 00 لمر لل سلا - مره 0 0 عد # مس 
لِمَا قَالُوأ صسَحَربر رمبَوْ ين قَبَلٍ أن يسَمَآسًا لِك توعظوت يه وَاللَه يما تَمَلُونَ جيُ # هم لوصحل 
سخ يح مع مه 02 م 0 او ع اخ و ميل 5 5 ع م 5 
صِيَامُ شَهَرَيْنِ ممَتَاِحَيْن من صَبَلٍ أن يسَمَآسًا شن لَرْ مَسْمَطِعْ وَِطعَامْ سين مشكا ذَلِكَ مويو 


ميغ لاسر ل اع مصاعو 


أله ورسولفء وَيَبَلْككت حذوة أله وللككفرين عذاب ألم 6 [المجادلة :14-1 » فإئها وإن كانت 
نازلة بسبب ظهار أوس بن الصامت لزوجته(١‏ فإِنَّ (الذين) دال علِل العموم بأمارة 


- هم الناسٌ كلّهم » ولم يخبرهم الناسٌ كلّهم . ولم يكونوا هم الناس كلَّهِم » ولكنه للا كان اسم (الناس) يقع 
علل ثلاثة نفر ؛ وعلل جميع الناس » وعل مَنْ بَينَّ جميعهم وثلاثةٍ منهم ‏ كان صحيحًا في لسان العرب أن 
يقال : (الذين قال لحم الناس) : وإن) الذين قال لهم ذلك أربعة نفر » (إن الناس قد جمعوا لكم) : يعنون 
المنصرفين عن أحد , وإنما هم جماعة غير كثير من الناس » الجامعون منهم غير المجموع لهم . والمخبرون 
للمجموع لحم غير الطائفتين » والأكئرٌ مِنَ الناسٍ في بلدانهم غيرٌ الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين» 
[الرسالة » للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي [ت 4١٠ها‏ » بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » 
مكتبة دار التراث ‏ القأهرة ؛ الطبعة الثانية 54١ه-1917/4م:‏ ص 04 6ك]. 
ثم ساق قوله تعاق :مكايا ناس سرب مَكَنٌّ شوحو أضا رك ارت تلغوت ين دون 


ً 0 


تاها لو أبخسمغوا ل وإ ينهم ثاب كا اعدو نَةٌ صَمك ارب للب # [الحج 
:“] » مبينا أن لفظ الناس وإن كان عاما فإن المراد به من يدعو من دون اللّهِ [ تعاك اللَّه عا 
يقولون علوا كبيرا . وقوله تعاك : :9 شم أَفِيصُوا مِنَ حَيْثٌ أقساص ألكساسٌ #* [البقرة ]١19:‏ مبينا أن 
المراد بالناس بعض الناس وهم من حضر عرفة في زمان رسول اللَّه يل » وقوله تعاى : ءا وَفُودهًا 
ألَّاسُ وَلَهْجَائَهُ * [البقرة :4" » التحريم :5] . مبينا أن المراد بعض الناس بدليل قوله تعأك : :8 إِنَّ 
ليه سَبَكَتْ لَه يِكَا لحني ولك عهَا مبَصَدُونَ © [الأنبياء 61١1:‏ . 

وهذا من التخصيص بالسياق والقرائن وهو غير التخصيص بالسبب [انظر': البحر المحيط للزركشي 
*/ 138 » والذي أراه ‏ واللّه تعاك أعلم أن الناس في الآية الأوك من قبيل المخاص ؛ لأنَ المقصود به معين 
بقرينة مقامية تعرف من سبب النزول » وكذا في آية الحديد إلا أن التعيين فيها بالصفة وقرينته سياق النزول 
وهو أعم من السبب ٠‏ وأما الموضعين الأخيرين ف(الناس) فيها للجنس في ضمن بعض مبهم » غاية ما 
هنالك أنه قيد في 9 أقساص أَلَاسٌ © بغير الحمس ممن شهد عرفة » ولا يعد تعبينا بالصفة لعدم الحصر . 

. 745 انظر : لباب النقول ص‎ )١( 


ا ا ا ار 
00110 00 


ومثل ذلك قوله تعالل و اذ روت أزونجهم ور كل َم شبك لا شخ هس فَشهرَة 


ل ان 


رهز أي بدت بألَّهِ نه لمن لدت [النور :5]» وقد نزلت هذه الآية ل قلف 
هلال بن أميّة امراته مبيئةٌ مي حكمه(" , لكنّ لفظها عامٌ ؛ والسبب في كونه عامًا آله جنم 
ولمعي في السبب مفرد » ودخول الفاء في خيره (فشهادة أحدهم) , ومن كَمّ لا يصحٌ أن 
يقال هنأ : إن الاسم الموصول للعهد وقرينته معلومة من سبب النزول . 

ومن ناحية أخرئ فإنَّ المعهود قد يكون معيّنا بالذات » وقد يكون معيّنا بالصفة , 
بمعنئ أنه دال على عام تخصوص .ء لكنه يتناول كل فرد داخل هذا الخصوص » وحينئل 
فهو أيضًا من قبيل الخاص الذي يتناول عدة أفراد دفعة واحدة » وليس من قبيل العام ؛ 
لأنّه لا يتناول ما هو خارج الدائرة المعيئة(29 . 


فمن تعيين الذوات قوله تحال : اعد سَيع آَل أ جك في رحا © [المجادلة ]١:‏ 
فالاسم الموصول (التي) يحيل إل خولة بنت ثعلبة رضي اللَّهِ تعال عنها2؟) . 


مه نعل : تلت الغو مني ين مص ايت النزيت 
ا ا 1 عن ل * [التوبة : 1٠١7‏ » ف(الذين) يحيل إِك اثني 


عشر رجلا من أهل الدينة معروفين بأسرائهه(9) . 


7 
3 


له 


)١(‏ هذا مع أنَّ العرب «تدل بذكر الجماعة عل الواحد» كما قال الطبري » وحمل عليه قوله تعاك : ««ألَنَ َال 
لَهُمْ الئاس إِنَّ ناس كد جَمَعُوَا لك * [آل عمران ]١77:‏ قال : «والذي قال ذلك واحد ء وهو فيا 
تظاهرت به الرواية من اقل السب تج يق سهد الأقتجني) [لشيسر طبري 9+1 +187 ولك 
خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بقرينة قوية . 

(؟) انظر : لباب النقول ص 55010695٠‏ . 

() ويدخل تحته ما يعرف بالاستغراق العرفي » ويظهر التفريق بين النمطين في قول أ بي السعود عند قول اللَّه 
تعال : +( وَمِنَكُم من يَسَتَمِعٌ إِلَيكَ  ...‏ [الأنعام : 16] : «علن 3 مناط الإفادة اتُصاقهم با في حير 
الصلة أو الصفة لا كونهم ذوات أولئك المذكورين» [تفسير أبي السعود 517/7"] . 

(:) انظر : لباب النقول ص "7/4 . 

(5) راجع : تفسير الطبري /1١‏ 51/4-51/7 . 


0 هلقي 


وقوله تعاك : 95 وَعَلَ ألكَلَنَةِ ألََحخُلْفُواْ ... © [التوية :116] » فالتعريف في 

(الثلاثة) تعريف العهد الذهني المعلوم من أسباب النزول وهم كعب بن مالك » 
وهلال بن أمية » ومُرارة بن الربيه90© , 

وقوله تعا : «( وَإِدْ َل ىهم لهي وَنَصَمْتَ لَك و ايك عَلَكَ ريبك 


يت رك 


ويد ينها وطرا رودتتكه #6 الأحزاب :80 » فكل من (الذي) » و(زيد) يحيل إك زيد بن 
حارثة رضي اللَّه تعال عنه » و(زوجك) يحيل إِك السيدة زينب بنت جحش رضي اللَّه 
عنها » كما عرف من قصة النزول20) , 20 , 

ومن التعيين بالصفة قوله تعاق :32 إذَّكلديت أَزيدُوا ع أدبكزهر ين بسد مَا بي لَهُمٌ 
الى لبن سوك لَهُم كلهت (عمد :»010 العهد في قوم بصفتهم , فقد ذهب 
بعض المفسرين إلى أن المقصود المنافقين » وذهب آخرون إل أن القصود أهل الكتاب . 

ومنه قوله تعاى :9 سَيَعُولُ امه من لدان مَاوَلَهُم عن فل اكوا ها ل َو 
لْمَشْرِقُ وَالْمَعْرب يجَدى من يَقَآه إل صل مُسْتَقِيمٍ #البقرة : 147] فااضمير الجمع في 
قوله : (ما ولاهم) عائد إلى معلوم من المقام غير مذكور في اللفظ حكاية لقول السفهاء , 
وهم يريدون بالضمير أو ب| يعبر عنه في كلامهم أنه عائد عل المسلمين»7؟) . 

وأمّا العهد في (قبلتهم) فهو عهد في معين بالذات تكشف عنه السيرة النبوية التي تقرر 
أن المسلمين كانوا يتوجهون في صلامم إك بيت المقدس » ثم تحولوا إك البيت الحرام . 


. 00/1١ انظر : السابق‎ )١( 

(؟) انظر : السأيق ١١7/19‏ . 

() ومن أمثلته أيضًا : (الأنعام : 97) حيث قيل : نزلت في مسيلمة والأسود العنّسي وابن أبي السرح والنضر 
بن الحارث » وقيل : اللفظ عام يتناول من ذكر وغيرهم وهو الأوك » وانظر : تفسير الطبري 9/ 04+ » 
0 . والمحرر الوجيز 7/ 777 » وأسباب النزول للواحدي ص )١59 ٠» ١54(‏ . 
و(التوبة :47) وانظر : المحرر الوجيز ”/ 77/١ 07١‏ » وأسباب النقول ص”9١‏ . 

(5) التحرير والتنوير 8/5 . 


مبداقق :اا ط آربعالط يالظن] الكو 55 


0 

ل و م كل كُلْعَلَ ورت 9 لَه عبر حَحكِيفٌ ب [الأنفال : 149 » إشارةً إلى 
المسلمين الذين خرجوا إِك بدر(١؟‏ » «وقد جرت الإشارة عل غير مشاهد , لأنهم 
مذكورون في حديثهم أو مستحضرون في أذهانهم » فكانوا بمنزلة الحاضر المشأهد لهم » 
وهم يعارفوة يكل هله الأشارة ف حد وهم عن اللبلدين 40 , 

ومن ذلك قول اللّه تعال : هو عَمًَا ألهَهُ عَنلك لم لنت لَهْرْ حَقّ يبب القت 
ليت صَدَفْوَأ وَتعْلمَ الكؤويت> 4 [التربة : 14 » الضمير في (لمم) يعود إل معهود 
ذهني وهم من استأذن الرسول يدل في البقاء والتخلف عن غزوة تبوك » وهؤلاء 
معينون لدئ النبي وَل بذواتهم » لكنهم لنا معينون بصفتهم فقط . وهي استئذانهم 
النبيّ كَكِِ في التخلف عن تلك الغزوة بخصوصها , وأنهم من المنافقين7" 

ويتضح مما سبق أنَّه لا بُدّ من مخصّص غير السبب». حتّى مُجْمَلَ اللفظ المحتمل 
للإحالة عل مُعيّنِ » ويكون سبب النزول حينئذٍ قرينةً عل ذلك المعيّنٍ المعهود , لا دليلًا 
علل التعيين نفسه » وسوف يأتي مزيد بيان لمسألة ترد المحيل بين العهد والجنس في 
فصل (الإجمال) من زاوية الترجيح بين الأوجه المتعددة للمحيل(4) . 


ومثل ذلك قوله تعاق 2 
1 


. 577 انظر : لباب النقول ص‎ )١( 
١ ٠ 58/١٠١ التحرير والتنوير‎ )( 
: (؟) انظر أمثلة أخرعل في‎ 
(النساء :49) قال الكلبي : «نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول اللّه يكل . . .» [أسباب النزول‎ 
. فهم معينون للنبيّ يَكةٍ بالذات ولتا بالصفة‎ ]١١ 5 للواحدي ص‎ 
. ١77 و(النساء :/ا/ا) وانظر : أسباب النزول للواحدي ص‎ 
. و(اذائدة : لاه لَره)‎ 
» و(الأنعام :61) لقول ابن مسعود رضي النّهِ عنه في سبب التزول : «وعنده صهيب وعمار وبلال وساب‎ 
. ]198/9 ونحوهم من ضعفاء المسلمين» [انظر : تفسير الطبري‎ 
و(التوبة :/9) فالمعامّدون معينون لكن وقع الخلاف في نقل تعيبنهم بين كونهم قومًا من جذيمة بن ادل » أو‎ 
7007-8609 /1١ قريشًا » أو قومًا من خزاعة  أو بعض بني بكر من كنانة ) انظر : تفسير الطبري‎ 
. 41" انظرص‎ )5( 


افلا م 

الرافد الثاني : السير : | 

إذا لم يكن المحال إليه معيّنًا بأسباب النزول بخصوص كونها أسبابًا لنزول الموضع 
الذي ذُكِرَ فيه المحيل فَإنَّا ننتقل إك مجال أوسع يمدنا با يَُيّنُ لنا المحال إليه » ألا وهو 
معرفنا بالسيرة النبوية المطهرة وسير الأمم السابقة وأنبيائهم : ومعنن أنّهِ ال أوسع أن 
الحوادتٌ التي تعد أسبايا لنزول آيات معينة هي في الواقع داخلة تحت السيرة أو العم 
بالتاريخ بوجه أعم » لكننا حين نلجا إليها في عملية التعيينٍ تلك لا نلجا إليها لهذا 
لمعن العام .فيها » بل عنين آخخر يخصها وهو كونها أسبابًا للنزول ٠‏ أي آنَّ لها تعلقًا 
مقاميًا خاضًا بموضع المحيل » ولذلك فالحوادث التي مِنْ هذا القبيل أقوئ في تعيين 
المحال إلثه تو ضرها + كاذامت صحيجة لتقل 6213 وهذا فصَيلت وتتدميت:. 


ا 


أمَا الاعتماد عل السّيرة بعمومها فمن أبرز أمثلته قوله تعاك :86 إِلَّا تتصروة 
تكد تحر أهه إذ كنيية اين كَمَرُوا كيب انين إذ هُمَا ف ألْكَارِ إ5 
يقل ِصَدِو لَاخَحَرَنْ ركه أله متكا #6 [التوبة 14٠:‏ » فإنَّ المراد بصاحبه أبو بكر 
الصديق رضي اللّه تعاى عنه » والتعريف في (الغار) للعهد في «غار يعلمه المخاطبون . 
وهو الذي اختفئ فيه النبي كَةِ وأبو بكر حين خروجها مهاجِرَيْنٍ إلى المدينة وهو غار 
في جبل ثور»10 » وإنما يُعلم ذلك عن طريق العلم بالسيرة . 

ومن لطائف هذه الآية أنَّ ضمير الغائب في (تنصروه) سبق بمثله في قوله تعاى : «9لّا 
فووا وبحم عَدَها ما ويسبل قَما كم وا عَسُوُوه طَبَكا َه ع 
كل تَى ءِمَرِسِدٌ 6 [التوبة:ه" » لكنّ سابقه يعود على اللَّه تعال بقريئة ذكرية هي ذكر 
مرجعه وهو الاسم الجليل في قوله تعاك : مالي إذَاقِيِلَ كه أنفِرُوا فى سبل أله أنَاقَكرْ 
إل الْأَيْضٍ * [التوبة :504 » أمّا ضمير (تنصروه) فلا يجوز أن يعود إك النَّه تعال لقوله بعده : 


و 


)١(‏ هناك فرقٌ بين قوة تعيين المحال إليه وسرعة انتقال الذهن إليه » فالأوك تعتمد عل اتحاد المقام » والثانية 
تعتمد عل شهرة الحدث . 
() التحرير والتنوير 707/٠١‏ . 


باقن :أرط آررعالا يللم لفن 


9 فَقَدْ تصصرّه * حتئ لا يختلف معنئ الجواب عن الشرط , فكان هذا قرينةً ذكريةٌ 
ملحوظة [-علاقات نحوية دلالية] مانعة مِنّ الانصرافٍ إلى محال إليه بعينه » ثم يكون 
العهد الذهني هو المعيّنَ للمحال إليه المقصود » وهو هنا عهد مأنخوذ من حادثة الهجرة 
النبوية وهي أشهر من أن تخفئ » فيتبادر إى الأذهان أنَّ الضمير عائد إلى النبى كله . 

ومن أله استمداد العهد الذهني من المعرفة بالسيرة البوية أيضّا قوله تعالك : 
9# إذ يبوك عَحَتَ ألشَّجَمَوَ 46 [الفعم :18 » فإنَّ التعريف في الشجرة تعريف العهد 
الذهني » وهو بالنسبة لمن شهد حادثة بيعة الرضوان يرجع إلى الحضور وامعاينة » أمّا 
مَنْ لم يشهدها فإِنَّ عهدّه بها ينشأ عن الإخبار بتلك البيعة وأئها تمت تحت شجرة 
بالحديبية » وهو إخبار يدخل تحت العلم بالسيرة النبوية » قال ابن عطية : «و(الشجرة) 
سَهُرَة كانت هنالك ؛ ذهبت بعد سنين » فمر عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه في 
خلافته فاختلف أصحابه في موضعها » فقال عمر : سيروا » هذا التكلف:(١2‏ . وجاء في 
غيون الأتر لكان الناين يانوة الجر الع يفال نا تدز الرقيراة فيسنتون عنديها 
قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت:1(72) . وما من شك في 
أنَّ درجةً التعيّنِ عند المعاين أعلل منها عند المُخير . 

وثمة عهد ذهني آخر في هذه الآية والتي قبلها هو العهد في القصة كلّها التي يحال 
إليها ب(إذ) مضافةً إك الجملة بعدها » فنَّ الجمل وإن كانت نكرات من حيث هي » 
فإنها إذا أضيف إليها صارت في تأويل مصدر مَعَرّفِ ؛ لأنَّ الإضافة من خصائص 
الأسماء7" » فالتقدير هنا : حين مبايعتهم إياك تحت الشجرة » وفي الآية السابقة : حين 
إخراج الذين كفروا إياه . . . حين كونها في الغار . . . حين قوله لصاحبه . 


. 7١75/6 المحر الوجيز‎ )١( 

(1) عيون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير تأليف محمد بن عبد اللَّه بن يحي ابن سيد الناس 5171 م - 
5 “/ ه] » مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر » بيروت - لبنان 407 ١ه‏ - 1985م . 1106/7 . 

(") ذكر الصبان ‏ مثلا ‏ أنَّ الإضافة نسبةٌ تقييدية بين اسمين , وأنَّ المضاف إليه لا يكون إلا اسمًا » انظر : 
حاشية الصبان عل شرح الأشموني ؟/ 7797117 , 


ومن هذا قوله تعالى : وذ شَسْيَفِيُِونَ 7 ترات لكا ال نيام الى تن 


اط 
ديه 2 بير 


لْمَلتيْكَةٍ رودويت # [الأنفال : 4] » وقوله تعالمل : 9 وأكروا إذ نَم ود 


لس 7 فأ 


تنم ال ا يَتَحَطَفَكُم لئاس هنا عاو م ليدم بتصروء وزو 
لطَيَيَتِ لَعَلّ مَلَكُمْ مَنَرْونَ © [الأنفال : ] » وقوله تعان ك3 56 0 


53 
مه كين 000 0 4 عرص و 201 00 2 306 مع 
مواطن مكورو ووهوم حنين إد أَعْحسَنحكُمَ نْحْ فل تعن تَعْن علكم سَيْنًا 

سح سرصم م ولاج للد م 


وَضَافتٌ عَلِِحكْمْ الرُْ يِمَايَحبتْ ولد درك > اماه 
تعالن 2 ال ا د ع كوم أن نظلا 
لك ديق لكت ادف تدس وا أل للبت ازيرت 4 
[المائدة ٠١‏ 0 : | 
عاك ب ار 


ير 


نحو قوله تعالك :35 وَإِدّ فََالَ مُومَئ لِمَوْمِود إن أله 2 موا بره الوا تيدم 
0 كَالَ أ ا ا هذه 
القصة كانت معلومة للنبيّ يل والمسلمين قبل نزوها وإِنْ كانت معلومةٌ لليهود » وهنا 
يمل التعريف عا مقصِدٍ بلاغ لا يرتكز عل وجود العهد بالفعل بل ييل تق ب) 
يشي بِأنْ هذه القصةً مما ينبغي أَنْ يشتهر ويُعلّم » وقد يقال : إن العهد موجود هنا أيضًا 
إذ المقصود بالمنطاب ببذه القصة ونحوها ابتداءً بنو إسرائيل فاستعمل اللفظ المعرف 
رعايةٌ لذلك ؛ لأنّ العهد بها لديهم متحقق . 

ومثل (إذ) في العهدا؟» (حيثُ) في قوله تعال ٠:‏ افوا : حت أوعاض: 
آلّاس وَاَستَمْهْروا شارك ' لَه عور يحِيممٌ 46 [البقرة :1]ء فَإنّ مكان الإفاضة 
معهود يعرفه العرب بالعرف » ويعرفه مَنْ بعدّهم بالخبر والتاريخي. وهو عرفات ٠‏ وقد 
(1) ويلاحظ هنا أنَّ المحيل (إذ هم . , .) يعد قرينةً ذكريّةٌ لتعيين المراد ب(نعمة اللَّه عليكم) . 


(1) وَإِنْ كان هذا الموضع مما بيئه سبب النزول ‏ لكونه مشتملًا عن خطاب لطائفةٍ خاصَّةٍ من الناس لا تعلم إلا 
بهذا السبب . 


الب سبداكان :أغاطا عالط الزن كم م 


روئ ابن جرير عن عروة عن السيدة عائشة رضي اللَّه تعاللى عنها قالت : «كانت فريشٌ 
ومن كان عل دينها -وهم الحمس- يقفون بالزدلفة يقولون : نحن قَطِينٌ اللّهِ » وكان من 
سواهم يقفون بعرفة » فأنزل اللّه 8[ شر أَفِيصُوأْمِنَ حَيْتٌ فاص ألكَاسشٌ # 210 , 
فييّتُْ السيدة عائشة ما كان عليه الحال . ثّمّ حكاه عروةٌ لعبد الملك بن مروان كتابةً ىا 
رو الطبريّ أيضًا عنه «أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان : كتبتّ إل في قول النبي 8 
رخراين الاصار إن أمش» » وف لا أدري أقاها النبنٌ أم لا؟ غيرَ أن سمعتها 
تحَدََثُ عنه . والحمس : ملة قريش » وهم مشركون ٠‏ ومن ولدت قريش في خزاعة وبني 
كنانة » كانوا لا يدفعون من عرفة » إنها كانوا يدفعون من المزدلفة وهو المشعر الحرام » 
ركاف وو طابو, أنقا اولك ان فريك لونديي حارام يبن واكم افيموا ين 

حت أقسا ص آَلتَاسٌ 6 » وأن العرب كلها كانت تُْيض من عرفةً إلا الحمس كانوا 
يدفعون إذا أصبحوا من المزدلفة)(1) . 

ررد ا ا ا :3 ول 


6 0 0 اج تأر ماه 
كاين حرجا من ديدرهم بعل وَرضَاء الئاس وَيضدُو عن سَي ل أله الله يما 
4 يَعَمَلُونُ 2 


7 1 أن المراة دثالد ير ودرا م رازه أناس معينون لهم صلة بالغزوة » لكن 
تعيينهم لأهم إلا من شهد يدوا ار خرن بها يفول الطاهر بن عاشور : «الموصول, 
مراد به جماعة خاصة » وهم أبو جهل وأصحابه . . .2©0(0. 
وما يعتمد في تعيينه عل حوادث التاريخ (الفيل) و(أصحاب الفيل) في قوله تعالك : 
أله تَرَكَنكَ َعَلَ رَبك يصب ألْفيلٍ 6 (الفيل :1] فالفيل معهود عهدًا ذهييًا بسبب 
شيوع قصة أصحاب الفيل حت سمي العام الذي وقعت فيه هذه الحادثة عام الفيل . 
ومن المحيلات ما يحتاج إلى معرفةٍ بتاريخ أبعدّ مما مغن كا في قوله تعالى : 


حيط * [الأنفال : 417] 2 فسياق الآيات الحديث عن غزوة بدر )2 وهذا يوجه 


)١(‏ تفسير الطبري 7/ 070 » وقد رواه البخاري ”/ 016 (رقم :15576): 1877/8 (رقم : 9ةة). 
(؟) السابق ”/ 575526056 . 


- اكه 


واد 16 


مرأته. قايمة مه يسكت مشوَئها بإححق قوفن ورا ء إسحق و «* [هود :1/ا] » 
0 » قال الطبري : «يقول تعاك 
ذكره : (وامرأته) » سارّة بنت هاران , بن ناحور بن ساروج بن راعو ب بن فالغ » وهي ابنة 
عم إبراهيم:217 » وهذا بالطبع لا يعرف إلا بالنقل0) , 

ويندرج تحت هذا الرافد أعلام الأنبياء الواردة في القرآن الكريم » فإِنَّ تعريف العلّم 
من فيل العهذ اللعني تحن خرف نوحًا وإبراهيم وهودًا وصالًا وشعيبا وموسئ 
بحا وشرعر ين اده وات الله وبالانة علبي ) عن نتيا انض ل اكاب 
ل ا لبر 
مثا :لا يشميب مَانَفَفَه كثيرا ينا موأ ول لهود :141 لسأل :من شعيب » لأنّه يفهم 

من استعمال العلم أنَّ اكلم يجيله إى معهودٍ سبق له العلم به » فإِنْ لم يتحقق في ذهنه سأل » 
فيكون الجواب ببيان صفة شعيب عليه السلام من النبوة » وبيان زمانه الذي عاش فيه 
والقوم الذين ادل الهم و كاه اله سارها تبعل اخزاره )لعفو السية | الحخار 
0 

لكن قد يقع ذكر العلم غير مقصودٍ به الإحالة إلى مسماه » بل إنشاء العهد به لدئ 
السامع » وهذا شان ذكر العلم ابتداءً مخيرًا به عن المسمئ ولو في المعنون فقط كا في قوله 


تعالى :ول وبحت مله ن): بَآوئ: انيم وَإِسْحَقَ وَيحَقُوبَ 1#يوسف :108 . فإن لفظ 


.. 4979/١7 تفسير الطبري‎ )١( 
140: ومن أمثلة هذا الرافد : م9 اَلَذِينَ تدوأ مِدَكُمْ في أَلتَبْتٍ © [البقرة :10]» م9 أَضْحبَأَلتَبْتِ 4 [النساء‎ )1( 
* ومآ أصكبَ ]يوم لتق لَلْسْمَانِ‎ 3 ٠ ]157: «ذ الْفَرَسَةَ ألَّى حاتت حَاضِرَة لمر © [الأعراف‎ 
* دين نَّ هَاجَرُوا وَأُْجُوأون ديري‎ 7٠ » 1187: ؛ و9 تأ ذه ألثارٌ 1#[آل عمران‎ ]١75 : [آل عمران‎ : 
0 11/1: [آل عمرآن :1140 » «[ اله كرام # [المائدة :17. م يواكم في الْاَرْضٍ #6 [الأعراف‎ 
[الأنفال :10 » مإ لسن يلريك يرت الأنشرية . . . يمآ َعِدَِنكُمْ # [الأنفال :٠7]ء لين عله‎ 
0 عَلِيَوْم َي الْأكَيْر 6 [التوبة :17 هل مَاكانوا ا‎ .]١٠: ينَالُْفْرَكِنَ 6 [التوبة‎ 
.]14 » ٠: شَككرُ 4 [يونس :4 ]0 محم وعدن عليه # [يونس :1/48 أ لَه ... وَأمرَم © [المسد‎ 


ابمبداقاق:أفاط الرعانا فيان[ نالوم ام 


(آبائي) معرف تعريف العهد الذهني في معين بصفته » إذ لم يكن للفتيين معرفةٌ بآباء 
يوسف عليه السلام » فل أراد أن يعلمهم| بأسمائهم ‏ وفي هذا زيادة تعيين لحم جاء بهم 
من طريق البدل المطابق » ففهم السامع أن آباء يوسف هم أصحاب هذه الأساء » وإن 
لم يكن له عهد سابق بها » فإذا تكرر سمعه لما عاد بذهنه إلى آباء يوسف عليهم جميعًا 
الصلاة والسلام ؛ فالأعلام هنا إذن ليست محيلات بل يَدْدُتُ بذكرها العهد . 

وقد وقع من بعض الناس أنه زعم أن (موسئ) المذكور في سورة الكهف غير موسئ 

بلى إسرائيل المذكور في القرآن » وهذا الزعم نتيجة اختلال القردنة. الذهنية الناشئة عن 
ا 3 ابن عباس رضي اللّه عنه مقالته » وقد 
روئ البخاري في صحيحه هذه القصةً مفصلةً إذ روئ عن سعيد بن جبير أنه قال ٠:‏ قلت 
لبن عباس :ناكا ْم أن مُوسَئ صَاحِبَ الحضر لَيْسَ هُوَ مُوسَى صاحب بَنِي 
ِسْرَائِيلَ » فقال ابن عباس : كدب عَدُوُ اله » دكي يبن كمْبٍ أنه سمع رسول الله 
َه يقول إن مُوسَن قَام حَطِيً في بي شر انيل َسيل أي الا أَعْلَمْ؟ َال : أكا» فَعَتَبَ 
اللّه عَلَيْهِ إِْ كيَرْدَ الْعلْمَ إِلَْه » فار ين اللنة ليه : إن لي عَبْدَاِمَجْمَع بحري هو غلم 
مِنْك) حتل قال : "عت اتا إق الصَّخْرَ » فَإذَا وَجْلُ مُسَجّ ويا » ؛قَسَلَمَمُوسّى فقال 
ا ضر : وَأنّى بأَرْضِكَ السَلَامُ » قَالَ : أنَا مُوسَئ ١‏ قَالَ : مُوسَئ بي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ : نَحَمْ » 
َتبْدّكَ لِتُعلمِي لإ مِمَاعْلَمَتَ رُشْدَا 72# إلى آخر الحديث . 
الرافد الثالث : السياق العام لنزول القرآن الكريم . ا 

وأعني به كونٌ القرآن الكريم نزل من اله تعاك عل سيدنا محمد كل مسلا إلى قوم 
بعينهم » فيصل ف الذهق من هذا أن هناك عرلا وهو اللههز وجل :© ومسل وهو 
سيدنا محمد كَل ؛ ومرسّلا فيهه(21 وهم قومه من قريش ثم سائر العرب . 

وهذا السياق يُعِينُ المتلقيّ عن فهم بعض العناصر المحيلة التي لا تعتمد على ذكرٍ في 
الكلام » ولا حضور في المقام » وهو في واقع الأمر جزءٌ من خبر التاريخ , لكنّه تحرّلَ إلى 


. 7317/8 )41/15( صحيح البخاري مع فتح الباري حديث رقم‎ )١( 
. (؟) إنما قلت : فيهم . ولم أقل : إليهم ؛ لأنَّ النبي يل أرسل إك الناس كافةً » لكن بداية الرسالة كانت في قومه‎ 


3 امقس 
مكونٍ أساسييٌ في ثقافة المسلم » فلا يحتاج معه إلى الرجوع إك أسباب نزول أو أحداث 
سيّر » ولهذا فإِنْ هذا الرافد تتميّر الإحالة معه بسرعة الانتقال من المحيل إلك المحال إليه . 

ولنبدأ باستيضاح أثر هذا الرافد في قوله تعال : 38 أن لئاس عَبَبَاأن أَوَحِمَا إل 
يلين ألو الئاس وَكِئْ رأ ءَمَودهدْعَدَمصِذْقٍ 'ِندرَيٍةلالحكيروات 
هَدَا لسر مين * [يونس :11 » فلدينا هنا من المحيلات (الناس) الأوك 217 , و(ربهم) » 
و(الكافرون) » و(هذا) , بالإضافة إلى ضمائر الحضور في (أوحينا ‏ أنذر ‏ بشر) ٠‏ والغيبة 
في (منهم ‏ بهم - ربهم) ؛ فأمّا ضمائر الغيبة فقرينة التعيين فيها مذكورة واضحة ء وأمًا 
ضمائر الحضور فقد تحولت قرينتها كما سبق من الحضور إلى الذهن اعتمادًا علل السياق 
العام لنزول' القرآن الذي سبق التعبير عنه بالحقائق التاريخية المختزنة في الأذهان(9) , 
فضمير المتكلم المعظّم في أوحينا عائد إى اللَّهِ تعاق ؛ لأنَّه هو الذي أَرْسَلٌ وأنزل القرآن » 
وضميرَي الخطاب في (أنذر وبشر) عائدين إك النبي محمد يله ؛ لأنّه حامل الرسالة 
المكلف بتبليغها » نعم هناك قرينة ذكرية تشارك هذه القرينة الذهنية في تعيين المحال إليه » 
وهي العلاقة النحوية الدلالية المتمثلة في إسناد الإيجاء إى ضمير المتكلم أوَّلَا » وإسناد 
الإنذار والتبشير إلى ضمير المخاطب ثانيًا . 

ثم نأتي لبقية المحيلات ؛ فأمّا كلمة (الناس) الأوك فقد تعلق بها العجب من الإيحاء 
لرجل » وهو عجب لا يقع إلا تمن لم يؤمن به ؛ والسورة مكية » فينصرف الذهن إل 
مشركي مكة7") بناءً عل هذه المعطيات التي اجتمع فيها جانبا الذكر المتمثل في تعلق 
العجب المخصوص بالناس » والعلم السابق المتمثل في العلم بمكية السورة والظروف 
التاريخية المحيطة بالقرآن المكي » وقد ذكر أبو السعود نكتة التعبير عنهم ب(الناس) 
حيث يقول : «والمرادٌ بالناس كفارٌ مكة » وإنما عر عنهم باسم لجنس من غير تعرّضٍ 
لكفرهم مع أنه المدارٌ لتعجبهم كا تُعُرْض له في قوله عز وجل : مدال كرون © 


ش )١(‏ أما الثانية فللجنس للأدلة عل عموم الرسألة » وكذلك (الذين آمنوا) لمعادلتها إيّاها . 
(؟) انظر: ص 5١؟‏ من هذا البحث . 
(1) وهذا من قبيل العهد الذهني في معين بصفته لا بذاته . 


الخ لتحقيق ما فيه الشركةٌ بينهم وبين رسولٍ اللَّه بل وتعيينٍ مدارٍ التعجب في زعمهم 
ثم تين خطئهم وإظهار بطلانٍ زعوهم د الوتكار والمتويي ' ٍ 

وأمّا (رَمُم) فيصر فه إلى الله تعاك العِلمٌ بأه سبحانه المستخق للربوبية المطلقة » 
مع إضافته إى ضمير عائد عل (الذين آمنوا)(؟؟ , أي آمنوا باللّهِ فلا يتخذون ربا من 
موس ون طلم سعناة من مر امن توق ازا عر لد ا ود 


ا 20 50 


التدلويت +« اليّحْمْن بصم * [الفائحة :17 » مل قل يهل الكتنبي تَعَالوَا ِل محكلمق سوم 


ا ا 


يَعِسَنَاوَيك و ألا سبد إلا لله وَكا مُثْرِكَ يو ا يك 1د ابيا أي ين طون 
ألو ون ولوأ فو 1ك 0 اكد 6 [آل عمران :114 » وتكرّر إضافة (ربٌ) 
إلى ضمير المخاطب بالقرآن ابتداءً وهو النبي محمد يك » وببذا تكون قرينة التعبين له 
ا ا ار ا 
الذهني باعتبار حال النزول . 

وأا (الكافرون) فهي تحيل إك مشركي مكة لا سبق من أن السورة مكية فالعهد 
هنا ذهني خالص . ْ / 

وأمّا (هذا) فهو إشارةٌ إلى القرآن المفهوم من أوحينا عن قراءة (سخْرٌ)7؟ » ولك 
النبي يَكلِِ المدلول عليه إيهامًا ب(رجل منهم) عل قراءة (ساحر)7؟2 » وعلِئ القراءتين 
فيحتمل أن يكون امشار إليه حاضرًا ساعةٌ جريان هذا القول علل ألسنتهم ٠‏ فيكون اسم 
الإشارة مستعملًا في حاضر حقيقةً » ثم تحولت القرينة:عند حكاية الخطاب إكى ذكرية 


ملحوظة عل القراءة الأوك وملفوظة عل الثانية » وأن يكون غائيًا مستحضرًا في أذهان 


(1) تفسير أبي السعود 5١48/‏ » وقد قيل بتتخصيص (الناس) بكفار مكة في قوله تعاى أيضًا من السورة نفسها : 
لول يعَيَلُ أله للنّاس الشَّدّ أسْيِعْجَاليْر ألْكَيْر لضي إِلنيم تكلم كدَدْرٌ لَدِسِنَ تجوت لِقَهنا فى 
فينم يَقَسَهُورت #6 [يونس 21١1١:‏ ومؤوَلَر هك رَيّكَ كنس فى الْدرضٍ حكُلُهُم جعَا أت مكْره لاس 
حَقَّ يكوأ ميت #* [يونس :149 . 

(1) فهنا أيضًا تتعاضد قريئة ذكرية ملحوظة مع قريئة ذهنية أو ذكرية باختلاف الححيثية . 

() وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر » انظر : السبعة في القراءات ص 77" . 

(4) وهي قراءة أبن كثير وعاصم وحمزة والكشائي » انظر : السبعة في القراءات ص 777 . 


7 اهتمق . 
القائلين » فيكون من العهد الذهني , ثم تحولت أَيضّا قرينة العهد إلى ذكرية في الخطاب 
المحكي 1 ْ 
ويظهر من التحليل السابق أثر العلم بالسياق العام للنزول في تعيين المحال إليه » 
كا يتضح أثر تعاضد القران المعيّنة للمحال إليه من جهة » وتحول القرينة من نوع لآخر 
من جهة أخرئ » وهما أمران يؤكد البحث ضرورة التنبه إليهما في تحليل العلاقات 


الإحالية في النصوص . 
ومن المواضع التي يبرز فيها دور السياق العام للنزول قوله تعاك : «9 قل لَوْ أن 
ا م ع ا نعو لمر يق 0 3 وَأده عله [الأنعام ]2 فإنَّ 


(الأمر) هنا يحيل إلى حالة 0 المعهودة بين النبي وَكْهُ ومشركي مكة » 
وهي حالة معهودة من حيث نشأتها وأسبابها ومظاهرها » نعم يحتاج العلم بتفاصيل 
هذه الحالة إى الرجوع إك السيرة النبوية » لكنّ العلم بها إجمالًا يكفي فيه العلم بالسياق 
العام للنزول . 
وما يستعان("؟ عل تعبينه بسياق النزول ما دلّ من المحيلات علل القرآن الكريم » 
فمن ذلك لفظ (الكتاب) حيث وقع في أوَّل السورة بعد الأحرف المقطعة » أو كان 
معمولا الؤإوال الاكان بفمير لفي عرد 285 تيكرة, الزاد يه االقرانالعقليم + فالآل 
وقع في مواضع 7" منها ما د سبق فيه باسم إشارة مفردًا نحو قوله تعالى : 9 الَمَ # دَلِكَ 
0 وهو الأكثر نحو : 98 الرٌ 
لك ايت يلتٌ ألككب الْكي. # [يونس ]٠١‏ » ومنها ما لم يسبق فيه بإشارةٍ » وأضيف إليه 
(تنزيل) نحو : :3 َي لْالصسيكتي لَارَيْبَ ده من رب ملعن © [السجدة :*] » ومنها م 


جاء فيه مقسمًا به نحو : 98 وَالححي الْمِينِ [الزخرف :1 » الدخان :؟] . 
3 


. 759 /1/ انظر : التحرير والتنوير‎ )١( 

(1) تشارك القرينةً الذهنية في هذه المؤاضع القريئةٌ الذكرية الملحوظة الممثّلة في العلاقة النحوية الدلالية . 

(؟) هي أوّل البقرة » ويونس ؛ ويوسف ء والرعد » والحجر » والشعراء » والقصص ٠»‏ ولقمان » والسجدة » 
والزمر» وغافر » والزخرف » والدخان » والجاثية » والأحقاف , كلها مفتتحة بأحرف مقطعة إلا الزمر . 


باب _القال :أناط آلاعالا عمد 00 


والثاني نحو قوله تعاك : وآ رليك الكتَب ,لح مُصَدّقالِما بين يديه وَأنرلَ التوربنة 
وَالإييلَ [آل عمران :*] » وقوله 0 ليه الكتب بال صَدفَالمَا يت 


سس عرص 


يدَيه ِنَ لصحتب ومين عليه #[المائدة 48 وقوله تعاك : 96 إن أَرَلَنَا ِيِكَ ألْكِتبَ 

لياس بالْحَق هَمَن اكد وَلنَقْيسِو ومن صل فَإِنَما يِل عَلِتِهَ وَمآ أت عَكِم 
وَكيل ازمر وفي هذه المواضع ونحوها تتعاون القرينة الذكرية المتمثلة في 
العلاقة النحوية الدلالية مع القرينة اديه جايو سه ركسو بام التعيين »2 
ل اك ا لق اخ د 
الكتب التي أنزلها » والقرينة 'الذهنية تعين هذا الكتاب في القرآن الكريم المعروف 
للمسلمين دون غيره من الوحي المنقول عن النبي يَلْهُ . 

ل ل 0 


عر 


«3 كنآ أَرَسَلْنَا فِحكُمْ ر. سولا وَنحكُم يَتَنُوا عَلِسَكُمْ >ايثينا ويرك غٍ. لس 
الكنبت وَلْلْحكمَة وَيُمَيَحَكُم ما لم كَكُونوأ لون /[البقرة :151] » وقوله :0 : 0 هوّ 
ل بسك فى لمعن رولا نوع يتوأ علج «إبليه- ورك وَيعلَمهُمْ الكنب وَالِضَة و 
ومنب لْلفى صَللِمُبِينٍ #[الجمعة ::] . 

أنَا لو تعلق الإنزال به يل مع سائر الرسل نحو «إ لْقَد أَرْسَلَْا وُسْلَنَا نكي 
وَأَدلَنَ يك مَعَهُمٌ الكتبت وَاَلْميئآرت : ليقو أَلنَّاشسٌُ ِلْقِسَ * [الحديد :16] فالمراد 
ب(الكتاب) الجنس . 

وأمّا لو تعلق بغيره فتّعينه لنا قريئة ذكرية متباعدة أو ذهنية مستمدة من التاريخ » نحو : 
كل مَأ لَالْكسب الى جاه بو مومئ ورا وَعْدَى لني © [الأنعام : 141 » فإ الكتاب هنا 
التوراة 2 وم 4 يصَرّح بنسبتها إليه فق القرآن ٠‏ فمنشاً العهد هنا المعرفة بالتاريخ » ومن 
العسير تحديد بداية هذا العهد في الذهن مع أنه لا يشك فيه مسلم ولا نصراني ولا 
يهودي » إلا أَنْ يقال دلت علل ذلك السنة لقول النبي كَلِهِ حكايةٌ عن آدم : «أنْتَ مُوسَى 


1 1 
الي اصْطََاكَ اللّه بِرِسَالَيِه وَاصْطَفَاكَ لتقْسِهِ وَأَرَلَ عَلَيْكَ التَوْرَاة؟ قَالَ : تعه(21.. 
رارزا يسان الدوير سفن بحام الاإبسبدية راان مو ل 
5 َل الكتب يللي وَالَِْانُ وَمَايدَرِبكَ لَعَلَّ أَلتّاعَدَ فَرِيتُ #6لالشورئ :1107 ع و96 ذَلِكَ 
أن َه مَرَّك اكب باحق وان تلان الكتّب لَنْشْنَاقٍتدٍ 0 ١‏ 
وكذا إذا لم يتسلط عليه فعل التنزيل أو الإنزال كقوله تعالل :ا ميل د ل كر 


ع عا 2 رجه رماع ور ير 


كنب ايم ثم يوون هلدا من عند لله لِمُشْدرُوأ يوء ما قلا ويل لهم ْنَا 
كُنَتَ يم ووَييلُ لَّهُم نا يَحْبونَ 6 [البغرة :9 ء وقوله تعال : ولا َرْمُوا عَقدَ 2 
لياح حَقَبَبْلُمَ الْكِكَبُ أَجَلْدُ 6 [البقرة: 500] : 

وهناك ألفاظ أخرئ تحيل إك القرآن الكريم ببذه القرينة الذهنية كالمضاف في قوله 
تعال : :وات عل نادمه يمنا 6الأثفال :؟]» فالمرادب(آياته) القر آن0") ؛ 
لاه لا قرينة عل خيره » فتبقئ قرينة السبياق العام للتنزيل الذي يعلم منه أن انل له 
أجزاء تسمول ١‏ آيات : 

وكامنه الإشارة في قوله ال : وعد داكت أله جارك مُصَدَنُ ألد دنه 4 
ا 0 ٠‏ ف(هذا» ا إك 0 لجعله لم 2 أرنال. ا 
الإشارة ب(كتاب) 2 موصوف 0001 2 57 يبقول ل ال 500 من 
السياق العام للنزول دورها في تعيين المحال إليه بالذات بعد أن دلت القرينة الكرية 
الملحوظة من العلاقات النحؤية الذلالية علن.تعيينه بالوصف . 

وكالموصول في قوله تعالى : 3# لي أمَهمَدْمَدُيمَآ نول يلكت رلك كمه 
وَاَلْملتَكة و دسُبَدُون وك بأل تبِيدًا #6 النساء :155 » إذ المراده من (ما أنزل إليك) 


(1) صحيح البخاري مع فتح الباري » حديث رقم (49/77) 784/8 ٍ 


با مدان :أفاط آرغلا فين ىكم 5 

القر آن الكريم . : 

نا معان طن نسي ببق ازول تين يا رك لو لجف نا ل 
فمن ذلك لفظا (النبي) » و(الرسول) » فأمّا (النبي) فإنّهلم يرد في القرآن معرفةً إلا مرادًا 
به محمد وي ٠‏ وما قيل في قوله تعاك : (١‏ وََوْكَاوامُؤمئونت لله ولي وآ 
َك له ماأعََدُوهُمْ أوَليَة وَلكنّ كبا َنم فشو 46 [للائدة :1ه من أن 
المراد بالنبيٌٌ داود وعيسئ عليهها السلام0١2‏ . أو موسئ ككلٍ » وب(ما. أنزل إليه) 
التوراة!1" » الف لبقية الواضع ؛ مغ أن حمله علل نبينا محمد يك غير متنع بل أولى لذن 
قوله تعالن : ما عمد 1 َدُوهّم أَوَليَ 4 عائد إلى (الذين كفروا) في الآية السابقة » وهذا 
إشارة إلى فعل المنافقين زمن النبي كَل ى] قال مجاهد(" , . 

وأمّا لفظ (الرسول) فقد ورد محيلًا إى غير نبينا يله لقرائن ذكرية مختلفة في خمسة 
مواضع هي : #إرَبسَآ ءَامَسَايِم] أت وأتَبعنَا الرَسُولَ لنأ دنا كجكا مم اهيبت »# 


006 


[آل عمران :*07] ع ما وَمَالَكنَرك) اوري اال انيدي 42 [يوسف :00] » 


أذ 


تيس ون أن السو 0 [طهي5ة] )2 


22 
2 


رك ري موس يي 1 مه ام 
و3 قَالَ بَصُرَتُ يما تصوأ بد فَفَبِضت 3 


و كز تكد ا رن كر 5 ( الول ِلَا بكم ليت »4 
[العتكبوت :18] » وغ ع الل دل عدا ويلا *[المزمل وجاء 


عه لاتق وله فو نينا ولو و0 فتك :لإا أ 
0011 


أن تَدْحْنُوأْ الجكة وَلْمَّايََيم مَثَل أ ان ل مَسَعم البأسآء والصَاء وروا حقَّ 


0027 0001 


يمول الرسول وَالَذِينَ َامَنُوا ل ال 6 البقرة :251 وفنا عدا ذلك يتعين لنننا 
ا 0 


. 776 انظر : المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
. 5١14/57 انظر : روج المعاني‎ )1( 
. 097/8 انظر : تفسير الطبري‎ )( 
.7١57/5 (؟) انظر : التحرير والتنوير‎ 


ومن ذلك ضمائر الغيبة المقصود بها شخص الداعي في كلام المشركين كما في قول 
020002 آك 2ه 51 0 


اللّهِ تعاك :30 واوا ول أْلَ عَيَدِ ماق ولو أَرَلْنا ملكا لي الم شد لا ينظرود * ولو 
سه ملكا لجملتة رجلا والسس ا ليد قا سورك 6 [الأنعام :م 14 . | 
ويوضح الطاهر بن عاشور هذا بقوله : «وضمير (عليه) للنبيء يَلكِةِ ومعاد الضمير 
معلوم من المقام ؛ لأنه إذا جاء في الكلام ضمير غائب لم يتقدّم له معاد وكان بين 
ظهرانيهم من هو صاحب خبر أو قصة يتحدّث الناس بها تعيّن أنه المراد من الضمير » 
ومنه قول النبى يل لعمر بن الخطاب حين استأذنه في قتل ابن صيّاد : «إن يكْنه فلن 
تسلّط عليه وإلَّا يكنْه فلا خبر لك في قتله» يريد من ضمائر الغيبة الثلاثة الأوى الدجال ؛ 
لأنّ الناس كانوا يتحدّثون أن ابن صيّاد هو الدجّال ؛ ومثل الضمير اسم الإشارة إذا لم 
يذكر في الكلام اسم يشار إليه » كما ورد في حديث أبي ذرٌ أنه قال لأخيه عند بعثة 
محمد كله : ٠‏ اذهب فاستعلم لنا علم هذا الرجل» » وفي حديث سؤال القبر «فيقال له 
[أي للمقبور] : ما علمك بهذا الرجل » يعني أن هذا قولهم فيا بينهم » أو قولهم للذي 
أرسلوه إى النبي أن يسأل اللّه أن يبعث معه ملكا»(21 . 

وما يستعان عاِل تعبينه بسياق النزول كذلك ما دلَّ من المحيلات عل المدغوين » 
كضائر الغيبة في قول اللّه تعال : «( مِمَارحَمٍَ ونم يدت لَه وكوَكُتَ كط علي 
لت لَتَسُوأ نولك َاحفُ عَبَمَ وَسْتَخِيرٌ لح وَسَاورْهُْ في الْار وا عرقت فتَوَكل عل 
الله إِنَّ أله يب الْمتَوكاينَ 4 [آل عمران : 184] . الضمير في (لهم) عائد عل جميع الأمة 
بمقتضيل مقام التشريع وسياسة الأمة7") : 

وما يستعان عل تعبينه نسياق النزول كذلك ما دل عل معبودات المخاطبين » حيث 
يتعين بحسب المخاطب ٠‏ فإذا كان الخطاب متعيئًا للمشركين بسياق النزول انصرف إل 


ي هه سم مم 5278 - ص 
الأصنام كا في قوله تعاك : :9 إِنَّ أن تدعو ين ذونٍ َم يبَادُ أَمَنَا كم 


. 1300: ومثل ذلك 9 وَكَالواَوََائرلَ لانيو #[الأنعام‎ ٠ ١58 /9/ التحرير والتنوير‎ )١( 


مدقن أفاط اربعاك في نل نالكم 33 


00 


ل 0 
ال 


إن الدين. تووم إخواتكم .. يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا 


00 اليستجييا الس 2 إن كنشم صدقن 0 اد 5] »2 0 


ومثل ذلك قوله تعاى : مل إن ميث ألمب الذي تََمُوة ين طون لَه أي 


تمك كذ صَكَنْتُ ذا واكنايرس ألمي [الأنعام : 10 . 
وقوله تعاى : 8[ بتكم لعَمْبَدُوتَ أ مَمَأئَرءاِههَ لزي مل لد شبد ل نما هو إل 


وا شر ف" “بيده 


ود وَإِتَّ برعا ركو 46[الأنعام :] ء ما تشر كون : ما تحتمل المصدرية والموصولية 


وعل الثاني فهي للعهد الذهني في الأصنام27) . 
وما مانغ نيه سات الول قلف نا وى اولي لل 14 انق 


رم عر ل ع مره ممع 2 اع سا مس 


بالدعوة » كما في قوله تعالى : و وَلِْنذِرَأم لمر وَمَنَ حَوْطا والْذِنَ يوون يا لحرو يوون 


000 ص 


به وهم عل صَلَايِِم حاون 6 [الأنعام : 45] فالعهد في (الذين يؤمنون بالآخرة) عهد 


ذهني في مؤمني مكة زمن نزول القرآن فقد كانوا معروفين بهذه الصلة( . 
وتم يستعان عل تعيبنه بسياق النزول كذلك ما دل من المحيلات عن مكان النزول 


مر مس0 مالع مه 


ا موسع كقوله تعالل : :9 وَلِدَنذِرَ م لمر وَمَنَ حَوْطكَ 6 [الأنعام رط 2 وقوله سبحانه : 


1 كَكَانُوا ولا ثرْلَ هذا الم دعل رَجَ لمن المَرسينٍ عم [الزخرف ل 


# ## 


. 7؟١‎ /4 انظر : السابق‎ )١( 
. ١/١ (؟) انظر : السابق /ا/‎ 
. انظر : السابق /ا/ الا‎ )"( 


اكاك مامه 


ادم 


عرض 


2-2 
درس الباب السابق ظاهرة الإحالة في القرآن الكريم من داخلها » فبعد أنْ تحددت 
عناصرها في الباب الأول تتبع البحث العلاقات بين هذه العناصر » مقشسًّ) إيّاها عل 
ثلاثة مسالك أو أنماط كليّة يتم من خلالها الربط بين المحيل والمحال إليه في ذهن المتلقي » 
وبقي علينا أن ندرس العلاقات الخارجية للإحالة » أي العلاقات بين ظاهرة الإحالة 
وغيرها من ظواهر اللغة » وهي تنقسم بدورها إلى ظواهر منفعلة تنتجها الإحالة » وهي 
ثلاث : التعيين » والربط » والإجمال » وظواهر متفاعلة لها تأثير في العلاقات الداخلية 
للاحالة من جهة وقد تتأثر هي بالإحالة من جهة أخرئ » كالمطابقة » والمسافة ؛ ولا كان 
أثر هاتين الظاهرتين يظهر في حالة الإجمال في الإحالة فقد آثرت ألا أفصل تناولهما عن 
هذا الأثر » ومن نَم يكون في هذا التناول بناءٌ لمنظومة واحدة يقع كل عنصر من 
عناصرها في مكان محدد با يُظهر دورّه فيها بصورة مباثيرة » من ثم يأتي هذا الباب في 
ثلاث فصول ء أوها يتناول التعيين » وثانيها الربط . وثالئها الإجمال . 
عد علد 
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يُعَدذٌ التعيينٌ الأثرّ الأوّلَ الملازم لكلّ عملية إحالة ؛ لأنَّ افتقار اللفظ إليه هو الذي 
يجعله عنصرًا ميلا » فلا تُتَصَوّر عملية إحالة لا تنح تعيينَ المحالٍ إليه للعنصر المحيل 
ولو احتمالا » والمقصود بالتعيين هنا أساسًا أن يل المتلقي اللفظ المعرّف عل بعضٍ 
خصوص من أفراد الجنس © وهذا يعني أنْ ترج المدلول عن حدّي الجر 
والإطلاق27 , 

وقد سبق في تحليل مفهوم العهد الذي تقوم عليه الإحالة بيانُ ارتباطه بفكرة 
التعيين وأنّ هداتء عل افتفار اللنظ إل ما بعتن مدلوله أو وول غلا بكر إل الخارج 
وجودًا مقيدًا بظروف وأحوالٍ مُعَيةِ1") . 

ولا يكون هذا التعيين في المفاهيم الكلية » بل في الجزئيات » وقد ذكر القرافٌ أذ 
الحزتيّ له في اصطلاح العلماء تفسيران ؛ أحدهما : ما يمنمٌ تصوره مِنْ وقوع الشَّرِكَةِ فيه 
وهو الفرد المعين » والثان :كل ما اندرج تحت مفهوم كل جنس أو نوع » » سواء أكان 
فردًا معيًّا أمْ كان جِنْسًا أو نَوْعَا أخصّ مما فوقه » فلو قلنا مثلا : كائن حي » وإنسان ؛ 
وزيد » فعلل القول الأول الجزئي هو (زيد) فقط لأنه الدال عل معين » وعلل القول 
الذاق كل مق لأويد) و(إساق) بعد يجزييا لوا ندري قت مفوززه كل 080 

والحقٌ أنَّ تعن المحالٍ إليه في ذهن المتلقي ليس متشابهًا في درجته أو طبيعته عند 
جميع المتلقين » بل تختلف درجته في الخطاب الواحد مِنْ متلق لآخرٌ » ومِنْ محال إليه 
لآخرٌ لدئ المتلقي الواحيٍ . ا 

إذ ليس من المقبول أن يكون إدراكنا لمدلول الموصول مثلا في قوله تعالك : 


| 


حت 


. بأستئناء حالة الضمير العائد علِن مأ يفيد الاستغراق أو المأهية‎ )١( 

(؟) انظر ص ١505‏ وما بعدها . 

() انظر : العقد المنظوم ١57/1‏ » وبناء عن التفسير الثاني للجزئي أقول : إن التعيين أي تخصيص اللفظ المسرف 
بجزئي معين » إما أن يكون لفردٍ معيّنِ لا شَرِكَةَ فيه فيكون تخصيصًا باعتبار الذات ‏ وإما أن يكون لمجموعة 
أفراد تشترك في صفة ما » فيكون تخصيصًا باعتبار الصفة ؛ وهذان المستويان يردان عل الوجود الخنارجي 
للمحال إليه » وهناك مستوئ مواز لما وهو المتعلق بالوجود اللفظي للمحال إليه وذلك حين يكون المحيل 
ضميرا ومرجعه لفظ دال عل الاستغراق أو الماهية » فيكون المرجع هو معادل المحال إليه ؛ وسيأتي بيان ذلك من 
خلال عوامل اختلاف درجات التعيين . 


وحن في تفلك ما أنه مد نيد [الأحزاب 0٠:‏ كإدراك النبي يك له » أو أن تكون 
معرفتنأ بالقول المدلول عليه في قوله تعاك : 3 فد تلم ِنَم ليَحَرُنقَ كَ الى يعوو يده 
مكدب تلك وَلكنَ ين بيت أل جسَدُونَ © [الأنعام :7] » كمعرفة النبي كَلةِ ومن شهد 
معه تلك الأقوال فإئّها مَعرِقَةٌ بالأقوال بألفاظها وكيفياتٍ نطقها وظروفها الزمانية 
لكان واجر بالق اتن التراعرة واالنالانة وتو مركا ليا متضتور؟ عل فحوإها شنيم 
ئها أقوالهم الدالة على التكذيب بدليل متم لابَكْبوْتلَك 46 [الأنعام :17] وجل وَلَمَدَهُرَْتَ 
فق 4 الام :016 وسيل لو عرسا بعفن هذ الآثوال نزو موافيم أخريا فى الفران 
الكريم أو من روايات السيرة أو أسباب النزول فإنها تكون معرفة عارية عن إدراك 
اجتماع كيفيات التحقق , وهي أقلّ درجةٌ بطبيعة الحال من معرفة المعأيئة . 


فيا هي إِذن العوامل المؤثرة في تحديد درجة التعيين؟ 


: عوامل تحديد درجة التعيين‎ - ١ 

للإجابة عن هذا السؤال دعنا نحلل المحيلات الواردة في نموذجين2170 , أحدهها 
يتتمي إك نمط الخطاب المباشر والآخر إك نمط الخطاب المحكي » من جهة تعين 
مدلولاتها . ش 

فأما النموذج الأوّل المنتمي إك الخطاب المباشر فهو صدر سورة التحريم » يقول 
اللّه تعاللى ا 53 لدبت ياك ينطوم # قد وض أله لي 


2-4 نوو حي عات كعم عي 


جَلَميَي وَلهمولكء 0 يم لكي » سيك تت يد دكأتي رارك 


عرق بصم ووَعَبير ابو َلك سنأ مدال جالعل الحم #إدكوإ ار 
َك 0 2 9 3 تأده هَرَمَوْلَهُ 00-١‏ 1 يكت 04 
526 ضعت لوده إن إن تَظهَرا عله وإنَ أله هر لش يزيل نع زط أ لمَلَيكه بعد دك 


ظهيرٌ #عسى ريدن طَلَفَكنَ أن ببرله: روي ب د قدت بدت عَلِيدَابٍ سيْحَقٍ 
بت وأبُكارا 6 [التحريم ]0-١:‏ . 


. سنتوقف فقط عند بعض المحيلات التي يظهر فيها اختلاف درجة التعيين بوضوح‎ )١( 


لبا سب ااقالث تثااقالارع لكب انضيت فيالقرآ نالك 8 


ولنبدأ بلفظ (النبي) وهو يحيل بقرينة حضورية تحولت إك ذهنية إى سيدنا محمد كَل : 
زع اله لاأبوحيد اعون لعن للمحان اليذه لوو سكي يمك تداعا حاث لمعمل 
غيرها » نلحظ اختلاقًا في درجة إدراك ذاته ولِِ بين من رآه ومن'ل يره » وهو اختتلاف 
ناشئ عن كون المحال إليه مدركا مباشرةً أو بواسطة الإخبار عنه » وقد قال ابن قتيبة مبيئًا 
أثر اختلاف طريق الإدراك على العلم الحاصل عنها : «واليقين جنسان أحدهما يقين السمع 
والآخر يقين البصر ويقين البصر أعلِ' اليقينين ؛ ولذلك قال رسول اللَّه بل : اليس المخبر 
كالمعاين» حين ذكر قوم موسئ وعكوفهم عل العجل قال : أعلمه اللّه تعال أن قومه 
عبدوا العجل فلم يلق الألواح فلا عاينهم عاكفين غضب وألقئ الألواح حتيل انكسرت » 
وكذلك المؤمنون بالقيامة والبعث والجنة والنار مستيقئون أن ذلك كله حق وهم في القيامة 
عند النظر والعيان أعلل يقيئًا» 2١7‏ » وهذا ما يعبر عنه قول القائل : 

يَأبْنَ الْكِرَام آلا تَدْنُو فَنْنِصِرَ ما .. لدت لواب كه قينا 

ويدل علن أنَّ لهذا الاختلاف أثرًا في درجة التعيين أنَّ من تمتع بالإدراك الأول تميز 
بوصف الصحابي إذا كان مسلً) » فقد قال ابن حجر العسقلاني رحمه اللّه في تعريف 
الصحابي امن لي الي َك مما به ومات عل الإسلام » ولو تلت رده في الأصَحٌ » 
وامراة باللقاء نا هو ع فق الجا لفق وال قاء ووهر ل أحزنها إِك الآخرٍ وإِنْ م 
يكالِمْه » وتدخُلُ فيه رُويَهُ أحيهما الآكَرّء سواء كان ذلك بنفسه أو بخثيره , والتّميدُ ب 
«لنِّي) أذل من قول بعهم : الصّحان مَن رأئ النيّ يلل ؛ قط يد ارا اذ 
مكتوم ونحوٌةٌ من العُميانٍ » وهم صحابةٌ بلا ترَدُوه(9) , 

ومثل هذا يقال عن (جبريل) في الآية الرابعة » إذ هو محيل بقريئة ذهنية إلى ذلك 
الملك المعروف الذي نزل بالقرآن عل سيدنا محمد يلك » وهو ملك معروف معين ليس 


(1) تأويل مختلف الحديث » تأليف أبي محمد عبد اللَّهِ بن مسلم بن قتيية [ت 71/5ه] » صححه وضبطه محمد زهري 
النجار » مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القأهرة »ص 9 , 

(؟) التكت عل نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني [807ه]ء بقلم علي بن حسن بن 
علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري » دار ابن الجوزي -المملكة العربية السعودية » الطبعة الرابعة 1414١ه_‏ 
4م وص 114 َ 


عند المسلمين فحسب بل عند أهل الكتاب أيضًا » ومع هذا فهو معين عند جمهور 
المؤمنين بالخبر دون المعاينة » أما عند النبي وَل فهو معين بالخبر والمعاينة في صورته 
اعلحقيقية وغيرها . 

ثم يأني محيل آخر في قوله تعالك (م) أحَلّ اللّهِ لَكَ) وهنا نجد القرينة المعينة للمحال 
إليه قرينة ذهنية مستمدة من أسباب النزول » لكنّ هذه القرينة ليست واحدة » 
فالروايات ختلفة في تعبين هذا الذي منمَ النبيُ ل نفسَه منه أهو عسل شَرِبّه عند 
إحدّئ زوجاته أمْ هو قربانٌ مريت ماريةً رَخِيَ اللّه تعالك عنها(١)‏ . حتئ قال الطبريّ : 
«والصواب من القول في ذلك أنْ يقال : كان الذي حرَّمَه رسولٌ اللّه وله عل نفسه 
شيئًا كان اللّه قد أحلّه له » فجائرٌ أنْ يكونٌ ذلك كان جاريئه » وجائرٌ أنْ يكون كان 
شرابًا من الأشربة » وجائر أن يكون غير ذلك ٠‏ غيرَ أنَّهِ أيّ ذلك كان . فَإنَّه تحريمٌ شيء 
كان له حلالة0؟) , 

وبَدَحِيّ أن هذا الذي تَعيّنَ عندنا عن الاحتمال حتئ كأنّه غيرٌ مُعيّنِ كان مُعينًا عند 
رسول اللَّه يكل وزوجاته غايةً التّعيين » فهو شي* باشره رسول اللَّه و بنفسه » 
واطّلعت عليه زوجاته بالمعايئة أو بالخبر المباشر » فإذا سمع النبيٌ 8 (ما أخل :الله 
لك) متسلطًا عليها (1 تحرم) عاد بقرينةٍ ذهنيّة إلى شيءٍ معينٍ عنده غايةً التعيين » والفرق 
هنا في درجة التعيين نشا ‏ إلى جانب فكرة الفرق بين المعاينة والإخبار السابقة ‏ عن 
تعدد القرينة تعددٌ اختلاف لا تعددّ تعاضد . 

ثم ننتقل إل حيل آخر وهو (بَعْض أَزْوَاجو) فنلفيه كالسابق أيضَا قرينته ذهنية وهي 
بالنسبة إلينا مستمدة من أسباب النزول » وبالنسبة للنبي يكل وأزواجه رضوان الله 
عليهن مستمدة من الحادثة التي وقعت وكانوا هم أطرافها » فتغيين هذا البعض لديهم 


)١(‏ انظر في ذلك : تفسير الطبري "1؟/ 50-87 » وتفسير ابن كثير » تفسير القرآن العظعيم للإمام عماد الدين أبي 
الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي [ت ؛ لالاه] » تحقيق مصطفيل السيد محمد وزملائه » مؤسسة قرطبة ‏ الجيزة » 
ومكتبة أولاد الشيخ للتراث الجيزة » الطبعة الأو ١471١ه‏ ١٠٠1م‏ 15/ 55-417 ول يرجح الطبري 
شيئًا منهما » ورجح ابن كثير قصة العسل | 

(1) تفسير الطبري 49/57 . 
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لاريب فيه » أمّا نحن فاختلاف الروايات يوقعنا في دائرة الاحتمال » نعم قال ابن 
الجوزي : «يعني حفصة من غير خلاف علمناه»7١2‏ » لكن إذا كان السبب هو قصة 
العسل » وهو أحد القولين » وأن التي سقته هي السيدة حفصة عل إحدى الروايتين - 
وهو مروي في الصحيح(") ‏ فكيف يتأتئ القول بأنّه أسر إليها هي! لكن الأمر يبقى 
عضرو انين" القن دن بز وعاتة بك 0 هله ورغة د وؤدات انحن لاد أن 
توضع في الاعتبار » ومن الواضح أنها أقل تعييئا من التصريح بالاسم كأن يقال مثلا : 
وإذ أسر النبي إك حفصة ء أو إِك زوجه حفصة . 

ولا كان :هذا المحيل مرجع لضمير الخائبة قي (نبات) وذكأها) فقد أوركهنا هذا 
الاحتمال في المحال إليه . 

أمّا الضمائر في (به) في الموضعين و(عَلَيِْ) و(بعضه) » فهي عائدة إك (حديثًا) » وهنا 
نجد المرجع كافيًا من الناحية المقصدية في التعيين » إذ نه يمثل بذاته المعادل الخارجي 
للمحال إليه الموجود في الذهن وجؤدًا ظليًا » وحاصله حديتٌ أَسَرّهِ النبين إلى بعض 
أزواجه ؛ لأنّ مجيئه نكرةٌ فيه إهمال للعهد مما يشي بأن المقصود من الكلام لا يتعلق 
بخصوص الحديث أي بباصدقه الخارجي ٠‏ بل بمفهومه الحاصل في الذهن » مع أنَّ 
الحديث الذي أسره النبي كك معلوم له ولزوجه عل جهة التعيين » بل إن الخبر قد ذاع 
حتئ تكلم المفسرون في تعيين بعضه الذي عَرَّفَه وبعضه الذي أعرض عنه » فمرجع 
الم ا ا عل 
المؤثر ة في التعيين أ لا وهو نوع المحال إليه هل هو مفهوم ذهني أو ماصدق خارجي » 
وهو هنا ينتمي إك النوع الأول » وهذا يعني أن التعيين منحصر في دلالة اللفظ ؛ ثم قد 
يكون هذا اللفل امال لالخالا البدماصيد قا حارج ني لذ لعفن ف هنا وم وت 
بقرائن من خارج النص ٠‏ وقد لا يكون له ذاك الماصدق إِنْ دلّ عل عموم أو 
ماهية مجردة . 


. 701/78 وأنظر : التحرير والتنوير‎ 1 ٠7/8 زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 4/ 210/4 باب (ل تحرم ما أحل الله لك) » وانظر : تفسير ابن كثير‎ )1( 
. 00/14 


ومثل. هذا التعيين لا يصح أن : يوضع في درجة واحدة مع التعيبن في (النبي) 
و(بعض أزواجه) ؛ لأنَّ التعيين فيه تعيين لشخص له وجود عارص سرف عه 
فدائرة التعيين ضيقة جدا ليس فيها تعدد إلا من جهة احتال القريئة لدول بعض المتلقين » 
أما التعيين هنأ فهو للمذكور (الحديث الذي أسره النبي يَكةِ لبعض أزواجه) » نعم لهذا 
المذكور درجة أعلل من التعيين هي معرفة نفس الحديث بألفاظه وسياقه المقامي(22 , 
لكن هذه الدرجة غير مرادة هنا بسبب استعمال النكرة (حديث) ؛ فهي خارجة عن 
إطار تحليل معطيات النص وتتبع مقتضياته » ولو كانت معرفةً لتحول التعيين المقصود 
من تعيين المفهوم إلى تعيين الماأصدق » ولكان مرجع الضمير مجرد قرينة دالة عإن المحال 
إليه كما هو الخال بين (بعض أزواجه) وضميري (أنبأت) و(نبأها) » لا قرينة منشئة 
لصورة المحال إليه في الذهن » أي منشئة للعهد . 

إذن فكون المحال إليه ماصدقًا خارجيًا يعطيه درجةً من التعيين أعلل من درجته إذا 
كان مفهومًا ذهنيًا » وني المقابل كون المحال إليه معيّنًا عل سبيل القطع يعطيه درجة من 
التعيين أعلِنْ من درجة تعينه إذا كان عل جهة الاحتمال . 

(يتة) ال هذا أقل عن عن :لعفن زواع ) مق هه بغرفة مادق > لآن 
الحديث الذي هذا بعضّه نفسّه غيرٌُ مرادٍ إِدْراكٌه بباصدقه لنا وإن| هو مدرك بمفهومه 
فقط . وهنا ينبغي أن نستحضر الفرق بين ما يقتضيه الكلام والمعارف العامة المخزونة في 
ذهن المتلقي أو ما يمكن للمتلقي أن يعرفه » وهي مسالة مهمة تتصل بمسألة إهمال 
العهد الآتية2"7 ؛ وأكثر تعيينا من جهة احتمال القرينة » لأن المراد بعض الحديث المذكور 
بلا احتهال . ش 

(هذا) اسم الإشارة هنا يحيل إك بعض الحديث الذي ذكره النبي يل لزوجه » وهو 
محيل بقرينة حضورية في الخطاب الأصلي . لكنها في هذا السياق تحولت إِك قرينة ذكرية 

المحال إليه هو الحديث المقول بالفعل » وبحسب الإحالة العهدية يكون المحال إليه مفهوم لفظ (حديث) 

بقيوده الثركيبية . 

. ”51١ص انظر‎ )١( 
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ممتدة هي (بعضه) بواسطة كونه مرجمًا للضمير في (نبأها به) » فالحاصل أنَّ التعيين هنا 
في الخطاب الأصلي تعيين ماصدقي يَيّن » وهو للمتلقي التلي تعيين مفهومي لأنّه يرتكز 
في النهاية عن كلمة (حديثًا) وليس في النص وراء ذلك ما يعين الماصدق أو يدل علا أنه 
معروف لدئ المخاطب » وإنما عُرِفَ هذا الحديث بخصوصه من طريق خارجية . 

ضائر الخطاب في (تتوبا » قلوبى) » تظاهرا) وفي (طلقكن ؛ منكن) : أمّا ضمائر 
التثنية فهي تعود إك اثنتين من أزواج النبي وهما - وفقًا لما أخبر به عمرٌ ابنَ عباس رضي 
اله تعلق عنهم ‏ السيدتان عائشة وحفصة حفصة!!' , وأمّا ضميري الجمع فهما عائدان إل 
جميع أزواجه كَل ه وهنّ معلومات بأعيا من وقت نزول الآية » وهنا يأتي اختلاف درجة 
التعيين بين من عرفهن بأسمائهن , فعين الذوات , ومن عرفهن إجالا فميّرَهنٌ بصفتهن ‏ 
فعرف أنَّ الخطاب موجه لمن كانت زوجة للنبي يك عند النزول » وهذا يظهر لنا الفرق 
بين نوعين من. التعيين » تعيين بالذات وتعيين بالصفة . والتعيين بالذات نفسه علل 
درجتين أساسيتين : تعيين بالمعاينة » وتعيين بالخبر » وبينه) درجات . 

(صالح المؤمنين) قيل اله ل كي ار وي 
لظاهر اللفظ فهو إِمّا مفرد أو جمع وحذفت واوه خخطًا لحذفها نطقًا » إلا أنْ يقال : إنَّ 
أقل الجمع اثنان وهو مذهب لبعض الأصر ليين » ومن نّم فالوجه أنْ يقال 0١‏ 
الجنس عل سبيل الاستغراق العرفي » ويدخل فيه دولا أوي أبو بكر وعمر رضي اللَّه 
عنهما لكونى| أحقٌّ مَنْ يُوصَفٌ بهذا الوصفي . ويؤيد هذا قول الطبري ي : (والصواب من 
الفول :ذلك حندي: أن قوله :© لوَضَاك المؤميين) وإن كان في لفظ :وا حد » فإنه تمحوى 
الجميع » وهو بمعنئن قوله : ل إن لسن لني خُْرٍ * فالإنسان وإن كان في لفظ واحد» 
فإنه بمعنول الجميع » وهو نظير قول الرجل : لا يقري يَنَى إلا قارئ القرآن » فقارئ القرآن » 
ذإن كان ى اللقط واسدان: معاد لني + اله فد أذ لكل قارع لزان 1 ن يقريه » 


(1) انظر : تفسير الطبري *9/ 44 » حيث روي قولٌ ابن عباس : ١ل‏ أزل حريصًا عل أن أسأل عمر عن المرأتين من 
أزواج رسول اللَّه كل اللتين قال اللّهِ جل ثناؤه : ١ل‏ إن تنو إل فد صَعَت ملكا # » وهذا يدلنا عل أنَّ 
ابن عباس كأن عل درجة من التعبين هي التعيين بالصفة وأراد أن ينتقل إك درجة أعلل وهي التعيين بالذات . 
(1) انظر : تفسير الطبري 91/57 . 


ا اكوا واس 


واحدًا كان أو ماعة)2(7) . 

ومعنئ هذا أن اللفظ يتردد بين أَنْ يكون علا وغيرَ محيلٍ » وهذا التردد يجعله في 
درج من التعبين أل من درجة اللفظ الذي لا وجة له إلا أن يكون ميلا . ٠‏ 

(ذلك) إشارة اللمذقورء أي يعدتصب الله وجبريل وصالح المؤمنين)(2)1 » فهو 
ميل بقرينة ذكرية مركبة » والمحال إليه هو المعنئ الإسنادي المطابقي لجملة (إن الله هو 
مولاه وجبريل وصالح المؤمنين) » وهذا من قبيل كون المحال إليه مفهومًا ذهيًا . إذ 
ليس المقصود ‏ واللَّه تعالى أعلم ‏ وقامّ موالاةٍ معينة » ولهذا جيء باسم الفاعل ولم 
يؤت بالفعل . 

ومن التحليل السابق يتبين لنا عدة عوامل يترتب عليها اختلاف درجة تعيين 
المحيلات ؛ أي تعيّن مدلولاتها » وسنعيد ترتيبها علن النحو التالي : 

الأوّل : يرجع إكى ماهية المحال إليه بين أن يكون ماصدقًا خارجيًا أو مفهومًا ذهيًا . 
مع مراعاة أنَّ المحك هنا في تحديد هذه المأهية هو مقصد المتكلم لا نفس الأمر . 

والثاني : يرجع إل وسيلة إدراك المحال إليه( بين أن يكون إدراكًا مباشرًا وأن 
يكون بواسطة الإخبار ويمكن أن يضاف إِكك ذلك الإدراك بواسطة الاستنباط العقلٍ . 

والثالث : يرجع إلى حدود التعيين بين أن يكون تعييئًا بالذات وأن يكون تعبيئا 
بالصفات » وذلك إذا كان الإدراك غير مباشر . 

والرابع : يرجع إِك وجود القرينة وعدمها » أي كون اللفظ المعرف مترددًا بين أن 
يكون محيلًا وغيرٌ محيل . 

والخامس : يرجع إك احتمال القرينة » أي اتحاد دلالة القرينة وتعددها ؛ ؛ أي كونها 
قطعية بأرتباطها بمحال | ليه واحد » أو ظنية بارتباطها بأكثر من محال إليه على جهة البدل 


. 775 /0 تفسير الطبري 98/77 » وانظر : تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير 09/1748 . 

9 لابن تيمية رحمه اللَّه تعلل كلام طيب في الفرق بين علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين يصلح للكشف عن أثر 
وسيلة الإدراك في اختلاف درجات التعيين » وهو في مجموعة الفتاوئ لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
الحراني [ت 8 الاه] » اعتنين ببا وخرج أحاديثها عامر الجزار وأنور الباز» دار الوفاء ‏ المنصورة ‏ الطبعة الثالئة 
١ه-6١٠٠مء /1١‏ 305-131 » فليراجع لا فيه من الدلائل عل صحة هذا العامل . 
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والاحتمال » أو كونها متعددة مع اختلافها فيما تدل عليه من محالات إليها . 

وأحب هنا أنْ أنبّه إلى أن منطلقٌ تحديد درجات التعيين في هذا البحث يختلف عن 
منطلق النحاة في تحديد درجات التعريف » حين قدموا الضمير فالعلم فاسم الإشارة 
فالاسم الموصول فالمعرف ب(أل) ؛ وقالوا : إن المضاف إلى معرفة في رتبتها » إلا المضساف 
إلى الضمير فهو في رتبة العلم » واختلفوا في هذا كله(١)‏ . 

فمن الواضح أنَّم كانوا يتحدثون عن درجات المعارف أنفسها من حيث قوة 
دلالتها على المراد بها أي تطرق الاحتمال إليها وعدمه بحسب ,لقتضئ وضعها ‏ أما نحن 
فحديثنا عن التعيين ينصب أساسًا علل إدراك المتلقي للمحال إليه من لفظ المحيل » 
وهذا أمرٌ نص خاضمٌ للاستعال . لا يختلف باختلاف المحيلات فحسب » بل أيضًا 
باختلاف المتلقين وطبيعة المحال إليه وقرينة الإحالة » أمّا ما ذكره النحاة فهو متكىئ عل 
معطيات الوضع اللغوي غالبًا( . 

وننتقل الآن إك النموذج الثاني الذي ينتمي إِك الخطاب المحكي لنستجل فيه آثارٌ 
هذه العوامل » وما عسئى أن يكون فيه مِنْ عوامل أخرئ » وهو جزءٌ مِنْ قصة يوسفَ 
عليه السلام + وشو كول اللّه تاق +38 نسل مارتؤاوارت كدق رد صلقي 
سس ل وو كر عد ع اس ع امم هه له ل 000100 


3 3 كوب من سمس 0 8 1 مم سن عر اق صعرءة 
هذا غلم وأسروه يضدعة الله عليم يما بكَمَلُوت # وَسرَوْمِشْمِ يرن دَرَهِم مَعْدُودَةَ وَحكاوا 


مم م 


٠‏ صمي مم امك وج مدع سوه رحرميئ > ره العوسير ل ممه كي 22 جو 
فيد مِنَ رحد « وال اذى أشخرسة من مَصْرٌ لأمرأيه أحكري متونة عسو أن ينفعنا أو شهدم 
م حي مره .لي تر 0 00 ل لس برخ 08 وه خ سر .ع مموو + سك كم هس مي 
ولداوحكاتالك مكنا ليوسف فِالاررض ولنْعلّمة من تَأُوِبِلٍ الأحاديثٍ وَأنَّهُ غَالت عل مرق ولس 
> ع م صن سر مه مه 6خ يو لسع ست سه 001 ل مه رو 

1 أَلنّاس لان مومت #* ولما بلع أشدّه: ايده ب وعِلْما وَكَلِكَ ترى الْسحْسيِينَ رودن 


او ةن رو عذ 
سس م ا 


25 عدر المع مر لمانا ل عه مر لي لد ع م عه سرع ع ل سل م لل 4 

ألتى هو ف بَدْتِهَا عن نَفْسِيء وَعَلَّقَم تِ لابوا ب وَقَالَت هيت للك َالَ معاد لَه إِنّه. رق أَحْسَن مثواى 
200 0 بيده ماي 2ح عد دسالا 020 51 0 000 00 
املح لظ للموت + وَلْقَد ممت بوم وم عبَالوا أن را برهن رَيْ حك نا إك لنصرف عنّه ' 


إ! 


(1) انظر في ذلك ملا : شرح المفصل لابن يعيش 81/9 وهمع الهوامع /١‏ 184-141 . 
(؟) انظر مثلًا إى احتجاج من قدم الضمير بأنه «لا اشتراك فيه لتعينه با يعود إليه ولذلك لا يوصف ولا يوصف بداء 
وإك قول بعضهم وهو يرجح تقديم العلم : «وإن! تقع الشركة عارضة فلا أثر لها؛ [شرح المفصل 5/ /ام]ء 


ولكن مِنْ أمئل ما قيل عن درجات التعريف وأقربه إل ما نحن فيه كلام ابن مالك رحمه اللّه تعال في شرح 
التسهيل 1/ 118-117 » فقد راعئ مأ يعرض في الاستعال من أمور تغير درجة التعريف المستحقَة بالوضع . 


2 ج330 


55006 014 سرع 2 37 5 2 صر صر اح عمل 3 ل 
لسو وَاَلْفَحسَنَاء إِنَّهه م من عِبَاونا المخلصِيرت :* + وأستبقا الاب و وََدَّت قَمِيِصَةُ 4 من دبر وَأَلميًا 


َه 


سَيدهًا َدَا أَلْبَايكا قَالتَ ما 2 09 م 3 دَبأمَلِكَ سُومًا لك أنذ مسحو أ فحن أوَعَنَاك آم *: َال هى روَدَتنعَن 


ا َسَىَوَسَهِدَ سام دنأ هلها نات َمِيضَكُ دمن قبل بتكن ورين كنيو ويه 
42 286 و 


قيض دمن در فَُكُدَبتْ وَهُومِنَالصّددِقِنَ كلتَاَمصَش دين أثر قَالَإِنَهُ من حكيددى 
إن مَدَفُنَ عظة * يكن اعرش هذا وَاسْتَغْفرى إذَيْكِ بق حكنت ين لَلَاطِيِينَ #وَمَالَ 
َوه ف الْمَدِسَة أمْرَآتُ المزيز تود هَدَهَا عَن نَفْسِدِء مَدَ سَحَمَها حبًا إِنَا لَرَسْهَافٍ صَكلٍ مُينٍ 6؛ 
[يوسف 0-١19:‏ *] , 

ق كدان تلتيظة أن :ابض ل لفط ااتؤازة )سكا يول فزه اننا خب امخية عد 
السامع » فالمراد فرد من أفراد هذا المفهوم , فإذا ما عادت إليه ضمائر الغيبة في (فأرسلوا 
واردهم / وأسروه/ يعملون / شروه/ كانوا) كان المعين لدئ السامع بها هو ذلك الفرد 
الشائع المقيد بقيود العلاقات السياقية7١؟‏ » فالضائر تفيّر بمفهوم (سيارة) لا ماصدقها , 
بمعنئ أنَّ مَرْسَئ الذهن مِنّ الضمير هو المعنئ المفهومٌ من هذا اللفظ لا ماصدقٌه() , 
وهذا معنن أنَّ المحال إليه هنا مفهوم ذهني لا ماصدقٌ خارجي . مع أن المأصدقٌ 
الخارجيّ متحقق بطبيعة الحال » وهذا ما يناسب إيراد عنصر جديد في الخطاب المحكي » 
لكنّ تتابع الأخبار عن هذا الماصدق غير المدرّكِ إدراكًا مباشرًا يُكَوّنُ في الذّهْنِ 0 
محردة له تل ظِلّا لوجوده الخارجي . وحينظٍ تصبح هذه الصورة هي الحاضرةً عند 
سماع المحيل » فيرتقي المحال إليه درجةٌ من 7 تعيين المفهوم كن تعيين الماأصدق » ولكنه 
يبقى غير مدرّك إدراكًا مباشرًا » بل بواسطة الإخبار فحسب . 

ومعن هذا أنَّ التعيين عند متلقي الآيات للمرة الوك يختلف عنه عند متلقيها 
للمرة الثانية فم| فوقها ؛ لأنَّ ثبات الصورة الذهنية للماصدق لا يتحقق قبل المرة الأولك » 
وقد تتدخل أخبار خارجية في تشكيل هذه الصورة » ك| نقرؤه في المحرر الوجيز مثلًا 
)١(‏ فالمراد سيارة جاءت إلى الجب الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام » في زمن قريب من إلقائه » وهذه العلاقات 

هي التي تسوغ جعل هذا الفرد الشائع معينا للضمير . 
(1) ومن ثم ذهب بعض النحأة إل أنَّ الضمير العائد إك نكرة من التكرات لا المعارف ‏ لأنَّه لا يدل عل معين في 

الخارج » انظر : المقتضب 41/4 » وشرح الكافية للرضي 2178/1 وشرح شذور الذهب ص17 , 


اباس ااقالث :ءارعلا لقي فيالق ن لكوم م 


من أنه روي أن هذه السيارة كانوا قومًا من أهل مدين » وقيل : قوم أعراب . 
ويرو أن مدلي الدلو كان يسمئن مالك بن ذعر » ويروىل أن هذا الجب كان بالأردن 
عل ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب0 217 , ْ 

وهذا يلفتنا إلى أهمية مراعاة عدد مرات التلقي في تعيين المتلقي للمحال إليه » إذ 
يظهر هنا أثره في نقله من تعبين المفهوم7؟2 إك تعيين الماصدق . 

فإذا انتقلنا إى الضمائر في (فأدك دلوه قال) وجدناها تعود إك (واردهم) » وطريق 
التعيين هنا تختلف عن سابقتها » فالمرجع هنا معرف » ومدلوله ماصدق مُعَيّن » غاية ما 
هنالك أن تعيبنّه بالصفة لا بالذات » فهو وارد السيارة التي جاءت إى الجب الذي ألقي 
فيه يوسف . . . و؛ (الوارد) هو الذي يأتي الماء ليسقي منه لماعة»7) . ومعنئ هذا أننا 
نتوقعه بسبب ذكر السيارة والجب » فهو معرف تعريف العهد الجنسي » وهنا يكون 
التشخص الذهني للمحال إليه امع تذكلة ريطم افندرك ذلك لوتقارة بين 
هاتين العبارتين : 1 

- فأرسلوا واردهم . 

- فأرسلوا واردًا لهم . 

إن العبارة الأولى لا تقال إلا لمن عرف أنَّلم واردًا وإنْ لم يعرف من هو هذا الوارد 
بعينه عل سبيل القطع » وهذا مبني عل شرط استعمال المعرفة الذي أشير إليه من 
قبل7؟2 , أمّا العبارة الثانية فتقال لخالي الذهن من أمر الوارد أصلًا » كما قال تعاك : 
لا رسلْ علا سواط ين نر وكاس فلا تان + [الرحمن :0*] » فإنه لو قيل : شواظ النار 
لانصرف الذهن إك هيب جهنم أعاذنا اللَّه منها » فلما نكر دل علا أنه يءٌ غير متوقع 
ولا معروف » وهذا أشد تخويفًا » واللّه أعلم . 

وسنلتفت الآن إك الشخصيات الثلاث التي تدور حول الأحداث في هذا الجزء ) 


(1) المحرر الوجيز 77/98 . 

(؟) وهو خاص بالضمير العائد إلى نكرة أو معرف تعريف الماهية أو الاستغراق . 
(*) المحرر الوجيز 778/7 . 

(1) انظر: ص؟١5١.‏ 


كنا الاق لوي 
وهم يوسف عليه السلام » والعزيز » وامرأة العزيز » وقد جاءت الألفاظ الدالة عليهم 
مُعرََّةَ » وهي تَنّحِدُ في أنَّ ما تحيل إليه ماصدقًا لا مفهومًا » وتختلف في غير ذلك , علن 
كرود سمت رع ادها سام 

فأمًا يوسف عليه السلام فيحيل إليه (هذا غلام) و(يوسف) و(فتاها) وعدة ضمائر 
ظاهرٌ أمرها » واسم الإشارة جاء على لسان من أدك الدلو » وهو لا يعرف مِنْ أَمْرِ 
يوسف إلا أنه شخص حاضر أمامه فليس بقادر عل أن يستعمل له إلا اسم الإشارة » 
والمحال إليه معينٌ لديه بالإدراك المباشر » لكنه لا يعرف عنه شيئًا وراء ذلك » وهذا 
يعني أنَّ الإدراك المباشر لا يكفي وحده في تمام التعيين » لأنَّه قد يكون إدراكًا للذات مع 
بعض أحواها » مع جهل كثير من المعلومات عنها » ى| لا تكفي لتام التعيين معرفة 
بعض الصفات مع عدم إدراك الذات كما وقع للنسوة اللاتي قلن :«لفتاها» » فإممن مأ 
رأينه ولكن سمعن عنه » بدليل قوله تعاى : ودلا رأبته: أكْرنهوَقطعْنَ دين وهلنَ حش ينما 
مَدَابَمَرا ِنَ هنذا إلا مأك كيه 4 انوك دوه افآن فك سال القاسا دريو عط أن 
حظ اسم الإشارة في كلام النسوة حين رأين يوسف من التعيين أكبر منه في كلام الوارد ؛ 
لأنْ معاينتَهنّ جاءت عقب ساع ومعاينتّه مستأنفة من غير علم سابق . 

ويأتي التعبير عنه بِالعَلّم في قول العزيز أو الشاهد : «يوسف أعرض عن هذا» وفي 
استعمال العلم هنا ما فيه من الدلالة عل المعرفة والألفة المتسقة مع دلالة حذف أداة 
النداء » يقول الزغشري : ١‏ حذف منه حرف النداء لأنه منادئ قريب مفاطن للحديث 
وفيه تقريب له وتلطيف لمحله»217 » وهنا يظهر معيار آخر لدرجة التعيين وهو كم 
المعلومات المحصلة في الذهن عن المحال إليه » ليكون سادسٌ العوامل الخمسة السابقة 
التي تتوقف عليها درجة تعبين المحيلات . 

وإذا كان هذا الكم يظهر أثره ‏ في المواضع الثلاثة السابقة ‏ في اختيار المتكلم للفظ 
المحيل ٠‏ فإنَه يتتحقق في مواضع أخرئ لدئ المتلقي » وهذا ما يظهر في العبارات الدالة 
علل العزيز : (الذي اشتراه من مصر) (سيدها) (امرأة العزيز) » لنتصور أوَّلَا آنا نقرأ 


.1451١/9 الكشاف‎ )١( 


لبا سب القالث ثرإ الارع نالصي فيالقرآ نالوم م 
هذه الآيات لأول مرة وأننا لا نعرف شيئًا عن قصة يوسف عليه السلام إلا ما سبق أن 
أخبرنا به القرآن الكريم في الآيات السابقة » اذا نلاحظ؟ 

نا حين نق رأ قوله تعال : ف( وَمَرووْسسِي بيس 6 نفهم مباشزة أن هناك مشتريا له . 
فإذا ما قرأنا قوله سبحانه : 39 وَمَالَ الى أَسْكرَهُ ين يَصْرَ # لم يكن ذلك مجهولا لدينا » ٠‏ 
فحن نعرف وجود المشتري فمضمون الصلة معهود عهدًا ذكريًا ملحوظًا , ولكننا لا 
نعرفه بعينه » ولا نعرف عنه أيّ شِيءٍ آخر غير أنَّه الذي اشترئ يوسف » وهذا من 
التعيين بالصفات لفرد شائع » أي من العهد الجسي » لكنّ عبارة (الذي اشتراه من 
مصر) نفسها تفيدنا عنه جديدًا وهو أنَّه رجل لا امراة » وأنَّه من مصر لا من الشام مثلا» 
وهذه المعلومات الجديدة ستخترن في ذواكرنا وتتحول. بعد قليل إلى معلومات محصّلة 
تسهم في تحويل التعيين إل تعيين فرد متميز . 

وتستمر القصة دون مزيد تعيين باستثناء إشارات دقيقة مثل : «إرَححَدَلِكَ مَكنَا 
لِيُوسْتَ فِالْارضٍ © و«( إلة انبج أوَعَكَابُألِيِدٌ 4 . إلى أن تصل في الآية (0") إلى تعيين 
جديد في قوله تعالى : مإ آمرَآتالْمَرِرِ # . حيث التصريح بالمكانة الاجتماعية التي يحتلها 
هذا الذي اشترئ يوسف عليه السلام » وهو أنه العزيز» وعندها ينتقل التعبين إك تعيين 
الذات » وهو ما يعود بالكشف الدلالي علل الإشارات السابقة » فنفهم معنئ التمكين 
ليوسف في الأرض » وسر نبرة التسلط في كلام التي راودته عن نفسه وتلويحها بالسجن 
أو العذاب الأليم » وهذا الكشف يعد أمارةً سياقية علل الفرق بين التعيين بالصفات 
والتعيين بالذات وإن كانا جميعًا يرجعان إك الخبر المحض » ولكن الذي يفرق بينهما لدئ 
المتلقي هو كم المعلومات التي حصلها عن تلك الذات . 

ويبقئ لنا عبارة (سيدها) التي جاءت في أثناء القصة وهي عبارة تشترك إحاليا(١)‏ 
مع عبارة (الذي اشتراه من مصر) » وتربطها بها شبكة علاقات نحوية دلالية » بها يجعل 
العبارة الأول قرينة للعهد في الثانية("2 » فالذات الخارجية يبدأ المتلقي في تكوين صورة 


. من جهة الإحالة المأصدقية‎ )١( 
. 710 وقد تحقق فيه الشرطان المذكوران في ص‎ )١( 


0 افص 


ذهنية لها(١)‏ بتوقع وخودها ببياغة اوغرية » وتتحقق بسماعه (الذي اشتراه) » فيكون 
هذا اللفظ هو القريئة المستدعية لصورة المحال إليه في الدذهن لأنْ القرينة الملفوظة أقوئ 
لأنَّ دلالتها على المحال إليه بالمطابقة » والملحوظة بالالتزام » فأيّ) لفظ ارتبط به ماصدقيًا 
بواسطة علاقات نحوية دلالية ‏ ارتبط بالصورة الذهنية للاصدق الممثلة للمحال إليه . 

وتئذا فيكة الغلاقاك النخوية الدلالية بعبارة (بأهلك) ؛ وذلك؟ لذن أهل الزيطل 
امرأته(21 » ك| قال تعالى : مل قَلَمَامَصَئ مُوسى الْمل وسار بأَْلوء # [القصص :114 » والمقام يدل 
عل أنََّا تقصد نفسها » وقد أضيفت من قبل للضمير العأئد إك (الذي اشتراه من مصر) 
في:قوله تعاى : (لامرأته) » فدلت هذه العلاقات عل أنَّ سيدها هو الذي اشترئ يوسف . 

أمّا الشخصية الثالثة وهي امرأة العزيز فإنَّ بداية تصويرها في ذهن المتلقي تحقق 
بلفظ (لامرأته) » وقد ورد في سياق الحكاية » وهو دال علِل ماصدق واحد معين في 
الخارج17) ولكن لا يوجد في السياق ما يدل عل تعيينه » وإذا كان الأصل في المعرفة أن 
تستعمل لما هو معهود لدئ المخاطب فإنَّه يكفئ عادةً أقل قدر من العهد » وهو مستفاد 
هنا من العرف العام القاضي بأن يكون للرجل زوجة » وهذه درجة ضعيفة من التعيين » 
يرتكز فيها تعبّن المضاف عل تعيِّنِ المضاف إليه » وهي من قبيل العهد الجنسي . وقد قال 
الطاهر بن عاشور : «الإضافة قد تخرج عن [تعريف العهد الشخصي] في الاستمال 
فتجيء بمنزلة الدكرة المخصوصة بالوصف . فتقول : أثاني غلامٌ زيد بكتاب منه » وأنبت 
تريد غلامًا له غير معبّن عند المخاطب » فيصير المعرّفٍ بالإضافة حيتذ كالمعرّف بلام 
لجنس » أي يفيد تعريمًا يميّر الجنس من بين سائر الأجناس)40) . 

فإذا ما تشكلت. هذه الصورة في إطار العالم الذي يبنيه النص في الذهن » أي 


. 197” وهذه الصورة هي المحال إليه كما سبق في ص‎ )١( 

(؟) جاء في لسان العرب ١54/١‏ ادرائل لوس وامة زر واف الرسل يأول اقل ملاو أسولا وناف[: 
تروج ء وأَمَلَ فلانُ امرأةٌيأهُلُ إذا تزوجها» . 

: نقل السيوطي في مفحمات الأقران عن ابن اسحاق أنَّ اسمها راعيل بنت رعيائيل » وقيل : زليخا . انظر‎ )( ٠ 
مفحات الأقران ني مبهمات القرآن . تأليف العلامة جلال الدين السيوطي » ضبطه وعلق عليه الدكتور مصطفئ‎ 
. 01/ 1ه 1917م » ص‎ 4 ٠1" ديب البغا » مؤسسة علوم القرآن  دمشق - بيروت » الطبعة الثائية‎ 

(4) التحرير والتنوير 4/ 58 . 


لبا سب لقث :آذار زعا النضيّ فيالقان ]كم ا 


أصبحنا نتصور رجلا اشترئ يوسفف وأنّ لهذا الرخل امرأة حاذثها بشأن رعايته 
فأصبحت هي المسئولة عنه » هنا يأتي المحيل الثاني مناسبًا هذه الصورة وهو (التي هو في 
بيتها) ١‏ فيكون التعيين الناشىئ عن هذه الكاله اقرع حاتم بمفين ا 0 
المعلومات المحصلة عن المحال إليه . 

ثمّ تأت مميلات أخرئ في سياق المحكِيّ وهي : (بأهلك) (هي راودتني) (امرأة 
العزيز) » ولا تفيدنا نحن المقصوص علينا جديدًا بخصوص المحال إليه » باستثناء مأ 
سبق من دلالة (العزيز) » ولكننا نلتفت هنا لأمرين : 

أحدهما : تعدد صور المحيلات لمحال إليه واحد » والسبب في ذلك علل ما يظهر 
اختلاف مقامات الكلام » فهي (أهلك) حبن تريد أن تغري زوجها بمؤاخذة يوسف » 
و(هي) حين تُعَيبُها فَعْلَتها عن شَرَفٍ الحضور , و(امرأة العزيز) حين تتحوّل قصّتها إلى 
حديث تلوكه الألسن متعجبة من المفارقة بين عُلْوٌ منصيها وديْوٌ سلوكها » ومع هذه 
الاختلافات نجد كل محيل منها وقع في موقعه من الإطارالعام للنص » بمعنئ أَنَّهِ لا يرد 
إلا ولمتلقي القرآن قدرةٌ علل إدزاك ما ييل إليه في حدود عوامل التعبين المتاحة له ء 
وهذا ظاهر مع المحيلين الأوَّلين ؛ أمّا (امرأة العزيز) فهو يعطي معلومةٌ جديدة تمامًا 
وهذا ليس من شأن المعارف التي ترتبط بالمعهود من قبل ؛ لكرنّ هذا الجديد عل أية حال 
ليس متعلقًا بخصوص المرأة التي يجري الحديث عنها بل بزوجها » وهو مع هذا لا يقدم 
دان جديدة بل صفةٌ جديدة لذات سبق تعريفها في النص » والذي يجعلنا نقرن هذه 
الصفة بتلك الذات شبكة من العلاقات النحوية الدلالية تبدأ من الإخبار عن (امرأة 
العزيز) ب(تراود فتأها) » لتنتقل إك (وراودته التي هو في بيتها) حيث الرابط الدلالي 
واضح » فيتم توحيد مدلول (الني هو في بيتها) و(امرأة العزيز) في ذهن المتلقي » 
ويرتبط المحيل الأول ب(امرأته) حيث يعود الضمير فيه عل (الذي اشتراه) - بواسطة 
توجيه الأمر إليها بإكرام مثو يوسف ٠‏ فتكون النتيجة أنْ امرأة (الذي اشتراه) هي 
(امرأة العزيز) ومن ثم ف(الذي اشتراه) هو (العزيز) . 

ولعل هذه النتيجة تبدو بدهية للوهلة الأوك من يقرأ الآيات وفي ذهنه القصة 
بتفاصيلها » لكنَّ هذا لا ينفي أممية العملية الذهنية السريعة التي أدت هذه النتيجة عند 


م م 

القراءة الأول » فهي عملية لابد منها لفهم المحيلات الموجودة في هذا النص » وإذا كان 
العقل البشري قادرًا عل إتمامها في سرعة وربا في ال(لا وعي) فإنَّ العقل الإلكتروني لا 
يستطيع القيام بامثالجا إلا إذا غذي بأنساق محددة لشبكات العلاقات النحوية الدلالية في 
إطار علاقتها بفكرة التعبين كالشبكة المذكورة!١2‏ . 

والأمر الثاني الذي نود الالتفات إليه هنا هو سؤال ينبثق عما تقرر من الفرقٍ في 
درجة التعيين بين أصحاب القصة الناطقين مبذه المحيلات ابتداءً » وبيننا نحن المتلقين 
لما » الناشئ عن العامل الثاني أي وسيلة إدراك المحال إليه » وهو : ما علاقة هذا العامل 
اتيج الخطاب المحكي أعني سياقٌ الحكاية والحوار المحكِيّ؟ 

شيا الحكاية لا ينبغي أنْ يراعئ فيه إدراك شخصيات القصة الواقعيين 
للمحال إليه لأنْنا بذلك نتحوّل من مفهوم الإحالة العهدية إى مفهوم آخر له آلياته 
الخاصة هو الإحالة الماصدقية ؛ وذلك لأنَّ أولئك الشخصيات لم يسمعوا اللفظ المحيل 
أصلًا إذ هو نازل بعد زمنهم » ولكنّ اختلاف درجة التعيين بناء عل اختلاف وسيلة 
الإدراك أمر لا مناص من مراعاته في سياق المحكي , لما يترتب عليها من كشني لأسرار 
اختيار الألفاظ المحيلة »وكيف تأقٍ هذه الألفاظ متسقة عل مستويين مختلفين هما 
مستووا عرض المعلومات للمتلقي الذي يراعئ فيه ألا يقدم لفظ معرف إلا ومدلوله 
يسبقه » ومستوئ ملاءمة اللفظ للمقام الأوّل الذي قيل فيه وهو مقام مختلف في معطياته 
عن مقام القص » وقد ظهر في التحليل السابق مراعاة هذين الأمرين . 

وعن نحو ما سبق في (لامرأته) نلمح العهد في كُل من : (الأبواب) و(الباب) 
و(قميصه) و(المدينة) » إذ هي جميعًا من باب العهد الجنسي20) » والمحال إليه في كل 


(1) ولعلّ هذا يفتح الباب لأبحاث علمية تالية تدقق فكرة شبكات العلاقات النحوية الدلالية ودورها في تعيبين 
المحال إليه » في إطار دراسات البرمجة اللغوية . 0 

(؟) وجاء (برهان ربه) لتعريف الجنس أيضّا ء وهو للماهية في ضمن فرد مبهم » لكنْ لا تعلق للعهد به » فالروايات 
الرازدة ل تعبيةه امن يأت تنك عبهبات القرآن لخاري قاللقارف والكرات حيما, وهر غير سين التمال إليد 
بسبب العهد الناشئ عن حضور أو ذكر أو علم سابق » وهو غير متحقق هنا إذ لا يفهم من هذه العبارة إلا أننه 
رأئ برهانًا من ربه يمنعه من ملابسة المحظور » لكن ما هو؟ لا دليل من النص ولا من خارجه عليه » فهو - 


لبا سبل القالث ثرا عنقي فيلقا الم ا 


معين بالصفة لا بالذات » فإِنَّ ذكر البيت يستدعي ذكر (الباب) أو (الأبواب) ؛ فالمفهوم 
أتّها أبواب بيتها » وأنَّ ذلك الباب باب الحجرة التي كانا فيها » ناهيك عن أنَّ صيغة 
الجمع في الأبواب يفهم منها بدلالة الالتزام اتساع البيت » المستلزم عادة لغنئ أهله , 
وهي إشارة ستدكشف أكثر عند (امرأة العزيز) . 

وأمّا (قميصه) فهو يحيل إلى ثوب متوقع بحسب العرف والعادة وتحديده بالقميص 
مكتسب من اللفظ نفسه » ومعنن هذا أن اللفظ المحيل بعهد جسى قد يشارك بنفسه في 
تشكيل صورة المحال إليه في ذهن المتلقي » لكن لابد أن يكون الذهن متوقعَا أو مُهَاً عن 
الأقل لتلقي ما يدل عن فرد من أفراد هذا الجنس ٠‏ 

وأا (المدينة) فهي المكان الأكبر الذي دارت فيه هذه الأحداث » وهو أمر متوقع 
وممتزن في الذهن بمجرد ذكر الأحداث ؛ نظرًا لأنْ الحدث يدل عل المكان دلالة التزام » 
وأنَّ العرف والعادة يقضيان بأنَّ الناس ما لم يكونوا بدوًا يعيشون في قُرّئ أو مدن » وقد 
أخيدر ؤكز يعد ولا بالتضتارة» 'وهذا لا يفي أها تعطيذا حدِيدً| متمئلا يق خصيضص 
هذا المكان بكونه مدينة لا قرية مثلًّا » وهذا شأن العهد الجنسي ٠»‏ إننا نستطيع أن نقول 
إِنَّ (المدينة) هنا في قوة الموصوف أي المديئة التي كانوا فيها » كا كانت (الأبواب) في قوة 
المضاف . وهذا ‏ في الواقع ‏ ما يميز المعرّف تعريف العهدٍ الجنسٌ » ويضاف هنا 
تخصيص آخر وهو أنَّ هذه المدينة في مصر » وهذا يرفع درجة التعيين مع أَنَّهِ لولم يذكر 
لا ضر بأصل التعيين . 

ركلف أبن هن العلل لكان ناا المي لي اذ كين اهدر ره 
المضاف أو الموصوف » ويعبّر عن هذا حين يكون المحيل معرفا ب(أل) وهو في تقدير 
نقناق أن (آل) تانه منانه الاق > وبتهج اتقديره من السياق ونس بع ذآن 


- من قبيل الفرد المبهم غير المراد بالحكم » وهو في معنئ النكرة » ومعنئ التعريف هنا ينصب عل امأهية 
لاستحضارها في الذهن . ويؤيد هذا ما قاله الطبري بعد أن حكين الأقوال في تعيينه : «وذلك آيةٌ من آيات اللّهِ» 
زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة ؛ وجائز أن تكون تلك الآية صورة يعقوب » وجائز أن تكرن 
صورة الملك » وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها اللَّه في القرآن عل الزناء ولا حجةً للعذر قاطعة 
بأيّ ذلك من أي » والصواب أن يقال في ذلك ما قاله اللَّه تبارك وتعالىك » والإيهان به » وترك ما عدا ذلك إلى 
عاله» [تفسير الطبري 11/ .]1١١‏ 


0 الول ةك 


التعيين مع العهد الجنسي في رتبة تخصيص النكرة » ومن ثم كان أضعفَ درجات التعيين » 
وإنما كان من قبيل الإحالة لأجل توقفِه عل العهد ى| سبق بيانه في الباب الأوّل00) . 

وأخيرًا ثمة أسماء إشارة تحيل إلى معنئ ملحوظ من الكلام هي : (كذلك مكنا) » 
(وكذلك نجزي المحسنين) » (كذلك لتَضْرفَ عنه السُوءَ والفحشاء) . 

فأمًا (كذلك مكنا) فيحتمل وجهين : 

الأوّل : أن يكون المشار إليه هو المصدرٌ المفهومَ من الفعْلٍ بَمْدّهِ أي كذلك التمكين » 
«تنويهًا بأن ذلك التمكين بلغ غاية ما يطلب من نوعه بحيث لو أريد تشبيهّه بتمكين أَنَمّ 
منه لما كان إلا أن يشبّه بنفسه علن نحو قول النابغة : «وَالسّفَاهَةٌ كاسيها» فيكون الكاف 
في محل نصب عل المفعول المطلق » والتقدير : مكنا ليوسف قكيئًا كذلك التمكين»() 2 
أي مكناه تمكينا يشبه نفسه » وحينئل فالقرينة ملحوظة من متأخر بدلالة التضمن . 

الثاني : أنْ يكون المشار إليه «حاصل المذكور آنقًا » وهو ما يفيده عثور السيارة عليه 
من أنه إنجاءٌ له عجيبٌ امحصولٍ بمصادفة عدم الإسراع بانتشاله من الجب » أي مك 
ليوسف عليه السّلام : مكيئًا من صنعنا » مثل ذلك الإنجاء الذي نجيناه » فتكون الكاف 


ل مهوي 


في موضع الحال من مصدر مأخوذ من (مكنا) » ونظيره : مِؤكَنِكَ يالل َو حمَلَمْرَ » 
[الأنعام :م ,. وحيئئلٍ فالقرينة ملحوظة من متقدم وهي المعنئ الكلي المجرّدُ منه , 
لبن رفن قيل الركن لذ لمعك مدرو وهو المكين مكذلكف املد بد وكر) أجاف 

ولو أردنا تكييف المحال إليه ‏ عل كلا المسلكين في تحديده ‏ وفقًا للعوامل السابقة 
فَإنّنا نجده : 

-١‏ من ناحية ماهية المحال إليه ماصدقًا ؛ وهو إما تمكين يوسف في الأرض أو 
إنجاؤه من الجب » وهو فرد من أفراد التمكين أو من أفراد الإنجاء معين بمقيدات 
الحدث » وإِنْ كان هذا التمكين أو الإنجاء مؤلقًا من أحداث جزئية لا يتم إلا بها . 

؟- ومن ناحية وسيلة إدراكه مدركًا بالخبر بواسطة الاستنباط الذي يتحقق مرة 


(١)انظر:‏ ص 165. 
)١(‏ التحرير والتنوير 755/11 . 
() التحرير والتنوير 157/17 » وانظر : روح المعأني 15/ 7١8701‏ . 


لبا سب لاقالث تآثاالالارع الها لضي فيا نالوم ام 


بدلالة التضمن وأخرئ بدلالة الالترام(21 . 

7 ومن ناحية حدود التعيين معيّنا بالذات . 

4- ومن ناحية احتمال المحيل للعهد والجنس غير محتملٍ لسو 'العهد . ويكفي لذلك 

أَنْ المحيل اسم إشارة » وكل من اسم الإشارة والضمير لابدٌ له من محال إليه يُعينُ المراد به . 

6- ومن ناحية احتال القرينة يتردد بين الاحتمالين المذكورين . 

وأمّا (وكذلك نجزي المحسنين) فهو أيضًا يحتمل أن يكون من تشبيه الشىء بنفسه 
والتقدير : نجزي المحسنين جزاءً كذلك الجزاء » تنويها بأنَّ هذا الجزاء بلغ الغاية في نوعه 
حتئ لا يوجد ما يُشَبهُ به أفضل منه » ويحتمل أن تكون الإشارة إلى مفهوم مما سبق أي 
كذلك الإيتاء نجزي المحسنين » ففيه التوجيه السابق . 

وأمّا (كذلك لتَصْرِفَ عنه السُوءَ والفحشاء) فالإشارة فيه «إلى التثبيت اللازم 
للإراءة المدلول عليها بقوله سبحانه : مإ لوْلَا أن يا بن ريو * أي مثل ذلك التثبيت 
ثبتناء 9إلِنْضَرِك * الخ » وقال ابن عطية : إن الكاف متعلقة بمضمر تقديره جرت 
أفعالنا وأقدارنا «( حك دَإِكَ لِيَصَرِفَ * » وقدر أبو البقاء نراعيه كذلك » والحوفي أريناه 
البراهين كذلك » وجوز الجميع كونه في موضع رفع فقيل : أي الأمر أو عصمته مثل 
ذلك لكن قال الحوفي : إن النصب أجود لمطالبة حروف الجر للأفعال أو معانيها » 
واختار في «البحر؛ كون الإشارة إلى الرؤية المفهومة من رأئئ أو الرأي المفهوم»7؟) . 


؟- إهمال العهد : 

يتحقق التعين للعنصر الإحالي عل نحو ما سبق بناء عل تحقق العهد عند المتلقي با 
عه ؛ وهذه هي ال حالة الطبعية عند تحقق الأمور الأربعة التالية : 

. استعمال المتكلم لعنصر إحالي‎ -١ 


)١(‏ مع ملاحظة أنَّ وسيلة إدراك المحال إليه ليست هي قرينةً العهد به » ولكنها تتناسب معها » فالمعاينة يمكن 
أن تتحقق مع كون القرينة حضورية أو ذكرية أو ذهنية » والإخبار يناسبه كون القريئة ذكرية أو ذهنية ولا 
يناسبه كوما حضورية , وإذا كان الإخبار المحصل للمحال إليه في نفس عحل القرينة كما هنا فهو متحد 
معها في الصورة . 


(5) روح المعاني 731705715/11. 


7 - إرادة معن به . 
“1- معرفة المتلقي بالمحال إليه المعين اورم بع الا 
4- إدراك المتكلم لمعرفة المتلقي السابقة 217 . 

سوم دنا كلك م طقف 116 1 وز نينا يكون 
المتلقي عارفًا بالمحال إليه ومع هذا يُستعمّل له عنصرٌ غيرٌ محيل » وعندما يستعمل عنصر 
مخيل ولا يُراد به معين » وهذا ما نصطلح عليه بإهمال العهد . لكنه في الحالة الأول 
إهمال. لعهد متحقق عند المتلقي بالفعل . وفي الحالة الثانية همال لعهد يُتَوَقّع وجوده 
نظرًا لاستعمال عنصر محيل . 


ولا إهمال العهد المتحقق : 

وك «اللكاق ارول بكلا #صتوي” 

(1) استعال النكرة مع تعيّن مدلوطها عند المخاطب » وقد مرّ بنا مثالا لذلك قولّه 
تعالى : و9 وَإذ َس ا 0 [التحريم :] » ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله 
تعال 8 يكأيبا لد بوت اناه ذوا يقت الوم تحك إذ هعقوم أن يوا يكم 
أَيَدِيْهُمْ دكن بد إِيَكْرْ سك ا أمَدوَعَلَ له ستو الْمُؤْمئوت 4 [امائدة :11] » 
يقول الطاهر بن عاشور : «وقد ذكر المفسّرون احتمالات في تعيين القوم المذكورين في 
هذه ا ل ا ا ل لي 
إشارة إل وقعة مشهورة أو قريبة من تاريخ نزول هذه ال فيا ذكروه ما 
تطمئرٌ له النّفس2200 .. | 

لح ا و 

:7( يكيها الس امنوأ روأ ينمه أله عيكو إذجَآ نك جو لداعو ينا نود لَّمْ ترؤهسا )4 
[الأحزاب :4] , 


4# 


» انظر حول ارتباط استعمال المعرفة بعلم المخاطب مع إدراك المتكلم له : التعريف والتدكير بين الشكل والدلالة‎ )١( 
. 81-81 للدكتور محموذ أحمد نحلة » دار التوني للطباعة والنشر /1691م . ص‎ 
. 71//5 التحرير والتنوير‎ )١( 


لبا ب القالث :اثرالإالاوع انا التي فيالفرآ نالوم ب 


أو تكونّ إشارةٌ إلى ما كان من عزم أهل مكّة علل الغذر بالمسلمين حين نزول 

المسلمين بالحديبية عام صلح الحديبية ثّمّ عدلوا عن ذلك » وقد أشارت إليها الآية : 
وَعْرَاىكٌ لَدِيَهُم كم عنمن مَكَدَ ‏ [الفعح : 14] . 

أو تكون إشارةً إل عزم أهل خيبر وأنصارهم من غطفان وبني أسد عل قتال 
. المسلمين حين حصار خيبر » ثم رجعوا عن عزمهم وألقّوا بأيديهم » وهي التي أشارت 
إليها آبة : 89 وَعَدَُم َه مَكَإنرَ كدر تَأَحْدُويها مسجل لح ذو وَكنَّ لذىَ لدان عَنَكُم » 
[الفتح :170 » إك غير ذلك(21 , 

والحاصل من هذه الأقوال أنْ القوم معيّتون عند المخاطبين الأوائل » ومع هذا 
استعمل لهم لفظ منكر . ش 

ومن إهمال العهد المتحقق أيضًا استعمال (طائفة من أهل الكتاب) و(فريق من 
الذين أوتوا الكتاب) » فالأول في قوله تعالى : :9 وَدّت طَلِمَةوَنْ هل الكت ريض كر » 
لآل عمران : 14] » وقوله تعالك : :9 وَكَالت َلِمَةِن آم للكت ءامنا الى أرلَعَلَ الذي ءَامَمُوا 
َه اهار وأَكْديَأ اير لَملَهَُيتُِوَ 6 1 آل عمران :*/] » فمع أنَّ الطائفتين قد تكونان 
معينتين("2 لدئ المسلمين المخاطبين ابتداءً في الآيتين - لم يشر الاستعمال القرآني إليها 
بعنصر محيل رعايةً لهذا العهد » وإنم| جاء بالنكرة ليفيد ‏ واللّه أعلم ‏ عدم القطع 


)١(‏ انظر : السابق 378//5 1782 . ش 

)١(‏ ذكر القرطبي في الآية الأولى أنها انزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن الهان وعمار بن يأسر حين دعاهم 
اليهود من بني النضير وقريظة وبني قيئقاع إلى دينهم وهذه الآية نظير قوله تعاك :98 وَدّ كَيْيدٌ تكن 
هل الكت ل يَردُوتَكُم يبَر ميك كُمَارًا حسما 4 » و(مِنْ) على هذا القول للتبعيض وقيل : 
جنيع أهل الكتاب فتكون من لبيان الجنس» [تفسير القرطبي 0/ ١11777‏ فعلِ القول الأول الطائفة أفراد 
معينون عند معاذ وحذيفة وعمار رضي اللّه تعاى عنهم بالذات والمعاينة » ويمكن أن ينقل بالخبر إلى عموم 
المسلمين بعد تلك الحادثة » وأمّا الآية الثانية فاكتفئن الطبري بتعيين الطائفة فيها بالوصف فحصرها في 
اليهود [انظر : تفسير الطبري 0 /49] » ونقل ابن عطية عن الحسن أنهم يبود خيبر قالوا ليهود المديئة 
[المحرر الوجيز ٠1401“ /١‏ فزادهم درجة من التعيين » ونقل السيوطي رواية ابن إسحاق عن ابن عباس 
رضي اللَّهِ تعاق عنهم| أنَّ القائلين هم عبد اللّهِ بن الصيف ‏ وعدي بن زيد» والحارث بن عوف» 
فعيتهم بالذات [انظر : لباب النقول ص *157 »1114 . 


بالتعيين ومن كم يصرف الذهن .عن تنيع الذؤات إل العناية بمردود فعلهم الذي يفصح 


عنه في الموذ مرك له الح اضرم 


ل : قل إن الْهَدَ هذى آله . ٠.‏ قل إن الْفَضْ ليد مويه مّن 


1 951 ام اخ ره 0 0 
2 مومعل #* * يَحْلْص حقو ا آل عمران فك غلا . 


أ 


لس و ل م ص مه 


والثاني في قوله تعالك : 8 وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولَ ين عفد ند أسَومْصَدَقلْمَامْحَهُمْ بد ون 
من أن ونوا ألككب ككب اللَهِوَراء هورم نينم الكترك ووم وقوله 
تعالى : :9 يكام لين َامَنوَ رذ يش قا الج ارا الكل : اميم كَفرِيَ 6 
[آل عمران 1٠٠١:‏ » فالفريق الأول علماء ايهود29 + واثاني شأس بن قيس وحده أو هو 
وأتباعه(). 

وفي آية البقرة شاهد آخر في قوله سبحانه : 9# رَسُولُ ين عند الله # إذ المراد سيدنا 
محمد كَكِ ولكنّ استعمال النكرة يفيد توجيه العناية إلى الوصف . إذ يكفي في وجوب 
الاتباع أن يكون الداعي رسولا من عند الَّه » ومناط الذم في مخالفة الرسول أنه رسول 
امت يس صر اح اد ار ا مرك اوارة ا 
(رسول اللّه)؟ 

والجؤاب أن تعريف الإضافة هنا لشهرته في سيدنا محمد كَل في قوّة العلم بالغلبة » 
فيضعف التنبيه به علن إناطة الحكم بالوصفية » واللّه تعاى أعلل وأعلم . 


د ست سه 


ومثل ذلك قوله تعالى : 3# َيَنَاإِئنَا سَحِعمَا منَاديًا يّادى إِلإيمكن أَنْءامِنُوأ بر يكم قََامنَا # 


[آل عمران : 6151 ؛ فالمنادي يحتمل أن يكون القرآن أو النبي 22# , وعلن القولين فهو 
ار و ا لزه اص وار كر ريز سو سار 
لس شخص المنادي . 


ا ا مل 71 


مه ِ وس 28 ا سلا 
نين يَصِلُونَ لك كوم بسكم وينتهم مسق أو جاءوكم 


م 


71١/7 انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
. 71//5 والتحرير والتنوير‎ » 5152١١70717 /6 انظر : السأبق‎ )١( 
. 3714/57 (؟) انظر : تفسير الطبري‎ 


ابا سب لاقالث رارع اعرش انيح لالنا نالوم م 


حَوِرَتٌ صَد ورم أن يملئاوَُم أوَ عدوأ مومهم 6* لاد مقا نان النبيّ كِةِ كان «قد هادن 
من العرب قبائل » كرهط هلال بن عويمر الأسلمي » وسراقة بن مالك بن جعشم » 
وخزيمة بن عامر بن عبد مناف » فقضت هذه الآية بأنه من وصنل من المشركين الذين 
لا عهد بينهم وبين النبي يكل إلى هؤلاء أهل العهد فدخل في عدادهم وفعل من الموادعة 
فلا سبيل عليه) 217 » واستعال النكرة هنا يبقي الحكم شأمِلًا لمن عاهدهم النبي َك 
قبل النزول ومن يحتمل أن يعاهدهم بعد النزول » فيكون في ذلك مدعاة لمن سمعه من 
غير المسلمين أن يسألمهم ويعاهدهم . 

ومن أوضح الأمثلة علل هذه الظاهرة الأسلوبية قوله تعالى : «( وَهْوَآلىَ أَنصَام ين 
تفي وحِدَوَ 6 [الأنعام : 94] » والنفس الواحدة هي آدم عليه السلام » ولكن كا كان 
المقصد بيآن اتحاد الأصل دون بيان نفس الأصل أو التعرض له بحكم لم محل إليه0") . 

وإذا كان العهد المهمل في النماذج السابقة عهدًا ذهيًا فقد وقع إهمال العهد الذكري 
أيضًا ى) في قوله تعالى : و9 وَكَا لوأ لكا تل عله ليه مويو فلت اكور عل َيل ءايه ولكنّ 
أحكررهم لا يتَلَمُونَ » [الأنعام : 0] » ف(آية) الثانية «من إعادة النكرة نكرة وهي عين 
الأو وهذا يبطل القاعدة المتداولة بين المعربين من أنْ اللفظ المنكر إذا أعيد في الكلام 


(1) المحرر الوجيز 1/ 44 ؛ وعبارة الزخشري والآلوسي حاصرة إذ قال الأول : #القوم هم الأسلميون» [الكشاقٌ 
1047/١‏ » وقال الثاني : «وهم بنو مدلج» [روح المعاني 1١١9/0‏ » ومسلك الطبري وابن عطية في ذلك أقوم ؛ 
حيث يظهر في كلامه) إبقاء اللفظ عل إطلاقه ؛ مع الإشارة إك من كانوا في عهد مع النبي كَلةِ بالفعل » كانهم 
نموذج لما تصدق عليه الآية » وهذا أوفق لاستعمال النكرة . 

(؟) ومن نماذج إهمال العهد الذهني أيضًا قوله تعال ٠:‏ مَدَكَادَ لك يدن يعَمَينِالتقَمًا © [آل عمران :111 
وقوله تعاك : اد مَمَّت طَِمَتَانِ نحم أن تَدْمَكَا 6 [آل عمران 01١117:‏ وقوله تعال : مكمه طَيْبَةٌ # 
[إبراهيم :؟ 7]» وقوله تعاك : (١‏ فَالرَإِنَآ نآك مر رييست © [الحجر :08] بدليل استناء المعهود منهم 
١ل‏ إِلَآمَاللولٍ #6 [الحجر :154 , وقوله تعاكى : مإ يَنَالْمومنينَ َال # [الأحزاب :"11]» وقوله تعاك : 8 إل 
َلك ولا همالآ اسلإ وروا © [المزمل :10]» الأول عمد قل والشاني موسئ عليه 
السلام » ويحتمله بمرجوحية 9# يِكَلِمَةِينْهُ # [آل عمران :10 . 


مدنا 


منكرا كان الثاني غير الأول20(0 . 

1 ووقع إهمال العهد الحضوري كا في قوله تعالى : :9 مَنولٌ عَنَهُمَ وَقَالَ يوم د 
ا رسكت رن وَصَحَتُ كم مَكيتَ اسن عل قَوْ و فرت [الأعراف : 197 » إذ 
وْضِعّ (قوم كافرين) موضع ضمير الخطاب » فالأصل : ونصحت لكم فكيف آسئ 
عليكب 1 : 
(ب) تكرار المحيل بلفظه دون استعمال الضمير له » وهو من قبيل وضع المظهر 
موضع المضمر » والموجب للإضمار - كما يقول الدسوقي ‏ «أحد أمرين : إِمّا تقدمٌ 
المرجع ‏ أو قرينةٌ تدل عليه » فإذا قدا كان مقتضئ الظاهر الإتيان بالاسم الظاهر لا 
بالضمير70" » لكن ليس كل تقدم ذكر يوجب الإضمار ؛ ولذلك حرر العصام موضع 
المضمر بقوله : «فمقام الضمير الغائب أن يتقدمٌ الذكرٌ » ويرادَ الإشارةٌ إليه من حيث إنه 
حاضر في ذهن السامع لذلك الذكر » حتئ لو تقدم ولم يقصد الإشارة إليه من هذه 
الحيثية لم يضمر » نحو : 9# وهو الى لسَمَا إِلَهوَفالْار ض إل #[الزخرف :م]ء وقولك : 
إن جاءني زيد جاءني رجل فاضل72؟) . 

وواضح من هذا أنَّ العهد متحقق مع الذكر الأوّل ثم يتفي استعوال اله 

فإذا أعيد اللفظ المعرف كما هو ففي هذا إهمال للعهد 1) تقده(0) من أنَّ المعرفة إذا 
أعيدت لم تكن الأوك قرينة للعهد في الثانية » ومن ثم كان هذا من إهمال قريئة العهد 
المقتضية لاستعمال مخيل معين . 


. 717 /9/ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) وقد يعد من ذلك قوله تعال : كلوه يُمَدْبْهْدٌ لَه بَندِيسكُم وَْرِيمْ ويَصرَممَهِمْ وَيَنْفِ صُدُورٌ 
كوو مُؤْمييرت © [التوبة : 14] بناء عل أنَّالخطاب جار مع المؤمنين » فكأنَ الأصل أن يقال : :ويشف 
صدوركم ؛ مكأن صدور قوم مؤمنين » فوخ الظاهر موضع المضمر كم في الآية السابقة » ولكني أرئ هنا أنَّ 

٠‏ المقصود ب(قوم مؤمنين) بعض المخاطبين لا كلهم ؟ وهوبعض غير معين عند المخاطبين . فلم يتحقق العهد حتن 

(؟) جلشلية الدسوقي عل المطول » ضمن شروح التلخيص 448/١‏ . 
(:) الأطول .7945/1١‏ 
(0) انظر ص "77 . 


اباسجااقاث تاعرس ناتيح فيال لم 1 


وما ينبغي الالتفات إليه هنا هو محاولة الكشف عن الفرق بين التعيين الناشئ عن 
مراعاة الذكر الأول لو استعمل الضمير ؛ والتعيين المتحقق للظاهر المعرف بقرينة أخرئل 
لو وضع موضع الضمير » إن إهمال العهد المتحقق بقرينةٍ ما لا يستلزم إهمال العهد من 
ا < 

الو أَنّنا تأمّلنا قوله تعالك, : عل وَإنَّ نهم لَعْرِيضَايلْوُنَ ألِنْتَهُم بالككب لتحمسبوة ين 
نكيب وَمَاهْوَ ورت الْكِتب وَيَعُولُونَ هْوّمِنَ عند أل وَمَاهْوَمِنَ عر أَلَّو 6 [آل عمران :1/4 + 
لوجدنا الكتاب الأول يتعين بعهد ذهني في التوراة7١2‏ » وكان مقتضئن الظاهر أن 
يستعمل له الضمير فيقال : لتحسبوه منه وما هو منه » فتكون قرينة التعيين للضمير في 
الموضعين ذكرية ملفوظة . إِنَّ هذا يحصر ذهن المتلقي في اللفظ المتقدم فلا ينفذ إكى مأ 
يعين الضمير إلا من خلاله » أمّا استعمال الاسم الظاهر فإنّه يعطي المحيل استقلالا يتيح 
للذهن حرية الحركة مرَّةَ أخرئ في الانتقال إِك المحال إليه » فالفرق يكمن أساسًا بين 
استعمال الضمير بفراغه من الدلالة المعجمية وما يقتضيه من التبعية لما له تلك الدلالة » 
واستعمال الظاهر بها له من دلالة معجمية تعطيه استقلالًا في الانتقال إلى المحال إليه . 

وكل القيم البلاغية التي تؤخذ من.المقامات المختلفة تنشأ ‏ في واقع الأمر ‏ عن هذا 
الاستقلال المعجمي للاسم الظاهر » ففي هذه الآية يفيد تكرار الكتاب واسم اللّه 
تعالك «الاهتمام بالاسمين » وذلك يجر لك الاهتمام بالخبر المتعلق بهما والمتعلقين به200) . 

وفي نحو قوله تعالى : ملوَإنكاتت ةلعل لْنَهَدَى آلَدُوَمَاكنَآهَهيضِيمَ إيمتئ 
لك ألةرألكايد لدُوفٌ يبد [البقرة:4١]»‏ وقوله تعال : «(واكشوآئةكويتقْسط له 
وَاننَمبحكلْ نَىْءِ عَلِيمٌ # [البقرة: 187] » تتمثئل قيمة هذا الإهمال في أنْ «تكون كل جلة 
مستقلة الدلالة غير محتاجة إى غيرها المشتمل عل معاد ضميرها حتئ إذا سمع السامع 
كل واحدة منها حضل له علم مستقل وقد لا يسمع إحداها فلا يضره ذلك في فهم 


» 550/١ رو الطبري ذلك عن أبن عباس وقتادة انظر : تفسير الطبري 5/ 677 » وانظر : المحرر الوجيز‎ )١( 
. 571/9 والبحر المحيط‎ 


(؟) التحرير والتنوير 797/8 . 


ذا م 
أخراه)»217. 
وفي نحو قوله تعالى : ول إنَّألد نكرو وكللمواك يك لحر لهم لالد ِيَهُمْ طريمًا * 
2 5 له صر سس لي سم ره 


ار 0 حَِِبنَ فهآ أبدا وكَانَ ذَلِكَ عَلَ أله وسِيرا #[النساء :1119.178 » وقوله تعالى : 


00 


م صو 


7 وَلَا موا كيين جوأ مِن يرهم بَظرًا وَرِضَ ألكّاس وَيضدُورت عن سد ل الله وَأسَّميمًا 
يَحَمَلوْنَ ييل يل 46 [الأنفال :60] » تتمثل القيمة البلاغية في تعظيم اللَّه عز وجل باستحضار 
اسمه وتربية المهابة منه في النفوس 

إن نلك جلت الى ور قا ا #"فإن غاية ما فاده 
هنا هو بيان الصور التي يتم بها إهمال العهد فيتخلف التعيين الذي هو أثئرٌ ظاهرة 
الإحالةٍ حل البحث . 

اي لو ل و 0 
قول اللّه تعاك : 48 قل ريسم م إن م عدار ألو فته أَوجَهرة هَل ريلك إلا الكره 
الطَِمُوت »* [الأنعام: 40] » فمقتضين الظاهر أن يقال : «هل يبلك بذلك العذاب إلا 
أنتم؟ أي هل يبلك غيدكم ممن لا يستحقه؟ وإنما وضع موضعّه (إلا القوم الظالمون) 
تسجيلا عليهم بالظلم وإيذانًا بأن مناطً إهلاكهم ظلمُهم الذي هو وضعُهم الكفر 
موضع الإيران»7" . 

ولك سن كوك لور الصلة لا يُنكّر وفوعه حقيقةٌ من , بعض أفراد الناس » 
فيكون المراد العام «إخفاء. مدلول الخبر عنه كا تقول : قال هذا إلتان وذلك عندما 
يكون الحديث يُكيِبٌ ذمّا أو نقصانًا»(2 » وقد ورد ذلك في المواضع التالية : 


:9 وَعَِالنَاسِسيَشولءَامَنَا اَيَو لماه يمُؤْمِيِيتَ ‏ [البقرة:ة] . 


.1١18/9 السابق‎ )١( 
. تفسير أبي السعود ؟/ 784 وانظر التحرير والتنوير لا//ا3‎ )1( 
. 789 /١ التحرير والتنوير‎ )"( 


الب سلا اقالث ,كرارق الاوع اب لصي فيالقرآ نالوم ا 


5 2 ع4 2“ ا 20 2 2 
0 مت ]لئاس مَنِيَتَّخِذٌ من دون َه أندَادا بو أله وَالَدينَ ءَاممْوَا سد خبا ركو * 


م 
- 
6 
3 

3 
م 


ل مد 0 م 2 كُنَّمَيطن 


7 نَالتَاينمَن يرل )دعر عا رولا هْدَىولا 500 لي 
د 2 مه دير سه ملو حو وس م 1 21071 د ل ال 0 
9 منألنّاس ميمه لمعك حَزوكسَيك يد لمأن يو وان أصابنه ونه انعلْب عل وهو 


هه 2 9114 وم - مر 00 


كي مالذنيا والسجرة ذلك هو المسمانالْمِيِين ين 6 [الحج:1١1]‏ . 


سل لخر خخ له عرس 00 لماع ار مي و ع مرم 20 وه 5 7 
0 ل في لله جَعَلَوة َكَةلَا َكمَدَايِ لَه وين جَأءَ تَصيٌمّن 
_- ريس 0001 و 0120010 
رَيلك بِعو ْنَا حكن معكُم ولس أله أَعَلَميمَافي صدُورالْعَمِينَ # [العنكبوت:١١].‏ 
ررمي ال موي مدما مم 002 ري سما ا. علي مس عير 2 
وم نَالئّاس من يَشْيرَى لهو الكديث لِضِلّ عن سبل اله بعير عار ويتَخِذها هزوًا | أَوْلتِكَ 
6 عي 
عد عَذَابُ مهين آلقمان:5] . 


ومن لديم ِل ف أَلوسَرِ ءار ولاهدى ولاكتب مير # [لقيان: 17١‏ . : 

والمواضع كلها ذم إلا موضمًا واحدًا هو الموضع الرابع 

وقد قال الطبري في الموضع الأول دالا على تعيّن سوا تا 
لدئ المخاطبين الأول : «وأجمعَ جمبع أهل التأويل علل أن هذه الآية نزلت في قوم من 
أهل التّماق » وأن هذه الصّفة صِفْتُهِم :.. عن ابن عباس : 9# وَعِنَالناِسِ مَْيمُولٌ 1م مَتَاباهَهِ 
اليو لآير وَمَاهُمِ يِمُؤْمهِ لل بو ا اف 
وقد سمي في حديث ابن عباس هذا أساؤهم عن أبّ بن كعب » غير أن تركت 


تسميتهم كراهةً إطالة الكتاب بذكرهم) 217 . 

وكذلك ذكر في المواضع الأخرن7؟) ما يفيد تعيّن المحال إليه ب(مَنْ) الموصولة » 
عل تفاوت في درجات التعيين . . 

ومع هذا فإنَّ العبارة المشتملة علِئ المحيل في هذه المواضع تشي. بقصد الإبهام عل 
المخاطب إمّا سترًا عليه تأليقًا له » أو صرفًا للسامع عن تتبع الذوات إِك تعليق الذم أو 
المدح بمن قام به مفهوم الصلة . : ش 

ويدلٌ علل قصد الإبيام في هذه الواضع أن عو لسار عد اعفان رن 
إلا في الناس بأنّهِ ِنَ اناس تحصيل حاصلي ينزه عن مثله كلام البلغاء ء فكيف بكلام 
الله تعاى . ويساعد عل إظهار هذا القصد تقديم الخبر ؛ إذ لو جربنا تأخيرّه لذهبت 
فائدة الكلام ؛ #لأن في تقديمه تنبيهًا للسامع عل عجيب ما سيذكر » وتشويقًا لمحرفة مأ 
يتم به الإخبار ولو أَخَرَ لكان موقعه زائدًا لحصول العلم بأنَّ ما ذكره المتكلم لا يقع إلا 
من إنسان)9) , 


ثانيًا - إهمال العهد المتوقع : 

ويقع ذلك في القرآن الكريم بصورتين هما : 
كات غير الم 

ا 0 
المتوقع لدئ السامع ‏ ابتداءً أن يكون عارفًا به » ما لكونه هو المخاطب أو حاضرًا في 
مقام الخطاب » فوَقُمُ العهل هنا ناشيٌ عن طبيعة وضع الضمير » ولك الاستعمال 


(1) تفسير الطبري 700/١‏ » وأشار الأستاذ محمود شاكر إل أن أساء المنافقين التي طويئ الطبري ذكرها حفظها لنا 
ابن هشام في اختصاره سيرة ابن إسحاق بتفصيل واف . [انظر : تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر ومحمود محمد 
شاكر » دار المعارف ‏ القأهرة » الطبعة الثأنية » 719/١‏ » حاشية المحقق رقم (١0]؟‏ 

(1) ماعدا موضع : لقمان :١؟‏ » لكن ذكر البغوي أنها نزلت في «النضر بن الحارث ‏ وأ بن خلف » وأمية بن خخلف 
؛ وأشباههم كانوا يجادلون النبي يله في اللّه وني صفاته بغير علم ولا مُدَى وَلا كتَابٍ مُيِير! [انظر : تفسير 
البغري 045/0 40] . 

() التحرير والتنوير /١‏ 509 . 


لبا سب لاقالث تآر قارع النصيّح فيالقرآ نالوم الال 

أحيانًا يخرج عن هذا التوقع فلا يكون المقصود بضمير المخاطب شخصًا بعينه يوجّه إليه 
الخطاب بحيث يمكن أن يسبق الخطاب نداؤه باسمه العلم.» بل يكون المقصود كل 
مخاطب » وهذا ما يسميه البلاغيون خطاب غير المعين » وهو «من إخراج الكلام عل 
خلاف مقتضن الظاهر للعدول إلى غير معين » بل هو عند التحقيق من قبيل وضع 
المضمر موضع المظهر , فإِنَّ قولّه (ولو ترئ) الظاهر فيه ولو يرئ كل أحد(22 , 
والمقصود من خطاب غير المعين إفادة العموه(؟) . 

وقد نبه بباء الدين السبكي إك أنْ هذا النمط من الخطاب لا يصلح الحمل عليه إلا إذا 
كان مضمون الخطاب يصلح لكل أحد » فقال : (إنم| يتأن ذلك حيث كان المخاطب به 
صاتا لأن بخَاطتَ به كل أحد » فإن لم يكن فلا كقوله تعالى : :3 كك وح جلك 200" . 

وذهب عبد الرحمن حبنكة الميداني إلى أَنّْه «جحَمَلُ علن هذا كثيرٌ مما جاء في القرآن 
المجيد من خطاب مفرد أو جمع إلا ما كان خاضًا بمعيّن كالرسول » «أرغاما بجاقة 
معينة مقصودة بالذات47) » واستثناؤه ما كان خاضًا بمعين يشي بأنَّ خطاب غير المعين 
هو الأكثر ني القرآن الكريم . 09 

وكأن الضابط الذي يسير عليه أنْ كل خطاب يصلح للنبي كَةِ ولغيره أو قل لا 
يوجد ما يخصصه بالنبي أو بغيره فَإنَّه يحمل على هذا المحمل من خطاب غير المعين بناء 
عل أن القرآن الكريم نزل للبشرية جمعاء » فخطابه عام لجنس الإنسان . 

والحق أن هذا الضابط يمكن أن يقبل في إطار التجويز والاحتمال لا القطع » | 
يُقْهّم من كلام بهاء الدينَ السبكي ؛ لأنَّ الخطاب العاري عن مخصّص يبقئ محتملًا لآنْ 
يحمل علِن أصل الخطاب القرآني وهو أنَّه خطاب لمن أنزل عليه ابتداء » ولذلك نجد 


. 7946 /١لوطألا‎ )١( 

(1) انظر: بغية الإيضاح١/‏ ”77 . الأطول١/‏ 7140 . 

(؟) عروس الأفراح ضمن شروح التلخيص 0١‏ ؛ ومقصوده ب(اللخاطب به) الكلام ؛ وقد سبق أنّه قسّم 
خطاب القرآن مِنْ حيثٌ مَنْ يصلحٌ له ثلاثة أقسام ؛ «قسمٌ لا يصلح إلا للنبي وقسٌ لاايصاح إلا لغيره» 
ونسم يصلح فالا 

(5) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوبما . تأليف وتأمل عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني » دار القلم ‏ دمشق » 
والدار الشامية _بيروت » الأول 415١اه-‏ 1995م 1117/1١‏ 111. 


نفس 


لوو د ا م لان لين لنم 04 الل تف د لي 
كا في قوله تعالك : مما أْصَابكَونَ حسَكَة َه وَمَآصَكون ص ةف لَّفْسِكَ 4 [النساء :74] » فقد 
قيل : هو خطاب للنبي وَلةِ » وقيل : خطاب للجنس » ويعلق ابن تيمية على هذا مقررا 
استواء الوجهين في المأل وهو عموم الحكم بقوله : «فإنّهِ وإنْ قبل إنه خطاب له فقد تقر 
أنَّ ما خحوطب به من أمر وبي فالأمة مخاطبة به ما لم ب يقم دليل التخصيص)23(70 . 

ومن أشهر ما حل عل خطاب غير المعين قول اللّهِ عز وجل : وَل تر إذ 
الْمُجرِمُور 95 وأ ويم عند رَيَهمْ © [السجد :] » وقوله سبحانه ل 
يوق انكر 1 لْمَلتيَكَه يصوت وَجُوهَهح وَأَدْسرَهُم وَدُوفأعَدَاب لسر يق 6 [الأنفال ٠:‏ 
800000 الصالح لمثل هذا الخطاب أيّا كنت)20 , 0 
«9 دروا ّنه سَخَرَلَكُم تاف آلسّكوتِ وما فى الْارَضٍ وَأْسَبَعَ ميك يعم نعمهه ظَلهِرَة ويَالِنَةٌ ... 16 
[لقيان :170 » «أي : ألم تروا أنتم أيّا الصالحون لمثل هذا الحخطاب»29 . 

وما يحتمل هذا أيضًا قوله تعاك : وقوله تعاك :9 أَلْحَقُّ لحن من رَيَكَ ما كوو ألم خره 

8 


آي 0200 25 5 ١‏ أن موأ يا لم ملوأ ما 0 


[البقرة : /141] 2٠‏ لا سن لذن يمحن د يما أنوأ وَنحمُونَ و 


هعرج سر صل عت له د ور ع سه ل 


0 ثيك 6 [آل عمران :118 » وقوله تعلل : 9# ومن يُضصَل ل أنَهُ 
سيلا # [النساء : ]١59‏ » وقوله تعالك :98 إِنَّأَْفِِينَن ألدَّركِ لْسَصَلٍ من اا 0 
تل ا صرب أله ميلا ظِمَةٌ 0 
[إبراهيم :4 ]© 35 معنا ددهم مُومئ كَايئنا إل ورعون و تكب للا فاش كيت ناريت 


1000 


.] ١ ١8: [الأعراف‎  َنيِدِسفُمْلٌةَبقَع‎ 
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)١(‏ التفسير الكبير » » للإمام تقي الدين بن تيمية [ت8؟/] ع » تحقيق الدكتور عبد الرحمن عسيرة » دار الكتب العلمية 
ببروت -لبنان ؛ 77/5 4 الاء وأرئ أن بين التوجيهين فرقًا في مأخحذ العموم” فالأول يفيده بالقياس » 
ولا بيده يان اللنظرنوو أتو:» مصلا عن لزت ينا يالا تل بع انكام ايزا تررق يمنا 
يجوز في حق النبي وما يمتنع 

ل : 

24377" /١ السابق‎ )( 


لبا سب ااقالث :كارع دائ لصي القر نالك م 


(ب) الإشارة إل غير معين : 

وذلك مع (مَن) الاستفهامية في قول اللَّه تعال : جين الى مرش لله َهَكَرَضا حص 
ةك [لبقر :140 . اخديد :1 » وقولة تعالى : من الى َعم كه ليود 4 
[البقرة :156] » وقوله سبحانه : 38 لمن ندا الى يَمْصة ماله ِنَأ راد رأد يكم سنوءًا أو أراد يكل 
رمَةٌ # [الأحزاب ]1١:‏ » ومع (ما) الاستفهامية ى) في قول اللّه تعالى : موتك مادا 
مون فلْصَهْوَ © [البقرة :14؟] عل قراءة رفع العفو وهي قراءة أبي عمرو/١)‏ 

وقد ذكر النحاة أن ل(ذا) في هذين الموضعين ثلاثة استعالات ؛ أحدها أن تلخيل 
وتُعَدٌ مع (مَنْ) أو (ما) بمنزلة اسم واحد ء والثاني أنْ تكون بمعنئ الاسم الموصول 
والحملة بعدها صلة لما ؛ والثالث أن يُقَصَّدَ ب(ذا) معنن الإشارة2"7 » ونحا الطاهر بن 
عاشور إِك إبقائها في الاستعمال الثاني عل معنن الإشارة وتأويل كلام النحاة فقال : 
(وليس مرادهم أن (ذا) مع الاستفهام يصير اسم موصول فإنه يكثر في الكلام أن يقع 
بعده أسم موصول » ... » ولا معنق لوقوع اسمّي موصولٍ صَِلَنُها واحدة » ولكنهم 
أرادوا أنه يفيد مُفاد اسم الموصول » فيكون مأ بعده من فعل أو وصف في معنى صلة 
الموصول » ... » والوجه أن ( ذا ) في الاستفهام لا يخرج عن كونه للإشارة وإنما هي 
إشارة مجازية ؛ والفعل الذي يجيء بعده يكون في موضع الحال»7") . 

انندم ليرا ب إيذاة ناقم الإذارة عن مشساموماع عرز يجمه ودر 
أو ء لأنَّ الاشتراك خلاف الأصل . ْ 

وعلن هذا فإنَّ المشار إليه في تلك السياقات القرآنية غير معبّنٍ » وذلك أنَّهِ لما الم يكن 
في مقام الاستفهام شيءٌ يصلح لأن يشار إليه بالاستفهام كان استععال (ذا) بعد اسم 
الاستفهام للإشارة المجازية بأن يُتصوّر المتكلم في ذهنه شخصًا موهومًا مجه ولّاصدر منه 
فعل فهو يسأل عن تعيينه » وإنما يكون ذلك للاهترام بالفعل الواقع وتطلّب معرفة 


. 751-116 انظر : الحجة للقراء السبعة ؟/‎ )١( 
. 195/1 وشرح التسهيل لابن مالك‎ » ١159/7 (؟) انظر : الكتاب 414-417/7 » شرح المفصل لابن يعيش‎ 
. 5487 التحرير والتنوير ؟/‎ )”( 


ا 
فاعله » ولكون هذا الاستعال يلازم ذكر فعل بعد اسم الإشارة )20 , 


سستجج جد 


)١(‏ السابق 4817/5 48752 » وقد جعلها ني الموضع الثاني [البقرة :11080 7١/8‏ ؛ مزيدة للتأكيد لعدم وجود مشار 
إليه معين » والقول بزيادتها. يخالف القول بأستعمالها للإشارة المجازية . ولعل الذي دعأه لذلك اختلاف معنئ 
الاستفهام فهو في الموضع الأول للتحضيض وفي الثاني للنفي . 


+ س++١+١س+‏ «<«21< +آ«ه هه 
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ونا 


حت الإحالةٌ الربط في الكلام علِئ مستويين » الأول الربط داخل حدود الجملة أو 
الربط اين » والثاني الربط فيها وراء الجملة أو الربط النصي » وقد وق النحاةٌ حنّ 
الربط الجملي » وأكثرٌ المحدثون من دارسي علم النص من الحديث عن الربط النصي ؛ 
وسنتناول هنا بعض النقاط التي تحتاج إك إعادة نظر في ظل معطيات البحث السابقة » 
ثم نستكشف أثر الإحالة العهدية في الربط النصي في القرآن الكريم من خلال 
تمر تطيني:: 

وتجدر الإشارة إك أنَّ ما شاع من تناول الإحالة تحت ظاهرة الربط(1) يوهم أنَّ 
الربط جزءٌ من ماهية الإحالة » والذي أراه أن الإحالة ظاهرة لغوية لها استقلاها من 
حيث ماهيتها وعناصرها وعلاقاتها الداخلية » ثُمّ يكون لها علاقات خارجية بظواهر 
أخرئ من أهمها الربط » وبا أنْ الإحالة في هذه العلاقة تكون منتجة ومحققة للربط » 
فقد تم تناول الإحالة غالبا علل أنها وسيلة من وسائل الربط » وهذا صحيح في ذاته » 
لكنه لا ينبغي أن يُذْهِلَنا عن الآثار والعلاقات الأخرءئ للإحالة » وقد سبق أن أوّل ما 
تؤثره الإحالة التعيين وهو أمر يرجع إك تفسير النص » في حين ترجع قيمة الربط ‏ وهو 
الأثر الثاني للإحالة ‏ إلى إقامة الجملة في مستوءئ ٠‏ ولك تحقيق معنيئ النصية للنص29؟ في 
مستوى آخر . 
-١‏ الربط الجَمْل : 

يقول أستاذنا الدكتور محمد حماسة : «أوجد النظام اللغوي عددًا من وسائل الترابط 
في الجملة » بعضها يعتمد علل الفهم والإدراك الخفي للعلاقات » وبعضها الآخر يعتمد 
علل الوسائل اللغوية المحسوسة » وسواء أكانت هذه الوسائل المعنوية واللفظية بين 
العناصر الإسنادية في الجملة » وهي التي لا تنعقد الجملة بدونها » أم بين العناصر غير 
(1) راجع مثلّا: 
- تصور أستاذنا الدكتور تمام حسان لانتماء الإحالة ص7١١‏ . 
- من أشكال الربط في القرآن الكريم تضافر العناصر الإشارية والعناصر الإحالية في تماسك النص » للأستاذ الدكتور 

سعيد حسن بحيري » بحث منشور ضمن كتابه دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة » الناشر مكتبة 


زهراء الشرق - القأهرة ص 0/ا-89 ١‏ . 
(1) علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات ص 24814 89 . 


الإسنادية في الجملة » أم بين العناصر الإسنادية وغير الإسنادية في الجملة » فإها تؤدي 
غايتها بالقدر المقسوم لها21(0 . 
ومن أهم الوسائل اللغوية المنطوقة التي تؤدي وظيفة الربط بين أجزاء الجملة ىا 
سيتضح - عناصر الإحالة » وخصوصًا الضمير » وهي تقوم هذه الوظيفة بواسطة 
عملية الإحالة التي تربط بينها وبين المحال إليه بقرينة مذكورة في الكلام » فيستتبع ذلك 
الربط بين جزء الكلام الذي فيه المحيل وجزثه الذي فيه القرينة . 

وما نود التوقف أمامه هنا لا يتعلق بالربط بالضمير ‏ فامره ظاهر وإنا يتعلق 
بالروابط الأخرئ التي هي عناصر مميلة » ساح الروك أررووطة 
شروط معينة؟ وما هذه الشروط؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل لابدٌ من تحديد الروابط بين أجزاء الجملة » وبيان نسبة 
عناصر الإحالة إليها , وأخيرًا اختبار حالات الربط بغير الضمير للكشف عن إطلاقها 
عن الشروط أو تقييدها ببعضها . 

جمع ابن هشام الأشياء التي تحتاج إلى رابط ويَيّنَ تحت كُلٌ ما يُسْتَعمَلُ معه مِنّ 
الروابط7؟؟ » وقد ذكر أحد عشر موضعًا تُحتاج فيه إلى الربط كان الضمير هو القاسم 
المشترك بينها جميعًا إلا موضعًا واحدًا وهو العاملان في باب التنازع نظرًا للطبيعة الفعلية 
م””؟ » ومعنئ هذا أنَّ الضمير له أصالة في عملية الربط » وهو ما صرح به ابن هشام 
في حديثه عن روابط الجملة بما هي خبر عنه » إذ يقول عا يربط جملة الخبر : اوهي عشرة » 


. م7٠١7‎ » بناء الجملة العربية » الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف » دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة‎ )١١ 
. ص87‎ 

(؟) راجع : مغني اللبيب ص 4096 -441 حيث الحديث عن الأشياء التي تحتاج إل رابط ء وص ١1/اغ-ه/ا1‏ حيث 
الحديث عن روابط الجملة بها هي خبر عنه . 

(0) من المعلوم أنَّ المتنازعين قد يكونان فعلين أو فعلًا واسيًا أو اسمين ولكنههما يتنازعان يموجب العمل والأصل في 
العمل للأفعال , وهذا ما يبعل الترابط بينهها قائما علل أساس آخرٌ غير أساس الترابط بين الأسماء » وذلك أنَّ الترابط 
بين العناصر الاسمية (الأسهاء وما يل لّها) قائم علن فكرة الاتحاد بين المترابطين في قدر من المدلول ؛ أ الترابط 
بين الأفعال فقائم على فكرة تعالق الأحداث إما علن سبيل التَرتّب كما بين الشرط وجوابه » أو عل سبيل التعاطف 
عن اختلاف المعاني التي تفيدها حروف العطف ء أو على سبيل العمل ولا يتأن ذلك إلا إذا كان حدث المعمول في 
قالب اسْمِيّ » ولعل هذه الفكرة تفتح بأبّا لدراسة اختلاف أنماط الترابط بأختلاف العناصر المترابطة . 


ابا سب اقالث ةارع عدا لني لالت الم - 


أحدها الضمير وهو الأصل)0(١2‏ » وقد استقل لفيا ريط و كن برام ون 
النعت » وبدلا البعض والاشتال » وألفاظ التوكيد الأول » والحملة المفسّرة في 
ا ا جه ووه لما 
الصفة المشبهة » وجواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء . 

أمّا الروابط الأخرئ التي ذكرها فهي : 

. اسم الإشارة‎ - ١ 

؟- إعادة الأول بلفظه . 

- إعادة الأول بمعتاه . 

5- اسم عام يدخل تحته مأ قبله . 

ار ل اد 

“- كون الجملة نفس المبتدأ في المعنول . 

- ارتباط حملة الخبر بجملة أخرئ تحوي ضميرًا يعود إلى المبتدا . 

وهذه السبعة تربط بين جملة الخبر والمبتدأ » ويشارك الرابط الثالث منها في ربط جملة 
الصلة » نحو قول الشاعر7؟) 


فيا رب ليل أنتَ في كُلُ موطن .. وأنتَ الذي في رحمة اللّه أطمع 
فإنّ (الذي) في هذا السياق يراد به اللّه عزَّ وجل ومن كَمّ كان في ذكر اسم اللَّه 
تعالى إعادةٌ لمعنئ الموصول . 2 


ويشارك الرابع والخامس من الروابط المذكورة في ربط جواب اسم الشرط المرفوع 
بالابتداء » والخامسٌ وحده في ربط معمول الصفة المشبّهة . 
ويضاف إلى هذه الروابط السبعة رابط ثامن تختص به جملة الخال وهو واو ا حال . 


. 4١ص مغني اللبيب‎ )١( 

(1) البيت منسوب لمجنون ليل في شرح شواهد المغني للسيوطي » منشورات مكتبة الحياة ‏ بيروت » 004/7 » والدرر 
اللوامع تأليف أحمد بن الأمين الشنقيطي [1771ه] عني بتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله أحمد سيد أحمد 
علي » المكتبة التوفيقية ‏ القأهرة » 17/7/1١‏ » وليس في ديوانه . 


في هذه السمة اسم الإشارة » وإعادة الأول بلفظه وبمعناه » وبعموم يشمله . مادام معرفةٌ 
؛ والمعرف بأل النائبة عن الضمير » أي أنَّ معظم الروابط تتسم بأنها عناصر إحالية » بما 
يؤكد من .جهة أهمية الرنط بوصفه أثرًا من آثار الإحالة » ويشي من جهة أخرئ بأنَّ هذه 
العناصر الإحالية إن) يتم الربط بها بواسطة علاقة الإحالة بينها وبين القرائن الذكرية 
الدالة عن المحال إليه ؟ وذلك لاشتراك هذه المجموعة من العناصر في سمة واحدة 
وأداء وظيفة واحدة » فيفترض أن تكون هذه الوظيفة مرجعها إل تلك السمة . 

وهذا ينقلنا إلى الجزء الأهم في الإجابة عن السؤال المطروح » من أجل اختبار هذا 
الفرض » وهو تناول الربط بغير الضمير من المحيلات للكشف عن شرط الربط بها . 
الربط بغير الضمير من المحيلات : 

شق أذ الفسور قر الأصيل: 3 ريط #«ولبين التعير وتان افد ان العم من 
الأصل في مطلق الربط » بل في الربط بين العناصر الاسمية بغير أداة ولا مشاكلة » لأنَّ 
كُلّا منهما مسلك مستقل من الربط يوازي مسلك الربط بالإحالة ‏ فالمقصود أنه أصل في 
الربط بالإحالة » ومعنئ ذلك أنَّ غيره من الروابط يربط لأنّه يحل محل الضمير » ويترتب 
عن ثبوت هذه المقولة توقف كون غيره من العناصر الإحالية روابط عل كون الجرء 
السابق قرينة لإحالتها » حتئ تمثل هي عنصرًا مرتبطًا يؤدي إلى ربط ما هو فيه با يرتبط 
هو به . 

وقد سبق أن أستاذنا الدكتور تمام حسان يرئ أنَّ الأصل في الربط بالإحالة الاسم 
٠‏ الظاهر لا الضمير » » بناء علل أنَّ مفهوم الإحالة عنده يندرج تحت مفهوم أعم هو 
المشاكلة » ومشاكلة اللفظ لنفسه أقوئ من مشاكلة غيره له(23 » وهو مفهوم مغاير 
للافتقار والعهد الذي انطلق منه البحث » والذي يقتضى أن يكون الضمير با فيه من 
نجام أصل مق لامر قراب الاننالةه' لأ الإنياء. ل السنمي عله امعم الا شنار 
إهام مفهومي وماصدقي » وهذا معنن أنها ألفاظ «غير ذات معنيع ما لم يتعين ما تشير 
| إليه» فهي أشكال فارغة في المعجم20 » أما افتقار الظاهر إلى عهد فيكون من جهة 


(١)انظر‏ ص97١١118231.‏ 
(؟) نسيج النص ص5١١‏ ء وانظر ص9 ٠١‏ من هذا الكتاب . 


لبا سب اقالث آثارالإءاارع دابا النضيت ليالقرآ نالكم "4١‏ 


الأصدق فقط » وما يفتقر من جهتين أوك بالإحالة التي تُشبع افتقاره ما يفتقر من جهة 
واحدة20) , ش 

ومن جهة خرف برئ الأنكاذ عل التتجدئ ناصك أن الريظ بالمين شرعتلة عالية 
في حيأة اللغة للربط بغيره فيقول في حديثه عن الأستاليب التي تحتاج إِك ربط : «ولا نزال 
نرئ في اللغة أنواعًا منها إلى اليؤم » قد تكون بقيةَ من أساليب اللغة في العصر الذي 
نزعم أنها كانت فيه خلوًا من الضمير » وأشهر هذه الروابط اثنان ار 
ثم الألف واللام عند كثير من العلماء»0) 0م أخيل يذكر بعض الشواهد القرآنية 
مرخ الي كا ارط تيا رابو العسدرو ال نول لادتعا ايز راقم لوي 

مآ أَصَمَثْ لبن 6 [الواقعة :/1؟] » وقوله تعالل : 9# َيِل أخحث المدود 2 ألَآرِ دَّاتِ 
الوقود 4 [البروج :5ع هة]. 

وير أستاذنا الدكتور محمد حماسة أنَّ #هذه 0 00000 
اللغة كانت في فترةٍ ما من فترات تاريخها خلوًا من الضمير ؛ ؛ أن هذه الشواهد نفسّها 
الوا اط برس د سار 
- وهو افتراض يقوم عل 0 النداذج لا علن أساس من البحث #0 
الضمائر استخدمت للربط بالإضافة إك ما تقوم به من وظائف أخرئ في الخطاب 
والتكلم والغيبة » استمرارًا للدور الذي منحته لما اللغة وهو الإيجاز والاختصار 53 
فاستخدام الضمائر للربط هو الذي يمكن أن يكون قد طرأ غليها»7" . 

والواقع أن هذا الإمكان من باب الاحتمال الذي يفتحه غياب الأدلة التاريخية 
القاطعة . أمّا لو اعتمدنا علِئْ التحليل اللغوي ا هو بين أيدينا فإننا نستطيع أن نقول مع 


(1) ولعل هذا هو السبب في أنَّ هالداي ورقية خسن فصلا الاتساق المعجمي ‏ ويشمل التكرار والتضام ‏ عن الإحالة ؛ إذ 
يعتمد عل عناصر ذات دلالة معجمية أي كليمات تامة » في حين تعتمد الإحالة عندهما غالبًا عن كليات ذات دلالة 
نحوية » انظر : لسأنيات النص ص 74 . 

(؟) فلسفة الضمير للأستاذ علي النجدي ناصف » بحث بمجلة مجمع اللغة العربية » جزء 7١‏ » ص36 . 

(7) بناء الجملة العربية ص/ا١81037١317.‏ 


الرضي : إِنَّ الضمير هو الموضوع لمثل هذا الغرض من ربط جملة الخبر بالمبتد]90) . 

وحتئن لو ل نقطع بأنَّه موضوع لهذا » فإننا نستطيع القطع بأنه الأكثر في الاستعمال 
وَهذا معنن أنه الأصل في الربط عندهم ىا سبق(21 ء وهو كاف في القول بِأنَّ غيره 
ينوب عنه ويحل محلّه » يقول أستاذنا الدكتور محمد حماسة : «ولا يعدل التركيب عن 
الضمير إلا لغاية يتغياها » ومعنل يريغ إليه في مواقف معينة تقتضي ذلك » وقد نظر 
النحاة لوسائل الربط الأخرئ عل أنها نائبة عن الضمير » عل اعتبار أن الضمير هو 
الأصل في الربط » ومرادهم بالأصل أنه الأكثر الشائع في الاستعمال » لا الأصل الذي 
تتفرع عنه فروع أخرئ»29 ٠‏ _ 

وبناءً عن هذه المقولة فإنَ ما ينبغي أن يراعئ في الربط بغير الضمير من المحيلات 
داخل الحملة الواحدة هو صحة إحلال الضمير محل ذلك المحيل7؟) » ما يعني أن يكون 
هذا المحيل مفتقرًا إل الأول افتقار الضمير إليه . ْ 

وهذا ظاهر مع اسم الإشارة لكونه بطبيعته فارغ الدلالة المعجمية » أمأ مع غيره فلا 
يتأن هذا الافتقار إلا إذا أضفنا شرطًا آخر هو ما سبق في مسألة اتحاد المحيل والسابق 
في التعريف مع اختلافها في اللفظ20 » فقد اشترطنا لصحة كون الأول قرينة للعهد في 
الثاني أن يتحدا في الماصدق دون المفهوم . حتئ يكون للثاني احتياج للأول » وإلا بان 
كانا متحدَيْنِ فيهه! ‏ كان الثاني مستقلا في إحالته . 


1 - الربط النصى : 
نَمَةَ سؤالان مهمان في هذا المستوئ من الربط لا يُدَّ من الإجابة عنهما لتحديد صورة 


. ١١8 وانظر : بنأء الجملة العربية ص‎ » 9١ /١ شرح الرضي عل الكافية‎ )١( 

.١١8صرظنا‎ )5( 

() بناء الجملة العربية ص ١١١‏ . 5 

(4) وقد نبّهِ إل هذا مع اسم الإشارة والاسم الموصول أستاذنا الدكتور تمام حسان ‏ في سياقه الخاص - كما سبق في الباب 
الأول [انظر : ص4١١]‏ » مع اشتراطه لصحة الإضمار ودلالته علن الربط أن يطابق الأول في اللفظ والقصد [انظر : 
البيان في روائع القرآن 118/١‏ » ومقالات في اللغة والأدب ص”195 » وانظر : ص177 من هذا الكتاب] » 
والمقصود من مطابقته في اللفظ صحة إحلال لفظ الأول محله . 

(0) انظر : ص 740 . 


لبا سب ااقالث :انرالإالارع اقل التي في الفا نالوم ورم 
هذا الأثر الذي تنتجه الإحالة في النص » هما : 

أ- إذا كانت الإحالة تحقق الترابط داخل النص فهل يتحقق هذا الترابط بمعزل عن 
المتلقي » بمعن أنه يتتحقق بعلاقات داخل النص. مستقلة عن معياري القصد والقبول 
من معايبر النصية » أو أنَّه يتوقف عل إدراك المتلقي له » فتكون الإحالة العهدية رابطة 
لدىل بعض المتلقين دون بعض؟ : 

ب- ما علاقة الإحالة العهدية بوسائل الربط الأخرئ كالتكرار أو الإعادة 
والاستبدال؟ 

أ] ترجع إجابة التساؤل الأوّل إك تحديد أنماط العلاقات الرابطة بين أجزاء النص 
الواحد » ثم بيان علاقة هذه الأناط بالمتلقي » ونستطيع في هذا الصدد أن نعتمد نمطي 
السبك (دهإوعطمء) والحبك (ععدء7عطام2) » اللذين قدمههما روبرت دي بيوجراند 
وولفجانج دريسلار ضمن معايير النصنية السبعة(١2‏ » و«يختص معيار السبك بالوسائل 
التي نتحقق بها خاصية الاستمرارية في ظاهر النص 166 5011806 » ونعني بظاهر 
النص الأحداث اللغوية التي ننطق بها أو نسمعها في تعاقبها الزمني » والتي نخطها أو 
نراها بها هي كم متصل عل صفحة الورق:( » أمّا معيار الحبك فإنّه «يختص 
بالاستمرارية المتحققة في عالم النص 770110 162181 » ونعني بها الاستمرارية الدلالية 
التي تتجلل في منظومة المفاهيم 5امءعع02» والعلاقات 761201085 الرابطة بين هذه 
المفاهيم » وكلا هذين الأمرين هو حاصل العمليات الإدراكية المصاحبة للنص إنتاجا ش 
وإبداعا » أو تلقيًا واستيعابًا » وبها يتم حبك المفاهيم من خلال قيام العلاقات (أو 
إضفائها عليها إن لم تكن واضحة مستعلنة) عل نحو يستدعي فيه بعضها بعضًا , 
ويتعلق بواسطته بعضها ببعض)92" , 


. انظر : مدخل إك علم لغة النص ص7‎ )١( 

(؟) نحو أجرومية للنص الشعري . . دراسة في قصيدة جاهلية » للدكتور سعد مصلوح » مجلة فصول . المجلد العاشر 
العددان ١(‏ » ؟) أغسطس ١94١‏ . ص4 1١9‏ . 

(؟) السابق ص4 ١١‏ » ويمكن مقابلة هذه الثنائية بثنائية أخرئ تنظر إِك العلاقات بين أجزاء نصّ ما من حيث ما يدل 
عليها ويفيدها ٠‏ فإمّا أن يُدَلّ عليها بلفظٍ فتنسب إليه فتسمئ علاقة لفظية » وإمًا ألا يُدَلّ عليها بلفظ بل تعتمد علل 
فهم المتلقي ولحظه لها من قرائن نصية ومقامية فتسمئ علاقة مفهومية أو حظية » وهي فاعلة في تحقيق السبك - 


لقد درس هاليداي ورقية حسن الإحالة بوصفها وسيلة من وسائل الاتساق 
اللفظي أو السبك (دهأوعطامء) ى) سبق7١؟‏ , وذلك لأمها رأيا أنَّ المحال إليه م متا كان 
خارج النص إن الإحالة لا تلعب دورًا في ترابط النص2©27 ء» وكذلك جعل دي 
بوجراند الاشتراك في الإحالة المأصدقية من قبيل السبك كما سبق20 , 

أ نا رح اي رن ب شلك مرك امب 1 
أطراف الإحالة العهدية الثلاثة لا يظهر منها في سطح النص إلا اثنان علل الأكثر أحدهما 
لمحيل - أَنَّه متئ كأنت القريئة مذكورة في سطح النص كان الارتباط الناشئ بين موضع 
المحيل وموضع القرينة من قبيل السبك ؛ وهذا بناءً علل أنَّ خصيصةً السبك هي كون 
طرفي العلاقة في ظاهر النص »ء لا كون العلاقة نفسها مدلولًَا عليها بعنصر ملفوظ , في 
مقابل أنَّ الحبك علاقة عل المستوئ الدلالك المنطقي لا ينظر فيها إلى البنية المنطوقة من 

يفن كانت القوينة غاعة غو ريسل التقين ب«أحوزةة فو الام (والعال ليه نين 
نصيًا) أو من علم سابق لم ينشأ عن هذه الإحالة سبك » ولكن يمكن أن تنشأ علاقة 
حبك بين موضع هذا المحيل وموضع آخر لمحيل مماثئل نتيجة اتحادهما في القرينة 


- والحبك » ويؤخذ هذا الطرح من قول الدكتور تمام حسان : «اللغة نظام لفظي يربط الألفاظ بالمعان بواسطة نوعين 

من القرائن ؛ أحدهما يسمئ القرائن اللفظية » والآخر هو القرائن المعنوية » أي أَنَّ العلاقات بين أجزاء الكلام قد 
امح حر سس ارح و ا ل الو ار ا 
الملحوظة ؛ أي التي لا يعتمد إدراكها على قر تن لفظية» [البيان في روات تع القرآن /١‏ 746 » وقد تكون ماهية العلاقة 
ل 0 » فتكون علاقة لفظية إذا دل عليها لفظٌ كلام التعليل » وعلاقة 
لحظية أو مفهومية إذا كان المثلقي يدركها من قرائن خارجية ولا يوجد كلمة تفيد معنن السببية . والفارق بين 
الثنائيتين يكمن في توسيع دائرة الربط اللفظي في ثنائية السيك والحبك وتضبيقه في ثنائية العلاقات اللفظية واللحظية » 
ولو سرنا مع الثنائية الأخيرة لعددنا الإحالة في كل صورها من قبيل العلاقات اللحظية أو المفهومية » إذ لا يوجد 
لفظ موضوع للدلالة عل الربط بين المحيل والمحال إليه » أما القرينة الذكرية فإنبأ تقوم بهذا الربط لا بواسطة المعن 
الوظيفي لها بل بواسطة علاقات تركيبية ودلالية متشابكة » ومن ثم لا يظهر أثر التصنيف في تحديد دور المتلقي » 
فلذلك آثرت الانطلاق من ثناتية السبك والحبك . 

. من هذا الكتاب‎ ٠١ ١ص انظر : 1-87 3م تاقد صذ دهزوعن!مء » وراجع‎ )١( 

(؟) انظر : م أو1أقصط صا جدهأوعطامء , وتحليل الخطاب ص 77١‏ . 

(") انظر : النص والخطاب والإجراء ص١٠‏ » وص 9 من هذا الكتاب . 
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الحضورية أو الذهنية أواشتراكها في المحال إليه . 

ولعل هذا يتضح لو أننا نظرنا فبها يتحقق فيه التهائل اللفظي المؤهل للارتباط 
الإحالي(١2‏ دون أن يتحقق هذا الارتباط نفسّه » كما في مثال براون ويول التالي : 
(اشتريت .سيارة فورد . كانت السيارة التي قادها الرئيس ولسن عل طول طريق 
الشانزلزيه سوداء » . . . » انتهت المباحثات بين الرؤساء في الأسبوع الماضي . يوجد في 
الأسبوع سبعة أيام)("2 » لقد وجدت هنا العلاقة اللفظية الظاهرة بين (سيارة) 
و(السيارة) وغاب الارتباط الإحالي » فلم يكن الاتفاق اللفظي بين (سيارة) الأول 
و(السيارة) الثانية كافيًا وحده ‏ عل الرغم من القاعدة المشهورة ©27‏ في الربط بين 
الجملتين » وما ذاك إلا لأن العلاقة الإحالية بين لفظ (السيارة» وما يحيل إليه علاقة 
مستقلة عن لفظ (سيارة) الأول » إذ لايْحَدٌ قرينةً لتلك الإحالة ؛ بل قرينة العهد في 
(السيارة) قرينة ذهنية » فأدئ ذلك مع عدم وجود روابط أخرئ - إِك انقطاع الاتصال 

ومثل هذا الغياب للارتباط الإحالي نجده بين لفظي (الأسبوع) » مع ملاحظة أنَّ 
الارتباط الغائب هنا من قبيل الاشتراك بين عنصرين إحاليين!؟) في محال إليه واحد » 
بين| كان في المثال الأول من قبيل الارتباط بين محيل وقرينة إحالته » وسر غياب هذا 
الاشتراك هنا هو أَنَّ العنصر الثاني لم يستعمل بغرض الإحالة أصلًا حيث يقصد منه 
الجنس لا العهد . 

وإذا عاق الكرياظ اهلك 51ل او شوق كانهو فيل السك لوعؤنا الملمرين 
في سطح النص » فإن الارتباط المتخلف ثانيًا لو تحقق لكان من قبيل الحبك بناءً عل ما - 
سبق تقريره في نسبة الاشتراك الإحالي وتعالق الوقائع في الإحالة الماصدقية0*) . 


)١(‏ راجع ص8١1؟‏ وما يعدها. 

(؟) تحليل الخطاب ص 775 , 

(؟) أشير إلك قاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأوك . 

(5) أي صالحين للإحالة من حيث هما » وإلا فلفظ (الأسبوع) الثاني غير مستعمل للإحالة هنا لدلالته عن 
الحنسن. : 

(0) راجع في هذا الباب الأول ص47 . 


وتكمن قيمة هذا التفريق بين صور الإحالة بانتاء بعضها إِك السبك. وبعضها 
الآخر إِك الحبك في اختلاف دور المتلقي في إدراك الترابط بين السبك والحبك » يقول 
ليفاندوفسكى : «ليس الحبك محض خاضة من خواص النص » ولكنه أيضًا حصيلة 
اعفا زات جع فقن (رنانة) عع اللسمدوق او الثرا عطاك خصيلة #قدل: دلا مهفن 
عل ترابط معنوي بين التصورات والمعارف » من حيث هي مركب من المفاهيم وما 
بينها من علاقات » عل معنين أنها شبكة دلالية مختزنة » لا يتناولها النصٌ غالبًا عل 
مستوئ الشكل » فالمستمع أو القارئ هو الذي يصمم الحبك الضروري أو ينشئه0(١؟‏ , 

إنّ الارتكاز عل عهد غير ذكري ‏ والذهني خصوصًا ‏ يعطي للمتلقي دورًا مهنا 
' ومتغيرًا في إدراك المحال إليه » أكبر من الدور الذي يقوم به في حالة العهد الذكري ‏ 
خصوصًا إذا لى يكن المحال إليه يمكن إدراكه من النص » بخلاف ما لو أمكن نحو قوله 
تعاى : نل كل مَنْعليَا ان #6 [الرحن :17 فعلن الرغم من أنَّ الذهن لا يلتفت إك ما قبل 
هذه الآية بحثًا عن مرجع للضمير فإنّه لو فعل لاستطاع أن يدركه من ذكر الأرض التي 
وضعت للأنام وخلق من طينها الإنسان » وذكر المشرقين والمغربين » والبحر وما يمخرج 
0 

[ب] وأمًا عن علاقة الإحالة العهدية بوسائل الربط الأخركل » فيعنينا من هذه 
الوسائل التكرار » والاستبدال . 

لقد تُْوْولَ التكرار من منطلق الدلالة. المعجمية لدئ هاليداي وزميلته بوصفه 
«شكلًا من أشكال السبك المعجمي يتضمن إعادةً عنصر معجمي في أجد طرفيه » 
اننال همان لسن التديد] نعي إل عشي عمسي نتايق فى الطرق الكيريء 
وعددًا من الأشياء تتدرج بين هذين الطرفين هي : استعمال مرادف » أو شبه مرادف » أو 
كلمة أعم [الجنس القريب]»29 . أي أنَّه يشمل تكرار اللفظ بنفس معناه » وتكرار 


() حيك النص » منظورات من التراث العربي صةة ء وانظر : تحليل الخطاب 750 وما بعدها » ولسائيات النص 
صاهة. 

(؟) انظر : شرح التسهيل لابن مالك 158/١‏ . 

)78م امتاعدصظ وأو 0ع » وانظر : لسأنيات النص ص 75 » والبديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية 
ص 8:94 . 
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المعلول لساري ولام الوجهي » وبالأعم المطلق . 
وفي المقابل عدا الاستبدال والإحالة ضمن وسائل السبك العحوي(9) ؛ ومقتضول 
هذا أَنْ يكون الربط بالاستبدال خاضمًا لعلاقات تركيبية بينم| الربط بالتكرار حر من 
ا كرو ااا 
يأخل الوظيفة التركيبية نفسها للمستبدل منه(؟) 1 
ودالف سن إل مند رن مدو وامنلا و قر والط العا 
أن نجريه في الأمثلة التي قدماها » فمن أمثلة الاستبدال : 
أ- فأسي جد مثلومة ؛ يجب أن أقتني واحدةً أحدٌ(" . 
ب- أتعتقد أن جون قد عرف؟ - أعتقد أن كل شخص يفعل7؟) . 
ج- هل غادرت باربارا؟ أعتقد ذلك20) . 
ومن أمثلة التكرار : 
الصعود 
التسلق 
د- شرعت في الصعود إِكى القمة» المهمة سهل للغاية20 . 
الأمر ش 
هو 
فإذا كانت الكلمات (واحدة/ يفعل/ ذلك) تفهم بالرجوع إِك (فأسي/ عرف/ 
غادرت باربارا» علل التوالي » فم| الفرق بينها وبين (التسلق/ المهمة/ الأمر/ هو) التي 


)١(‏ 274م طمتاومظ صذ همعطم » مع أنه! قد ذكرا في معرض بيان الفرق بينها أن الإحالة علاقة بين المعانيٍ تنتمي 
إك مستوئ الدلالة [انظر : 89م [وأاعوصظ ها دهأوعطام» » وتسانيات النص ص ١؟1]‏ » ويبدو هذان الموقفان 
بحاجة إكى ما يرقع ما بينههما من تناقض . 

(؟) انظر : .89]90م طمتاهصظ مذ ممتمعطمء 

(؟) انظر : 89م افتاقصظ صذ ده أوعطامء » ولسائيات النص ص 73١‏ . 

(4) انظر : 89م [وذاعحاظ دنا «هأو6 مع » ولسانيات النص ص 3١‏ . 

(0) انظر : 90م طامتاوصظ صذ صمتوعطمء . 

(1) انظر : 279ص طادتاعص8 صذ مهزوع طم ؛ ولسانيات النمنى ص 54 . 


د سك 


تفهم بالرجوع إلى (الصعود)؟ 
18 إذا 0 الزعم بو بوجود 0 بين المؤالء مراع أن 0 


هذه العلاقة في (د) أن القائمة ل ا ا لتصور 
لعن لعن 7 سورك ان كرد رارك قتي انبرو مرراه امعان لسع 
الظاهر هنا سواءً أوافق لفظا ومعنئ أو معنئ فقط ‏ هو من وضع المظهر موضع 
المصمر ء أي أنَّ حمّه آلا يرد في الاستعمال إلا عند ونجود معنئ إضاقٌ يمليه المقام ؛ 
وبهذا نعود إك الربط بالإحالة مرة أخرئ ٠‏ ولا يتحقق لدينا فرق بينها وبين 
الاستبدال والتكرار . 

ولهذا أرئ أنْ يعاد النظر في منطلق تحديد التكرار فبدلًا من أن ننطلق من الدلالة 
المعجمية » ننطلق في تحديده من الناحية الشكلية » فيّخَّصٌ (التكرار) بالتشابه اللفظيٌ 
سواء من جهة المأدة المعجمية أو من جهة البنية الصرفية أو التركيبية » ثم ينقسم إل 
تكرار كلي إذا كان التشابه تامًّا » وتكرار جزئي إذا كان التشابه ناقضًا ‏ ولا يؤثر في كون 
العلاقة من قبيل التكرار أن يختلف العنصران في المفهوم أو الماصدق ؛ لأنَّ أساس 
العلاقة لفظي بحت ٠»‏ ومن كم تنتقل إعادة المعنى بصورها إك (الاستبدال) لتشكل 
منهومه . منظورًا إليها مرَّةَ بوصفها علاقة أفقيّةٌ تدمثل في استعمال لفظ يشترك مع سابقٍ 
في المفهوم ويختلف معه في المادة217 . إما مع اختلافهما في المدلول الخارجي أو مع 
اتفاقه| فيه » ومرّة أخرئ بوصفها علاقةً رأسيّةٌ » تتمثل في الاختيار من قائمة متاحة 
فتساوي بذلك ظاهرة وضع المظهر موضع المضمر في تراثنا البلاغي . 

وبناءً عل هذا نستطيع رضد صور تعالق التكرار بالإحالة فيها يل : 

١‏ مالعل رادي والافد 1 كاي قرله تيل : مكل رو صيِفْكَوْوَ 
0 1 الف م الم 6 16 1 درق 6 [النوو:ه. ‏ والملاحظ أنَّ 
التكرار هنا يعد دليلًا عل الصلة بين المحيل والقرينة ب| يمثله من تشابه لفظي . 


(1) انظر ما يقارب هذا التصور في : مدخل إى علم لغة النص ص 8١‏ , 84848.80 . 
(؟) راجع تفصيل هذه المسألة في الباب الثاني ص4 ١١‏ وما بعدها . 
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يل فر ري ويه 
قحم الْممَبّدَ * وما درك ما الْمقبَةُ © [البلد 01١:‏ ؟1]» فإنَّ قرينة الإحالة فيهه| ملحوظة 
بن نك لجنيا «لكل نجد عقبة ينتهي بها » وفي العقبات تظهر مقدرة 
السابرة2170 » وهنا يكون للتكرار وظيفة دلالية أخرئ غير وظيفة الإحالة وإن اشتركا 
مما في أداء وظيفة الربط ؛ وترجع إل الدلالات العامة لوضع المظهر موضع المضمر(") . 
ومن هذه 0 0 قوله تعالى :398 اَن يَيَعُوتَ الرسُولَ أَلتَىَ) لمت الدِى 
يَدُومَهُ: مَكُنوًا عِندَهُمَْ في التَورسةٍ الإغيل يأُْرُهُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيْبهُمْ عن 
لكر وَضِل لذ ايب ضرم عمط الْحتهة م عنم إضرهع ولق 


2 . عه 0 0 بو تكلا زر ب ا 


00 5س جيك الك : مُلْلِكٌ السَمَنو" الأ ا اه هو يجي 
عد 
يفيت كتاما بالله. ورُشول الى الأ الى 1 م 


0 


8 


000 آ ص 


َعَلَكُمْ تَهْنَدْ ل 
وكذلك قوله تعالى : و فَكُلُوامِنَا كد سَمْ لش كيه ... وما لك أ لتخا 

2 سو 2 [الأنعام نحلل 1115 . 

لت ار ا 
غير عود إلى المحال إليه » وذلك كا في قوله تعال 7 كل اريثم ما تَدَعْو مِن دون الله 
ون ما أن ال مم يك فى لعب افثوني يكت من مل دذا أو نار ين مله 
إذ حدم مسقت * وَمَن َل مسن يدوأ ون ون ن أنَهِ من لابجب لَهه إل يور الْقِيَكمَةٍ 
وَهُمْ عن دحيو عَلِلُونَ 16 الخعياف4 6فان عراز غيارة لمن ذوة الل) متعلفة يفعل 
الدعاء يربط بين (ما) الموصولة التي جاءت هذه العبارة أوَّلَا في حيز صلتها حالًا من 


. "05/٠ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 451-4017 /١ (؟) راجع رصدًا لهذه الدلالات في التراث البلاغي في شروح التلخيص‎ 


لك للك 
الضمير الرابط المحذوف » فشاركت في إزالة إببامها بتعيين صورة ما تحيل إليه في ذهن 
السامع » و(مَنْ) الموصولة الثانية التي وقعت هذه العبارة ثانيًا حالا منها » فكان لهذا 
التكرار دور بأرز في الربط بين هذين المحيلين بمعنئ التنبيه عل اتحاد ماصدقاتب » دون 
أن يكون هناك رجوع إك المحال إليه بكل منهمم ؛ لأنّه هنا يعتمد عن قرينة ذهنية مع كل 
منهما » فكان في هذا التكرار طريق إضافية للربط بين المحيلين غير طريق اتحاد 
المحال إلبه بينهيا : 

4- أَنْ يكمل التكرار شبكة العلاقات النحوية الدلالية الرابطة بين عنصر محيل 
وقرينة إحالته » وذلك كما سبق في الحديث عن المسلك الخامس من مسألك لحظ القرينة 
الذكرية(21 . 

ومع أوجه التعالق السابقة فإئَّما علاقتان تتمايزان بها يلي : 

-١‏ أنَّ التكرار علاقة شكلية بين عنصرين أو أكثر وإِنّْ اختلف المدلول كما في قوله 
تعالل :إن ف وَلِكَكَأَبَةوما كات ] كلم مُْمننَ 4 [الشعراء :171 1*9 هك 14ل 190] » 
فقد تكررت هله العبارة خمس مرات والمشار إليه في كل مرة قصة مختلفة » ومع هذا فقد 
أدئ تكرارها دوره في الربط » حيث دل عل اتحاد مصير المكذبين بالرسل ؛ في حين تعد 
الإحالة علاقة دلالية » عل الرغم من اعتتادها أحيانًا عل التشابه اللفظي في تحديد 
القرينة كما ذكر ؛ وذلك لأنَّ هذا التشابه ليس هو نفس العلاقة بل هو أمارة أو دليل عل 
أحد أضلاعها . 5 

؟- أنه تبعًا لذلك لا تتحقق أطرافه إلا داخل النص » في حين لا يشترط التحقق 
الى الأسطزاني لادان عد امحل م ومع ان وججونا لخالة عتعور رارسا له شهني إن 
جانب الإحالة الذكرية » أمَّا التكرار فهو تابع للذكر فحسب. ‏ | 

أمَا الاستبدال فَإنه بالمفهوم الذي ارتضاه البحث يعد امتدادًا لتتحديد هارفج له عل 
نه في أساسه أي ارتباط بين مكونين من مكونات النص أو عالم النص يسمح لثانيه] 


. 7”٠١ص راجع‎ )١( 


ابا سب لاقااث ثرإ اوعدا انيح فالتا نالك كل 


أن ينشط هيكل المعلومات المشتركة بينه وبين الأول)(21 » ومن ثمّ فهو يشمل - تبعًا 
هارفيج ‏ مالا متنوّعًا من العلاقات المفهومية مثل فكرة العموم والخصوص بين 
الأقسام الفرعية والأقسام الأعم أو الأقسام العليا ٠‏ .والكلية والجرئية » 
والسبية».والقرن127. ١‏ 

(ويوجد في حالة الاستبدال النحوي بين المستبدل به والمستبدل منه مطابقة إحالية 
[بحيث] يوضّح للمتلقي أنَّ منتج النص يستند بالمستبدل به إى موضوع الإحالة بدقة 
الذي أرجعه في مرَّةٍ إل المستبدل منه206 » أيْ أَنّه توجد علاقة اشتراك في الإحالة 
الماصدقية بين طرفي علاقة الاستبدال . 
ومن الواضح أنَّ هذا المفهوم للاستبدال ‏ من حيث هو علاقة أفقية ‏ يدخل فيه 
إحالة العهد الذكري حيث يرتبط المحيل بالقرينة الذكرية با يؤدي إِك تنشيط هيكل 
المعلومات المشتركة بينهما » وعلئن الأخص استحضار المحال إليه المتمثل في الصورة 
الذهنية المحصّلّة لدئ المتلقي مِنْ قَبْلِ ساع المحيل إما بسبب القرينة أو قبلّها » ومن 
نَمّ فالعلاقة بينه| علاقة عموم وخصوص وجهي . 


“- نموذج تطبيقي لدور الإحالة العهدية في الربط النصي في القرآن الكريم . 

يحسن بنا الآن أن نستكشف عمليًا أثر الإحالة العهدية في الربط عل مستوئا نص 
كاملٍ » وأعني بالنص هنا السورة بوصفها الوحدة الكبرئ في القرآن . لا القرآن الكريم 
كه رقف عناتا زاهةا#"رذللف :لاسي مرو الكل اسووة عاونا وفضيلها عن 

ها من السور7؟) مما يسمح بالنظر إليها بوصفها نضا له استقلاله وعلاقاته الداخلية 
المتكاملة20؟ التي تحتاج إلى كشف وتحليل . 

ولا يعني هذا أنَّ الإحالة العهدية لا تُميثُ الربطً بين سور القرآن » فقد سبقت 


. 75٠٠ النص والخطاب والإجراء ص‎ )١( 

(؟) النص والخطاب والإجراء ص٠٠‏ . 

(؟) مدخل إك علم النص ص١1‏ . 

(4) انظر : ص 7١١‏ . 

(0) وانظر في هذا المعنئ الإثقان في علوم القرآن 185/1١‏ . 


4 الاوك 
إشارات إلى الربط عبر سور مختلفة كا بين البقرة والتحريم » والقدر والدخان مثلًا » 
ومثلُها ما بين ذكر الرسول في المزمل (15 )١11 ٠‏ ؛ وذكر اسمه في الأعراف مثلا آية 
ف ١٠0ل‏ ينان برهم وم كنآ ِل َعَوْنَ مَمَكاْد © » ولكننا لو تتبعنا هذه 
الآثار في القرآن كله نطال بنا المقام » ثم لا يغني ذلك أيضًا معاذاج الامتقضاء ء مطلبًا - 

عن النظر في سور القرآن سورةً سورةٌ لتتبع الروابط الإحالية فيها » وإِلَّا مبنئ هذا 
البحث علل بناء النسق الذي يحكم الظاهرة بضبط عناصرها وعلاقاتها وأناطها لا عل 
تتبع الحزئيات . 

ومن نَم يكفينا لهذا الغرض سورة واحدة » وقد اخترت سورةً الدخان » وهي 
سورة مكية باتفاق7١2‏ , وعدد آياتها تسع وخمسون آية » فهي متوسطة الطول أقرب إك 
القصّر » مما بِيَسّر تتبع علاقاتها الإحالية وتحديد أَثْرها في عملية الربط » فضلًا عن تنوع 
صور الإحالة فيها . 

وبداية تعحطير أن غون: الاحالة هر الكتمر: اليل .وان له ارقباطا بقرينة العهد 
يودي إِك ارتباطه بالمحال إليه » وهذا يجعلنا ننظر إِك علاقة المحيلات بالقرائن الذكرية 
من جهة , وإ اتحاد المحيلات في المحال إليه من جهةٍ أخرئ » وكما سبق تنتمي العلاقة 
الأولى إلى السبك والثانية إلى الحبك . 

رسوقا أغتى هذا الفكليز_بالزيظ بين الكران ققط ) بوطنيا:الرتكدة التؤقينة 
لتأليف السورة » مُمْفِلُا المحيلات الرابطة داخل الآية الواحدة وإِنْ تعددت جملها : 
مأدمنا ننظر في الربط النصيّ . 


أوّلا- جهة علاقة قة المحيلات بالقرائن الذكرية (الربط السَبكِييٌ) : 

إنَّ أَوْلَ السبل ‏ فيها أرئ ‏ لرصد دور الإحالة من هذه الجهة في ترابط نص ما ء هو 
تتبع أجزاء هذا النصّ متوالية » مع الكشف عن الربط الإحالي بين كل جزء وما قبله أو 
بعده بحسب اتجاه الإحالة » فإذا ظهر هذا الترابط بين الأجزاء ‏ مّع مراعاة أن هناك 
. روابط أخرئ غير إحالية لن نتعرض لا لكنها تتكامل معها وتسد ثغراتها ‏ ظهر أن 


(1) انظر : الإتقآن في علوم القرآن /١‏ 19-176 . 


الب سب ااقالث :كر الإالاوع لاا لضي فيالقرا نالوم وم 


المجموع مترابط » وسيظهر بالتبع المواضع التي تكون فيها الإحالة ذاتَ مدّئ قريب » 
وتلك التي تكون فيها ذاتَ مدّئ بعيد » وإنما قدمْتُ هذا السبيل لأنَّ الغرض لا يتعلق 
ببيان دور نوع معين من العناصر الإحالية ومقارنته بنوع آخر 'بل ببيان دور ظاهرة 
الإحالة بكليتها في ترابط النص . 

وَأوّل 0 يطالعنا له 00 ذكرية في هذه السورة الكريمة هو ضمير الغائب في 
مرك 6 [الدخان : *] » وهو عائد إِك (الكتاب 


ثم نجد في الآية التالية ضميرًا يعود إلى (ليلة مباركة) في قوله تعالى : 30 فِبَا يُفْرَقٌ 
كل أَمْر حَكيِرٍ 6 [الدخان : : ؛]» فتترابط بذلك الآيتان . 
ل » ثم نقرأ في الآية الثامنة #[ لآ إل 


ا 


ِل هو يحي وان يميت 46 [الدخان : 14» فتُلفِي الضمير «هو) عائدًا على (ربَّكَ) في الآية 
السادسة » اسل الآيات الثغلاث ىم بذلك » ولا يقال هنا إن الضمير يعود علْ 
أقرب مذكور فحقه أن يعود علن (رب السماوات والأرض) في الآية السابعة ؛ لأنَّ 
المحال إليه بالمذكورين واحد ؛ وليس هناك علاقة تركيبية تقتضي الربط بالثاني » فكان في 
إعادة الضمير عل أوَّلٍ ذِكْرِ سيرورةٌ للحديث » وتقوية للترابط بين الآي . 

ّم نجد في الآية التالية وهي قوله تعاك : 2لا بَلُ هُم في ّكِ يَلْصَبُوت #6 [الدخان: 14 , 
ضمير الغاتب (هم) وقرينة العهد فيه هي جريان الخطاب السابق مع مدلوله في قوله 
تعاى : :إن هشر مُوقييتت © [الدخان:/1» وهي من القرائن الذكرية الملحوظة كا 
سبق 2١7‏ . وهي تعتمد عل قرينة ذهنية تحمل ضمير الخطاب علل مشركي قريش حيث 
إِنَّ السورة مكية والخطاب للمنكر 3 » فتتعاضد القرينتان في تعيين المحال إليه بالضمير 
(هم) » وتترابط بذلك الآيتان (9 2 37) . 


. 5960 انظر : ص‎ )١( 
: 1١18/76 (؟) انظر : روح المعاني‎ 


نم نقراً قوله تعال : #[ يِب يوم تَأقِ ألسَمَاء يدُحَانِ م 
0 ليم # رَبَنَا كنف حَنَالعَدَا كشا 4 الل ٠‏ 0 
الثلاث تترابط بواسطة محيلين » أَوَّهما اسم الإشارة (هذا) فسواء أقلنا : إنَّ جملة (هذا 
اواك المتوا الرااق او وان : قائلين أو يقولون » أم قلنا : إنها إخبار من 
الله تعا كن 17) دفن قرينة تعيينه هي (دخان مبين) في الآية العاشرة » غاية ما هنالك أنّها 
عل القول الأول محوّلة عن قرينة حضورية وعل الثاني ذكريةٌ أصالةٌ . 

والمحيل الثاني (العذاب) فإنَّه معرف ب«<أل) التي للعهد الذكري ٠»‏ وقرينته كلمة 
ا الحادية عشرة . ْ 

ثُمّ ننتقل إك قوله عز وجل <١:‏ نكم لق وقد جم وغول قينا * « ووأ عَنَهُ 


100 090001 به م ةسارد 


وَقَالُوا محل يحون * إِنَاكَاشِهُوا عدا ولاك كيوك * يوم بش يلش ابتلكة) 


مُتْقمُونَ 15-101#6] » فنجد الضائر في الحم) و(جاءهم) و(تولوا) و(قالوا) عائدة إل 
(الناس) في آية )١١(‏ » فتترابط بذلك هذه الآيات مع سابقاتها . 

ويضاف إك ذلك (الذكرئ) التي قرينتها ملحوظة من قوله تعالى : (إنا مؤمنون) في 
الآية ٠ )١5(‏ فهي بمنزلة المعنئ الكلي لتلك العبارة » لأنَّ قوم إن مؤمنون وعد منهم 
بالإبيان متي كشف العذاب » وإنفاذ الوعد يتوقف عل الذكرىل » فالذكرئ هنا معرفة 
تعريف العهد الذكريٌ الملحوظ ٠‏ والمعنئ واللَّه تعاك أعلم : أن لهم أن يذكروا وعدهم 
بالإيهان فيفوا به(" , 

وكذلك كلمة (العذإب) في الآية )١17(‏ التي ترتبط ب(عذاب) في الآية )١١(‏ » 
فيقوئ بهذا الترابط بين هذه الآيات وما قبلها . 

ولدينا هنا أيضًا الضمير في (عنه) في الآية )١5(‏ الذي يعود إك (رسول مبين) في 
الآية 179) فيربط بينها . 3 

ما الآية (1) ففيها ضمير مفعول لمنتقمون مقدر » فإذا قدر ضمير غائب فهو علل 


من 


1519/56 انظر : السابيق‎ )١( 
. 739" /4 (؟) راجع قريبًا من هذا : الكشاف‎ 


با لقال تيار عنقي ينوم م 


نسق ما قبله يربط هذه الآية بالآية )١١(‏ » وإِنْ قُّرَ ضمير مخاطب - وهو الظاهر ‏ 
فالربط به من باب الحبك لأنَّ قرينته ذهنيّة كما سيأتي . 

ُمّ ننتقل إك قوله تعاك : م( وَلكَدَ نا مهم هرم فرعو وَمَهَم رَسُول سكم * 
أن أمُوكَ باد مه إن لكك وول أبن *رآك لَاكَُواعك مهن اتيك بشلطئن بين #وَاقٍ 
عَذ تبرق وَرَيَكر أن تَيْجمُون د وَإدْلَرٌ ومنو لى عرو #[الدخان :191-317 » فنجد الضمير في 
(قبلهم) عائدًا عل ما عاد عليه ضمبر الغيبة في قوله تعاى : «آ بَلَ هُمْ في سَّكِ يَلْعَبُوَ * 
[الدخان : 9] معتمدًا علل قرينته سالفة الذكر رابطًا بين ا موضعين » علل تقدير الضمير 
المحذوف بعد (منتقمون) للخطاب ٠‏ أو إِك (الناس) في الآية )1١(‏ » كضائر الغيبة 
السابقة في الآيات )١19١ -١7(‏ » علل تقدير ذلك الضمير للغيبة » وعلل كلا التقديرين 
فالترابط السبكي حاصل بين الآية (11) وما قبلها إما الآية (0) أو الآية )١١(‏ . 

م ضائر الخطاب في (أدوا) و(لكم) و(تعلوا) و(آتيكم) و(ربكم) و(ترجمون) 
و(تؤمنوا) و(فاعتزلون) فكلها ذات قرينة حضورية تحوّلت إل ذكرية تمثلت في (قوم 
فرعون) » ولكن مع تكميلها بشبكة العلاقات النحوية الدلالية المتمثلة في كون هذه 
الضمائر واقعةً في حيز مقول قول محذوف فاعله ضمير عائد إك (رسول كريم) ومفعوله 
ضمير عائد إلى من جاءهم الرسول لأنَّ خطابه معهم وهم (قوم فرعون) بقرينة عود 
الضمير في (جاءهم) عليهم . ٠‏ 

ونستطيع تحديد المحال إليه بضائر المتكلم في (إي» و(إِنْ) و(عَذْتُ) ودريُ) 
و(ترجمون) و(لي) و(فاعتزلون) بواسطة شبكة علاقات مائلة ؛ إذ هي واقعة في حيز 
مقول قول محذوف فاعله يعود عن (رسول كريم) » وضمائر التكلم بعد فعل القول 
تعود تلقائيًا إلى فاعل القول ٠‏ ثم (رسول) فاعل ل(جاء) الواقع علل قوم فرعون . 
وبالاستعانة بقرينة بعيدة في (الأعراف : )٠١7‏ نصل إِلك أنَّ هذا الرسول هو موسئ عليه 
السلام(١؟‏ » ولك القَدْرَ الذي نحتاجه هنا هو علاقة هذه الضبائر ب(رسول كريم) 


)١(‏ يمكن أن يقال إِنَّ هذه قرينة ذهنية لأا غير موجودة في سياق الكلام الحالي » وانظر متاقشة هذه المسألة في ضبط العهد 
الذهني "١9‏ - "اث . 


4 _ ا 
. بواسطة تلك الشبكة لإسهامها مع سابقتها في ترابط الآيات الخمس . 


ويأي ضمير الغائب في قوله تعالى : ك3 مَدَعَارَيّهه نهولا هوم مون 6[الدخان : ؟1] 
عائدًا إلى (رسول كريم) ليربط بين آيتيهما » ويعضده في الربط اسم الإشارة (هؤلاء) 
الذي يفسره (قوم فرعون) في الآية (10) نفسها . 

نُمّ يتحول الكلام إلى خطاب اللَّه تعاى له في قوله سبحانه : :9 كَأَسْرٍ بعبّاى لا 
نكم مُتَبَعُونَ * ترك بحر رخو ممم جنك مُفرَفونَ 6 [الدخان :59 , 54 » يدل عل المتكلم 
هنا إضافة عباد إلى ضميره » وتوجيه الأمر إن ضمير المخاطب المحيل إل الرسول » مع 
كون هذا الكلام واقعًا عقب (دعا ربّه) فهو جواب من الرب سبحانه علل تقدير قول 
محذوف7١2‏ , وهذا القول متحمل لضمير يعود إل (ربّه) فترتبط بذلك الآيتان ارتباطا 
مع ع ا مريم ران الإنتاله يتس الارساظ الشريع ب اسظلة القاد: ْ 

كما ترتبط ضمائر الخطاب في (أسْر) و(إِنٌكم) و(اترك) بشبكة العلاقات السابقة 
الكامنة في الآيتين ٠ ١70‏ 18) » والتي تمثل قرينة ذكرية بديلة للقرينة الحضورية في مقام 
التحقق الأوَّل » وبهذا تترابط الآيتان (770 » 5 ؟) بِتيْيِكَ الآيتين . ويسهم في هذا الترابط 
أيضا عود الضمير في (إنهم) عل (قوم فرعون) في الآية 10). 

نُمّ يتحوّل الكلام إلى إخبار اللّهِ عزَّ وجل للمُنْرّلٍ عليهم بمصير (قوم فرعون) في 
قوله سبحانه : ل[ كَ رمن بست وَصُونٍ * ودزوع وَمَمَا كيو * وَيَعَمكانُوأ يها فككهينَ 
* كك وها مرا َلكرِينَ * ما كك عَلِمْ المآ والْارْضُ وما كانوأ مُظرنَ * © 
[الدخان : 189-10 » فتربط ضمائر الغائبين بين هذه الآيات الكريمة وآية )١17(‏ التي نحوي 
مرجعها وهو (قوم فرعون) ٠.‏ ش ش 

أمّا اسم الإشارة (كذلك) فإما أن يكون مشيرًا إلى الإخراج المفهوم من (كم 
تركوا ...2170 » أو إِك الترك المفهوم منه أيضّا(" » أو إل الغقاب ايلفهوم من (إنهم جند 
)١(‏ انظر : الكشاف 370/6 . 


(؟) انظر : الكشاف 71/5/14  ,‏ 
(6) انظر : التحرير والتنوير 2707/78 أي كم تركوا تركًا كذلك الترك » عل أنَّ الترك مشبّه بنفسه . 


لبا سب_القالث :آمرالرعالارعلنا با لضي انالك 9 


. مخرقون) فتكون قرينته ذكرية ملحوظة ؛ أو إك المذكور من مآلهه(١)‏ فتكون قرينته 
ملفوظة مركبة ؛ وعلل الأوّل والثاني الربط بين (78) و(7560) ء وعلل الثالث بين (8؟) 
و1401 ) بوعل الرايع يون 120) وجوج ما ذكريضن انم جند) إن (فاكهين) . 

تتتقل الآبات إى بيان مآل بني إسرائيل الذين هم قوم موسئ عليه السلام ا 


فيقول اللسفن ويل : :9 َلَمَدَيجََا ب إِسْردِيلٌ مِنَ لدان ألْمُهِينِ * ين وِرَعَوَ تنه 534 


مح م درم لل 


ايان رفن * وَلْمَدِأحْرسَهُم عد ع أو عل الْعلدينَ وَابْسَهُم ين الأيتِ مَاضِه 
بكي تيك 1#6الدعان : ]"#-“٠‏ » فنجد ترابط الآيات فبم| بينها بواسطة الضمائر العائدة 
عل بني إسرائيل ٠‏ أمّا ترابطها ب قبلها فهو ترابط حبكي سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء 
الله تعاق . | 

وتمر بنا الآيات (4 07-8 دون محيل سابك » ثُمَّ نجد ترابطًا بين الآيتين (9) 
و(9") بواسطة الضمير في (خلقناهما) العائد إى (السموات والأرض) ؛ وذلك في قوله 


تعلق : ل وَمَا َلقَدا لكوت وَالارْضَ وَمَابيَمَا ليت * ما سَلَفْكهما إلا ألْحَيَ ولك 
َ أحتكارهم لايك مور َعْلَمُونَ #[الدخان ا 
2 58 موم م سام 5 عولد ررس مس م هود 
ثم نقرأ قول الله تعال : فصل مامه 9 ميت" #يوم لايفْنى مول عَن مَل 


سَمْاوَاهْمَ يصوت # إلَامن بجعأ كك حر الكو ايب 6[الدخان : ]ع 
فنجد الضمير .في (ميقاتهم) يحتمل أن يراد به مشركو قريش بالقرينة المذكورة لضميل 
الغائب في الآية (4) » أو بعوده على (الناس) في الآية )١١(‏ » وأنْ يراد به العا201 , 
وعلل القول الأوّل السبك حاصل بين آية )5٠(‏ » وآية (0) أو آية )١١(‏ . 

ما الضميران في (ولا هم ينصرون) فمرجعههم| (موك) الأوّل أو الثاني بمراعاة 
المعنى لأنَّ الدكرة في سياق النفي تعم ٠‏ وقيل إِنَّ المحال إليه مشركو قريش7(؟) كضمير 


)١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري [ت ١١ه]‏ » شرح وتحقيق دكتور عبد الجليل 
عبده شلبي » عالم الكتب ‏ بيروت »ء الطبعة الأول 508 ١ه‏ 988١م‏ » 557/4 . وروح المعاني 3737/54 . 

() انظر : المحرر الوجيز 0/ 0/ا. 

() انظر : روح المعأني ١71/90‏ , 


ا اح م 
(ميقاهم) فيتحقق به سبك مثله . 


تأتي طائفة من الآيات تتحدث عن جزاء الكافرين ٠‏ هي قوله تعالك : 99 إن 
كَجَرَت أَلرَّفوٍْ * طعَام الاير *كَلْدْهَلٍ يَقْل ف البظون *#كَمَل الْحَمِير # دوه 
يوه إل سَوَله ابو * ”سبوا وق َأِْوء من عَذَّابِ الْحَمِيِوِ * ذُقْ إِتَلَقت أنتَ 
لْمَرِْرُألحكرم * إِنَّ هادا مشر بده تَمكروقَ 4[الدخان : ١-47‏ 0] ؛ فنجدها تترابط في]. 
بينها برابطين إحاليين » أوَّهما ضائر الغائب في (خذوه) و(اعتلوه) و(رأسه) التي تعود 
عن (الأثيم) فتربط (1) و(44) ب(44) » ويلحق ببذه الضمائر ضمائر الخطاب في (ذق 
إنك أنت) لأنَّ قرينتها تحوّلت إلى ذكرية إذ هي واقعة بعد قول محذوف متعلق به ضمير 
غائب عائد إِكك الأثيم » فيكون ذلك قرينة عل المحال إليه بضمائر الخطاب في مقول 
القول » ولا قرينة ذهنية ترجع إلى أسباب النزول تعين المراد بأبي جهل210. لكنها لا 
تنحدث الربط من هذه الجحهة 5 

وثانيها هو اسم الإشارة (هذا)» الذي يحيل إن م تبه ف الذهن من معنول كل 
للآيات السابقة وهو العذاب ومن ثم يربط الآية (00) بالآيات من (57) إلكن (59) 


دفعة واحدة : 


نُمّ يعقب ذلك طائفة أخرئ تتحدث عن جزاء المؤمنين » هي قول اللَّه تعال : :3 إِنَّ 


50 3 . مل 0ه ات ديل سير 200 2 ٠‏ مءمه مه 
لْمسقِينَ فى مَقَا آَم #ف بِحَئَّتٍ وَعيُوبي #* يَلْسَسُونَ من سند س وَإِسْيَْرَقٍ مُتَمَِيلِيتَ 


بيك ترص إِلَاالَرْحَةَ الهو وَوَقِهَ عَدَابَ لبو * صضْلامِنْرَيَكَ كَلِكَ هُوَالْمودُ 
لْمَظِيم 6 [الدحان :07-1] » فنجدها تترابط فيا بينها أيضَا بواسطة ضمائر الغيبة العائدة 
عل (المتقين) في كلّ مِنْ (يلبسون) و(متقابلين) و(زوجناهم) وايدعون) و(آمنين) و(لا 
يذوقون) و(وقاهم) » والضمير من (فيها) في الموضعين العائد إلى (جنات) في الآية (؟0) . 

ما الضمير المستتر في (وقاهم) فهو يرتبط بمدلول ضمير المتكلم المعظم في 


. 73437 انظر : أسباب التزول للواحدي ص‎ )١( 


لبا سبل لالت آثارالالاوع اب التي فيالقرآ نالك 0 


(زوجناهم) لأنّهِ جاء علل سبيل الالتفات » وقرينته هنا مزدوجة من ذكرية تربطه بضمير 
المتكلم وذهنية تُعَيّنُ ما يحيل إليه ذاك الضمير » لكنّ عدّه منتجًا للربط السبكي أوك 
مادامت القرينة الذكرية قد توسطت » وتخدم القرينة الذهنية درجة التعيين . 

ويسهم في هذا الترابط أيضًا اسم الإشارة (كذلك) في الآية (64) المشير ِلك الثواب 
المفهوم. مما سبق عل أَنَّه في محل نصب ء أو المذكور علن أنه خبر مبتدأ محذوف7١)‏ , فيربط 
آيتّه بثلاث الآيات السابقة عليها . 

واسم الإشارة (ذلك) في الآية (017) المشير أيضًا إك الثواب المفهوم من مجموع ما 
ذكر في ست الآيات السابقة » فهو محيل بقرينة ملحوظة . ذو كفاءة نصيَّةِ عالية . 

وخا نهرا قول اللدساق ا سرك عله بتَدَصكرون ون # فَأريَقِ ب انهم 
مُرَيَقَبُونَ 4 [الدخان :ده . 605 » فنلاحظ عود ضمير الغائب في (يسرناه) إلى (الكتاب 
المبين) في مطلع السورة با يؤدي إلى ربط أوَّل السورة بآخرها بوضوح وقوة » وهذه 
العلاقة ذات مذدّئ بعيد » ولذلك لم يستغن الضمير عن قرائن مجاورة تتمثل في شبكة 
العلاقات النحؤية الدلالية » فهو معمول للفعل (يسر) مسندًا إلى ضمير المتكلم المعظم 
نفك لين إل اللمعز وجل كرينة المسمحانة هر امتزق القران قاعيل الطاب فد ان 
يكون منه عز اسمه » وقد ذكر هذا التركيب واقعًا عل القرآن في غير هذه السورة في 
قوله تعاق : 9 وَلْقَدَيسَرَها لمان ذل فهَلْ من مُذَكر 6[القمر :17] » فشكل هذا قرينة 
ذكرية متباعدة لنا وقريئة. فيال مقام النزول لتقدم نزول سورة الفذن من مور 
الدخان ‏ ثُمّ مجيء (بلسانك) حالًا من الضمير با يصرف الذهن | إل أن الس إن هو 
من جنس الكلام » فيعضد ذلك كله إرجاعٌ الضمير إلى (الكتاب المبين) في الآية (؟) » 
يكون هذا المرجه بهو العادل الذكزي لطووة المعال إلنه قي ذهن المتلتر . 

كما نلاحظ عود ضمير الغائبين في (إنهم) إى ما عاد عليه الضمير في آية (9) + بل هم في 
شك يلعبون # بقرينته الملحوظة من الآية (1) ؛ أو عوده عل الناس في الآية )1١(‏ والربط 
حاصل عل الوجهين » وإِنْ كنت أرجح الوجه الأوّل ليقوئ سبك آخر السورة بأوّها . 


. 785/6 انظر: الكشاف‎ )١( 


2 لس 
ثانيًا ‏ جهة اتحاد المحال إليه بين عدة محيلات (الربط الحبكي) : 

سننظر هنا إك السورة الكريمة نظرةً كلية تسعئ إلى تحديد التمثلات الذهنية التي 
يرتبط م م يحيل بواسطة العهد الذهني وإن ساعده في الكلام قرائن ذكرية من 
العلاقات النحوية الدلالية 2 فتترابط هذه المحيلاات متول اتحدت في محال إليه 3 
ترابطًا حبكيًا » ومن تَّمّ فليس من المناسب هنا تتبع المحيلات بترتيب الآيات كى) صَيْعَ 
أَوّلَا دون مراعاةٍ للمحال إليه . 

و اول ما يفانلكا مق :كللش سق بعيك قية الوررة الإتفاية إن لضو وجل اوقد 
وقعت بثلاثة محيلات هي بحسب بداية ورودها ضمير المتكلم اُحَظلّمِ ٠‏ وكلمة (ربّ) 
معرفة بالإضافة » ولفظ الجلالة (اللَّه) » ويكفي هنا الاقتصار علل ذكر مواضع كل 
محيل منها ليظهر ما تحدثه الإحالة بها من علاقة حبكية بين مواضعها نأشئة عن الاتحاد 
في المحال إليه » تشبه العلاقة التي تحدثها الإحالة الماصدقية بواسطة الاشتراك في الإحالة 
أو تعالق الوقائع 000, 

0 :98 تنآ إتهفى ليله 0 
مَنَذِرِينَ #[الدخان :اك م أمرًا اين عِدكا نكا 0 [الدخان :10 ء 5ق إِنَامَسْفُوا 

لتاب 4 [الدخان : 116 ٠‏ :ا يوم تَبِش البطسَة كبر إن من 000 ا 
وَلْقَدْ ئََّ 4 [الدخان : 3107] » :3 وأوربْتهَا وما 14 [الدحان : 158] 2 ا وَأَوربْتهَا 

هَرَم رما َارِينَ # [الدخان 8٠:‏ 0 وَلَقَّدِ لَحَررَتَهُم عَلكَ علو 4 [الدخان : 805 » 


وَاتَهُم من ليت 6 لدان ات رمن # [الدخان ا 

وَمَا خَلَقَنَا كمون والارض وما بِيُْمَا لبي تيت »© [الدخان : 8*4] » وما حَلفَنهما 21 حَلَتَسَهُم إل 
بأَلْحَقّ لَحَقّ * [الدخان :وم 507 4 [الدخان : 04]» ٍ«ا تسريه 0 
[الدخان : 08] » وتلاحظ أن هذه المواضع تتقارب أحيانًا بحيث تتواك وتتبا عد أخر: 
حتئ يفصل بينها أكثر من عشر آيات . 


َّ 


(1) راجع : فصل (الإحالة الماصدقية) في الباب الأول 97-89 . 


ابا سب القالث :ارال لارع دسب النصيّح فالآ نالوم اع 


وقد جاء ضمير امتكلم للّه تعلق مفرةًا مر واحدة في قوله عز وجل : ([ كأتر 
يعيَادى لَبْلّا إنَحكُم مُتَبعُونَ #6 [الدخان :11 » والسر في ذلك - واللَّه تعاى أعلم ‏ أنَّ 
ييه حاو ار أيْ محكي » فهو كما سبق علل تقدير قولٍ محذوف » 
بخلاف المواضع السابقة كلها فهي من الخطاب اللمباشر » فكان في هذا الفرق بين صورتي 
الضمير إشارةٌ لطيفة إك الإشعار باختلاف نمط الخطاب ومن نَمّ اختلاف طبيعة العهد 
في كلّ » مما ترتب عليه اختلاف نوع الربط بين سبك وحبك . 

ولا نستطيع أنْ نطو ذلك في القرآن الكريم كله فنقولٌ : إنَّ ضمير المتكلم المعظّم يرد 
محيلا إلى اللّه عز وجل في الخطاب المباشر فقط » لوروده في الخطاب المحكي في قوله 
مل :ركرك ئيتلة مك نشي مص ليل سوا 6 اريم :00 : 
وهذا يدلنا عن أن نَ لكل سورة خصوصية فيا يتّصِل ببنيتها الإحالية واختيار 
دوق قي 

وأمّا الإحالة إليه موداف وكلة زرن) تقناجاءت اتلك آيات متواليات مضافة 
ولا إل ضمير المخاطب في قوله تعاك : وا يَحَمَةٌمَنْرَيِكَ 46 [الدعان : 1 » ثم إل السياوات 
والأرض في قوله تعالى 38 رد ب السَّمواتِ وَالْارْضٍ وَمَا بَْنْهُمَآ # [الدخان : 67 » ثم إك 
المخاطبين مباشرةٌ وبتوسط مضاف في قوله تعالل : 98د ورب َابَآيكُم #6لالدعان :14 . 

نّم جاءت في ثلاث متقاربات » مضافةً إلى ضمير المتكلم في قوله تعال : 9# ينا 

كيف عَنَا الْحَدَابَ إِنّا مُؤْمبُونَ © [الدخان 0 


هه بر بر 


[الدخان : ٠]ء‏ ولك ضمير الغائب في قوله تعالى : 95 َدَعَاريِ ‏ [الدخان : 177 . 
وجاءت أخيرًا قرب النهاية متباعدةً عم| سبق في قوله تعالى : 9 فَضِلايّن نيك + 
[الدخان : /اه] » لكنها جاءت عل نفس صورتمها وَل مرّةٍ في الآية (5) فكان ن في هذ 
التشاكل تكرار سابك مقو للترابط الحبكي بينهما . 
وأمًا الإحالة إليه سبحائه باسمه الجليل فجاءت ثلاث مرات فقط » هي قوله تعاألى : 


0 


:1 أن دوأ إكَعبَادَالّهِ 4 [الدخان :018 » وقوله تعألى في الآية التالية : هق وَأ نَلَاكَلُوا عل أله 6* 


45 لجر 


نا سه 


[الدجعان 5 وقوله تعاك قُرْبَ نباية السورة :ل إِلَامن يِه ده موَالْمَرِ ريصم » 
[الدخان 1 

ككل مايق أذ متاك ادها وترون ايه مز اماه بوره من أواوا لسو 
أواخرها (بنسبة * ,1/40 من الآبات) تشتمل على ما ييل إك اللّه عز وجل بالعهد 
الذهني » وهذه المحيلات للا اتحدت في المحال إليه أسهمت في حبك السورة كلها 
وذلك لأنّ كُلّ مخيل منها له تعلّقات نحوية ودلالية في السورة تجعل حضور المدلول 
المشترك في النهاية مهيمئًا عللل جنبات السورة » مستحمّرًا في كل مرحلةٍ منها . 

وهناك - بعد ذلك الإحالة إلى النبي وكيك بضمير المخاطب في المواضع التألية : 

مي َحَمَة من رَيْكَ 0 [الدخان :5] 2 0 فََريَقِبٌ وم تق ألسَماه يدّحَانٍ مين 0« 
[الدخان : 6٠١‏ » 38 فَضِلَا ين ين ريك #6 [الدخان : د] » 5ق وَإَّما ريك لِسَانِكَ عَلَّهُمَ 
َتَرَصكرونٌ 0 ؛ 1 فرقب نهم مُريَقِبُونَ # [الدحان :104 » وقرينة ة العهد 
هنا حضورية في مقام النزول لكنها تحوّلت لذا إك قريئة ذهنية » ومن ن الواضح أن هذه 
الإحالة توزعت عل طرفي السورة فجاءت في أوائلها وأواخرها » وكانت من أسباب 
اياك بينينا:: 

وفي المقابل نجد المنطاب الموجه لمشركي قريش - وهو أيضًا ذو قرينةٍ حضورية 
تحولت إلى ذهنية ‏ يأتي بين طرفي خطاب النبي كل فأوّله في الآية (؟) حيث قوله تعالك : 
إن مشر 5 موقيرست قييست © [الدعان :]ا » فقوله تعالل 5 و كرب ايك الأوآيرت 6 
ا م :6 وأخيرًا قوله تعالن اك 

هْذَا ماسر يو- ترون [الدخان ٠:‏ 

ويضاف إن هذا 50 
مرَّة» وباسم الإشارة (هؤلاء) في الآية (5 ”7) مرةً أخرئ , وقد نبّه الطاهر بن عاشور إِكى 
أنّ «كلمة (هؤلاء) حيث| ذكر في القرآن غير مسبوق با يصلح أن يشار إليه مرادٌ به 


لبا سب ااقالث :يلاوعلا لهت في ناكم 1 


المشركون من أهل مكة»(١2‏ » وأشار إل أنه قد تقض مواقع آي القرآن فوجده يعبر عن 
مشركي قريش كثيرًا بكلمة (هؤلاء) كقوله تعاى : ملكإن يكف يجا وات قد وكلْنَايما وما 
لَيْسُوا يها بكفريت [الأنعام :8 » وقوله أيضًا ا 00 
[الزخرف :114 » قال : لولم أر من نبّه عليه من قبل00") . ْ 

وتقوم هذه الطائفة من المحيلات بالربط الحبكي مرة بين مواضعها لاتحادها . 
في المحال إليه » وأخرئ مع المواضع السابقة التي اشتملت عل إحالة عهد ذهني 
للنبي وَل » نظرًا للعلاقة القائمة بين النبي يَكٌَ بوصفه داعيًا إياهم إلى الإسلام » 
ومشركي قريش بوصفهم مدعوين من قبله ٠‏ 

وهذا القدر من الترابط الحبكي الناشيء بسبب الإحالة يكفي في تلاحم البنية 
الكبرئ للسورة ؛ يشاركه محيل واحد في أرّل السورة إك القرآن الكريم الذي هو كلام 
اللَّه وحامل رسالة الإسلام التي أمر:النبي كك بتبليغها في قوله تعاك : «9 ملكتي 
لْمْبِينِ 6 [الدخان : ؟] . 

امعد ع ا ا 1 انور ا 
ذلك (آبائكم الأولين) في الآية () مع (آبائنا) في الآية (35) . 

ومنه (قوم فرعون) في الآية )١0(‏ و(فرعون) في الآية )"١(‏ » و(بني إسرائيل) في 
الآية (") » و(عبادي) في الآية (؟) » و(البحر) في الآية (74) الذي هو البحر الأحمر » 
فتحدث هذه المحيلات حبكًا بين مواضعها ناشئًا عن تعالق ما تحيل إليه من صور ذهنيّة ١‏ 

ومن ذلك أيضًا تعالق المحالات إليها ب(شجرة الزقوم) في الآية (4) » 
و(الجحيم) في الآيتين (57) و(07) » و(يوم الفصل) في الآية (40) » وهنا يظهر 
بوضوح فكرة أنَّ المحال إليه إنما هو صورة ذهنية للموجود الخارجي ؛ لأنَّ هذه الأشياء : 
ور 50003 

وفي مقابل هذا هناك بعض المحيلات بعهد ذهني ل ينشأ عن إحالتها حبك بين 


)١(‏ التحرير والتنوير 8؟//701. 
(؟) التحرير والتنوير /ا/ 07 . 


4 


آبات السورة الكريمة » مثل (قوم تبع) و(الذين من قبلهم) في الآية /79) » و(البطشة 
الكبرئ) في الآية )١17(‏ إن قلنا إن المراد بها يوم بدر » فأما إن كان المراد يوم القيامة 
فارتباطها ظاهر بالآية (50) وما ارتبط بها . 

وكذلك الضمير (هي) في قوله تعاى : 9 إن هي إِلَامَوت وك وَمَاكَنِسْنشَرينَ 
[الدخان : 15 » فهذا الضمير يحيل إك ما في أذهان المتكلمين من حادثة الموت أو نباية 
الوجود » وهو بهذا يحيل بقريئة ذهنية تعلم من أسباب النزول » ولاشكٌ أنَّ خيره قريئة 
' أخرئ ذكريةٌ عل المراد منه(١‏ لكنه ليس مرجمًا له لأنَّ مدلول الخبر ليس معادلا 
للمحال إليه بالضمير وإلا لاستوئ المبتدأ والخبر من كل جهة فلم يكن في الإخبار فائدة » 
إذ لا معنو في هذا السياق لقوم : ما موتتنا الأوك إِكك موتتنا الأوى » والمقصود هنا أن 
هذا الضمير لا يحدث حبكًا . ٠‏ 

.ويلاحظ المتتبع لعلاقات الآيات وجود علاقات سبك وحبك ناشئة عن غير الإحالة 
العهدية » كتكرار (يوم) بين (يوم الفصل) و(يوم لا يغني) » والتكرار بين (خلقنا) 
و(خلقناهما) » وتكرار (فارتقب) في أول السورة وآخرها عل مستوول السبك » وكعلاقة 
المقابلة بين عقوبة الكافرين (الآبات 8 -60) وثواب المؤمنين (الآيات 01-01) يوم 
القيامة عل مستوئ الحبك . ولكنّ المقصود هنا بيان أثر الإحالة فقط في الربط » وقد 
ظهرأئها تقوم به في النص عن المستويين . 


معفجب جوع 


(1) انظر: شرح شذور الذهب ص ١14‏ » وهمع الموامع 754/١‏ . 
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وبق 


إذا كان التعيين هو الهدفٌ الأساسٌ والتمرةً الأوك للإحالة » بحسّب ما يقتضيه 
وضع المحيلات في اسك لفان الاستعمال لا يلتزم داقًا بهذا المفتضين بل يلجأ إن 
درجات من الغموض في العبارة لمقاصدٌ لا تتحقق إلا بها » والغموض الذي نعنيه هنأ 
هو ما يعارض أعلن درجات التعيين(1) تيحن مايعرف عند علماء أصول الفقه 
كمال وهب عفن الداريين نكا إلن :أن الكثر هن التسيراك عدّة معان 
افزاقية غبية أن معن مقالنا ولهذا عو اللي ينذقه النض لكل أمنها ٠»‏ وإذا 1 يان 
المعنن المقصودٌ عل الفور 0 ؛ [ويمكن] 
م ال ؛ وذلك بافتراض أَنَّه غيدٌ مقصود في ذاته » 

يمن بعضها حالة تعد المع » وذلك حين يقد مُنِْجُ انس بالفعل إى نقل 

0 عِدَةٍ في الوقتٍ نفيه » وبالرغم من أن القدرةٌ البشرية على اكتشاف المعاني 
المقصودة واستبعاد الإبيام أو حلّه لم تخظة بتفسير جيدٍ حتّى يومنا هذا إلا أن هذه القدرة 
دواد ا عمليات الاتصال تعقّدًا وإثارةً للدّهشّة»() , 

وقد اخترت مصطلح «الإجمال) دون الإبهام » لكون الأخير يطلق عل بعض 
المحيلات من حيث وضعها » وهي المبهمات ». والمراد هنا التركيز علل آثار الاستعال لا 
خصائص الوضع . 

وسنحاول في هذا المطلب » بعد بيان مفهومه » الكشف عن منشأ هذا الغموض » 
وصوره»ء وما يساعد المتلقيّ علل إزالته أو تخفيفه . 
-١‏ مفهوم الإجمال 

نستطيع أن نعتمد في بيان هذا الجانب من آثار الإحالة عل ما قدمه الأصوليون في 
باب دراسة العلاقة بين الدوال ومدلولاتها من جهة الوضوح والخفاء » إذ تَثّل هذه 
الدراسة لدئ الأصوليين «محاولةَ جادةٌ متميزة ‏ تتسم بالطابع العملي » لا نكاد نجد لها 


١ 


(1) لكنه لا يتعارض مع مطلق التعيين ؛ لأنَّ الإجمال من الإبهام » والإيهام غير التدكير » انظر : المرتجل ص ١707‏ وشررح 
المفصل لابن يعيش 85/9 . 

(؟) مدخل إلك علم لغة النص ص ١١١‏ » بتصرف ء والمقصود بالمعنئ المقالي المعرفة التي تنقلها بالفعل التعبيرات الواردة 
في النص » في مقابل المعنن الاحتالي الذي يراد به ما لتعبير لغوي من إمكانات في تمثيل المعرفة ونقلها . 


ل الجا وك 


نظيرًا عند دار مي المعنئ والمهتمين بمشكلته قدي وحديئًا(21 , 

فلقد در س الأصوليون علاقة قة الدَّال بالمعنن من جهة الوضوح والخفاء وقدموا فيها 
تصرَّرَين أحدهما لمدرسة المتكلمين أو الجمهور وهو يقوم عل أنَّ «للفظ في دلالته علن 
المعنول ثلاثٌ حالات : 

. ألا يحتمل إلا معنئ واحدًا » أي قطعي الدلالة ويسمئ النص‎ -١ 

- أن يحتمل أكثر من معنن على السواء ويسمئ المجمل . 

- أن يحتمل أكثر من معنن » لكنه في أحدها أرجح منه في غيره : 

أ فالراجح يسمئ الظاهر » وهو ما يسمئ بالحقيقة . 

ب - والمرجوح يسمئ المؤول » وهو ما يسمئ بالمجاز17) . 

وهذا تصور تقريبي » لأنَّ المجمل عند الجمهور أعمٌ مما ذُكِرَ » فقد قال عنه إمام 
الحرمين : «المجمل في اصطلاح الأصوليين هو المبهم , والمبهم هو الذي لا يُعفَلُ معنا 
ولا يدرك منه مقصودٌ اللافظ ومبتغاه)0) . وعرّفه ابن الحاجب في المختصر وتاج الدين 
السبكي في جمع الجوامع بأنَّهِ «ما لم تتضح دلالثه)(؟2 » ومن نَم فطُرّقٌ الإجمالٍ أعجٌ من 
أن يكو للقط متيان عل السنواء(40, 

والثاني تصور مدرسة الأحناف » وهو أكثر تفصيلًا » إذ قسموا مراتبٌ الوضوح إك 
أربع مراتب هي : الظاهر » والنص » والمفسر » والمحكم » ومراتب الخفاء أربعًا أيضًا 


. 1١77 دراسة المعنئ عند الأصوليين » للدكتور طاهر سليان حمودة . ص‎ )١( 
م1٠٠١‎ . أثر اللغة في اختلاف المجتهدين » عبد الوهاب عبد السلام طويلة » دار السلام  القاهرة » الثأنية‎ )( 
ص 598 73992 2ه وانظن : تفسير النصوص في الفقه الإسلامي » الدكتور محمد أديب صالح » المكتب‎ . 
الإسلامي - بيروت » دمشق » عمان » الرابعة » 417١ه لل وان ال ل ا‎ 
(؟) البرهان في أصول الفقه » لإمام الحرمين بي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف [آت 1/8؟ه] » حققه وقدمه‎ 
. 1191/١ ووضع فهارسه الدكتور عبد العظيم الديب ؛‎ 

(4) شرح مختصر المنتهئ الأصولي » » للإمام أبي عمرو بن عثمان بن الحاجب المألكي [ت 155بم] , شرحه العلامة القاضي 
عضد الدين عبد الرحمن الإيجي [ت 05 لاه] » تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل ؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت » 
الطبعة الأو 1474م 4١٠٠م‏ ء ٠١7/‏ » وجمع الجوامع في أصول الفقه , تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن 

علي السبكي [ت١لالاه]‏ ل ل ل 
5 1001م ص 60. 
(0) راجع ما ذكره إمام الحرمين من طرق للإجمال جعلها أقسامًا له في البرهان في أصول الفقه 457-4١9/١‏ . 


لباب القالث تآنراءالاوع لاه لتقي فلن الم ع 


هي : الخفي » والمشكل » والمجمل » والمتشابه » وجعلوا كل قسم من أقسام الخفي مقابلًا 
لوافقه في الرتبة من أقسام الواضح(١2‏ » وهي مُرََة في كل قسم من الأدنئ إلى الأعلل في 
بابه » ولنا أن نضع هذه المراتب الثانية في سلم واحد نتنزل فيه من الأوضح وهو 
المحكم إلى الأخفئ وهو المتشابه » علل النحو التالي : 

. المحكم‎ -١ 

؟- المفسر . 
“- النص . 
5 - الظاهر . 
6- الخفى . 
المشكل . 
- المجمل . 
١‏ 8- المتشابه . 

والمجمل عندهم هو «اللفظ الذي خفي من ذاته خفاءً جعل المراد منه لا يُدرَلهُ إلا 
ببيانٍ مِنَ المجمل » سواءً أكان ذلك الخفاء لانتقال اللفظ من معناه الظاهر في اللغة إلى 
معنن تخصوص أراده الشارع , أم كان لتزاحم المعاني المتساوية » أم كان لغرابة اللفظ 
ه900 

ويتضح بهذا أنَّ مفهوم الإجمال عند الجمهور أوسع منه عند الأحناف إذ يشمل 
الخفي والمشكل والمجمل جميعًا » وسوف نستند هنا إك مفهوم الجمهور » نظرًا إل أن ما 
تحدنه الإحالة من غموض وإبهام لا يفتقر داثّ) إلى بيان من المجول بل قد يتمكن المتلقي 
من كشفه بالتأمل والاجتهاد , وإِنْ كنا لا ننفي قيمة ما قدمه الأحناف من تمبيز لطبقات 
الخفاء وتحديد لمنهج التعامل مع كل طبقة منها . 

وينبغي هنا أنْ نُوَكَدَ أنه علن الرغم من أنَّ الأصلّ في الكلام الإبانةٌ التَامَةُ فإنَّ 
المتكلم قد يقصِدٌ الإجمال أحيانًا ليحقق هدمًا تداوليًا أعلن من الحدف الدلالي » وقد نبه 


.1١5١/١ تفسير النصوص‎ )١( 
. 39782 571الال/١ تفسير الخصوص‎ )١( 


. ذا | ارك 
1 لاقي 


بعض البلاغيين إك نوع من هذا وسموه (التوجيه) 217 » وهو عندهم (إيرادٌُ الكلام 
خاط لي عمرّو قباءْ 6. ليت-00- عينيه ‏ سواءً 


وعليه قوله تعالى : 35 وَأسَمَعَ عير مْسمّع وَرَعِنَا 4 [النساء :270]45؟ , » قأل الزمخشري : 
«غير مسمع حال من المخاطب » أي اسمع وأنت غير مسمع وهو قول ذو وجهين 
يحتمل الذم . أي اسمع منا مدعوًا عليك بلا سمعت » . . . » أو اسمع غير مجاب ما 
تدعو إليه » ومعناه غير مسمع جوابًا يوافقك فكأنك لم تسمع شيئًا » أو اسمع غير 
مسمع كلامًا ترضاه فسمعك عنه ناب » . . . » ويحتمل المدح أي أسمع غير مسمع 
مكرومًا » من قولك : أسمع فلانٌ فلانًا إذا سبّه » وكذلك قوله : (راعنا) يحتمل : راعنا 
تكلئك أي ارقبنا وانتظرنا » ويحتمل شبه كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون بها 
وهي (راعينا) فكانوا سخرية بالدين وهزءًا برسول الله ولع يكلمونه بكلام محتمل 
يَنْوُونَ به الشتيمةً والإهانة ويظهرون به التوقير والاحترام»(2 , 


(1) قال الزركشي معلقًا عل التوجيه: «ويؤتئ به عند فطنة المخاطب؟ [البرهان في علوم القرآن ؟/ 1814 » مع أنَّ 
المثال الذي ذكره ‏ وسيأقي فيه تخلص من تبعة القول مع التزام الصدق » فهو يعتمد علك عدم الفطنة » وقد 
حصر عبد ال رحمن حبنكة غرض التوجيه في تَأَنٌّ ادّعاءِ إرادة أحدٍ المعنيين دون الآخَرٍ عند الحاجة [انظر: 
البلاغة العربية 8048/5 » وهذا المقصد إنا يليق بالبشر » فينزَّه عنه خطاب اللّه تعاى ما لم يكن حكايةً 
كدكاية قول اليهود » وأخمت موسئ » ولكن إذا لاحظنا أسلوب التوجيه المنهيجي في القرآن الكريم أدركنا أنَّ 
للإجمال فنْه مقاصد أخرئ » فهو في آيات التشريع العمل يحثنا عل الاجتهاد في النظر والبحث عن الحكم » 
وهو' ببذا لا يريد منا أن نتكل عل البيان التفصيلي ؛ لأنّ طبيعة التشريع يجب أن تتوافق مع انفتاح آفاق 
الإسلام الزمانية والمكانية » وما يكون لما أن تتوافق هذا التوافق لو أنها جاءت بأحكام مفصلة كلّ التفصيل 
ا ل لل رح ل ير 
استعال المجمل » وهو في آيات الاعتقاد يكون من باب الابتلاء التكليفي بوجوب التسليم با لا يعلم عن 
التفصيل قال تعالك : جا وَالإسِحوه ف الما يوون متيو كل يُنْعِندِرَينَا © [آل عمران :17 » وانظر : إرشاد الفحول 
؟/18 ء ودلالة الألفاظ عند الأصوليين دراسة بيانية ناقدة » للدكتورعموهمتوفيق محمد سعد » مطبعة 
الآمانة » الطبعة الأول , /501 ١ه‏ 1941م ص791/0197 . 

(1) بغية الإيضاح 01//4 58 » وانظر : مفتاح العلوم ص 71 » وقد جعل العلوي من التوجيه تأكيد املاح بها يشبه الذم 
وعكسّه [انظر : الطراز ص 555] » وهو حارج عن مقصودنا لآنَّ الغرض فيه يَيَنّ » وما نحن فيه من باب (ليت 
عينيه سواءٌ) حيث يستوي فيه المدح والذم . 

(*) الكشاف ١1//ا21.‏ 


الباسب قات :مزال لاوع ل كلصي ب _ 4١‏ 


ل م 0 ونهد قوله تعالل : ##هّل 
254 يفيه ل م وهم لكوت 6* [القصص :2111 «فإنَّ الضمير في 
الل ل ل ل لس 
أخت موسئ من قولهم : إنكِ عرفته » فقالت : أردثُ ناصحون للملك » واعترض عليه 
أن هذا في لغة العرب لا في كلامها المحكي ٠‏ وهذا مردود فإِنَّ الحكاية مطابقة قة للا قالته » 
وإن كانت بلغة أخرىل » ونظيره جواب ابن الجوزي لمن قال له : من كان أفضل عند 
النبي وَل أبو بكر أم علي؟ فقال : من كانت ابنته تحته2170 . 

ولاينبغي لنا أن نخلط بين الإجمال ‏ وهو مقصد من مقاصد البلغاء ‏ وبين اللبس 
الى متررهه اللشكر وسيان عاب اللدفة مود تك ان الزسال ل اد شوو المفيل 
اللفظ معنيين أو أكثر علل السواء ؛ أما اللبس فهو أن يتبادر إِك الذهن من اللفظ عكس 
المقصود ؛ والبون بين الأمرين شاسع(" 
؟- منشأ الإجمال في الكلام من باب الإحالة 

للإجمال أسبابٌ عديدة تَحَدتَ عنها الأصوليون7؟ » ومما ذكروه منها تعدد مرجع 
الضمير «إذا تقدمه أمران أو أمور يصلح لكل واحدٍ منها»(؟) » وتعدد مرجع 


, آه88١ت[ البرهان في علوم القرآن 1/5 0" وانظر : اللباب في علوم الكتاب » لابن عادل الدمشقي الحنبلي‎ )١( 
تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وزعلائه » دار الكتب العلمية  بيروت ء الطبعة الأوق  519 1ه 1596م‎ 
[تحقيق إحسان عباس » طبعة‎ ١4١/7 ء وقد نقل حكاية ابن الجوزي تلك ابن خلكان في وفيات الأعيان‎ 1775 6 
دار صادر - بيروت] » وعدها من الأجوبة الثادرة » والذهبيٌّ في تاريخ الإسلام وقال : #ورمئ بالكلمة في أودية‎ 
» الاحتمال » ورضي كُّ من الشيعة والسنة بهذا الجواب المدهش» [تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام‎ 
» للحافظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي [ت 18لاه] » تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري‎ 
. ]997/47 دار الكتاب العربي  بيروت » الطبعة الأوك /410 1ه 1991م‎ 

(1) انظر : حاشية الصبان عل شرح الأشموني 51/7 » حيث فرّقّ بين اللبس والإجمال بقوله : « الأوَّلُ تادر قَهُم غَيرٍ 
المراد » والثاني احترالٌ اللفْظٍ للمُرادٍ وغيره مِنْ غير تبادر لأحيهماه . 

() جمع الدكتور أسامة محمد عبد العظيم هذه الأسباب مضيقًا إليها مصنفًا إياها إى أسباب نحوية وأسباب بلاغية 

وأسباب ترجع إك الوضع اللغوي » في كتابه (أسباب الإجمال في الكتاب والسنة وأثرها في الاستنباط) » 

وصدر ف طبعته الأوك عن دار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة » له ١55ام,‏ 

(5) إرشاد الفحول ٠١ /١‏ » وانظر : الإتقان في علوم القرآن / “07 . 


الإشارة(١2..‏ وهما من باب الإحالة » ونستطيع أن نضيف إليهها كذلك احتمال المعرف 
ب(أل) والموصولية والإضافة الدلالةً عل أكثرٌ مِنْ معهود » أو الترددّ بين العهد والجنس » 
ا مم بنا في مواضع كثيرة وكا سيأتي إن شاء اللّهِ تعلك » ومعنئ هذا أنَّ عناصر 
الإحالة تحقق الإجمال في التركيب بوصفها محيلة » ف) العلهُ الجامعة المتحققة في هذه 
العناصر التى تؤهلها لمثل هذا النمط من الدلالة؟ 

إِنَّ ما يجمع هذه العناصر هو افتقارٌ اللفظٍ إك قريئةٍ تعن المراد منه من جهة » 
وقابليةٌ هذه القرينة لعدم التَعيّن من جهة أخرئز » والأمر الثاني متوقف عل الأول » 
واحتالات تحققها : 

- أن مجتمعا معًا . 

- وأنْ يتخلف الأَوّل فيتبعه الثاني . 

- وأن يتحقق الأول قطعًا دون الثاني . 

- وأنْ يتحققّ الأول علل سبيل الاحتال . 

ويتحققٌ الإجمال في الحالة الأولى والرابعة . 

ما الضمائر وأسماء الإشارة والأعلام فلا تنفكُ عن الافتقار , بمعنئ أَتهَا لا تكون 
إلا محيلةً ؛ وذلك لأنَّ الضائر وأساء الإشارة لا تدل علل جنس من الأجناس ببادتها » 
فتحتاح داثًا إلى الارتباط بلفظ أو شيء خارجي يُبَينُ ما أريد بها » يقول ابن الخشاب : 
«ألا .ترئ أنك كما تقول : ذا زيدٌ » تقول : ذا عمرّو » بل وينتقل هذا الاسم في الإشارة 
به إى الأنواع المختلفة والأجناس المتباينة ؛ فتقول : ذا فرسى » وذا رمحي » وذا ثوب » وذا 
عمل ؛ ٠‏ . . . » فيقع اسم الإشارة كا ترئ عل هذه المختلفات ولا يختصٌ بواحل منها 
دون آخرٌ» وهذه حقيقة الإنهام » فلذلك قيل لها مبهمة » وكذا قيل في المضمرات لتنقلها 
أنه ل هوة مسكز دون شك ركذا الأبباة الوضولة نارف ميا ت 107 , 

نا العَلَمُ فإنَّ دلالته عبن مسماه إنما تكون بوضع خاصٌ » فلا بْدّ للمخاطب من 
العلم بهذا الوضع الخاص حتئ يدرك المراد منه » وهو ما يمثل قرينة العهد في العَلَمِ » 


)١(‏ أسباب الإجمال ص 4ه-(لا, 
(؟) المرتجل ص 5 7*0 » لكن الأساء الموصولة تأخذ حكم المعرف ب(أل) لكون الصلة مع الموصول كالكلمة الواحدة . 


لبا سب القّالث :مياه الاوعناا لصي في الفرآ نالوم ا 

ا الي د و ل ل 
د ل ا ل اطر ورض ابر ري 
بعض المتلقينِ » وليس في القرآن شي5 منه . : 

وأمًا بقيةٌ المعارف فقد تكون مفتقرةً إِنْ دلّثْ عل معهودٍ وقد تكون غير مفتقرة إن 
دلشعاة الس ماهد أو انعدراقا . 

وإذن فمنشأً الإجمال من باب الإحالة هو كون العنصر المحيل إما مترددا بين 
الدلالة عل العهد والدلالة عل الجنس ٠»‏ وإما أنه مع دلالته على العهد لا تتعين قرينة 
المعهود به » فلدينا إذن صورتان للاحتيال الناأشئع عن الإحالة : 
الصورة الأولى - أن يكون المحيل مترددًا بين معهودين أو أكثر 

وقد وقع هذا مع انحاد نمط القرينة ىا في قوله تعال : «إأوْ لَحْمَ زر فَإنّمْجَش » 
[الأنعام :ه614٠‏ إن الضمير يحتمل العود إلى كل من (لحم) و(خنزير) » وهما ملفوظان » 
وكذلك قوله تعالى : :3 ون مكَدَبوكَ تل رَبْسَكُمْ ذو يَمَةَ وسِعََ 4 [الأنعام :11417 »2 
الضمير المجموع في (كذبوك) إما عائد إك المشركين وأقرب ذكر لهم في الآية ١‏ 
3 وحكدلك منت (إحكثر يرد يت الشترصكيت »# ٠‏ أو إك (الذين هادوا) 
وهو مذكور في الآية السابقة مباشرةً +( وَعَكَ لدت هَاءْو أ حَرَّنَا كُنّ ذى ظمْرِ » 
[الأنعام :23178045 , 

كما وقع مع ترد القرينة بين ملفوظة وملحوظة » كا في قوله تعال : 98 وَاسَتَعِيِنْوا 
لاد لي لاعلا ليون © بعر :؛]» فالضمير في (إتبَا) اللصلاة 
أو للاستعانة » ويجوز أن يكون لجميع الأمور التي اا ابس ومبُوا عنها من 


فوله : م9 ْم َىَ © إى «9 وَآستَِنوأ 2064 . وقوله تعاى : (١‏ وَإِنْحِفْشْمَ ِقَاقَ 


. ١55 //8 التحرير والتنوير‎ )١( 
.174/١ الكشاف‎ )0( 


05 33 
كك ف قرو وَحَكما من أَهِلِهً إن ري دآ إِصَلنحا يوَدْقٍ هنمآ # 
[النبناة :0] أي إن لمكن أو الزوسان نوف اللّهِ بين الحكمين أو الزوجين » قال 


قري ناحنت عي كتين أوجه : «والألف في إن بُرِيدَآإِضكحًا * 


وات م 


للحكمين » وفي يوَدْقَ الله ينهم #للزوجين أي إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت 
نهم مجح نوقزري تباضيسة لوج الله يورك ف وساطتهة ٠‏ وأوقم الله بطرت 
نفسهم| وحسن سعيهم| بين الزوجين الوفاق والألفة » وألقى في نفوسها المودّة والرحمة . 
وقيل : الضميران للحكمين » أي إن قصدا إصلاح ذات البين والنصيحة للزوجين يوفق 
اللّه يني #قكتقان غلا الكلمة الراتمدة + ويساندان فطلب الوفاق حنى محصل 
الغرض ويتم المراد . وقيل : الضميران للزوجين ؛ أي : إن يريدا إصلاح ما بينهما وطلبا 
الخير وأن يزول عنها الشقاق يطرح اللّه بينها الألفة » وأبدله) بالشقاق وفاقا 
وبالبغضاء مودة»17) » ف(الحكان) ملفوظ متعددء و(الزوجان) ملحوظ من قوله تعالى : 
9# لرَجَالَ فومُور عل الدساء 4 الآية [النساء :20004 , 

ووقعت هذه الصورة أيضًا مع تردد القرينة بين ذكرية وذهنية ى) في قوله تعالى : 
ِإقَإنَ !مَأ يوغل مَآءَمَدت يو مَقَّدأَهْمَدَوأ 46 [البقرة 13 ء الهاء في (به) ترجع إل اللَّه 
تعالى أو القرآن أو محمد يَكله2© وهذا بناءً علل أن الباء زائدة و(ما) مصدريّة » أي فإِنْ 


آمنوا إيهانًا مثلّ إيمانكم به » والقرينة مع الأول والثاني ذكرية في قوله تعاك : 98 فُولُوا 
0 6 [البقرة : 0183 » ومع الثالث ذهنية يستعان عليها بقوله تعاك : 


إلا عرق بين أحلرٍ مَنْهُم 16 البقرة 1 , 
)١(‏ السابق ١08/١‏ ه. 


(؟) انظر : التحرير والتنوير 50/0 . 
(”) انظر : التبيان ١717/1١‏ . 


ابا سب ااقالث "رارع الارع ناه قدي فيالقر لكوم 3 


والصورة الثانية - أن يكون المُعَرّفٌ مترددًا بين الدلالة عل معهود والدلالة علن لجنس" 
أو الاستغراق . 

ومن أبرز ما يندرج تحت هذه الصورة ما يل 2١7‏ : 

: استعال (الذين) بين الدلالة عن العموم والخصوص » كما في قوله تعالكى‎ -١ 
. ]01: لَه ولا ينظ لوم الْيَكمَةٍ وَكا ديهم وَلَمْرْعَدَا ف غ2 آل عمران‎ 


؟- استعمال (أهل الكتاب) بين عموم البهود والنصارئل وخخصوص إحدئ الفرقتين » 


كا في قوله تعاى : ل قُلُ يُكأهلٌ السكتبٍ لا تَْلُوأفى بيصم حر ألْحَقٌ ولا مَبِعُوا 


جد سرصم 


لي ٍ_- رم و 2 50 ره 0 وم سس م 
هوأ قو قَّدَ ص لوأو قَلُ وَآص وأ كيرا ولوأ عن سآ لصيل 46 اللاندة: 100 . 
“1- استعمال (الكتاب) بين عمومه وخصوص التوراة والإنجيل أو أحدهما » ى| في 


قوله تعالى : م ووَالتٍ الْيهُودُ ِدَسَتٍ ألتّصدْرَين عَلَ شَىْءِ وَقَالتِ التَسَرَكا لست ليود عل 


5 
ً 


وه 0 2 ما ماي روسو م وس مه 2 
سَىْءِ وَهُمْ يَتْنُونَ لكب كَدَِكَ فَالَ لذي لا يعَلَمُونَ مل قولِهِمْ * [البقرة :111 » فإن 


الكتاب يحتمل إرادة الجنس عل معنن أنهم أهل علم في مقابل (الذين لا يعلمون) » 
والدلالة عل معهود إِمّا التوراة أو الإنجيل علِل ما سيأ . 


5 - استعمال (الناس) بين الدلالة عل العموم (جميع الناس) والعهد (العرب أو 
قريش أو أخص من ذلك) . كما في قوله تعالك : 3# وَمَاكَانَ الكاش إل امه و 
موك عه 


32 و 2 4 2 م3 روس ره 
دأخصسكثوأ وَلوَكَا كيه سَبَقَتَ من ريلك لَفَضِى بَْتَهُمَ فِيِمَا فد يَخَْلدُوت # 


[يونس ]١9:‏ 5 
5- استعمال (الأرض) بين الدلالة عل عموم الكرة الأرضية والدلالة عل مكة 


ع. موآعمه 


ا" م( 
لله إن ينبعور 


2 يد | 0 02 7 
مثلا » كقوله تعالى : :9 وَإنتْظِعْ كا من ف الأرضٍ يُضِلُوكَ عَن سيلأ 
ص بره امو ع ل 


لالظَنَوَِنْ هم إِلَاحوْصُونَ # [الأنعام : 115] , 


)١(‏ لا كان العلم والمعرف بالتداء وضمائر الحضور واسم الإشارة غير واردة هنا » فقد بقي المعرف ب(أل) والموصول والمعرف 
بالإضافة » وضمير الغائب . وقد اخترت منها ما يمثل أركان مقام التنزيل » وغيرها من الألفاظ التي مجراها كثير . 


مسر 


لك جاو واي 


تم 


5- استعمال نحو : (كلمة ربك) و(آيات ربك) بين الدلالة عل عموم القضاء والدلائل » 
عرص دع لعنزي ارك تروولائن لمان ار ]يات بعية انلا ٠‏ عا قله كال . 
:لا وَتَمَتَ كلمت ريك يك دكا وَعَ َل أ ل كمي وَهْوَألسّحِيمُ العليم 4 [الأنعام لل 
وقوله عز اسمه جه ين نلك د لبقو ال عران 3 

لود اتصيال (الشيطان) ين العهد ف [زليس والدنس فى كل شريطان وكيا :ف قله 
سبحانه : «(إنَّالَيِطنَ يَنَمْ يإ اّنك ك ِإِننْ َي 4 [الإسراء : 07] 1 

4- استعمال ضمير الغائب بين عموم معني الشأن وخصوص مرجع محدد » ىا في 
قوله تعاك : ومن يَحَحُمَها قَإنَّهُدءًا َايْم َه َلبهُه #6 [البقرة :8 » فالضمير في (إِنَّه) يحتمل 
ال ا 0 

وقد اكتفيت هنا ببعض الأمثلة مرجدًا التحليل إِك المطلب التالي ؛ حيث يقتضيه 
مقامٌ المقارنةٍ بين الأوجه في القوة » وتلمس موقفها من التحليل النصي بين إمكان الحمل 
عليها ولو عإل البدل فتكون رافدًا للثراء الدلالي في بعض الأحيان » وضرورة الترجيح 
بينها في أحيان أخرئ 
“'- الأوجه المحتملة بين الترجيح والثراء الدلالي : 

بعد أن وقفنا على مَنْمَأْ الإجمال من طريق الإحالة وأهمٌ صوره ؛ يتعين علينا 
الالتفاث إك الأوجه المحتمّلة(21 التى يعطيها التركيبٌ الإحالي المجمّل ؛ كي نحدد 
موقف المتلقي من هذا الإجمال » م: يع غور له أ هل العكلام عن ما يعطيه يرن يحان + 
فيكون هذا الإجمال عاملًا من عوامل الثراء الدلالي » | ينشأ مثلّا عن تعدد الأوجه 
الإعرابية المستوية في القوة؟ ومتى يجب عليه أن يُرَجحَ أحد الأوجه ليكون هو الدلالة 
المرادة من الكلام؟ 

(1) ينبغي التّه إلى أنَّ هناك نوعين مختلفين من تعد الأوجه ؛ الأول تعددها مع كون أحد الوجهين أو الأوجه راجحًا 
وغيثه مرجوحًا من جهة صورة. التركيب لا قوة المرجحات » والثاني تعدد الأوجه مع استوائها في الدرجة من جهة 


صورة التركيب أيشّا » لا استواء المرجحات » وإذا كان النوع الثاني هو المقصود بالحديث لأنه هو الذي يختص باسم 
المجمل » فإنه لا بد من الإشارة إل النوع الأوّل في إطاره لدقة الفرق بينهم) . 


د 


لباب لاقالث :آثرالإعانارع نالصي الفا نالوم اك 

وهذا يدور في إطار معيار التقبلية من معايبر. النصية السبعة » (وموضوعه اتجاه 
مستقبل النص إك أنْ تلفت مجموعةٌ الوقائع اللخويّة نضا متضامًا [- مسبوكًا] متقارئًا 
[ح- عبوًا] » ذا تَفمِ للمستفلٍ أو صِلَوٍ ما به » أي اكتسابه معرفةٌ جديدة » أو قيايه 
بالتعاون لتجقيق مطَةِ ما » ويستجيب هذا الاتحاهُ لعوامل مِنْ ِل نوع النّصّ » والمقام 
الثقاٌ والاجتماعيٌ » ومرغوبية الأهداف » وهنا أيضًا يمكننا اعتبار المحافظة علل تضام 
النص وتقارنه من جانب المستقبل هدقًا قامّا بذاته فيرَئل رأيه في تزويد مادة ما أو 
التساهل إزاء جوانب الاختلال(١2‏ في تضام النص 0 : 

وقبل الخوض في إجابة السؤال المطروح سنغرض أوَّلَّا لمقدمة ضرورية تتعلق ببيان 
مناط الثراء الدلالي المقصود هنا » وذلك أن هناك نمطين من تعدد المعنى يجب الالتفات 
إلى ما بينهما من فرق ؛ هما تعدد المعنئ في مستوم واحد وتعدده بمعنول اخختلافٍ 
مستوياته أو أنواعه ؟ فالمعنئل ‏ من جهة ‏ يرتبط بوحدات اللغة عل اختلاف مستوياتها » 
فهناك المعنن الصوتي », والمعنئ الصرفي » والمعنئ النحوي الذي ينقسم إلى معانٍ عامة 
ومعاني الأبواب » وهذه الثلائة تدخل تحت المعنئن الوظيفي » الذي هو قسيم لكل عِنّ 
المعنئ المعجمي . والمعنئ المقامي الاجتماعي7؟ , فكل قول يتعدد فيه المعنئ بهذا 
الاعتبار » أي أنَّ للمعنئ فيه مستوياتٍ تظهر عند تحليله إلى أجزائه التي تؤلّفه 

ومن جهة أخرئ فقد رُصِدَ للمعنن عدةٌ أنواع منها المعنى الأسامي أو الأوَّلٍ » 
والمعنل الإضاني أو العَرَضيْ » والمعنئ الأسلوبي » والمعنين النفسي ؛ والمعنىن الإيجائي 47 
فكلمة (أسد) مثلّا تتعدد معانيها بتعدد هذه الأنواع » فمغناها الأسامي ال حيوان المفترس 
المعروف » ومعناها الإضافي في بعض البيئات الدلالة عم الفحولة » وهى من ناحية 
الع الالستلوي: غايلة بالنسية لكلمة (ليك) الأديية مكلا »وين ناحية المعلى لقي قل 


)١(‏ في إطار الحديث عن القرآن الكريم ارش مها هط ع با ملاو اجاناون قاذ لوخ الا تباط » أو في 
الفصود» 1ا:في كتنة (الاعتلال» ون مسن اللفقن :والميع» وكلام الله مو عن اذلف + .مانا يستمدال لذلك 
مصطلح (الخفاء) لدلالته علن الوجود . 

(؟) مدخل إك علم لغة النص ص 7١‏ . 

() انظر : اللغة العربية معناها ومبناها ص .7820١١6‏ 

(4) انظر :علم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر ص 7- /” . 


تثبر التقزز والاشمئزاز لد شخص رأئ أسدًا يأكل إنسانًا وانطبعت صورته في ذهنه » 
ومن ناحية المعنئ الإيحائي توحي بالشجاعة والقوة والسطوة . 

وانسن القضر 83 جد تملوق الوسر بوك تعد لد انز ن| لقره موده القتيه 
في مستول واحد ونوع واحد » فلو تملا قول اللّه تعاك : هل آمَيَحْسّدُونَ ألنَّاسَ عَلَ مآ 
ته لون قصلو داهم الككب وللكمة "يتم مُلْكَاعَظِيمًا #ضِنهم 


عنام وهم كن صَكَ عنَذَ وك هكم عبرا 4 [الساء : 4ه . 00] » لوجدنا الضمير في 
(فمنهم ... ومنهم) يحتمل العود إلى ما عاد إليه ضمير (يحسدون) وهم (الذين أوتوا 
نصيبًا من الكتاب) في الآية )0١(‏ » وإك (آل إبراهيم)(21 » فالاحتمال هنا جاءً من جهة 
واحدةٍ ترجع إِك الإحالة هي مرجعية الضمير » وفي كلمة (ظلَ]) من قوله عز وجل : 

إِنَّ ألَدينَ يا َنُونَ مول أي لما © [النساء ٠٠:‏ » احتمالات من جهة واحدةٍ 
أيضًا هي الوظيفة الإعرابية ماانين أن تكو عالا أو مقع ولأ مطلقا أى مفسرلة لاجله+ 


يح م 


كى] نجد في قوله تعاك : 8[ وَكَرَنَ في مويَكُن #6 [الأحزاب :007 » احتمالات في (قَرْنَ) علن 
المستوئل الصرفي ؛ إِذْ تحتمل أن تكون أمرًا من (قَرّ يقَرّ) أو من (قار يقار) أي اجتمع » 
وعلن قراءة الكسر 217 تحتمل أن تكون من (وَكَرَ يقر أو من (قَرٌ يَرٌ20 » فهذا النمط 
ل ل 
بالثراء هنا شْ 

ولكي يكون هذا التعدد محققا للثراء الدلالي لا بن من صحة اعتبار كلّ معنئ يشمله » 
وهذا يعيدنا إك التساؤل المطروح » ولا تستلزم صحةٌ اعتبارٍ كل معن خلوٌ كل الأوجه 
عن مرجّحاتٍ » أي استواءها في القوّة » ولكنها تستلزمٌ أمرين : 

أحدهما يرجع إك المعنيئ » وهو آلا ينشأ عن الحمل عليها جميعًا تناقض أو تعارض » 
ولا ينشأعن بعضها فساد في ا معنن » فيجبُ الترجيح حيائلٍ . 9 


894/6 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 0515 (؟) هي قراءة من عدا نافع وعاصم من السبعة » انظر : السبعة في القراءات ص‎ 
. 2/717 انظر : روح المعاني‎ © 


لبا سب القالث :ثرا الاوعل اش انيح يالا نالوم 6.1 


والئاني يرجع إل التركيب » وهو ألّا ينشأ عن بعضها ضعفٌ في التركيب فيجب 
الترجيح أيضًا . 

وهما يكولانٍ إلى ثلاثِ صور : إحداها ترجع إك الحمل عل أكثر من وجه وهي 
وجود التناقض بين الأوجه المحتمّلة » والأخريان ترجعان إك اعتبار وجو ما في نفسه 
وهما ما ينشأ عنه من فساو في المعنن » وما ينشأ عنه من فسادٍ في التركيب . 

ومتيئ حلت الأوجه من هذه الصور الثلاثِ صَعمّ الحملٌ عليها جميعا(١2‏ . فيتحقق 
باعتبارها جميعًا الثراءً الدلالي المقصود , مع احتمال ترجيح بعضها عل بعض » وسوف 
نستعرض أُوّلَا عدةً نباذج من القرآن الكريم ينضح فيها إمكانٌ الحمل علا أكثرٌ مِنْ وجوء 
نّم نتتقل إلى مسألة الترجيح بين الأوجه المتعددة . 
أ- من صور الثراء الدلالي بسبب الإحالة : 


يقول الله عز وجل : يِل وَمَن يك لمن آم مرا مسا وين * [الساء :م" » 
فيظهر لنا احتمالان في الضمير من (ساء) ؛ الأَوّل أن يكونّ عائدًا إل الشيطان » والثاني 
أن يكون عائدًا إل (مَنْ) الشرطية » ولا تعارض بين المعنيين » فعلل الأوّل تكون (ساء) 
بمعنئ (بئس) وقريئًا تمييز للضمير كما في قوله تعاك : :3 سأ مَل لْقوم ألَِبِنَ كَذَيوأ 
يتَايِنَا 4 [الأعراف : 819 » أي فساء قريئًا له » وعلل الثاني تحتمل (ساء) أن تكون علل 
أصلها ضد حَسّنَ و(قريئا) تمييز نسبة(1) » والمعنئ أن ساء من جهة القرين أي ساء قرينه ‏ 
فالمحكوم عليه بالسوء هنا هو الشيطان أيضًا » وتحتمل أن تكون بمعنن (بئس) و(قريئًا) 
تمييز للضمير » والمعنئ واللَّه تعاك أعلم : ساء قريئًا لغيره » كأنّه علل التحذير منه . 


ومنه الضمير في قوله تعال وَأَلَهُ عَالِبٌ عل مرو 6 [يوسف 17١1:‏ . يقول العكبري : 


)١(‏ لكنْ لا يتأت الحملٌ عليها ممًا » فيكونٌ علِن سبيل البدل ؛ أمّا مع الضمير واسم الإشارة فلانه لايصيح عود الضمير 
إل مرجعين في الوقت نفسه » ولا الإشارةٌ إلى شيئين مختلفين بها يصلح لأحدهما كذلك » وأمًا مع غيرهما من المعارف 
فلأن حملها علن معهودين ختلفين يتعارض مع وضعها ؟ إذّْ هي موضوعة لحزئي معين » فحَمْلُها عل أكثرٌ منه نقش 
لوضعها . والفرق بينها وبين المشترك ‏ حيث صُححَ إطلاثه علل معنيبه معًا - أنه مشترَلكٌ بين مفهومين أو أكثر » وهي 
مشتركة بين ماصدقين أو أكثر » وراجع حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي 751١/١‏ . 

. 04/0 انظر : التحرير والتنوير‎ )١( 


«الطاءق بره عون أن تعره عن الله عر وجل وأت تغود عه يوسيف00) ع ويفدين 
الآلوسي ذلك بقوله : ١لا‏ يمنع عما يشاء ولا ينازع فيا يريد بل إنما أمره لشيء إذا أراد أن 
يقول له كن فيكون » ويدخل في عموم المصدر المضاف شئونه سبحانه المتعلقة بيوسف 
عليه السلام دخولًا أوليًا » أو متول علل أمر يوسف عليه السلام فيدبره ولا يكله إل 
غيره » وإى رجوع ضمير (أمره) إلى اللَّهِ تعاك ذهب ابن جبير » وك رجوعه إك يوسف 
عليه السلام ذهب القرطبي)217 ٠‏ ثم يبيّن جواز الحمل علل الوجهين قائلًا : «وأيًا ما 
كان فالكلام عل ما في الكشف تذييل أما عل الأول فلجريه مجرئ قوله تعاك : #8 إِنَّ 
لبِْلَكَانَ رَهُوقًا 6 [الإسراء : ]8١‏ من سابقه لأنه لما كان غالبا عل جميع أموره لا يزاحمه 
أحد ولا يمتنع عليه مراد كانت إرادثه تمكينَ يوسفَ وكيت وكيت والوقوعٌ رضيعيٌ 
لَبانٍ » وأمّا عل الثاني فلأن معتاه أنه الغالب عل أمره [أي أمر يوسف] يتولاه بلطيف 
صنعه وجزيل إحسانه وإذا جاء نهر اللّه تعالى بطل نهر معقل » فأين يقع كيد الإخوة 
وغيرهم كامرأة العزيز موقعه0) , 

ويقول اللّه تعاى : 8 وََال لِك طَنَّ أنه مج مَنْهُمًا أَدَكُرَفٍ عند رَيْلَتَ 
فَأَقَسَد ةالشَّبْطنُ وِصكر ريه قلت ف الجن يِضُمٌ سِدِينَ * [يوسف :147 » فالضمير 
في (فأنساه) و(ربّه) يحتمل العود إى يوسف حتيل يتسق مع الضمير في (قال) و(ظن) 
و(لبث) ؛ وإك (الذي) حتئ يتسق مع الضمير في لأنه) » ويرجح الأول أن الكلام أصلا 
علل يوسف عليه السلام » ويرجح الثاني ما يأتي من قوله تعاك : جل وَوَالَ الى ماما 
وَأمَكرَبَمدَ أ آنا أيُحكْم بِتَأوِوتََرِلُونِ #* [يوسف :ه14 » إذ قوله تعالى : (وادّكر) يدل 
غلا الذكان امن 

والمعنئ علِن الأوّل «أنه لما عدل عن الانقطاع إلى ربه إلى هذا المخلوق عوقب بِأنْ 


. التبيان؟/ لاالا‎ )١( 
روح المعاني الا‎ )1( 
. 708/17 روح المعاني‎ )*( 


الب سب للقالث :كثرالإعالارع رق الي فيالقرآ ناكم لخي 


لبت في السجن بضع سنين72١؟‏ , وعلن الثاني : ١‏ أن الشيطان أَنْسَئ ذلك الفتين أنْ يَذْكْرَ 
يوسفٌ للملك حنئن طال الأمرٌ قلت في السجن ضع سنِينَ بهذا السبب06© » والثراء 
هنا يكمن في أن الوجه الأرّل ينادي بألا يتعلق القلبُ بأحدٍ غير: اللّهِ تعاك » والثاني 
صرح بأَنَّ غداوة الشيطان المتأصّلة وكيده للصالحين لارقه تقتصر عل الوسوسة المباشرة » 
بل قد يعمد إلى تعطيل وسائل النفع أو تحريك وسائل الإضرار . 

وكلا المعنيين صحيح7" » ولا تعارض بينهما » حتّى قال الطاهر بن عاشور : « 
واعل كاد الاسم الب تراد توعومن بلع وخاز اوداك و تسا يوسن عليه الخدم 
أن يُسأل اللّه لهام الملِكِ تذكْر شأَنِه كان مِنْ إلفاءٍ الَّيطانِ في أَمْييهِ » وكان ذلك سيبًا 
هيا في نسيان الساقي تذكير الملكِ » وكان ذلك عتابًا إهيا ليوسف عليه السّلام علل 
اشتغاله عون العباد دون استعانة ربه عل خلاصه)(؟) » فكون الآية تعطي هذين 
مح ا يد م 5 


وكا لإخوانهم ا مُبَّى - عِنْدَنَ مَامَانَا وماكتلوأ 


اليجعل الله لك سر ف فوم # [آل عمران :65 1] إِذ يحتمل (ذلك) الأوجة التالية : 
- الإشارة إلى القول الدال عل الاعتقاد(*؟ أو إل المعتقد الذي لهم نفيسه » لجعل 


١ . ١47/18 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) السابق 148/18 . 

(7) يُْتَأنْسٌ لصحة المعنون الأرّل - وإِنّْ ضدَّنّه قومٌ بأنَّ صَرْفَ وسوسة الشيطان إكى ذلك الرجل أو من صرفها إلى 
يوسف كما حكيئن الفخر الرازي ‏ با رواه ابن بان في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالك عنه قال : قال رسول 
الله بَكِهِ : «رحم اللَّه يوسف لولا الكلمة التي قالها (اذكرني عند ربك) ما لبث في السجن ما لبث» [باب بدء 
الخلق » حديث رقم ])57١7(‏ ء صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » تحقيق شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة - 
بيروت »ء الطبعة الثانية 541١5‏ ١ه‏ 1937م 87/15 وقال الألباني : «منكر بهذا اللفظ (لولا الكلمة . . . ما لبث)» 
[التعليقات الحسان عن صحيح ابن حبان 45/4 » تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألبان » دار بأوزير - جدة » 
الطبعة الأوك 5 51١ه_ ١7”‏ 00 

(4) التحرير والتنوير 779/157 . 

(6) السابق ا ار ولع يري القولٍ بل باعتبار ما فيه من الحكم 
والاعتقاد» [تفسير أبي السعود 014/7] . 


١‏ جمس 


اللّه ذلك حسرة » لأن الذي يتيقن أنَّ كلّ موتٍ وقتلٍ فبأجل سابق » يجد برد اليأس 
والتسليم لله تعاك عل قلبه » والذي يعتقد أنَّ ميمه لو قعد في بيته لم يمت يتحسر , 
ويتلهف » وعاِل هذا التأويل مشئ المتأولون » وهو أظهر ما في الآية21(0 , 
ل 
لهم حسرة في قلوبهم7؟) 
- الإشارة إك نفس نبي اللَّه تعال عن الكون مثْلّ الكافرين في هذا المعتقد لأنهم 
ال ل ام ان 
- وقال ابن عطية : «ويحتمل عندي أن تكون الإشارة إك النهي والانتهاء معا»7؟) . 
فكل هذه الأوجه تمئل جهات لدخول الحسرة قلبّ الكافرين » وهي غير متعارضة 
إلى غير ذلك من ناذج يحقق فيها تعدد أوجه الإحالة ثراءً دلاليًا » في مقابل مأ 
يحتاج إلى وقفة ترجح أحد احتمالات العنصر المحيل » وهو ما يأتي في المسألة التالية . 
- الترجيح بين الأوجه المتعددة : 
االترجيح إثبات مرتبة في أحد الدليلين عل الآخر»(*) » والأوجه المحتمَلَة إِنْ لَرمَ 
مِنْ بعضها فسادٌ في المعنى أو التركيب لم يكن متَمَلًا بل مفروضًا قبل التحققٍ منه » فلا 
ترجيح ؛ لأن الترجيح ‏ كا يقول الآمدي ‏ (إن) يكون مع تحقق التعارض » ولا 
تعارض مع عدم الصلاحية للأمرين أو أحدهما21(0 , وإلَّا فلا تخلو من أحد أمرين ؛ إِمّا 
أن 7 ار كي 
بظهور الضَّعفٍ ل ل ل 
)١(‏ المحرر الوجيز 1/ 07152571 . 
(؟) السابق 077/١‏ , 
(؟) السابق 075/١‏ . 
(:) السابق /١‏ ”لاه , 
(0) التعريفا ت للشريف الجرجاني لات 7١1ه]‏ » تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة . عالم الكتب ‏ بيروت » الطبعة 


الأول 4١1/.‏ 1ه-441ةام ص 44 . 
(5) الإحكام 719/4 . 


لباب القالث ؟آثارإعالارعدآاب انيح في القرآن ]لوم 41 
عند الاستواء مع التناقض. » وعند التفاضل مع خفاء الضعف . وهو في الحالة الأول 
مانعٌ من الطرف الآخر » وفي الثانية غيرٌ مانع منه » «والتفاوت بين أصل الترجيح وبين 
المي الام بن القس تارتم بالعتوم رالخهوط 2207 ] يفول افر الرازي» 
أي أنَّ مطلق الترجيح أعجٌ من أن يكون مانعًا من النقيض أو غير مانع . 

وعلل هذا فليس من اليسير الزعم بأنَّ هناك مرجحاتٍ حاسمةٌ مطردةٌ بين الأوجه 
المتعددة بسبب الإحالة » ولكثّا سنطرح هنا للمناقشة أربعة مرجحاتٍ كلية(" يُعْمَمَد 
عليها غالبًا في التحليلات الجرئية » وهي مبنيةٌ عل أربع زوايا للنظر في العلاقة بين 
المحيل وقرينة إحالته أو المحال إليه » وهذه المرجحات الكلية هي : 

. من جهة المطابقة : المطابق أولى من المخالف‎ -١ 

؟- من جهة المسافة : الأقرب أولك من الأبعد . 

*7- من جهة اتحاد النسق واختلافه : ما يؤدي إلى اتحاده أولك نما يؤدي إل اختلافه . 

4- من جهة العوم والمخصوص العام أو من الخاض :+ 

وولع الملحقة أن علء تهات لأكرة كلها مع كل تيل . » فبعضها يقتصر دوره عل 
الضائر وأسماء الإشارة كالمطابقة والمسافة » وبعضها يعمل مع القرينة الذكرية دون 
غيرها كالمسافة . 

ولا يتضمن هذا الطرح ادّعاء أن تق واحل من هذه المجْحات يقطع برجحان ما 
تحقق له » لأنَّ هناك عنصرًا متخبرًا ل يتم ضبطه إى الآن هو مقتقيئ السياق » فلابُدٌ من 
مراعاةٍ أنَّ هذه المرجحات تختلف درجة تأثيرها من موضع لآخر » لإمكان تعارضها في 
الترجيح7).من جهة » ولأنَّ قرّة التزجيح تخضع لرجّحاتٍ أخرئ جزئيّة معها من جهة 


. 3 المحصول للرازي ؟/‎ )١( 

(؟) ثمة مرجحات أخرئ » منها (المحدّث عنه أوك بالضمير) , و(حمل الضمير علل غير الشأن أوك) » و(الملفوظ أوك من 
الملحوظ) , و(الأسرع تبادرًا أوك) » و(المستند إلى رواية صحيحة أوك) ٠‏ والأول يرجع إك جهة معتمد الإخبار 
وسيأي في الحديث عن اتحاد النسق » والثاني يرجع إك جهة الرتبة لأنَّ ضمير الشأن الف للقياس في كون مرجعه 
متأخرًا » والثالث يرجع إك جهة اللفظ واللحظ فهو مرتبط بإحالة العهد الذكري » وأمًا الرابع والخامس فقد سبقا في 
إحالة العهد الذهني . 

() وذلك بأن يكون القرب مثلا مرجحًا لوجه والمطابقة مرجحةً لمقابله . 


أخرئ » فعلن سبيل المثال إذا قلنا بأنَّ عود الضمير علا أقرب مذكور أوك فإنَّ هذا لا 
يمنع عودّه عل الأبعد مادام محتملا له من جهة المعنى والتركيب » ثُّمّ قد يكون في 
السياق ما يرجح عوده عل الأبعد , لكثه مرججحٌ جزثيٌ لم يُعَمّمْ بأقرب من السياق » 
لكنّ تلك المرجحاتٍ الكليّةٌ تصلح منطلقًا » مها / برها انها 

-١‏ أما الترجيح بالمطابقة ذهو قاكمٌ عل الاتفاق في م سِمَنّي النوع والعَدَّدِ1١»‏ حقيقة 
أو حك( , بين اللحيل77) من جهة والقرية أو محال إليه من جهة أخئ » وهو اتناق 
بَدَهِيٌّ تقتضيه طبيعة العَلاقةٍ الإحالية التي تربط بين هذه العناصر » لكنّ هذه المطابقة 


تاف أحيأنا في الظاهر من جهة التوع كا في قوله تعلق : ط( يب عَيكم اطي 
دك امرك إن قهز ا لوضيكة لِلْوَلِدَينِ وَالْأَوْيينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عل الْمَتقِينَ 


م عاض اه 


فَمَنْ بَدَلهبعدَمَاتعِعَه 6 [البقرة :180 181] . 
وأحيانًا من جهة العدد ىا في الآيات التالية : | 
- :ِل عَكَنْهُمَ كُمَثَلٍ الى أَسْتَومدَ نا لمآ َصَآءتَ مَا حَوَلهُ. دَهَبَ الله بورج وَرَكهُمْ في 
ممت لع ببْصِرُونَ © [البقرة . 
َ 7 ب حَطِيكَة أو فا شمر يو. رامق حسمل بهِتَاوَإِنْمَا ينا 46 


و ودبت كروت ألذَهَب وَالْفِصَة قساف سيل الله مَسَرَهُم 


(١)وهناك‏ جوائب أخرئ للمطابقة والمخالفة بين المحيل والمحال إليه والقرينة » كالمطابقة في الماصدق » ففي قول اللَّه 
تعاك : :ل يي ليت اموا انوأ عن هآ إن بد كك مَك ون مستفوا ته ين ةن د لمعه هه َب 
َه عمو دع # مد سَألَهَا مم ين مَبِْصكُمْ ثم سبوا يا مريت » [المأئدة : 111 11١5‏ إِنْ جعل الضمير 
في (سأها) عاندًا إلى (أشياء) كان المقصود لفظه دون ما صدقه » وذلك علِن تقدير مضاف في الرجع أي : قد سأل 
أمثاكا قر م ؛ وهذا مما يُظهر الفرق بين مرجم الضمير وهو قريئة إحالته والمحال إليه » راجع التحرير والتنوير 79/9 . 

“07الراعي بالأجانة الللكتري ما بويع إل لساملة عوها لا ينكل مجائلة القردو الوه بارة لشرعم الإناخد عرق 11لا 

اعتداد باختلاف النوع والعدد في الحالة الأول والنوع وحده في الحالة الثانية » فيخرج معاملته كجمع الذكور ء فيد 
ما تخلفت فيه المطابقة في النوع والعدد أو النوع وحده » ويوجّه بن إعطاء غير العاقل حكمَ العاقل . 

(*) المحيل هنا إما ضمير أو اسم إشارة » وانظر : ص78 من هذا الكتاب . 


اليا سب للقالث انر الالاوع لاا انيح يال نالوم 136 


كني ل ليب 1# التوبة ا" 
َك حسما أخصسموأ ووم © [الحج :15] . 
00 


م ربارجعون 4 [المؤمنون :59] . 
1011111110 تصمدره وَكَمَظو رجهم َك أي لم [النور 1 
121111111 :1 . 


ل ليو مال سم م 


9 وعَاداوتمووَاو امس ارق ا 4 [الفرقان :74] 
و 


لي له ني 2 
1 1 


ٍِ أَمَتَمَلُواأ 


«[ وَإِن طَلعَنَانٍ من الْمؤْمِنِينَ براي 4 العسرت به :4 . 
555570 
:3 يَلْكَ ك أَمَهُ عد حت لَهَامَاكَسبَتَ ولي تَاكبَ ْول شسَوْتَعَكَاكافا نبو 
[البقرة :1*4] . 
- وإ وبتك كر تكحكروة نلق لمات وال ناما لت كد كيل بسك كي 
عَدَاََارٍ © [لعمران :141 . 
- قوله تعالى : 9# أَسْرِكْوْنَ ما لا يدلقُ سينا وه ُو * وَلايْتَطِيعُوَ للم نَصْرًا وك 
نشم يتصرود تت كت » [الأعراف : 19١‏ 6147 » حيث عادث ضهائر جمع المذكر عل ما 
ودام نوها لا يكل : ا 
- وقول تعال : طإإق رأث مد عط رك ولس والقتر ةل سيت 4 


لبوسف :14 
“يرال < 6ك اك ف أو : 6 لت ون فيه أمم تأ علوم له 
يسا إِليَكَ وهم 3“ ون لمكن 6 [الرعد : 8٠‏ . 

ا قَصَّعَمًا ين قري كنت ظَالِمَةُ وأَْتَأنا يَعَدَهَا مره 


اريرس # فلم أحسوأ بأ مدا هد هممنها شبن م [الأنياء .]|١ 3411٠‏ 


0م 


1 تماق : « مَبسَلَهُْ مدا إلا كرا ل لتلّمز إل 4 عونت ؛ 
[الأنبياء :م ه] , 
0 22001 50000 

- وقوله تعاك : :لما تَيقُ ِنْأمةٍ أجلهاومايَسْسسْحْرونَ ©* [المؤمنون :47] . 
- وقوله عاق : ج ناج 0 و و 46[المؤمنون . 


فر له لس 


- وقوله تعال : 36 م ستول لَك َو عفدل ذا وَافاريض اننا وما أَوَكْرَمَا قال 
أنْمَآينَ ‏ [نصلت :811 . 

وتخلّفٌ المطابقة في الظاهر يؤثر عل العلاقة الإحالية من جهتين : 

إحداها أن يؤدي إك احتياج الكلام إك تأويل » وذلك أَنَّهِ إذا تلفت المطابقة 
ل ا م ل ا 
يوجدّ عنصر مطابق أو أكثرٌ مع إشكال الارتباط به » فيحتاج الكلام إكى تأويل حت 
يُقرَنَ المحيلٌ بمطابق له تحقيقًا من العناصر المتعددة أو تقديرًا » وهذا يؤدي إلى الاحتمالية 
في تعيين القرينة »كما في قول اللّه تعالى : م كَانظرٌْ إل اولك وَسَرَابلك لم يَتَسَكَد 6 
[البقرة : 04؟] » قال العكبري : «فإن قيل : مافاعل يتسنن؟ قبل : يحتمل أن يكون ضمير 
الطعام والشراب لاحتياج كل واحد منهما إلى الآخر بمنزلة شى واحد » فلذلك أفرد 
الضمير في الفعل » ويحتمل أن يكون جعل الضمير ل(ذلك) » و(ذلك) يكنيل به عن 
الواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد ء ويحتمل أن يكون الضمير للشراب لأنه أقرب إليه » 
وإذا لم يتغير الشراب مع سرعة التغير إليه فأن لا يتغير الطعام أوى » ويجوز أن يكون 
تداق موقع الغي كي بال الفاضر: 

فكأنَ في العَيْنِ حَبٌ كَرَنفْلِ ٠‏ أؤ سيل تُحِلَتْ به مَاملّتِ »20 . 

فالضمير المستثر في (يتسئَّن) مفرد » وهو مسبوق بشيئين لا شىء ؤاحدء هما (طعامك 
وشرابك) ؛ وكان الظاهر أن يقال : لم يتسئًّا » فتخلفت المطابقة في العدد بيئه وبين ما 
. قبله مما يقتضي السياق عوده إليه » وهو صالح ‏ من حيث عدده ونوعه ‏ لأنْ يعود علن 


730١ 797/1 التبيان‎ )١( 


ل و ا م ع ل 
جعل عائدًا عل الطعام وحده أو الشراب وحده بقطع النظر عن الآخر لما كان في غير 
المعود عليه شيءٌ يدعو انظر لإدراك القدرة ‏ ومن كم ترئ توجيهات العكبري كلها 
محاولاتٍ تأويليةٌ نفصح عن تعدد الاحتمالات الناشئ عن تَلّف المطابقة 

فقوله : ١يحتمل‏ أن يكون ضمير الطعام والشراب الع ع رق ويا 
الآخر بمنزلة شئ واحد » فلذلك أفرد الضمير في الفعل» فيه تأويل بضم العنصرين 
السابقين باعتبار معنييهما في الجنس الجامع لما وهو ما يتغذىل به . وقوله : «ويحتمل أن 
يكون جعل الضمير ل(ذلك) » و(ذلك) يكنئن به عن الواحد والاثنين والجمع بلفظ 
واحد» » فيه تأويل بضمها باعتبار لفظيها » حيث عرّض بها لفظًا يدل عل المذكور 
كثرًا . وكل من هذين التأويلين فيه رد للمطابقة بين الضمير ومرجعه تقديرًا. 

وقوله : «ويحتمل آذ يعون الصبجير للقرات لآنه أقريت إليهه وإذا 1 يه يتغير الشراب 
مع سرعة التغير إليه فأن لا يتغير الطعام أوك» ٠‏ فيه ص لإشكال الارتباط بأحد 
العنصرين دون الآخر ء وذلك بحمل الآخر عليه بقياس الأوك » فتثبت المطابقة تحقيمًا 
لكن مشفوعةً بحل ذلك الإشكال . 

وقوله : «ويجوز أن يكون أفرد في موضع التثنية» إقرارٌ با يقتضيه السياق » مع 
توجبهه بالمساحة دون تأويل » وكأنَّ هذا مِنْ سََنِ العرب في كلامها » ويحسْنٌ إسقاطً 
هذا الوجه لأنّهِ غالفةٌ للأصل بلا علة » وفي تقدير الفاعل في البييت ب(هي) عائدًا عل 
ل ل ل 
مندوحةٌ عن ارتكاب ذلك(2 , 


)١(‏ ومما تحقق فيه هذا التأثير أيضًا قوله تعاك : «إ وَيَتَفَحكُرُودَ فى حَلْقٍ ألتَموتِ وَالْْرْضٍ رَبنَامَ خَلَفتَ مَدَابنلِلَا # .[آل 
عمران :141] » وانظر تعليق العكبري في التبيان 771/١‏ ؛ وقوله تعالى : «ؤ وآ ورَسولك: لحن أن مُرَضُوة 
[التوية ا تؤدي المخالفة إلى تأويل دون تعدد كما في قول اللّه تعاق : «( وَعَلَمَ عَادَمَ لأسا عُلَهَا ثم 
عَرْصَهمعَلَ الْمَلتِيَكَدَ كَفَالَ أنْبسُونٍ بأَسْمَاءٍ مَؤْلَآه إنْكُمُمْ مدقن * [البقرة : ]1١‏ فضمير (عرضهم) للمسميات ؛ 
الأنها التي تعرض بقريئة قوله : (أنبغوني بأسماء هؤلاء) » وبقريئة قوله : (وعلم آدم الأسماء كلها) » فإِنْ الاسم 
يقتضي مسمئ » وهذا من إيجاز الحذف؛ [التحرير ]415/١‏ وليس ها هنا تعد » وى في قوله تعال : الى 


ا ا لجسي 0 


00000000000 و 
يتفي ال هرا اناس ولا ؤم الله وَلْيوْ م ا لأسن هَمَنَّرْهُ كمَدَلٍ صَقَوَانٍ عَلنَهِ اب فَأَصَابَهُ ويل ركه مانا لا يقْدِيُورت 


0 لفقي 


عرد رمع يدرو 2 ا 


وفي قوله تعاك : #إ ثلا تُمَحبَكَ أَمَوَلْهم ولا أَوَلَدَهُمَ إِتَمَايرِيدُ 
لْكيزة لديا © [التوبة :هه] » وقوله سبحانه : «( وَلَامْتيبَكَ امم 
مد يبان لديا وكرْهقَ ذش وَهْمْ حكنفروة ‏ التوية ::ه] نجد الضمير من 
(بها) يعود عل الأموال والأولاد ومع هذا جاء مفردا مؤنثا مراعئ فيه معنى جمع ما لا 
يعقل ولم يأت جمعا مذكرا مراعئ فيه تغليب الأولاد » أو مثنئ مراعَئ فيه معنئ النوعية » 
أي بهذين النوعين وذلك تنزيلًا للأولاد مجحرئ الأشياء التي لا تعقل لم لم يكن لعقلهم 
أثر ولا نفع فصاروا كأداة التعذيب التي لا تملك من أمر نفسها شيئًا ٠‏ والخاصل أنَّ 
المطابقة ا تخلفت بين الضمير وما يفترض أن يكون مرجمًا له » وكان إرجاعه إِى 
(أموالهم) وحدها يرد عليه أن عطف الأولاد علِن الأموال مؤذن باشتراكهما في العلة 
التالية ىما اشتركا في الحكم السابق وإلا لبقي الأولاد بحاجة إِك علة مستقلة » لما كان 
الآمر كذلك أدئ تخلف المطابقة إلى هذا الضرب من التأويل لتحديد المرجع . 

والجهة الثانية لتأثير المطابقة عل الإحالة أنّْ يوجد أكثر من عنصر محتمل للارتباط 
بالمحيل إلا أن بعض هذه العناصر مطابق للمحيل وبعضها غير مطابق فيقدّمٌ المطابق » 
فتكون المطابقة حينئلٍ وسيلةً ترجيح » ويظهر ذلك بجلاء في قول اللّه تعاك 9٠:‏ وَِدًا 
ا وا أنفَصوإ لها تروك ما /: [الجمعة :111 » حيث إِنَّ ذكر النتجارة واللّهو 
يوقم معه الانفضاض إك كلّ منهما لكنّ الضمير من (إليها) جاء مفردًا مؤنًا وهو بهذا 
مطابق للتجارة ؛ فيعود عليها ؛ «لأنها كانت أهمّ عندهم)227 . 

وفي قوله تعال : م قَلمَآعاتهُمَا 1 ا امه 
مشَرِكُونَ 6 [الأعراف : 114 » يحمل ضمير الجمع علل المشركين في زمن النبي كَل ابتداءً » 


و 


عَلَ شَىْءِ يَمَّا كَسَبُوأْ #* [البقرة : 174] » حيث أدِّت غخالفة واو الجماعة في (يقدرون) وما بعده للموصول 
(الذي) في العدد إل حمله عل معنئ الجنس أو تقديره نعنًا لمحذوف دالّ عل جمع كفريق مثلا » ولا تعدد في المرجع 
أيضًا » انظر : روح المعاني "ا/ 0ل , 

. 37777 التبيآن ؛/‎ )١( 


لباب القالث ثرالا رعدقئب للقي فيا فآ نلك 63 

لأنَّ مطابق لهم دون ما قبله لأنَّهِ من (20.. 

وكذا في قوله تعالل : 99 وراد وَسُليَسنَ يسما يمان في ارث د نقَسَت ويه حنم 
96 م مساوم سورت 6 [الأنياء :8/4 » نلحظ أنَّ الضمير في (حكمهم) ضمير 
جمع » مع أن الفعل (يحكران» مسند إك ألف الاثنين » ومن ثم نرجح عدم عوده عل 
معاد ألف الاثنين وهو (داود وسلييان» على أن أقل الجمع اثنان9؟ » وإنما يعود إليهها مع 
المتحاكمين » قال الآلوسي : «وقيل : هو للحاكمَينٍ والمتحاكوين » واعبُرض بِأنَّ إضافة 
(حكم) إك الفاعل عل سبيل القيام وإك المفعول على سبيل الوقوع وهما في المعنو 
معمولان له فكيف يصح سلكه في قَرَنِ؟! وأجيب بأنَّ الحكم في معنن القضية لا نظر 
ههنا إلى عمله ؛ وإنما ينظر إليه إذا كان مصدرًا صرفًا » وأظهر منه ا في «الكشف» أن 
الاختصاص يجمع القيام والوقوع وهو معنئ الإضافة ولم يبق النظر إك العمل بغدها لا 
لفظًا ولا معنئ » فالمعنيئ وكنا للحكم الواقع بينهم شاهدين»20 . 

ونقرأ قوله تعاك :98 فَدَامَسَ الْإنَ صُدَُدَعَانَا مدا حَوَلئه نِقَمَةَ مِنَاقَالَ نمآ 

أويتُُعَةَ عِمٌ جل «ى فِتَنَه وما كم لَاْيعَلمُونَ #6 [الزمر :149 فنلفي الذ لضمير (هي) 
موافقًا ل(نعمة) مخالقًا ل عوده عل (نعمة) » ولا حاجة إل 
إعادته عل (ضر) بتأويله ب(بلو ) » ويجتمل (هي) أيضًا العود عل الحال الجامعة لمسٌ 
الّرٌ وتخويل النعمة7؛) » ولكلّه وجه مرجوح من جهة كون قرينة العهد عليه ملحوظة 
وعلن الأول ملفوظة . 

. وأمّا معني كون النعمة فتئة فقد أوضحه الرازي بقوله امن اللسرة لقن خا 
هذا الكافرٌ فتنةٌ » لأنَّ عند حصوها يِب الشكرٌ » وعند فواتها يجب الصبرٌ » ومَنْ هذا 
حاله يوصف بأنه فتنة مِنْ حيث يختبر عنده حال مَنْ أوتي النعمة » كما يقال فتنت 


ل 


. 5١5/4 انظر : التحرير والتنوير‎ )١( 

() قال الآلوسي : «واستدل بذلك من قال إن أقل الجمع اثنان؟ روح المعاني 74/117 » والدليل محتول فلا 
() روح المعاني /١١1/‏ 7/4 » وانظر : التبيان 7/ “977 » والتحرير والتنوير ١١8//١1/‏ . 

(5) التبيان ؟/؟1١1١١.‏ 


4 لكر 


م 


الذهب بالنار» إذا عرضته علا النار لتعرف خلاصته)(1) , 

وأمّا ضمير الغائب في (أوتيته) فهو عائد عل (نعمة) أيضًا حملا له عل المعنن 27 , 
ولا يجعل عائدًا علل (ضر) , لأنّه واقع في حيز جواب الشرط الثاني الذي يدور عل 
تخويل النعمة » فالمناسب أن يكون ما في حيزه للنعمة » لأنها معتمد الحديث فيه . 

فالمطابقة والمخالفة إذن رافد من روافد احتالية الإحالة » وهي أيضًا وسيلة من 
وسائل الترجيح بين الأوجه المحتملة . 

؟- وأما الترجيح بالقرب فيرِدُ مِنْ جهة المسافة وهي في الأساس علاقةٌ زمانية 
بين عنصرين مذكورين » ويرجع الاعتاد عليها في الربط بينهما إلى محدودية الذاكرة في 
قدربها عل اختزان مواد سطح النص فترةً زمنيّةَ كافية لمعالحتها9؟؟ » وتستدعي تلك 
المحدودية آلياتٍ لإبراز العلاقة بين عناصر النص » ومن هذه الآليات الاتكاء عل 
القرب نفسه ليكون مِنْ قبل المتكلم وسيلةً لإبراز العلاقة ؛ ومن بل السامع قرينةً عمل 
برك ا بين الرقيع أن أي علاقةٍ نحويّةِ بين عنصرين من عناصر السياق إِنَّا 
كوة أرق عيكا وأهد عن اللس إذا كز ناح التهرين عن الأخرة ثبي فدرث 
أحدٍ طرق الإسناد مِنَ الآخر » وقربٌ المتعدي من المفعول به » وقربٌ التابع من المتبوع » 
وقربٌ الشرط من الجواب » وعدمٌ الفصلٍ بين المتلازمين - كل أولئك يشهدٌ عبن فضل 
التقارب بين العنصرين امترابطين » غير أنَّ القربٌ لا يكونُ ضرورة إِلّا عند خوف 
اللبس » فإذا أُمِنَ اللبسٌ بسبب قرينة دالّة عل المعنى كان من الممكن الترخحصٌ في القُرْبٍ 
بواسطّة المَطْل أو المَصْل أو الاعتراض أو غير ذلك)(؟) . 

ونستطيع إدراك مدو هذا الترخص لو راجعنا مرجع ضمير الغائب في قوله تعال : 
من ول انول لاتقو الآ و الة صتطرأً 17> 0 


. 588/57 مفاتيح الغيب‎ )١( 

' (؟)انظر : الكشاقف 17/4 , وروح المعاني 6 ١١/7‏ . 

() انظر : مدخل إكى علم لغة النص ص »7١‏ ومعنئ هذا أنَّ الترجيح بالقرب لا يتأنّى إلا إذا كانت القرينة ذكريةٌ . 

() البيان في روائع القرآن 7/ 8 » وقد أشار أستاذنا الدكتور تمام حسان إك أنَّ فكرة المسافة ظهرت عند النحاة في 
ثلاثة مواضع هي : الإشارة إلى القريب والبعيد » ونداء القريب والبعيد » وعود الضمير إك أقرب مذكور . 


ابا سب اقالث ثيارقالار علقي فالآ نالك 35 


مْحِبطة بألحكفرت 1 [التوبة.: 44] » حيث َ الضمير في (منهم) عائد إلى «الذين 
لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر» في الآية رقم (84) من سورة التوبة(١2‏ » فالفاصل بينه] 
ثلاث آيات ؛ دون أدنئن لبس » لأنَّ الإحالة في هذه الآيات الثلاث دائرة علن ذلك 
المرجع نفيسه . 

وكا دو لا ماك لاضع الا ادرف ا ادك ال 
عود الضمير عل أقزب مذكور إلا:إذا كان مضافًا إليه فالأصل عوده عل المضاف لأنه 
المحدث عنه210 , أمّا عل مستوئ الاستعمال لت 
ومدول قوته من خلال النظر في الآيات الكريمة التألية : 

يقول اللّه تعالى : 9 وَجَلهتَ سيار ارده دك و1 ا بن عدا غك 
د وال ليم يما يسْمَُوت 4# [يوسف :119 » فقيل !إن الصتمين ف (أسروة) 
للسيارة » وقيل : لإخوة يوسف عليه السلام”" » وثمّةَ احتمال ثالث هو أنْ يعود 
الضمير عل (واردهم) » وهو أقرب إليه من (سيّارة) . 

لو أنَنا الآن أخذنا بمبد| القرب لقلنا إِنَّ الضمير عائد إلى (واردهم) كما ذكر : 
الرغشري0©) » لكننا سنصطدم بمخالفة مرجّح آخر هو المطابقة ة في العدد إذ كيف 
يعود ضمير الجمع علك مفرد؟ هنا يظهر ما سبقت الإشارة إليه من التعارض بين 
المرجحات ٠‏ ولكي د يصحح الزغشريٌٍ ما ذهب إليه لجأ إك التأويل حيث قال : 
«الضمير للوارد وأصحابه)(9؟ » مع أنَّ السياق ليس'فيه ذكر لا صريح 00 
لأصحاب الوارد » وفي الحقٌّ أن هذا التأويل قد ورد مثلّه عن مجاهد والسدي2©9 , 
ورجّحه الطبريٌ بالقرب قائلا : 2وأوك هذه الأقوال بالصواب : قولُ من قال : وأسيٌ 


.77١/١١ انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
. 784 /1 انظر : الإتقان في علوم القرآن‎ )1( 
. انظر : التبيان 7/ لآلا‎ )*( 

(:) انظر : الكشاف 207/79 . 

(0) السابق ؟/؟40 .. 

() انظر : تفسير الطبري 24/145717 ,. 


5 اجلوجماي 
وارد القوم المدلي دلوّه ومن معه من أصحابه » مِنْ رُفْقَتِهِ السيارة » أمرّ يوسف أنَّم 
اشتروه » خيفةً منهم أن يستشركوهم ؛ وقالوا لهم : هو بضاعة أبضّعَها معنا أهل الماء » 
وذلك أنه عقيب الخبر عنه » فلَأنْ يكون ما وَلِيَهُ م مِنّ الخبر خيرًا عنه » أشبهٌ من أن 
يكون خبرًا عمّن هو بالخبر عنه غيدُ متّصِل176 . 

وعلك الرّعْمٍ من أنَّ كلام الطبريٌّ هنا نص في الترجيح بالقرب فإنَّي أرئ أن 
المطابقةً أقوئ من القرب في الترجيح ؛ لكوما شرطً في المترابطين دونه » ولكون فارق 
السائة ماون ارح هر كر روماه يتافو الطابقة قة أو » فيكون الضمير مترددًا 
بين السيارة والإخوة , ثم تُعِْلُ عامل القُزْبٍ بعد ذلك فيترجحٌ غُودُه إكى السيّارة » 
ويساعده أَنَّ إخوة يوسف - في آخر العهد بهم - قد غادروا مكان البثر(؟) حيث قال 
تعال 7 وآ وَأبَاهُمُ مس يبوت )4 الآية [يوسف :13 , فمتى عادوا وشاهدوا الوارد 
حتّى يبيعوا أخاهم له عل أنَّه عبد كما رَوَي الطبريٌ عن ابن عباس رضي اللَّه 
عنه|()؟! 

وهذا الذي رجّحتّه بها سبق هو ما ذهب إليه الطاهر بن عاشور غير يز سواه » 
حيث يقول مبيّنا وجة إخفاء السيّارة أمرّ يوس عليه السلام : «والضمير للسيارة لا 
محالة » أي أخفوا يوسف عليه السّلام » أي خبر التقاطه حَشِيةَ أنْ يكونّ مِنْ وِلْدانٍ 
بعض الأحياء القريبة من الماء قد تردّئ في الجب » فإذا عَلِمَ أهلّه بخبره طلبوه 
وانتزعوه منهم » لأنهم توسموا منه مخائل أبناء البيوت » وكان الشأن أن يعرّفوا مَنْ 


د 


. 49/1 السابق‎ )١( 
(؟) وهذا من الرججحات الجزثية التي لاأجامع ا حي الآن أخصٌ ين السياق » وقد وصفها أستااالدكتور ثمام حسان‎ 
تحول دون ارتباط عود الضمير بالضرورة بقأعدة نحوية معينة أي أن قولّ النحاقٍ إِنَّ الضميرٌ‎ ١ بأئها اعتبارات دلالية‎ 
يعودُ إى أقربٍ مذكور لا ينبغي أن بُعْبَلَ بولا مُطلََا إذ قَدْ يطلب المع عوده إك أبعدٍ مذكور » [البيان في روائع‎ 
» 77: البقرة‎ » 8١: وقد قدم لهذه النتيجة بتحليل المواضع التألية من القرآن الكريم : المنساء‎ ١ "8 القرآن ص‎ 
يوسف :4-1 ء البقرة :71- 77 الكهف :4-77 » البقرة :775] وقد كان عامل القرب مرجحًا في ا موضعين‎ 

الأولين فقط . 

() أنظر : تفسير الطبري 44/17 ٠‏ وهي رواية ضعيفة السند لضعف رواتها من محمد بن سعد العوفي إك جده عطية 
العوني الذي رواها عن ابن.عباس - عل ما بِيّْه الشيخ أحمد شاكر مفضَّلًا في تحقيقه لتفسير الطيري 75/١‏ : 7314 2 
وفي ذكر الطبريّ ترجيحّه غير ما رواه عن ابن عبّاس عقيبّه مباشرةً أمارةٌ عل عدم ثبوتٍ صِحَّةٍ الرواية عنده . 


لبا سب ااقالث :آثار ال الارع ابا ليست الإ نالك 1 


كان قريبًا مِنْ ذلك الب ويعلنوا كما هو الشأن في التعريف باللّقطة)(1) . 
0 ل مس رم لكوم ع3 عت مم سي سكس 2 مير سماو ات 

ويقول الله تعاك : 98 فَليَكَمبٌ وَلَيْمَلِلٍ الى عَلِيْهِ الْحن وَلْيَمَنِ الله ريه وَل 
يَبْكَسَ ينه سكا 6 [البقرة :1181 » فنجد الضميرين في (يتق) و(يبخس) يحتملان العود 
إل (كاتب) كيا عاد ضمير (فليكتب) » والعود إِلل (الذي عليه الحق) » ويرجح الثاني 
كونه الأقرب » لكننا لو تأملنا السياق لووجدنا عودهما علل (كاتب) أكثر فائدة » وهذا 
استبعد الطاهر بن عاشور الوجه الثاني قائلًا : «وعندي أنَّ هذا بعيد ؟ إذ لا فائدةٌ مهذه 
الوصاية » فلو أخفئ المدين شيئًا أو عَبّنَ لأذكر عليه رب الدّين ؛ لأنَّ الكتابة يحضرها 
كلاهما لقوله تعالى : (وليكتب بينكم)2202 » ورجح الأول «بقريئة أنَّ هذا النهي أشد 
تعلقًا بالكاتب » فإنه الذي قد يَغْقُل عن بعض ما وقع إملاؤه عليه»(2 . 

وهنا نرئ تقديم المرجح السياقي الجزئي على القرب » كما تقدمت عليه المطابقة في 
الموضع الأول » ما يدل عل عدم قوته في الترجيح » لكنه إذا لم يُعارّض أو عورض 
وانضم إليه ما يقويه حُمِلٌ به كما في قول اللّه تعاق : 3 يكم أل عَامَنُوأ 
ال ا ا 001 سن موس سل جع سس سمس سر 
عَامَاء م وَإِحَودَكم وَلِيَآَ إن أسْتَحَيوأ كير عَلَ الإيمدن ومن سولهم يم 
أَوَْيِكَ هُمْ الطَيلمُوت 6 [التوبة : 1917 . 
إِذْ يحتمل اسم الإشارة (أولئك) ابتداءً الإحالة إلى مدلول (مَنْ) ولك مدلول (آباةكم 
وإخوانكم) . ويُرّجحُ الأوّلَ قريّه من المحيل » وكونٌ المحيل واقعًا في صدر جرابه + 
ولذلك لم يذكر الطبريٌ غير مقتضاه حيث "قال : ١‏ (فأولئك هم الظالمون) » يقول : 
فالذين يفعلون ذلك منكم » هم الذين خالفوا أمرٌ اللّه » فوضعوا الولاية في غير 
موضعها » وعصوا الله ف أمره)(4؟) » وكذلك صنع البغويٌ(0) 2 والرازيٌ(5) 2 


يس مي الإسرق 
تدا 


. 7817/1١57 التحرير والتنوير‎ )١( 
3١ 4 /" السابق‎ )١( 

(؟) السابق 37١4/9‏ . 

(؟) تفسير الطبزي 2181/١١‏ 784 , 
(0) انظر : تفسير البغوي 97/9 . 
() انظر : تفسير الرازي 19/15 . 


والخازنُ 2١‏ » وأبو حيانَ ("2 » والبقاعييٌ7" » وأبو السعود(؟) » وذكر الطاهر بن 
عاضو الرجهين ققد الأرلاك سوال لدان وله توكو أذ كول ومع الا لرن) 
عاينا إكتما بعاد ليه ضمير النصت فى قوله.: لوم يتويه) أي إك: الآباء والإنتمراق 
الذين استحبّوا الكفر عل الإيوان » والمعنى ومن يتوم فقد تولّ الظالمين فيكون الظلم 
عل هذا مانا ب اندر لله كي هو الكفن فى إطااقه فى القرا 01 

وأمّا المخالفة في العدد بين (أولئك) ولفظ (مَنْ) فهي خالفة كلا خالفةٍ ؛ لأنَّ معنى 
(مَن) هنا الجمع » وكما يجوز مراعاة لفظه يجوز مراعاة معناه ى) في قوله تعالى : 9# وَمّن 
بلع الله التو مأ وْلَيِكَ م الزن لهم هعلوم ين ليبن وَالضِدَيقِينَ وَالشْبَدَةَ 
الك كقف ارليق رقنا 6 [النساء :54] » ف(أولئك) الأوك تشير إك مدلول 
(مَنْ) بلا احتمال ٠‏ أمّا الثانية فتحتمل العَوْدَ عن (مَنْ) كالأوْل » والعَد عل «الييّنَ 
رَالصّدُيقِينَ وَالسُّهَدَاءٍ وَالصَّاِينَ)(21 » وهو الراجح لقربه » قال الطبري : «وأما قوله 
جل ثناؤه : مَحَعْنّ أَوْلَهِكَ رَفِيقًا * » فإنه يعني : وحَسنٌ هؤلاء الذين تَعَتَهُمْ 
ووّصَفَهُمْ رفقاءً في الجنة)2"0 » وعليه ف(رفيقًا) تمييز مفرد أو حال » وعل الأوّل فهو 
ييز محوّل عن فاعل40 : أي وحسن رفي أولئك , فيكون المراد بالرفيق هو الأنبياء 
ومّنْ بعدهم » وباسم الإشارة (مَنْ يَطِعْ) . 

وبين ابن عادل وجه الاحتمال الأوّل من جهة المطابقة بين (أولئك) و(مَنْ) بقوله : 


(وإنا جِمَ علل مَعْنَاهَا [أي معنن (مَنْ)] ؛ كقوله تعالى : مإ نخْرِعَكُمْ طِقْلا 46 [الحج : 0 


. 417/7 انظر : تفسير الخازن‎ )١( 

(1) انظر : البحر المحيط 37/0 . 

() انظر : نظم الدرر 537١/4‏ .7 7 
(4) انظر : تفسير أبي السعود 7706/9 . 

70 0181/1١ التحرير والتتوير:‎ )0( ٠ 

(1) انظر : اللباب لابن عادل 5/ 48١‏ » وتفسير أبي السعود 170/7 » وروح المعاني 0/8/9 . 
(0) تفسير الطبري /ا/ 7١7‏ . 

(6) انظر : روح المعاني 1/8/0 . 


لباب القالث :امال نوعنصي يالل نالوم نارق 
وعلل هذا مَيحْتَمَل أن يُقال : إنه رَاعَئ لَفْظَ (مَنْ) فأفْرّد في قوله (رفيقًا) » ومَعْناها فجمع: 
0 إلا أن البَدَاءَة في ذلك بِالحَمْل عل اللّفٍْ أحسن » وعلل هذا فيكون 
عمَمَ فِيها بين الْحَمْل علا اللّفْظٍ ف (يُطِعْ) ثم عل لخبي (ارلئكك) 111 » 


سس مره" 0 ري امه 50 
3 


لي شم ورين أل الطنا د كوا فوت كلا 


مع 


نفسو ونم مُقتصِد وعنهُمَ سا بق بالْخَيرُتِ يِِذْنٍ أل © [فاطر_ :] » الضمير في 
(فمنهم) يجوز أن يعود إك (عبادنا وإِك (الذين اصطفينا) » ومع أنَّ الأوّل ارت فإن 
الثاني هو الأرجح هنا لأنَّه معتمد الإسناد » إذ إِنَّ (من عبادنا) في حيز صلة الموصول ؛ 
فهي من تمام بيانه » والفغاء بعدها في (فمنهم) للتفصيل » » فالمناسب أن يكون التفصيل 
للموصول لا لشيءٍ في حيّره ؛ لأنَّ هذا يكون عدولا عن مساق الكلام من غير أنْ يعقبّه 
رجوعٌ إليه فبعده قوله تعالى : 3# بست عَذْنِ يدَخْلُوتها نحَلَوْنَ فيان أُسَاوِرَ من ذَهَبٍِ 
ودر وَلِبَاسْهجَ فيا حَرِيرٌ © افاطر :800 » ولو أريد الحديث عن (عبادنا) لغيْرَ وجة 
لتر الا لف لمم ع ا 


220 


سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ عَنْ الي بك أنه َال في هَذِو الآبة : <3 الت 


كاي عام وو صسمم 15 ات عدم حورم شرح سرس بر 


منعبَا دنا نهم ظالم لِنْفَسِوء ونم مقتصد ومنهم سايق بِالْحَيرتِ # قَالَ : «مَؤْلا 
ُهْ لكوع ال 00 . ويزم من هذا أن الحديث عن الصعفين ل 
فن عطق العاء الدزن فبهم لمن والكازر». 

وقد ظهر ما مغين أنَّ الترجيح بح بالقرب ليس عل درجة من القوة كافية لمقابلة غيره 
من المرجحات خاصة معتمد الحديث » وأنه يحتاج إذا عورض إك انضام مؤيدات له 
حتين يظهر علِن معارضه » وسيأتي في الحديث عن المرجح التالي بيان لتقديم الترجيح 
باتحاد النسق عل الترجيح بالقرب . 


. 1480/5 اللباب‎ )١( 
- (؟) سنن الترمذي حديث رقم (7570) » تخقيق د . بشار عواد معروف » دار الجيل  بيروت » دار الغرب الإسلامي‎ 
. بيروت » الطبعة الثأنية 1994م . 9/ لالا؟‎ 


لوأل لماعي الا تسل لازي رار مازقا ومرييع واس 0 
مقأبل تفريقها عل مراجمٌ مد حتَلمَةٍ » ويظهر بهذا أن خاصٌ بالإحالة بالضمير , وهو قائمٌ 
عل فكرة الل و و ا را اد 0 
فلا يجوز حمل النظم القرآنٌ عليه الأدما كل بالميا جز عل بالبلاق ووس 3 دل 
بالإعجاز » وذلك حيث يقول في قول اللّه ل 
لوه الك (الكلقل ل عدو ل وقد انو المي ملك كه قن وَلنْصَنَمَ عل عَيَْ 4 
[طه :9 : «والضائر كلها راجعة ِل موسيل 0 0 7 التابوت 
فيه مُجْئةٌ »لما يؤدي إليه مِنْ تنافر النّْم . فإِنْ قُلْتّ : المقذوفٌ في البحر هو التابوت , 
وكذلك المُلقَى إلى الساحل » قلت : ما ضرّكَ لو قلتٌ : المقذوف والملقئ هو موسئ في 
جوف التابوت؟ حتئ لا تُمَرَقَ الضمائر فيتنافرٌ عليك النّظْمٌ الذي هو أمٌّ إعجاز القرآن 
مس سه اه 1 


00 ع ع عسي بو عر يسن بر 


وقال عند قوله تعال : 8[ لْتَؤْمِنُوا اله وسو - وتمؤْدقة وموضررة وشسيحوة 
بكر وَأصِيلًا 5 ل 4 : «والضمائر لله عز وجل » والمراد بتعزير اللَّهِ تعزيرٌ دينه 
ورسوله وك » ومَنْ قرّقّ الضائر قَقَدْ د90 .| 
اداح سح ل لس معنا نمي 
زهير رضي اللّه عنه : 
ولَنْ يَلّنَها إلا عَدافِرَةٌ .. لما عل الأيْنٍ إِرْقالٌ وثَبْضِ 
عل «أنها ضَفةٌ ل(أرضي) 7 » فلا بدٌ من تحيّلها ضميرها»7؟) : فصرف الضمير إلى 
. (أرض) لا إك (سعاةٌ) ثم قال : «فإن قلت : كدر الواوٌ للاستثناف ؛ وقذ صم رجو 
الضمير ل(سعاةً) 5 : في هذا التقدير خروحٌ عن أصلين نحويٌ وبيانٌ : : أمّا النحوي 


#7 


2 


. 59/8 الكشاف‎ )١( 
.”780/5 (5)السايق‎ ٠ 
: من قوله في البيت السابق‎ )”( 
أنَث شعاد يأزضي ما بيَلْفْها .. إلا العتاقٌ النّجِيباتٌُ المراسيل‎ 
. شرح بأنت سعاد ص١0 » شركة ومطبعة.مصطفئ البأبي الحلبي » الطبعة الثالثة , /ال111ه 1981م‎ )4( 


لاس الث ؛آثارالالاوعل ابا افيح فيا لقن أكَوْ د 
فلن الأصلّ في الوا العطففُ لا الاستثنافٌ » وأمًا البيانئٌ فلن تناسبّ الضمائر أَوْكَ مِنْ 
تنافرها ؛ لهذا قال الزغشريٌ في قوله تعاق : «( أَنِأقِْضِهِ في اتوت دَقِفِهِفي لير كيه 
أذ باكليل اعد مدر ل رعذ لم 6 اطه :84 : الضرائر كلها للاموسئ) . . .000 
وحكين كلام الزخشريٌ السابق . 

ورَدَّدَ نحوٌ ذلك الشنقيطي من المعاصرين إذ يقول : «والصواب رجوعه إل موسئ 
في داخل التابوت ء لأنَّ تفريقٌ الضمائر غيدُ حَسَنٍ0) . 

وهذا الذي قاله الز حشري يرفع درجة هذا المرجح في القرآن الكريم خصوضًا إل 
وجوب الأخذ به وتقديوه علك ما يخالقُه إِنْ وُجِدَ » وإلا لَرِمَ الإخلالُ بالإعجاز ى) سبق » 
وهو في غير القرآن غير واجب ؛ لأنّه غرضة لبعض ما يخل بالفصاحة » وإن كان حمل 
الكلام عليه أولل . 

وني مقابل هذا الموقف نجد الشيخ يس الحمصي [ت ١5١٠ه]‏ يقيد إخلال 
تفريق الضمائر بالفصاحة بالإلباس » وَيَرّدُ بذلك عل الزغغشريٌ ومَنْ وافقه. وقد 
بسط القول في ذلك في حاشيته عن (شرح قطر الندئ للفاكهي) حيث يقول : (إذا 
تعددت الضمائر فالأصل توافقها في المرجع » وقد مُحْرَحٌ عن الأصل كا في قوله تعالكى : 


ولاستفيٍفيهم مَنْهُمْ متهم عيذ 6 فإنَّ ضمير (فيهم) لأصحاب الكهف »2 و(منهم) 


يه 


لليهود » قاله ثعلب والمبرد » ومثله : 3 وَلِمَاجَآتَ رَسُلنًا لوطا ببىة بهم وَضَافٌ بم, 


حت كه 


دَرْعًا #6 قال ابن عباس : ساء ظنّه بقومه وضاق ذرعًا بأضيافة » وبه يُعلَم أنّهِ لاعيب 
عل مَن جعلّ في قوله تعال : 9 أن أيه في التَابوتِ ِف ف لبر الضمير | لأوّلٌ 
ل(موسئ) والثان للتّابوت » وأنَّه لا حجةً في ذلك , ولا تنافرٌ خلافًا للزغحشريٌ : 

وإن أقرّه المصئّف ني شرحه (بانت سعاد) » والسيوطي في الإتقان29 , 


. 0١ص شرح بأنت سعاد‎ )١( 

(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » تأليف محمد الأمين بن محمد المختارالجكني الشنقيطي [ت1197ه] دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع » 9501//4 . 

() انظر : الإتقان في علوم القرآن ؟/ 584 » 586 » حيث قال السيوطي : «الأصل توافق الضمائر في المرجع حذرًا من - 


وعتعين 111 الالو نه #1 اهن لمان وقد 8 اعتق العو كم 
مثلنا » ولو كان فيه هُجْنَةٌ وتنافرٌ لَصِيْنَ النظمٌ المعجرٌ عنه » وعجبت من الزخشري أيضًا 


لأنه اعترف به في قوله تعالنل 3 ف هَمَن بَدَلهد بعد ما سمعة: فنا امه 4 عل ندلوه 46 


[البقرة: ]18١‏ فإنه أشار إلى أن ما عدا الضمير الثالث راجع إلى الإيصاء الواقع من 
المحتضر , والثالث راجع إِك التبديل أو إك0) الإيصاء المبدل المفسر 29 » وقد أشار 
البيضاوي في آية (طه) إلى الردٌ عن الزمحشري حيث جعل إرجاعً الضمائر كلّها 
ل(موسئ) أوك » فأشار بدعوئ الأولولية إل أنه لا إخلال في مخالفته!؟» . 

واعلم 3 اختلافٌ مرجع الضهائر إِنَّ)ا يكون غلا بالقضاضة وموها لهك إذا أذين 
إل التباس في الكلام واشتبا في المرام » بسبب عدم مساعدة المقام علن المطلوب من الكلام » 
وآبة (طه) ليست من هذا القبيل إِذْ لا اشتباة فيها عند الاختلافٍ ى| لا يخفئ)20) . 


- التشتيت » وهذا ا جَوَّرٌ بعضُهم في 3 أَن مويه ف التَابُوت مانيو ني آلْبَرِ # [طه : 19 أن الضمير في الثاني للتابوت وفي 
الأول لموسئ . عابه الزغشري وجعله تنافرًا رجًا للقرآن عن إعجازه ‏ . . . وقد مرج عن هذا الأصل كا في قوله : 
إلا َنْئَئْتِ فيهم يَنْهُمْ لَحَدَا # فإن ضمير فيهم لآصحاب الكهف ؤمنهم اليهود » قاله ثعلب وامبرد ؛ ومثله 
9 وما جَآَتْ سنا لوطا بو بوم وَصَاقَ يم درا # قال ابن عباس : ساء ظنه بقومه وضاق ذرعًا بأضيافه . وقوله 
إل تَعصروه الآية » فيها اثنا عشر ضمررًا كلها للنبي يك » إلا ضمير عليه فلصاحبه » كا نقله السهيلي عن 
الأكثرين » لأنه وَل م تنزل عليه السكينة » وضمير جعل له تعاكى » وقد يخالف بين الضمائر حذرًا من التنافر 
نحو يبآ أبَبْحةٌ 12 اس الويعه ثم قأل : و( قلا تَظلمُوا ين * أتئن بصيخة الجمع عالقا ؛ لعوده 
عل الأربعة» . 

. يعني من السيوطيٌ‎ )١( 

ل ا ل 

(*) انظر : الكشاف 575/١‏ . 

0ن يشير الشيخ يس بذلك إكء قول البيضاويّ في تفسيره : #والأوك أن تبعل الضائر كلها لموسئ مراعاة للنظم » » فالمقذوف 
في البحر والملقئ إى الساحل وإن كان التابوت بالذات فموسئ بالعرض» [تفسير" البيضاوي بحاشية الشهاب 
]أ 

(5) حاشية يس علك شرح الفاكهي عن قطر الندئ ٠ 180/١‏ 181 » وقد كرر هذا المعنى في حاشيته على التصريح حيث 
يقول عن تخالف الضمائر في المراجع : «الحقٌ أنه ليس من التنافر ولا يخل بالفصاحة حيث لا لبس خلاقًا للزغشريٌ 
في تفسير سورة طه . . .» [حاشية يس عل شرح التصريح 141/7 » ويكرر في موضع آخر منه : «أنَّ مخالفتها فصيح 
لا ضعف فيه حيث لا إلباس » وأنّه وقع في القرآن المجيد» ]”١8/5[‏ . 


لباب لاقالث :آثرالإعالاوعركشٍاالنصيّ يالقرآ نالك 5 

وقد علَّقّ الشهاب المنفاجي زت94١١٠اهاإ|‏ بعامر الحوخ بس ل كلام اليضاري 
المشار إليه بها يشي بموافقته » حيث قال : #قوله : (والأوك أن تُجِعَل الخ) | إشارة إل أنْ 

يفن الشنائز عخيل أن يضوة إلل»العابوك الأنه اقرف والملقيم » » لكنْ فيه تفكيكٌ للنظمء 
لكنّه أشار بقوله : (الأوك) إل أنَّهِ جائرٌ إذا قامت عليه قرينةٌ أو رجّحه مُرَجْحٌ كالقرب 
هنا » لولم يعارضه أنَّ المقصود بيان أحوال موسئ عليه الصلاة والسلام » وهذا يحتمل 
نّه رد عن الزعغشريٌ إذ قال : (فيه مّجِنَةٌ لما يؤدّي إليه من تنافر النظم)» (231 . 

وممن ذهب إك تجويز تخالف ييه (طه) مع تقديوه ‏ ابن عطية(؟) , 
والبقاعي” 17 امير بن عاشورا ' 
فيها مراجع ذل لقو سورج ند قا اق ا 0 
ألَاتَكْونَ م 0 َال لم كن لَأَسْجَدُ لسر حَلَقسَهُ من صَلْصَلٍ من حمَإمَسْيُون * 
لَمحْوُجَ ناَك يحب * وَإنَّ علا كَ العَمَةَ ِلَب در لذو لزت تارفك ون 


2 


من الم يبن # إِلَ يو ألْوَفْتٍ اَلْمَعَلُورٍ # قال رب يا أغود غويكن لأرْيَتنٌ لهم 


1220110 0 

معئون 0 1 د 

م2 و4 م 00 - 200 00014 02 
ق الك وللتريتة تيت ع ل كدة تنوه الننلييك * ال هذا مكلعل 
ع 0 ع صب سر ص سل صر 


مُسَتَقِيِءٌ : :# إِنْ تدك ين ع شدة إل من بعك من الْعَاونٌ 6# [الحجر :141-91 . 


2 


وكذلك:إذا كان مقول القول والاا غلم من يضار عته نحو قولة تعالة قن عام 


بط ررم ررب 4م 05200 ره 


ينهم هم يلوم فلم بهم تيم َال ألم أكل لم إِنَعَلمْ عَيْبَ اموب وَالْأرْضٍ 
وَأَعْكَمُ مَانَدُونَ وَمَاشيم مون 6 [البقرة :0 » فإِنَّ «الضمير في (أنبأ) لآدم وفي (قال) 
٠‏ ضمير اسم الجلالة وإن) لم يؤت بفاعله اسًا ظاهرًا مع أنه جرئ على غير من هو له أي 


. "15/5 حاشية الشهاب عل تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) انظر : المحرر الوجيز 5/ 44 . 

(؟) انظر : نظم الدرر 341//١7‏ » وذلك في ضمير (فليلقه) . 
(؟) انظر : التحرير والتنوير 15157/55 3١9/2‏ . 


عقب ضمائر آدم في قوله :(أنبئهم) و(أنبأهم) لآن السياق قرينة عل أن هذا القول لا 
يصدر من مثل آدم21(6 . 
وكذا إذا كان الضمير في حير موصول أو موصوف نحو قوله تعاك 'إفَمَن يَكُفْرٌ 
بد مك وإ أرب عَدَاا لّ رهد كما ين الْعَلعِينَ © لامائد: :16 » فَإنّ الضمير في 
(أعذبه) الأوّل عائد إك (مَنْ) وفي الثاني عائد إلى (عذابًا) ؛ لأنّه واقمٌ في حيّره » إذ هو 
في جملةٍ نعتٍ له » ومثل هذا لا يخالف فيه الزمخشري(222 مع أنَّ فيه تخالف الضمائر . 

أمّا أبو حيان فقد نحا منحّئ آخخر في ترجيح عود الضمائر إلى (موسئن) عليه السلام 
في آية (طه) إذ يقول : «والظاهر أن الضمير في 92 فَأقَذِفِهِ في آلْيَرِ # عائد عل موسئ » 
وكذلك الغنميران بعده22 ؛ إذ هو المحَدَّتُ عنه لا (التابوت) » إنما ذُكِرَ (التابوت) علل 
سبيل الوعاء والفضلة»247 فجعل عود الضمائر عل موسئ عليه السلام من باب أنه 
المحدث عنه لا من باب طلب توافق الضمائر في المرجع . 

وهو بهذا ينبه إل أساس مهم من أسس الترجيح هنا هو معتمّد الحديث وقد سبقت 
الإشارة إليه في الباب الثاني » ويبدو أن هذا الأساسٌ عندّه هو الداعي إكك رعاية اتحاد 
نسق الضمائر » لا مسأل التنافر ودورّها في الفصاحة » فالضمائر تتحد في المرجع لأنّه 
معتمدٌ الحديثٍ ومحوره ٠‏ وهو أقوئ لديه مِنّ القرْبٍ » بحيث يكون المعوّل عليه عند 
التعارض » وهذا ما يؤكده بقوله : «ولقائل أن رول إن الضميرَ إذا كان صاءكا لأنْ 
يعودً عن الأقرب وعلن الأبعدٍ كان عوده عل الأقرب زاعكا ؛ وقد نص النحويون عل 
هذا فعوده علل (التابوت) في قوله : م« دَأمزْفِهِن ابر ميل اليم # راجح . والثواب أنه 
إذا كان أحدهما هو المحدَّتُ عنه والآخر فضلة كان عودّه عل المحدَّثِ عنه أرججٌ , ولا 
يُلْتَقَتُ إك القَرْبٍ ؛ وهذا رَدَدْنا عل أبي محمد بن حزم في دعواه أن الضمير في قوله : 
)١(‏ التحرير والتنوير 4١9//١‏ . 
(؟) انظر : الكشاف حيث يقول : #والضمير في ( لا أعذبه ) للمصدر» 3597/١‏ . 


(©) جَعْلّه ظاهرًا إشارةٌ إن إمكان الحمل عل غيره لو ساعده كاعد ا لهوزمن اجات امأف الثاني . 
(4) البحر المحيط 771/5 . 1 


الاك :آثارالإالازرعلرائبا الضيّح القن لم اليك 


0 
بذلك شحمه وغضروفه وعظمه وجلده بأنّ المحدّتَ عنه هو لحم خجنزير لا خنزير»210 . 
ويؤكّد أبو حيان هذه النظرةً بقوله - متعقبًا الز حشري - عند قول اللّه تعاق : 
«امَتَبَكُمْ مما بِمَرٌ [آل عمران :199] : «الفاعل بأثابكم هو اللّه تعالل . 
الزغشري : «ويجوز أن يكون الضمير في : ف(أثابكم) للرسول » . . .» » وهو خلاف 
لتساك دمسرة برس دوم كه 


5 كُمْ أَلَّهوَمَدَهُد © ؛ وقوله : ادم َرَفَك 0100 عَتْهم يلتك وَلعَدَ 
عَنَحكُم وده # » فيكون قوله : (فأثابكم) مسندًا إى اللّه تعالى . وَؤْكُرُ الرّسولٍ 0 
جاء في جملة حالية » نَع عليهم فرارّهم مع كون مَّنِ اهْتَدَوَا علل يده يدعوهم » فلم 
يجي مقصودًا لنْ يُحَدَتَ عنه » إن الجملة التي ذُكِرَ فيها في تقدير المفرد ؛ إذ هي 
ل ا ل 
واحق أن قكرة معتعد الحديث برضم قيمتا في ذلا ورعايتها لياق الذي ترد فيه 
الشمائر كشأنٍ المذهب الثاني المتقدّم ‏ فَإئهَا لا تصلح منطافًا للقول بضعف تخالف 
الضمائر في المرجع » لسبب يسير هو أمَّا قد تتعارض مع انتساق الضهائر » فيكون لكل 
وجهةٌ من الإحالة هو مولّيها ‏ ويظهر ذلك جليا في قول اللّهِ تعاى : 8 وَإِنِيَنَ هلا 
الكت إل وي بو قل مدير - وَيَوْمالْقبمَة يَكوْنُ ليم هيدا 6 [النساء : 169 » إِذْ لدينا 
هنا ضميران هما ضميرا (به) و(موته)20) » فأمًا الحاء في (به) فتحتمل العود علل 


. البحر المحيط 5/5؟7‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 41/7 . 

انظر : روح المعاني 97/4 . 

(:) انظر : التحرير والتنوير 7717/5 . 

(5) أمّا الضمير في (يكون) فيصرفه إك (عيسئن) عليه السلام مجيء ضمير أهل الكتاب بعده جمعًا » وأنَّ النبيّ هو الذي يشهد 
عل قومه لقوله تعاك : 3# مَكِنفَ إِذًا كنا ينكل التمبروية اكه ور الس 


445 لجل قي 
(عيسئ) عليه السلام أو علل الرفع » وأمًا اموق زمره لتيل العر كل« عسي 
أو الكتاي » فحمل الضميرين علل (عيسئ) عليه السلام فيه انّساقٌ للضمائر » لكنّ 
الُحدَّتٌ عنه هنا هو الكتابي » إلا أنَّ أبا حيان رد الأمر إلى قاعدته فقال : «والظاهر أن 
الضميرين في (به) و(موته) عائدان عل عيسين » وهو سياق الكلام)(21 . 

وهذا يجرنا إل مسألة التعارض بين القرب واتحاد النسق » إذ يظهر من المواقف 
السابقة 9 مراعاة اتحاد السق أولن 2 سواء بنيناه عللم عدم التنافر أو علا معتمّد الحديث » 
و ل ا 
«نإن العسير حتفل أن يكرن عاندًا إل الإسان وآن يكرن عاتدا إل رب الإنيان 
المذكور في قوله : :3 إِنَالإِفسَدنَ َي لكوك 1#العاديات : *] , ولكنّ النظمٌ الكريم يدل 
عل عوده إِك الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ . بدليل قوله بعده : 98 وَإِنَّهلِحْتَ 
ير لََدِيدٌ # [العاديات :18 » فإنّه للإنسان بلا نزاع » وتفريق الضمائر بجعل الأول 
للرب والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم»7؟) . 

وفي هذه السورة نفسها نجد قول اللَّه تعالى : 5ل رنيو تَقَعَا# هوَسَظَنَبو جما 86 
[العاديات :: » 10 » فالهاء في (به) » تحتمل العود إل (صبحًا) 2 أو | إك العَذّو المتضمّن في 
(العاديات) » أو إك المكان المفهوم من (العاديات) لأنَّ العَدْوٌ يقتضي مكانًا فيكون من 
دلالة الالتزا م » أو «لأن الخبار لا يثار إلا مِنْ موضم ء وان م يدك » وإذا عُِفَ اسم 


0-6 "التي 2 عنه 0 ل جر له ذكر)7) 3 واهاء فق (به) الثانية تحتمل العود إل 0 (صبحا) 3 
000 أو إك (نقعا) » أو إك العدو المتضمن في العاديات » أو إِكى مكان العدو ؛ فهذه مجمل 


الأجعوالات فيها/؟؟ » ومن البيّن 9 الثاني يزيد علا الأوّل احتمال عوده إِك (نقعًا) وهو 


# . 508/7 البحر المحيط‎ )١( 

(5) أضواء البيان 15/1 . 

(؟) معاني القرآن للفراء / 580 . 

(4) وقد رجّح عوده إك (الصبح) الزَعشريٌ [انظر : الكشاف 4/ 74817] » وابنُ عطي [انظر : المحرر الوجيز 1515/5 » 
وأبو حيّانَ [انظر : البحر- المحيط 1001/8 » وذهب إلم عوده علل (مكان العدر) الفراءٌ [انظر : معاني القرآن 
/ 86 ؟] ء والطبريٌ [انظر : تفسير الطبري4 ؟/-58] » والعكبريٌّ [انظر : التبيان 1/ 1700] . 


الب سب لاقالث تأترا لارع لاب النضيّ- فيالقرآ نالوم حك 

له أقربٌ مذكور » وعليه يتعارض فيه موجَبٌ انتساق الضمائر وموجّبٌ اقرب : 

وأرئ أنَّ إعادة الضمير الأوّل عل (الصبح) أرجحٌ لتقديم المرجع الملفوظ عن 
الملحوظ » وكذا الثاني لهذا ولِيَتَحِدَ تَسَقُ الصَّمِيرَينِ » وإِنْ عورضّ بقرب (١تَقَعًا)‏ » 
فإِنّ اتحادَ النّسقٍ مقدّمٌ عل القرب . 1 

ويختلف الأمر إذا طالت المسافة جدًا إذ يقوئ حينئظٍ الحمل عل الأقرب ؛ ويبقى 
الحكم النهائي ‏ إِنّْ كان للمرجحات السياقية » ويتضح هذا في قول اللَّه تعاك : 
« مَجَعَؤ ارو شركة لذن لَه وروا بين وَبكتٍ يعر لو سْبِحكته وَتَعَدلَ عَمَا 
يصفُورت * [الأنعام : 1٠٠١‏ » فواو الجماعة من (جعلوا) و(خرقوا) تعود عل (قومك) 
في الآية (17) : مإوَكدبَ يو فومُكَ وَهوَلْحَنّ 46 وعليه فمقتضئ اتاد النسق عود ضمير 
النصب في (خلقهم) عل (قومك) ٠‏ ويعارضه احتهال عوده إك (الجن) مع كونه الأقرب » 
والمسافة الفاصلة بين الضمير والمرجع الأول كبيرة » فيقوئ بذلك الاحتمال الثاني ولهذا 
رجحه الطاهر بن عاشور فقال : «وهذا الوجه أظهر»(١2‏ , وأجرئ أبو حيان الآية عل 
قاعدته فقال : (والضمير في (وخلقهم) عائد عل الجاعلين إذ هم المحدّّث عنهه100 ع 
والذي أراه أنَّه من باب الثراء الدلالي » فلا موجب للترجيح ؛ لاستواء الوجهين بلا 
تناقض ولا ضعف ؛ وذلك لأن اعتبار القرب هنا قَوِيَ لطول المسافة فساوئ اتحاد 
النسق » ويكون التعجيب من حال المشركين عل الأوّل من جهلهم وسوء نظرهم » 
وعم الثاني من مخالفتهم لمقتضئ علمهه”"" ؛ فدلٌ لفظ الآية عل التعجيب من الأمزين 
معًا مع الإيجاز . 

وأمّا إذا انق مقتضئ القرب ومقتضين اتّحَاد النسق فإنَّ اعتبارهما يكون أقوئ من 
اعتبار غيرهما » كما في قول اللّه تعاى : 9# ورت اديت فَالْوَا نا تدر أكذا 


مر عجرو واع عر صر ع عد عررق ا حي سم | ل رص 
.- 


د يمره عدب 200 عام َه 3 
مِيئَّفَهُمَ فَسَمُوا حَظايَئًا دُحكروا بي دََغْرينًا يدهم العداوة والبغضة إل يوم 


. 507//1/ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 1957/4 (؟) البحر المحيط‎ 


() انظر : التحرير والتنوير 17//ا1 1 . 


لق وَسَوْفت يُيَنَعْهُمَ هيما كَانواً يَصَتَغُورت 4 [الائدة :14] » فالضمير 
من (بيتهم) يعود إِك النصارئ لأئّهم هم الُحدِّث عنهم » وبه تنتسق الضّمائر(21 . 

٠.‏ 1 ا ع.». 3 1 كو 

هذاء ومما يظهر فيه أئْرٌ الترجيح باتساق الضائرٍ حمل ضمير (لَعَلهُم) في قوله تعالى : 
ا وَمَا عَلَ أب يَلَُونَ من سسابهم من ىو وَلكن زِكرئ ١‏ لَمَلَهُمْ ينفو 6 


ام 


[الأنعام : 114 علن (الذين يخوضون) في قوله سبحانه : 3 وَذا رايت تَ أَلَدِنَ مخُوصُونٌ 9 7 
7 عرض عَم حي عخوصُوأ في حَدِيثِ يرو #: [الأنعام :4] ء دون حمله علل (الذين 
يتقون) مع صلاحيته له » وذلك حتن يد يتسق مع سابقه الذي في (حسابهم) . 


شير 


وكذا حمل الضمير في (ظلوا) من قوله تعاك : 35 وَلْو فحنا عَليرِمِ باجا من لسَّمَل 


كل ات ا [الحجر ١4:‏ عل (الذين كفروا) لا 
(الملائكة) »ىا عاد الضمير في (عليهم) و(لقالوا) لتنتسق الضائر » ولأنَّ سياق الحديث 


002 جو 


عنهم من قوله تعاى : :ل وما يونين حكَفَروأ لمانأ مُسْلِعِينَ © [الحجر : 1١‏ . 

- - وأمًا الترجيح بعموم الحكم فمحلّه حيث يتردد اللفظ بين العهد والجنس 0-0 
الحمل علل الجنس أنسب بمقام التشريع لكونه مقتضيًا لعموم الحكم » والأصل في 
التشريع أن يكون عامًا » ولا يردُ ذلك فيا يجتاج إلى مرجع وهو ضمير الخائب . 

ويدل عل أن الحمل عل العموم أول أنَّ عبد اللّه , بن الزبعرىل قد فهم العموم من 
قوله تعالك : 3 إنحكم عَم وما تعبَدُوبت من دوك ا ا 
وأردوت» لز كا هلول ا 2 1 وَكُلّفيَا خَِدُونَ 2 [الأنياء حمىء كق]» 
وهو حكمٌ أخرويٌ فأجراه ‏ معترضًا عليه عل عيسئ وعزير عليهم| السلام » حيث 
ا ا ل 


فل ددا عليه قول اللنة تعلق : ٠١‏ إن أب مسق سَبَقّت لهم ينا انق وليك عَنَبَا 
مِبَعَدونَ [الأثبياء » وقد علّق القرطبنٌ بقوله : «هذه الآية أصل في القول 


. ١41/5 انظر : البحر المحيط ”/ 457 . حيث استظهر عود الضمير عل (الذين قالوا إنا نصارئن) » والتحرير والتنوير‎ )١( 
7880/15 تفسير القرطبي‎ )1( 


لبا سب ااقالث :ثرا الاوع اكه النصيّح فيال نالوم 14 


بالعموم . .. فهذا عبد اللَّه , بن الزبعرئ قد فهم في جاهلئك ون (ما) ججيعَ من ميد ؛ 
ووافقه علل ذلك قريشٌ وهم العرب الفصحاء واللّسْنٌ البلغاء » ولو لم تكن للعموم خا 
صم أن يستثن' منها » وقد وجد ذلك فهي للعموم وهذا واضح170, . 

ووجه الدلالة في هذا أن ظاهر الخطاب في الآية للمشركين ؛ إذ قبل تلك الآية قوله 
تعالل :تافر بَالَس د الْحَقُ داص سَحِصَة أ م 6 الأنبياء 1480 
والسورة مكية فالمتبادر أنَّ الذين كفروا هم المشركون ؛ لأئّهم النوع الموجود منهم في 
ظرف النزول » ويعضد هذا استعمال (ما) في (وما تعبدون) » فهي لغير العاقل فتناسب 
أصنام المشركين ؛ ولهذا قال الطبري عن جعل 36 إن ِب سَبَقَت لَهُم ينا آلْحْنَيَ »© 
اس إِنّه ل ا 
ا وإ ] 0 
بامَنْ) » لا ب(ما) » واللّه تعالك ذْكرٌه إنما ذكر المعبودين الذين أخبر أنهم حَصَّبٍ جهنم 
ب(ما). قال : حك وَمَاكَبَدُوت ين دوي آله حصب جَهَئَرَ إنما أريد به 
ما كانوا يعبدونه من الأصنام والآلهة من الحجارة والخشب ». لا من كان من 
الملائكة والإنس)0() , 

وعلل الرغم من هذا كله فقد فَهِمَ العرّبٌ الخلّصٌ العمومَ ول يُنَكَرْ ذلك عليهم » 
فدلّ ذلك عل قوَّةِ الحمل عل العموم » وقد جاءت (ما) للعاقل منفردًا في قوله تعاك :! 
لما حلفت ِيدَقَ # اص :0/0 : فمجيئها له مع غير العاقل أولل20 . 

وقد رجح الطبريٌ في مواضعٌ م أخرئ الحملّ علِل العموم فقال عند قول اللّهِ تعالى : 
0 ىآ فَليْنُوَ 46 [البقرة 7ه, الوغيرٌ جائزٍ اذَّعَاءٌ خصوصي في آيةِ عامٌ ظاهرها إلا 


(1) تفسير القرطبي 591/١‏ » وراجع قواعد الترجيح عند المفسرين » دراسة نظرية تطبيقية » تأليف حسين بن علي بن 
حسين الحربي » دار القاسم - الرياض » الطبعة الأوك /4119 ١ه‏ - 1997م ص "0171 . 

(؟) تفسير الطبري 1419/15) 57١‏ . 

(") انظر في استعمال (ما) : المقتضب ”/ 09١‏ 711/4 118 ء وهمم الموامع 598/١‏ » وشرح الأشموني /١‏ 157 . 


ك4 


بِحْجّةٍ يحب التسليم )30 , 

ويرتبط بهذا المرجّح قاعدة أنْ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وقد مضئ 
الحديث عنها تحت الرافد الأول من روافد العهد الذهني7؟) , 

وتما يتنازعه العهد والجنس لفظ (الناس) في نحو قوله تعاك : 3# وَعِنَالنَاسِ مَِيقُولُ 
ءَامَنَا لَه وَبِالْيَوْم الأتير وما هم بِمُؤْمِنِينَ * [البقرة : 4] يقول الطاهر بن عاشور: 
#والتعريف في (الناس) للجنس ؛ لآنّ ما علمتٌ من استعاله في كلامهم يؤيد إزادة 
الجنس » ويجوز أن يكون التعريف للعهد , والمعهود هم الناس المتقدم ذكرهم في قوله : 
(إنَّ الذين كفروا) » أو الناس الذين يعهدهم النبي يك والمسلمون في هذا الشأن»20. 

ومن ذلك لفظ (الكتاب) في قوله تعالى : «3 الَدنَ اه مالكب يتوه ححق يلاوو 
َولتِكَ يمون بوء ومن يَكدرٌ بو دَأوْلِكَ هُمْ يرون 4 [البقرة 11١٠:‏ » فقد حمل التعريف فيه 
عل العهد بعض المفسرين ومنهم الطبري7؟) والمعهود هو التوراة لأا أصل عند اليهود 
والنصارئ معًا » وقيل «المراد به التوراة والإنجيل واللام للجنس)20؟ , وأرئ حمله علل 
الجنس أوك ؛ فإنه يجمع التوراة والإنجيل وقد ذكر اليهود والنصارئ في الآية السابقة ع 
ويدل علل معنئ التبعية لشريعة إلاهية » وينبني عل هذا انصراف الاسم الموصول 
(الذين آتيناهم الكتاب) إك اليهود والنصاركئ معًا » وهذا من التعين بالوصف ٠‏ وليس 
من الاستغراق وإلا لدخل المسلمون ولم يجر الحديث عنهه(1) . 


. 45# /1١ 0451/7 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: ص١7‏ وما بعدها . 

(7) التحرير والتنوير /١‏ 557 » وقارن : تفسير الطبري /١‏ 71/8 , 

(4) انظر : تفسير الطبري 4817/7 . 

(5) انظر : التحرير والتنوير 205955/1١‏ 591 . * 

(5) يقول الطبري : «ولم يبر لأصحاب محمد َك في الآية التي قبلها ذكر » فيكون قوله : «( لذن َاتَْتهُمْالككب 4 موجّهًا 
إل الخبر عنهم ‏ ولا لهم بعدها ذكر في الآية التي تتلوها » فيكون موجّهًا ذلك إِك أنه خب بدا عن قصص أصحاب 
رسول اللّهِ كه » بعد انقضاء قصص غيرهم , ولا جاء بأن ذلك خبر عنهم أثرٌّ يجب التسليم له انظر 


تفسيره 441//1 . 


لبا سب لاقالث :رارع الاوعلقابا لصي الآ ]لم 4 

وتن ذلك لنظ:(الارضن) فق تحر قله تعال : هل وَإنمْلعَ كم من ف الْارْضٍ 
نولك عن سيديل يبون إلا اَن إن هم ليصوت © [الأنعام : 011١‏ فإن (أل) 
في الأرض يمكن أن تحمل عل العهد والمراد «جزء من الكرة الأرضية معهود بين 
المخاطبين وهو إطلاق شائع كما في قوله تعاك : 95 وَقُلَْا منْبََِو لبق إِتسِيلَ أسَكوأ 
لْأَرْسَ 6 يعني الأرض المقدسة » وقوله أو نموأ و مرت الْأَرَضٍ 4 أي الأرض التي 
حاربوا اللَّه فيها ... وقيل : أريد بها مكة لأنها الأرض المعهودة للرسول عليه الصلاة 
والسلام)(١2‏ » ويجوز أن تحمل عل الجدس فيكون «المراد في الآية المع المشهور وهو 
جنيع الكرة الأرضية كما هو غالب استع للها في القرآن2(2 ؛ وإعمال المرجح الذي معنا 
يؤدي إك ترجيح الوجه الثاني » ولهذا استظهره الطاهر بن عاشور . 

ومن ذلك قوله تعاك جا إذَالمكَفروا ل نف عَنْه د أموالهم ولا دهم 9 
وان ع و ان (الذين كفروا) و(أموالهم) و(أولادهم) كَّ منها يحتمل 
الجنس والعهد » وقد ذكر الرازي قولين في المراد بالموصول : «الأول : المراد بهم وفد 
نجران » وذلك لأنَا رونا في بعض قصتهم أن أبا حارثة بن علقمة قال لأخيه : إن 
لأعلم أنه رسول اللَّه كك حمًا ولكنني إن أظهرت ذلك أخذ ملوك الروم مني ما 
اعطرق من لمان كاف فاللة تعاى بين أن أموالهم وأولادهم لا تدفع عنهم عذاب 
الله في الدنيا والآخرة » والقول الثاني : أنَّ اللفظ 0 » وخصوص السبب لا يمنع 
عموم اللفظ)9؟ , 

وإل العموم ذهب الطبريٌّ حيث يقول : ايعني جل ثناؤه بقوله "نايت كقرُوا #. 
إن الذين جحدوا الحق الذي قد عرفوه من نبوّة محمد يَِْةَ من يبود بني إسرائيل 
ومنافقيهم ومنافقي العرب وكفارهم . . .»240 » وهذا ما يقتضيه الأخذ بهذا المرجح 


/ 


. 74/8 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 74/8 (؟) التحرير والتتوير‎ 
. 199/1/ مفاتيح الغيب‎ )( 
. 375/0 تفسير الطبري‎ )5( 


331 3 


فالحمل عل الجنس أوك237 . 
وينبغي التنبه إِك أنَّ إعمال هذا المرجح إلا ؛ 
يترجح حله عل معهرد كم في قوله تعاق : :3 إِنَآ برلا التو يبا هُدى و يك 
يبوت الزن أسْكَمُوا ذبن هَادوأ ارون واد يما أشتُحفظ وأ م كت 
أ ه وَككانوا عليه شْبَدَآء [لمائدة : 44] » وذلك أن (كتاب الم موتحييت يعو 
يمكن أن يراد به الجنس أو العهد » لكنّه في هذا السياق يراد به التوراة بخصوصها ؛ 
لآثّا المذكورة هنا علل أنّا مرجع حكم النبيين والأحبار فهي محل الاستحفاظ أي 
الاستيداع الذي هو سبب الحكم لكونه حفظًا للمحكوم به(21 . ومن تج كان هذا من 
وضع المظهر موضع المضمر » فيترجح العهد على ذلك . 

ويُشْكِلُ كثيرًا ‏ في هذا الإطار ‏ وجهُ استعالٍ الاسم الموصول (الذين)20 حيث 
تترددٌ صللثّه بين أنْ تكونَ مذكورةٌ لمجرّدٍ تعيين المحال إليه به فيكون للعهد . أو لإناطة 
الحكم بمضموم) فيكون للجنس . 

ويكشف عمق هذا الإشكال مارواه البخاري في مضع '«أن 4 وان كال 
ايه اذعَبْ يا رَافِعْ ِل ابن عباس كَل لين كا كل امري كرح يتا أو 0 
ل 11 امون الال © أشن : وَمَا لَكُمْ وََِذْه » إن ا 
لني لله يود : مَك عَنْ شَيْءِ فَكَتَمُوهُ إِيّاهُ وَأَخْبَرُوهُ بعرو , د أَنْ قَدْ 
اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ با أخير ع دعن فيا سأك وروا يهان كام + » ثم قرأ ابن 
عباس : ل وَإِدْ كحَدَ أنه سكي الَدنَ أوثُوأ الكتنب » كَدَلِكَ حَتّى قَوْلِهِ م« يفون يم 


فيها ل تقو فيه قرينةٌ العهد بحيث 


5 


)١(‏ ومن العجيب قول الطاهر بن عاشور : «إضافة أموال وأولاد إلى ضمير (هم) دالقٍ عل أنها معلومة للمسلمين» 
[التحرير 7/ 11798 . 

. ١44/5 انظر : روح المعاني‎ )١( 

(7) يعد الأصوليون الاسم الموصول في ألفاظ العموم , ويجعله النحاة من المعارف القابلة للعهد والجنس » وهو عل العهد 
- وهو الأصل في التعريف ‏ للخصوص » وقد حاول بعض العلاء حل هذا الإشكال بعدة اقتراحات راجعها في 
حاشية يس عل شرح الفاكهي لقطر الندئ ١814/١‏ . 


سسالقالث :آنارالالث: فرع رك النصيّح الفا ناكم 1 


يك 


آنا بو أن 00000 
فمن الواضح أنَّ مروان ب بن الحكم حمل الاسم الموصول في الآية عن العموم » وفي 
المقابل خصّصّه ابن عباس رضي اللّه عنها نوع تخصيص حينَ حكئ سياق النزول!) , 
وقد جعل السيوطيّ موقف ابن عباس هذا إيرادًا عل قاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب) » ثم قال اح مواارم لز ان سر العا مرا 
السبب » لكنّه بين أنَّ المراد باللفظٍ خاصٌ)07) , 
والذي يبدو لي أنَّ ابن عباس خصص (ما أتوا) و(ما لم يفعلوا) لا (الذين) » وقال : 
ما لكم وهذه ؛ لأنَّ ما فعلوه وفرحوا به لا يجرؤ عليه مسلم ولا يأتيه » فهو لم يخصّ 
الحكم بأهل الكتاب بمعنئ أنه لو فعل منتسبٌ إلى الإسلام فعلّهم لم يتعرّضٍ للوعيد 
الذي وٌَجُّهَ لهم » لكن بمعنئن أن هذا الفعل المعين الذي لأجله استحقوا الوعيد لا يقع 
مِنْ المسلم » الاسوري اللطرااا ور اموس ارين مارو 
واللّه أعلم . 
وهذا يقودنا إل تحديد ثلاثة مستويات من عموم الحكم وخصوصه بدلا من 
مستويين » هي : 
- حصر الحكم في فرد أو أفراد معينين لا يتعداهم . 
؟- تخصيص الصفات التي ذُكْرَتْ لابتناء الخبر عليها بمخصصات السياق المقالي 
ل ل ا ان 
ل | ا 
لح اسع يد قروم للقن قروا لفلا الدع 


370/5 صحيح البخاري مع فتح ا 4 (حديث رقم : 404) 2 ورو الطبريٌ نحوّه انظر تفسيره‎ )١( 


5 الآيات : 9 وَإِذ أَحَذَ َه م مسكقّ لد بن أونوأ الكتب ليه نين ولا تكتمويدر َتَبَدُوهُ ورَآهَ ظْهُورِهم وَأَشْركأ نوه 
نا ييل جْفْنَ مَامفئرورت * 10 يمآ أوَا وَِيُونَ أن مُحَمَدوا با لم يَمْعَلُوا لا تَحْسَبَئم يِسَفَائَوَ ين 


لْمَدَّاب وَكَهُمَ عَدَابٌ ليد [آل عمران : /181 2 188] . 
(7) في رواية لأبي جعفر الطيري : «فقال ابن عباس :ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت في أهل الكتاب!؟ ثم تلا الآبتين ثم 
حكيئن مأ ذكره البخاري » فزاد قوله : إنما أنزلت في أهل الكتاب وسيأتي أنَّ هذه الزيادة ليست مناط التخصيص . 
(7) الإتقان في علوم القرآن 457/١‏ . 


الحمد يكل ما ل يفعل أي كان في الآية السأبقة 

إن خياب الي بالمستوط لاني من هذه الستويات هو الذي يوق في الإشكال + 
ولو ّنا راعينا هذا المستوئ لزال الإشكال » إذ يصبح لدينا وج ثالث إلى جوار العهد 
في الذات والجنس » وهو العهد في الصفة » أي العهد المعتمد علل التعيين بالصفة » وقد 
سبقت الإشارة إلى هذا النوع من التعيين . 

والذي.أراه أن التعيين بالصفة هو أوكى الأوجه لحمل الموصول عليها في القرآن 
الكريم » ما لم يعارضه قرينة قوية تصرف العهد إِك الذات » وذلك لأنّه يراعي حق 
السياق المقامي والمقالي المعيّن الذي ينحو إِك التخصيص من جهة . وحق مقام الخطاب 
التشريعي في كيه الذي ينحو إك التعميم من جهة أخرئ 217 . 

ويوضّح ابن تيمية ضرورةً رعابة هذين الجانبين بقوله : «وقد يجيء كثيرًا من هذا 
الباب قوشم : هذه الآبة نزلت في كذا » لاسيًّا إِنْ كان المذكور شخصًا . كأسباب النزول 
اللكورة لتر قترطم إن آية اللوا زف لخدو ائراة قم ري يكاين قياس 
ونظائر هذا كثير ما يذكرون أله نل في قوم من امشركين بمكة ‏ أو في قوم من أهل الكتاب ؛ 
اليهود والنصارئ , أو في قوم من المؤمنين » فالذين قالوا آذلك] لم يقصدوا أنَّ كم الآية 
ختصٌ بأولئك الأعيان دون غيرهم . إن هذا لايقوله مسلم » ولا عاقل عاك الإطلاق . 

والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد عل سبب . هل يختص بسببه؟ فلم يقل 
أحدٌ من علاء المسلمين : إن عمومات الكتاب والسنّة تختصّ بالشخص المعيّن : وإنّا 
غايةٌ ما يقال أئَها تختصٌ بنوع ذلك الشّخص » فتعمٌ ما يُشبُِةُ ولا يكوثُ العموم فيها 
بحسب اللفظ » والآبة التي لها سبب معين ‏ إِنْ كانت أمرًا أو نبيّا فهي متناولة لذلك 
لمرو ع ب اشر ابم ع يسع رام ويفا تارك 
الشخص ولمن كان بمنزلته00) , 


لتك 5ت تت راك الاك" م 

)١(‏ يقول الطاهر بن عاشور : "فإن من مقاصد القرآن في ذكر القصص الماضية أن يعتبر بها المسلمون في الخير والشر » وعن 
ابن عباس أن كل ما ذمَ اللّه أهلّ الكتاب عليه فالمسلمون درون من مثله ؛ [التحرير والتنوير “ةك . 

(1) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم [ت8؟/اه] » تحقيق الدكتور عدنان زرزور » دار 
القرآن الكريم ‏ الكويت ..مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الثانية 9ه 1417م . ص4 47-4 » وقد نقل 
السيوطيٌ كلامّه بتصرف في مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب » انظر : الإتقان 85/1 . 


لبا باإقَالث :آثارالإعالارع ابا لهت يالك 00 


فقوله : «تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه» هو مقصودي بالتعيين 
بالوصف لا بالذات » وهو ما يعني أن المحال إليه بالموصول ليس صورةٌ ذهيّةٌ لشخص 
معيّن بل لطائفة من الأشخاص مددة بمجموعة من الصفات والأعمال » وهذا يقتضى 
غبلا ]ماما عن ريق السيل كلع تمض اران ابقارسية مرينيك تربلا حتركا اهن 
هنا عنها في حالة الإحالة إى معيِّنٍ بالذات » حيث يتم الانتقال مِنّ المحيل إل الذات 
الخارجية عن طريق صورته في الذهن [- المحال إليه.] » وأقرب وصف لمذه الحركة 
الزائدة ما يعرف عند الأصوليين بتحقيق المناط » وهذا يُظهر أثر الإحالة العهدية في 
الإحالة الماصدقية . ١‏ 

ولا يمنع هذا من استحضار الذهن لبعض الأفراد المعيّين من هذه الطائفة عند 
سماع الآية إذا كانوا سببًا لنزوها » لأنَّ دخول صورة السبب في الحكم أوَّليةٌ وقطعيّة ‏ 
ولكنّ عمليّة الإحالة بوصفها الوسيلة التي يكتسب بها اللفظ المحيل دلالتّه لا ينبغي أن 
تتوقف عند هذا الحلٌ . 1 

تحط الآن اندر كلم عيضو ادو هرذ المحم اذى ور لطا ون امم 
الذوات وتعميم المفاهيم في عدة مواضع من القرآن الكريم منها على سبيل المثال قول اللّه 
تعاق : جلا إنَال يمون مَآ لمن الت وَأدئ مرا بَسْد مَابيَكك لئاس في الك 
َولتِكَ يلعَمكمْ أله وَيَلعَْيم البو 6 لالبقرة :105]» هنا أمامنا مسلكان : 

الأول : أن نخصٌ (البينات) و(الهدئ) و(الكتاب) - ونقًا لسبب التزول - با بين 
من أمر نبوته يَلِةٌ ومبعثه وصفته في التوراة والإنجيل »وما أوضح لأهلهما من أمره» 
فالمكتوم هنا ليس عامًا للأحكام والدلائل في كل كتب اللَّه تعالى » بل خاصًا بأمر 
محمد وَيِ ونبوته » وصحة الملة التي أرسل بها وحقيّتها » وبما ذكر من ذلك في التوراة 
والإنجيل » وهذا ما ذكره الطبريٌ أوَّلَا(١2‏ , 

وعلل هذا المسلك فالتعيين في (الذين) هو تعيين بالصفة المحددة بدائرة اليهود 
والنصارئ » وفي المعارف المأكورة تعيين بالذات . 


. 71-1797 انظر : تغسير الطبري‎ )١( 


وال مسلك الثاني هو أَنْ تحمل المعارف الأربع علِل الجنس » فيكون الموصول 
«كالمعرف بلام الاستغراق فيعم ويكون من العام الوارد عل سبب خاص »ء ولا يخصّص 
يُسبيه ولكنه يتناول أفراد سببه تناولَا أوليا أقوئ من دلالته علل بقية بقية الأفراد الصالح هو 
للدلالة عليها ؛ لآن دلالة العام عل صورة السبب قطعية ودلالته عل غيرها مما يشمله 
مفهوم العام دلالة ظنية21(0 وهو ما ارتآه الطاهر بن عاشور . 

وهذا المسلك أرجح لأنّ الحمل على العموم أوك ولأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب » ولقوته عاد الإمام الطبريٌّ إليه إِذْ قال : اوهذه الآية وإن كانت 
نزلت في خاصٌ من الناس » فإنها معني بها كل كاتم علا فرضّ النّهِ تعاك بياله 
للنا 100 كورويه يز تها ممم أ مريرة ردي دعن العيوم انها رخندال 
«لولا آيةٌّ من كتاب اللَّه ما حدّنتكم! وتلا 3 إِذَّألَرِينَ يَكْتمُونَ مآ ْنَا من الت 
وَأَطْدَئ 0 

فالتعيين بالصفة في نحو هذا الموضع لا يتحقق معه المقصد من مقام التشريع «فإن 
من مقاصد القرآن في ذكر القصص الماضبة أن يعتبر بها المسلمون في الخير والشر » وعن 
ابن عباس أن كل ما ذم اللّه أهلّ الكتاب عليه فالمسلمون محذَّرونَ من مثله »(4) » ومن 
ثم لا يقوم بالمعادلة السابقة بين صوص السياق وعموم خطاب التشريع فلذلك لم 
يكن هو الوجه الراجح » والسبب في تقصيره عن مناسبة وجه العموم كثرة المقيدات 
التي قربته من التعيين بألذات » ولنا أن نتصور أنَّ هذه المقيدات تخرج جميع المسلمين إلى 
الأبد » فيبطل الاستدلال بالآية على حرمة كتم العلم مع صلاحية ألفاظ الآية لذلك 
فيكون في ذلك تحجير للتنزيل . 

ومثل هذا الموضع في ضعف ال حمل علل التعيين بالصفة لأنَّه لا يحقق المعادلة المطلوبة 


ره هر 


قولّه تعالى : «3 إن ألدِنَ يتْوعنَ بحَهْرِ لَه وَأَيَمنَ كما ًا ويرك ل َلَقَ لَهُمْ في 


. "55256 //7 التحرير والتنوير‎ )١( 
. 771/15 تفسير الطبري‎ )١( 

(") السابق ؟5/ “الا الال ل 
() التحرير والتنوير 59/5 . 


البا سب القّالث :آثارالإق لاعلا النضيع يالف لوم 40 
التيْرّز ولا يُكَلْمُهُم الله كرتوم الْقمَة وَكاريحيهز وَلَهْرْعَدَاكُ لدم » 
[آل عمران :191 » ومن ثم يكون الأرجح الحمل عل الجنس واللّه أعلم . 
وني مقابل ذلك نجد في مواضمٌ أخرئ الحمل عل الجنس يسبب إشكالا لتعارضه 
مع مقررات ثابتة » فنلجأ حينئٍ إكى الحمل علا التعيين بالوصف » وأحيانًا نضطر إك 
التنزّلَ بزيادة الصفات حتئ تقترب من تعيين الذؤات » ويظهر هذا بجلاء في قول اللّه 
عز وجل : «ل إدَاِ كرأ بتر يكنوم شرَّ وا كثئرا ل ثبل وَبَتْمْرْوَوليكَ هُمْ 
ألصحَآلونَ 6 لآل عمران 14٠:‏ » وقوله سبحانه : :9 إنَّأكَدِنَ َامَئْوَا شُوَكفروأ شو !مواد 
دروا كد َرْدَادوأ كرا ري انَةلِترَ له ولا لديم سيلا [النساء : 10] » وقوله تعاللى : 
َال اتات جَركة سيت لوتفم ولام يكم نوكتا فشي 
مُجُوههُموطمَات نَل مأك أمْصَبْالَرهْم ذه خوك © [يرس :00 . 
فالآيتان الأوليان لو حملتا عل العموم لتعارض ذلك مع فتح باب التوبة للإنسان 
ما لم يغرغر » وعدم القنوط من رحمة اللّه تعاك » ولذلك خصصت الآية الأول بعدم 
قبول التوبة عند الموات(1) ان المعنى أهم لا توبة لهم فتقبل("2 . وقال الطاهر بن 
عاشور عن الموصول في الآية الثانية بعد أن ذكر ما حمل عليه : «وعلل الوجوه كلها فاسم 
الموصول ... مراد منه فريق معهود ولذلك لم تكن الآية دالة عل أن من أحوال الكفر مأ 
لا ينفع الإيمان بعده»9؟ , ِ 
أما الآية الثالثة ف(الذين كسبوا السيئات) مراد به حصوص الكافرين لقوله بعده : 
اولك أحَحبْ لتر هم فيا حَدُونَ 7 «فإن الخلود في النار لا يقع إلا للكافرين » كما 
دلت عليه الأدلة المتظافرة خلانًا للمعتزلة والخوارج»7؟) » وهذا بلا شك فيه تخصيص 
للاسم الموصيول ول(السيئات) لكنه ليس فيه الحصر في أشخاص باعيانهم . 


. 90507" /6 انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
انظر : روح اللعأني الا‎ )١( 
. 1705/8 التجرير والتنوير‎ )6( 
. 1548/1١ الابق‎ )( 


6: 


ويتحقق التعزين بالوضق أيا في قول الله تعاك : 36 أَمدنلصِرْطَالْمستَقم * مرا 
ان أت َل عبر آلمَمْصُوبِ عَلَئهِرْ را آلطكآلنَ 1»6الفائعة ٠:‏ . “8 » فإِنَّ المراد بالذين 
أنعمتٌ عليهم أهل الإيان والطاعة والعبادة » دون من أنعم عليهم بسائر النعه(1) 2 
والمراد بالمغضوب عليهم اليهود الذين حرفوا وكفروا وبالضالين النصارئ الذين ضلوا 
فنسبوا لله الولد تعالى اللّه عا يقولون علوا كبيدا(؟) . 

ويتضح مما سبق أنَّ الحمل عل التعيين بالوصف أي رعاية الصفات المنوطة باللفظ 
قبل الحكم عليه يقوئ إذا اتسعت دائرته ويضعف إذا ضاقت لقصوره عن مواءمة عموم 
التشريع » واللّه تعاك أعلم . 


١‏ معتجي جمورعح 


. ١لال/١ انظر “تفسير الطيري‎ )١( 
.1١94 201852 1486 /١ (؟) انظر : السابق‎ 


66 


/ا: 


طمحت هذه الدراسة في بداياتها إل تقديم صورة متكاملة لظاهرة الإحالة في 
الكتاب العظيم الذي كان مله لوضع العلوم اللغوية » وتأمّل في نهاية المطاف أن تكون 
قد حددت البنية الأساسية لهذه الظاهرة مصحوبة بتفسير مقبول لها » إل جانب ما أثارته 
من تساؤلاتٍ وقدمته من إجاباتِ حول هذه الظاهرة يرج أن تفتح أبوابا أمام 
درافنات أخر متعددة ) ونظرات متحافية + تخمل البناء وتعلية.: 

ويمكن بيان أهم ما قدمته الدراسة فيا يل : 

-١‏ التمييز بين عدة مفاهيم لمصطلح الإحالة كان الخلط بينها أحيانًا من أسباب 
اضطراب التحليل ؛ فضلًا عن أنه من أسباب اختلال التصور المؤدي إك اختلال 
الأحكام . 

_- - الكشف عن مفهوم متكامل للإحالة في التراث مع استعمال مصطلح الإحالة له 
خصوصًا لدم حازم القرطاجني في القرن السابع » والأخضري في القرن العاثشر 
المجري » وتسميته بالإحالة التداولية . 

9 - تحديد مفهوم إجرائي للإحالة سار عليه البحث هو في الأساس تطوير مفهرم 
الإحالة الافتقارية المطروح عاد امات الات الور اعرد ا 
م علاقةٌ لُكَويّةُ بين لفظٍ وْضِعٌ ليُستعمل في الدَّلالةٍ عل مُعَيّنٍ معهودٍ وذلك المعهود 
المعيّنٍ » بواسطةٍ قريئةٍ العَهّدِ » فهي علاقة ذات ثلاثة عناصر » أحدها لفظي وهو المحيل ) 
والثاني ذغني وهو المحال إليه » والثالث يتنوع بين لفظي وذهني وحضوري . 

نري ب قزية التين قد لسري قلعا رفي باذ 0 القريلة اعوالية 
متغيرة والقيد وضعي ثابت . 

م- - نفي الارتباط بين المحيل وقرينة العهد اللفظية من جهة الدلالة النحوية التركيبية » 
بمعنئ أن كلّ عنصر يمكن أن يتحمل من الوظائف النحوية والقيود التركيبية ما يُشَكٌلُ 
له دلالةً تركيبية خاصة به » مع ارتباطه بالعنصر.الآخر ارتباطًا دلاليًا » ومعنئ هذا أنه 
ليس من شرط الإحالة الاتحاد بين طرفيها الملفوظين في جميع الدلالات . 

-١‏ تحديد صورتين كليتين للخطاب في القرآن الكريم هما الخنطاب المباشر والخطاب 


الحكي ‏ توقف عله أثر ري الخضوري في يط ناص ااحالة ب غيل اي . 
وتشكيل صورة المحال إليه . 

1- القول بتحول العهد الضوري إِ العهدين الذكري والذهني »مع نحليل صور 
التحول إكى العهد الذكري » وهي فكرة البرفي اكات لبحكي» ولق الخلي الاي 
بعد زمن النزول للمحيلات الحضورية في الخطاب المباشى . 

4- تقسيم صور قريئة العهد الذكرية إك قرينة ملفوظة وقرينة ملحوظة » وتحليلها 

في القرآن الكريم مع العناية في الأوك بطرق الربط بين القرينة والمحيل ٠‏ وفي الثانية 
بوسائل لحظ القرينة . 

4- إبراز خمس وسائل للربط بين القرينة والمحيل الفارغ معجميًا هي : 

- المطابقة في النوع والعدد . 

- مقتضى الارتباط . 

ع ا لكر ل 

مَعَتَمّد الإسناد . 

- قرب المسافة.. 

-٠١‏ تهييز حمسة مسالك للحظ القرينة في القرآن الكريم بناءً عل طبيعة العلاقة بين 
اا 

- دلالة التضمن » وتحته ثلاث صور . 

- دلالة الالتزام » وتحته اثننا عشرة صورة . 

ع ل صميو الي 1 هرم خط : 

- تجريد المعنون الكلي لعبارة مركبة . 

- لحظ العلاقات النحوية الدلالية . 

-١‏ التفريق بين حالين للقرآن الكريم هما حال النزول وحأل الجمع والاكتمال ليينن 
عليه ضبط مفهوم العهد الذهني والتمييز بينه وبين العهد الذكري ذي القرينة المتباعدة » 
٠‏ ولهذا التفريق أثره أيضًا في اختلاف تشكيل المحال إليه واستحضاره لدئ المتلقي في الحالين . 
- تحديد ثلاثة روافد أساسية للعهد الذهني في القرآن الكريم هي : أسباب النزول » 


قائة 668 


والسَّير » والسياق العام لنزول القرآن . 

-١‏ التنويه بألية تعاضد القرائن التي تمثل رعأيتها متئ تحققت وسيلة مهمة 
للتحليل الدقيق لعملية الإحالة » نظرًا لاختلاف القرائن المتعاضدة في آثارها » 
كاختلافها في جهة التعيين أو قبام بعضها بالربط دون بعض . 

5- الكشف عن ستة عوامل لتحديد درجة تعيين المحال إليه لدئ المتلقي هي : 

- ماهية المحال إليه أي كون معادله ماصدقًا خارجيًا أو مفهومًا ذهيًا . 

- وسيلة إدراك المحال إليه أي كون إدراكه مباشرًا أو بواسطة الإخبار أو الاستباط 
العقلي <٠.‏ 
- حدود التعيين بين أن يكون تعبيئًا بالذات أو بالصفات . 

- وجود قريئة للإحالة وعدمها . 

- احتمال القرينة وقطعيتها » أي كون القرينة مرتبطةً بأكثر من محال إليه أو بمحال 
إليه واحد . 

- مقدار ما لدئل 01000005 إليه » وهي اطي التي 
تشكل صورة المحأل إليه في ذهنه . 

6 القول بإهمال العهد في الحالات التي يستعمل فيها عنصر غير محيل مع أنَّ 
المتلقي عارف بالمحال إليه » والتي يستعمل فيها عنصر محيل ولا يراد به معيّن » وسمّئ 
البحث الأول إهمال العهد المتحقق ورصد له في القرآن ثلاث صور هي : 

- استعمال النكرة مع تعين مدلوها عند المخاطب , ا 

- تكرار المحيل بلفظه دون استعمال الضمير له . 

- تركيب (من الناس من يفعل كذا) . 

وسمّئ :الثانَ إهمال العهد المتوقع » ورصد له في القرآن صورتين هما : 

د خاب فر لين 

- الإشارة إك غير المعين . 

-١5‏ تخليص الإحالة من إسار الربط بوصفها ظاهرة جزئية تندرج تحته » إك 
الاستقلال بنفسها وعد الربط من الظواهر المتعالقة معها . المنفعلة مها . 


1 دتمم 

-١‏ إثبات أنَّ دور الإحالة العهدية في الربط لا يقتصر علِل جانب السبك وحده» 
بل يتعدّاه إلى الحبك كذلك , ومن ثم تتحرر الإحالة بما شاع عنها ‏ وهي ظاهرة مستقلة 
البنية متعددة الآثار ‏ من أنها مجرد وسيلة من وسائل السبك » وهذا يعطيها فاعلية أكبر 
في تحليل النصوص وتأويلها . 

- إبراز أثر الإحالة في إجمال الكلام وما يترتب عليه من ثراءٍ دلالي أحيانًا . 

- ضبط تأثير ظاهرة المطابقة والمخالفة في النوع والعدد علن الإحالة وتحديدها 
في جهتين ؛ الأولى أداء تخلف المطابقة في الظاهر إلى الاحتالية في تعيين القريئة أو المحال 
إليه » والثانية الترجيح بين الأوجه المتعددة بواسطة المطابقة . 

: ضبط تأثير المسافة في الإحالة من جهتين‎ -٠ 

الأول لى : أن يكون بعد المسافة مع وحدة القرينة مضععمًا للتعيين » أو محرّلًا للإحالة 
من ذكرية إلى ذهنية . | 

الثانية : أن يكون قرب المسافة مع تعدد القرينة مرجحًا من مرجحات تعيينها . 

» إنراز دور اتحاد نسق الضائر بوصفه مرجحًا عند تعدد المراجع المحتملة‎ -١١ 
والكشف عن أساسين مختلفين لهذا الدور أحدهما لدئ الزغشري ومتابعيه ويرجع إك مسألة‎ 
. تنافر النظم المخل بالفصاحة , والثاني لدو أبي حيان ويرجع إل فكرة معتمّد الحديث‎ 

- تحديد ثلاثة مستويات من عموم الحكم وخصوصه لحل إشكال اللفظ 
المحتمل للعموم بحسب وضعه » والخصوص بحسب سبب النزول ‏ إِذْ يمكن أن يحمل 
علل أعم من السبب وأخص من اللفظ . وهو ما أسمته الدراسة بالتعيين بالصفة . 

77-. قدمت الدراسة هامشيًا مقترحات لدراسات تالية من مثل .دراسة دور 
الإحالة التداولية في إغادة النظر في ترتيب سور القرآن الكريم من حيث النزول بناءً عل 
أنه كرتن غير توقيفي » ودراسة اختلاف أناط الترابط باختلاف العناصر المترابطة . 

وفي الختام أسأل اللَّهِ تعالى أن يكون هذا العمل لبنةٌ في بن متكامل لعلم نصٌ 
عرب الوجه واليد واللسان . 

واطنمذ لله رت العالين : 


معهجى جموعح - 


اك 


أؤّلا- القرآن الكريم 


ثأنيًا- الكتب العربية : 
- الاتجاهات الحديئة في علم الأساليب وتحليل الخطاب ٠‏ تأليف : د . علي عزت ء شركة أبو الهول للنشر - 
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القاهرة . الطبعة الأو 1597م . 
الإتقان في علوم القرآن » للحافظ جلال الدين السيوطي (ت١11ه)‏ » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » 
طبعة دار التراث - القاهرة . 
أثر اللغة في اختلاف المجتهدين » عبد الوهاب عبد السلام طويلة » دار السلام - القاهرة , الثانية » سنة 
ا 
الإحكام في أصول الأحكام » » للإمام سيف الدين أ بي الحسن عل بن محمد الآمدي (ت١571ه)‏ » تحقيق : 
محمد أحمد الأمد ؛ دار إحياء الترث العربي - بيروت .» الطبعة الأول “177 ام - 1:9 ؟ 

لعربي ع 
أحكام القرآن » لأبي بكر محمد بن عبد اللّه ب بن العربي (ت47 0ه) » تحقيق : محمد بكر إسماعيل » دار المنار - 
القاهرة » الطبعة الأوكن ؟47١ه-‏ ل 
ارتشاف الضرب من لسأن العرب , لأبي حيان الأندلسي (ت45/اه) » تحقيق د . رجب عثان محمد » مكتبة 
الخانجي - القاهرة , ط . الأوى 41/8١ه-‏ 1998م . 
إرشاد العقل السليم إك مزايا الكتاب الكريم للقاضي أب السعود محمد بن محمد بن مصطفئ العمادي الحنفي 
(1487ه) » وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأو 419١ه‏ 
-1946م. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » » للإمام الحافظ محمد بن علي الشوكاني (٠6؟١ه)‏ » حققه 


وعلّق عليه : الدكتور شعبان محمد | إسماعيل » دار الكتبي - القاهرة . : 


أسباب الإجمال في الكتاب والسنة وأثرها في الاستنباط ؛ أسامة عبد العظيم » دار الفتح للطباعة والنشر 
والتوزيع - القأهرة » الطبعة الأول ١١14١ه-‏ 1141م , 

أسرار العربية ».تأليف "أن اكات عبد الرعن بن عملاين أن سقيد الأمارى (ك/001 6 ٠»‏ تحقيق : محمد 
ببجة بيطار ؛ مطبوعات المجمع العلمي العربي - دمشق /الا1ه -لاهقام. 

الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة » لمحمد بن علي بن محمد الجرجاني (ت179/ه) » تحقيق : الدكتور عبد 
القادر حسين » مكتبة الآداب - القاهرة 414١ه‏ -1491م, 

الأصول » لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي (1015ه) » » تحقيق : د . عبد الحسين الفتلٍ » 
مؤسسة الرسألة - بيروت » الطبعة الثالثة 6117 ١ه‏ - 1565م . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٠‏ تأليف : محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 
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نح 


(ت1141ه)ء دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع . 

الأطول شرح تلخيص الفتاح . تأليف : إبراهيم بن محمد بن عربشاه عصام الدين الحنفي (ت147ه) , 
تحقيق : د . عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ الطبعة الأوك 457١ه-‏ ١١٠1م‏ . 
الأغاني , تأليف أبي الفرج الأصفهاني . الحيئة المصرية العامة للكتاب » 1197 . 

البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصيّة » د . جميل عبد المجيد » الميئة المصرية العامة للكتاب » سلسلة 
دراسات أدبية 1994م . 

البرهان في أصول الفقه » لإمام ا لحرمين بي المعالي عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف (ت618ه) + حققه 
وقدمه ووضع فهارسة الدكتور عبد العظيم الديب . 

البرهان في علوم القرآن ؛ للإمام بدر الدين تحمد بن عبد اللَّه الزركشي (1/44ه) » تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » مكتبة دار التراث - القاهرة . 

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ؛ تأليف : عبد المتعال الصعيدي » مكتبة الآداب - القاهرة » 
4117 1ه- 1991م . 

بلاغة الخطاب وعلم النص » تأليف :د . صلاح فضل » سلسلة عالم المعرفة - الكويت » رقم ١14‏ » صفر 
1ه - أغسطس / آب 1197م. 

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها » تأليف وتأمل : عبد الرحمن حسن حبتكة الميداني » دار القلم - 
دمشق » والدار الشامية - بيروت » الطبعة الأوإن سنة 1415ه-1995م. 

بناء الجملة العربية ؛ للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف » دار غريب - القأهرة 5037م . 

تاريخ الإسلام وماك ور ابا لات المؤرخ 5 شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 
(ت48/اه)» تحقيق : الدكتور عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي - بيروت ٠‏ الطبعة الأوك 
617 له- 1991م . 

تأويل مختلف الحديث » تأليف : أبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة (ت1/77ه) » صححه وضبطه محمد 
زهري النجار » مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة . 

التبيان في إعراب القرآن » تأليف : بي البقاء عبد اللّه بن الحسين العكبري (ت115ه) » تحقيق : علي محمد 
البجاوي » دار الجيل - بيروت » الطبعة الثانية لا ٠‏ ٠16١ه-لامقام.‏ 

التجريد الشافي عل تذهيب: المنطق الكاني » حاشية هامش التذهيب على تبذيب المنطق والكلام » شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده -مصر 1160م - 1575م . ١‏ 

تحرير القواعد المنطقية لفكاي الدبو عمد بن مد الرازي (ت”1لام) » مصطفئن البأبي الحلبي » الطبعة 
الثانية 757١م‏ -548ام . 

تحفة المسئول في شرح مختصر منتهئ السول » » تأليف أبي زكريا يحيئ بن موسئ الرهوني (ت///اه) » تحقيق : 
الدكتور الحادي بن الحسين شبيلٍ » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث -- دبي ؛ الطبعة الأو 
1ه 1115م 

تحليل الخطاب , تأليف :ج . ب . براون » وج . يول » ترجمة وتعليق : د . محمد لطفي الزليطي ؛ ود . منير 


الت 


التريكي » جامعة الملك سعود - الرياض 418١ه-‏ 1919م . 

التعريفات للشريف الجرجاني (ت5١8ه)‏ » تحقيق : الدكتور عبد الرحمن عميرة » عالم الكتب - بيروت ٠‏ 
الطبعة الأون » سنة /ا 4ه -لاققام. 

التعريف والتتكير بين الشكل والدلالة , ؛ للدكتور محمود أحمد نحلة ؛ دار التوني لالطباعة والنشر 1997م . 
التعليقات الحسان عل صحيح ابن حبان » تأليف : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » دان بأوزير - جدة » 
الطبعة الأول 4 17 ١م-‏ "1١٠1م‏ 

تفسير البحر المحيط » لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (ت40/اه) » دراسة وتحقيق وتعليق : 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وزملائه » دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة الأوك 411١م‏ -1951م. 
تفسير البيضاوي (ت١251م)‏ بأعل حاشية الشهاب المساة عناية القاضي وكفاية الراضي » ضبطه وخرج 
آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق المهدي » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأوك 511 ١ه‏ -1491م. 
تفسير التحرير والتنوير . تأليف محمد الطاهر بن عاشور » دار سحنون - تونس . 

تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر ومحمود محمد شاكر » دار المعارف - القاهرة » الطبعة الثانية . 


- تفسير الطبزي جامع البيان عن تأويل آي القرآن , لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١١1ه)‏ » تحقيق : 


الدكتور عبد اللَّهِ بن عبد المحسن .التركي » هجر للطباعة لخادم والإعلان - القاهرة ‏ الطبعة 
الأول 1477ه-1001م. 

تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب » » للإمام محمد الرازي فخر الدين بن العلامة 
ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الريي (ت107ه) » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت » الطبعة 
الآوى 1401ه-١41ؤام.‏ 

تفسير القرآن العظيم ٠‏ للإمام عباد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت؟لالاه) » تحقيق : 
مصطفئ السيد محمد وزملائه » مؤسسة قرطبة - الجيزة » ومكتبة أولاد الشيخ للتراث - البيزة » الطبعة 
الأول 1451ه- 00١‏ 5م, 

التفسير الكبير » للإمام تقي الدين بن تيمية (ت١‏ "الاه) » تمقيق الدكتور عيد الرحمن عميرة ؛ دار الكتب 
العلمية » بيروت -لبئان . 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي » الدكتور محمد أديب صالح . المكتب الإسلامي » بيروت - دمشق - 
عمآن » الطبعة الرابعة 1١41١ه-‏ 1997م , 

الجامع لأحكام القرآن » تأليف : أبي عبد اللّه محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (171ه) , تحقيق : الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي بمشاركة محمد رضوان عرقسوس » مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة 
الأول لاا اه سادوكامل 

جمع الجوامع في أصول الفقه ‏ تأليف : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١لالاه)‏ » علق" عليه : 
عبد المنعم خخليل إبراهيم » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الثانية 6 457١م‏ - ١٠٠1م‏ . 

الجنئ الداني في حروف المعاني » صنعة الحسن بن قاسم المرادي » تحقيق : د . فخر الدين قباوة ومحمد نديم 
فأضل . دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأوك "411١ه-‏ 1197م . 
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حاشية الخضري عن شرح ابن عقيل » تأليف : محمد الدمياطي الشافعي الشهير بالخضري (ت175817١ه)‏ : 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر ء الطبعة الأخيرة 09 "1ه - 1910م . 
حاشية الصبان عل شرح الأشموني علل ألفية ابن مالك » دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة . 

أحاشية العطار عل شرح جمع المبوامع للمحلٍ » للعلامة الشيخ حسن العطار ‏ دار الكتب العلمية - بيروت . 
الخلاصة النحوية » تأليف الدكتور تمام حسان عالم الكتب - القاهرة » الطبعة الأو 17١‏ ١ه-‏ ١٠٠1م.‏ 
دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة » الدكتور سعيد حسن بحيري » مكتبة زهراء الشرق - 
القأهرة . 
الدرر اللوامع » تأليف : أحجد بن الأمين الشنقيطي (171ه) عني بتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله 
أحمد سيد أحمد علي » المكتبة التوفيقية - القاهرة . 
دلالة الألفاظ عند الأصوليين دراسبة بيانية ناقدة » للدكتور محمود توفيق محمد سعد » مطبعة الأمانة » الطبعة 
الأول 407١م‏ - 41ة ام . 
دور الكلمة في اللغة » ستيفن أو لمان » ترجمة : د . كال بشر » دار غريب - القاهرة , الطبعة الثانية عشرة . 
رصف الباني في شرح حروف المعاني » أحمد بن عبد النور المألقي (ت؟7١/ه)‏ , تحقيق : أحمد محمد المخراط » 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود شكري الآلوسي 
البغدادي (ت١1107١ه)‏ . إدارة الطباعة المنيرية - مصر . 
زاد المسير في علم التفسير » لأبي الفرج جمال الدين بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت097ه) ) 
المكتب الإسلامي - بيروت » دمشق ء الطبعة الثالثة 5:4 ١ه‏ - 19/85م. 
سنن الترمذي » تحقيق : د . بشار عواد معروف .ء دار اليل - بيروّت » دار الغرب الإسلامي - بيروت » 
الطبعة التأنية 1594م . 
سوسير رائد علم اللغة الحديث » د . محمد حسن عبد الغزيز , دار الفكر العربي - القاهرة . 
سيميائية النص الأدبي » أنور المرتجي ؛ إفريقيا الشرق > الدار البيضاء » 1941م . 
شرح ألفية ابن مالك » لابن الناظم أبي عبد اللَّه بن بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك 
(ت58ه)» تحقيق : د . عبد الحميد السبيد محمد عبد الحميد » دار الجيل - بيروت . 

شرح الأشموني عل ألفية ابن مألك» مع حاشية الصبان » دار إحياء الكتب العربية ‏ القأهرة . 
شرح بانت سعاد » شركة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي ؛ الطبعة الثالئة /ا/101(ه - /1181م . 
شرح التسهيل لابن مالك » تحقيق : د . عبد الرحمن السيد ود . محمد بدوي المختون » هجر - البيزة » الطبعة 
الأو ١٠41١ه-‏ 1940م. 
شرح التلويح عل التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه » للإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
الشافعي (ت1/47ه) » ضبطه وخرج آياته وأحاديثئه خيري سعيد , المكتبة التوفيقية - القأهرة . 
شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع » لتاج الدين بن السبكي » ومعه 
حاشية العلامة البئانٍ » مصطفئ البابي الحلبي » الطبعة الثانية 1"8١ه‏ - 1919م . 


نح 


- شرح جمل الزجاجي » لابن عصفور الإشبيل (ت155ه) » تحقيق : د . صاحب أبو جتناح . 

- شرح حلية اللب المصون «بهامش حاشية العلامة الشيخ لوف بن محمد البدوي ال منيازي»» مطبعة مصطفئ 
البابي الحلبي وأولاده بمصر /اه11ه- 1918م , 

3 شرح السلم لأحمد الملوي ومعه حاشية الصبان عليه ؛ مصطفئن البابي الحلبي , 01 لم -19178م. 

- شرح شواهد المغني » للسيوطي » منشورات مكتبة الحياة - بيروت . 

- شرح الكافية الشافية » تأليف : جمال الدين أبي عبد اللّهِ محمد بن عبد اللّه بن مالك (ت1177ه) » تحقيق : 

' د .عبد المنعم أحمد هريدي » جامعة أم القرئ - مكة المكرمة . 

- شرح اللمع لابن برهان العكبري (ت607ه) . تحقيق : فائز فارس » السلسلة التراثية )١١(‏ الكويت » 
الطبعة الأول 5١4‏ ١ه‏ - 1984م. 

- شرح مختصر النتهئن الأصولي . للإمام أبي عمرو بن عثمان بن الحاجب المالكي (ت145ه) » شزحه العلامة 
القاأضى عضد الدين عب ال رحمن الإبي (ت”0/اه) » تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل » دار الكتب 
العلمية -ييزوت +الطبخة الاوك سنة 4 /1) لات 6« الام . ْ 

- شرح المفصل » تأليف : موفق الدين بن يعيش النحوي (ت1417ه) » عالم الكتب - بيروت . 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة - بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 
164ه-1958م. : : 

- الظاهراتية وفلسفة اللغة » تطور مباحث الدلالة في الفلسفة النمساوية »د . عز العرب حكيم بناني » أفريقيا 
.الشرق ؛ الدار البيضاء » بيروت » 7١٠1م‏ . 

- العقد المنظوم في الخصوص والعموم ؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت187ه) » تحقيق : د . أحمد 
الختم عبد اللّه ؛ ط . المكتبة المكية » ودار الكتبي - القاهرة ؛ الأول , سنة +47١ه‏ - 1949م . 

- علم الدلالة ؛ تأليف : د . أحمد مختار عمر » عالم الكتب - القاهرة » الطبعة الثالئة 1441م . 

- علم الدلالة . . إطار جديد » تأليف : ف . ر . باألمر » ترجمة د . صبري إبراهيم السيد » دار المعرفة الجامعية - 
الإسكندرية » 1997م. : 

- علم الدلالة السانتيكية والبراجماتية في اللغة العربية » للدكتور: شاهر الحسن » دار الفكر -- عمان ؛ الطبعة 
الأوك 1477ه- 1001م : 

- علم الدلالة عند العرب , عادل فاخوري »ء دار الطليعة - بيروت .» الطبعة الثأنية 1996م . 

- علم لغة النص . . المفاهيم والاتجاهات » د . سعيد حسن بحيرئ , الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجان 
- الجيزة » الطبعة الأوك 1991م . 

5 علم اللغة النصّى بين النظرية والتطبيق » د . صبحي الفقي » دار قباء - القاهرة » الطبعة الأو ١57١ه-‏ 
0 : 

- علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ٠‏ تون أ . فان دايك » ترجمة : د . سعيد بحيري » دار القاهرة 
للكتاب - القاهرة » الطبعة الأو ١417١ه-‏ ١١١1م.‏ 

- عيون الأثر في فنون المغازي والشرائل والسير » تأليف : محمد بن عبد اللّه بن يجين ابن سيد الناس (11/1ه 


كك 


- 4 ”الاه) » مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت - لبنآن 1ه -1985م. 

- غرائب القرآن ورغائب الفرقان , تأليف : نظام الدين الحسن بن محمد التيسابوري (ت18/اه) . تحقيق : 
حمزة النشرتي » والشيخ عبد الحفيظ فرغل » ود . عبد الحميد مصطفين » المكتبة القيمة . 

- فت الباري بشرح صحيح البخاري ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن عل بن حجر ,العسقلاني (ت807ه) » رقم 
أبوابه وأحاديئه محمد فؤاد عبد الباقي » قام بإخراجه وتصحيح تجاربه يحب الدين الخطيب » راجعه قصي 
محب الدين الخطيب . دار الريان للتراث _القاهرة » الطبعة الأوك 1٠1/‏ ١ه‏ - 1985م . 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » تأليف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت٠176ه)‏ ء تحقيق : د . عبد الرحمن عميرة » داز الوفاء - المنصورة » الطبعة الأوك 416 ١ه‏ - 9944١م.‏ 

' - فصول في علم اللغة العام » فرناند دي سوسير » ترجمة إك العربية د . أحمد نعيم الكراعين » دار المعرفة 
الجامعية - الإسكندرية . 

- الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الخاجب » نور الدين عبد ال رحمن الجامي (ت848ه) » دراسة وتحقيق ؛ د . 
أسامة طه الرفاعي » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الجمهورية العراقية 5٠1‏ ١ه-‏ 1187م , 

- في بناء النص ودلالته . . محاور الإحالة الكلامية » مريم فرنسيس . منشورات وزارة الثقافة السورية » دمشق 
4م. 

. - قواعد الترجيح عند المفسرين ؛ دراسة نظرية تطبيقية » تأليف حسين بن علي بن حسين الحربي » دار القاسم ‏ 
الرياض » الطبعة الأو /511١ه-‏ 1155م . 

- الكاشف عن المحصول في علم الأصول . لأبي عبد اللّه محمد بن محمود بن عباد العجلي الأصفهان 
(ت507ه) , تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ., منشورات محمد علي بيضون » دار 
الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأوق 5415١ه‏ - 1158م . 

- الكافية في النحو ؛ شرحه : رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي (ت185ه) » دار الكتب 
الغلمية - بوت ؛ 1418ه- 1948م . 

- الكتاب » لسيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت٠18١ه)‏ » تحقيق : عبد السلام هارون ؛ مكتبة الخانجي 
- القاهرة » الطبعة الثالئة 504 ١ه‏ - 1988م . 

' - الكشاف'عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » اللؤناء سيو عد شري 
(ت078ه) » ضبطه وضححه.: مصطفئن حسين أحمد ء دار الريان للتراث - القأهرة » ودار الكتاب العربي 
- بيروت . الطبعة الثالثة /541١ه-‏ 1541م . ش 

- اللباب في علل البناء والإعراب ؛ لأبي البقاء عبد اللّه بن الحسين العكبري (ت117ه) » تحقيق : غازي 
مختار طليهات » دار الفكر المعاصر - بيروت ؛ دار الفكر - دمشق ء الطبعة الأو 415 ١ه‏ - 1990م . 

3 اللباب في علوم الكتاب » لابن عادل الدمشقي الحنبلي (ت٠848ه)‏ ؛ تحقيق : الشيخٌ عادل أحمد عبد الموجود 
وزملائه » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأوك » سنة 5١9‏ ١ه-‏ 1998م . 

- لباب النقول في أسباب النزول بهامش المصحف الشريف وتفسير الجلالين » قدم له وراجعه الأستاذ مروان 
سوار » دار المعرفة - بيروت »ء الطبعة الأو "51 ١ه-‏ 1987م . 
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لسان العرب لابن منظور » تحقيق : عبد اللّه أحمد الكبير وزميليه » دار المعارف - القاهرة . 

لسانيات النص . . مدخل إك انسجام الخطاب » محمد خطاب » المركز الثقافي العربي - بيروت./ الدار 
البيضاء » الطبعة الأو ١199م‏ . 

متن الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون » لعبد الرحمن الأخضري » شركة مكتبة ومطبعة مصطفين البابي الحلبي 
وأولاده بمصر » الطبعة الأخيرة ؟/ا"1اه - 1981م . 1 
مجموعة شروح التلخيص .» دار الكتب العلمية - بيروت . 

مجموعة الفتاوئ لشيخ الإسلام تفي الدين أحمد بن تيمية الحراني (ت8؟لاه) » اعتنى بها وخرّج أحاديثها 
عامر الجزار وأنور الباز» دار الوفاء - المنصور ء الطبعة الثالئة 675 ١ه‏ - 8١١1م‏ . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت45 0ه) , 
تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأول ؟١47١ه‏ - 1١١1م‏ , 
المحصول في علم أصول الفقه » للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي (ت7١1ه)‏ » تحقيق : 
الدكتور طه جابر فياض العلواني » مؤسسة الرسالة . 

مختصر تفسير الإمام الطبري لأبي يحيئ محمد بن صّادح التجيبي (ت14١5ه)‏ » بهامش المصحف الشريف » 
دار الفجر الإسلامي - دمشق / بيروت » الطبعة السابقة 6ه 1590م. 

المدخل إِ دراسة النحو العربي ٠‏ للدكتور علي أبو المكارم » دار الوفاء للطباعة - القاهرة » الطبعة الأول 
160ه- 980ام. 

مدخل إلى علم لغة النص . . تطبيقات لنظرية روبرت ديبوجراند وولفجاج دريسلر ء د . إلهام أبو غزالة 
وعلي ليل حمد » اليئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة الثأنية 1998م . 

مدخل إك علم اللغة النصي » تأليف : فولفجانج هاينه من » ديتر فيهفيجر . جامعة الملك سعود - الرياض » 
سلسلة اللغويات الجرمانية » الكتاب رقم (19١١)519١ه-‏ 19494م. 

مدخل إك علم النص . . مشكلات بناء النص » تأليف : زتسيسلاف واورزنياك » ترجمه وعلّق عليه : د . 
سعيد حسن بحيري » مؤسسة المختار - القأهرة » الطبعة الأول 415 اه- 7١٠1م‏ . 

المدخل لدراسة القرآن الكريم » للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة , طبعة دار اليل وروت اط 
17م. 

المرتجل لابن الخشاب (ت0507ه) » تحقيق ودراسة : علي حيدر » دمشق ؟1"4١ه‏ - 1917م . 

مرجع الضمير في القرآن الكريم . . مواضعه وأحكامه وأثره في المعنئ والأسلوب ٠‏ تأليف : الدكتور محمد 
حسنين صبره » 11411ه- 19537م. 

المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحديث » ترجمة : عبد القادر قنيني » إفريقيا الشرق - الدار البيضاء . 
المسائل الحلبيات » صنعة أب علي الفارسي » تحقيق : د . حسن هنداوي » دار القلم - دمشق » دار المنارة - 
بيروت » ط . الأوك لا* 4ه-ل4قام. 

المستصفئن من علم الأصول » للإمام أي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (4٠0ه)‏ » المطبعة الأميرية 
ببولاق مصر المحمية » الطبعة الأولى 5 9 11ه . 
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المصطلحات العلمية في اللغة العربية بين القديم والحديث للأمير مصطفئ الشهابي » مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق » الطبعة الثانية 1٠04‏ ١ه‏ - 1988م . 

. معاني القرآن وإعرابه » للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري (ت١١1ه)‏ » شرح وتحقيق : دكتور عبد 
الجليل عبده شلبي . عالم الكتب - بيروت » الطبعة الأوى 4٠8‏ ١ه‏ - 1584م . 

معجم المصطلحات اللغوية »د . رمزي بعلبكّي » دار العلم للملايين - بيروت ١194م‏ . 

معيار العلم للإمام الغزالي » » تحقيق : الدكتور سليهان دنيا ء ط . دار المعارف بمصر 1951م . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . لجال الدين بن هشام الأنصاري (ت١1/اه)‏ » تحقيق : د . مازن المبارك 
ومحمد علي حمد اللّه ؛ دار الفكر -بيروت » ط . الأوك 5419١1ه-‏ 1958م . 

مفتاح العلوم » تأليف أبي يعقوب بن أبي بكر محمد بن عل السكاكي (517ه) » مكتبة ومطبعة مصطفن 
البأبي الحلبي - مصر » الطبعة الثانية 1411١ه‏ - 1540م . 

مفحرات الأقران في مبهمات القرآن » تأليف : العلامة جلال الدين السيوطي فيفك ولو قله : الدكتور 
مصطفئ ديب البغا » مؤسسة علوم القرآن - دمشق / بيروت » الطبعة الثانية "57 ١ه‏ - 1981م . 

مقالات في اللغة والأدب » تأليف ل ل 
المكرمة 56٠54١ه-‏ -كمكام. 

مقاييس اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت140ه) » تحقيق : عبد السلام محمد هارون ؛ دار 
الفكر 11"14ه - 1594م . 

المقتصد في شرح الإيضاح » لعبد القاهر الجرجاني » تحقيق : د . كاظم بحر المرجان » دار الرشيد للنشر ‏ 
وزارة الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية 1945م . 

المقتضب » صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت180ه) » تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة » المجلس 
الأعلن للشئون الإسلامية - القاهرة » 416١ه-‏ 1445م . 

مقدمة في أصول التفسير » لابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم (ت18/ه) » تحقيق : الدكتور عدنان 
زرزور» دار القرآن الكريم - الكويت » مؤسسة الرسالة - بيروت ٠.‏ الطبعة الثانية 45 11١ه‏ - 1917م . 
مناهيج البحث في اللغة » د . تمام حسان , مكتبة الأنجلو المصرية - القأهر » ١119م‏ . 

المنطق : عرض ونقد » د . عبد الفتاح الفاوي , مكتبة الزهراء - القأهرة 4١7‏ ١ه‏ - 1191م . 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء » صنعة أب الحسن حازم القرطاجني (184ه) » تحقيق : محمد الحبيب بن 
الخنوجة » ط . دار الكتب الشرقية 

النحو والدلالة . . مدخل لدراسة المعنئ النحوي الدلالي » للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف » دار الشرق » 
الطبعة الأول ١41١ه-‏ ١٠١5م.‏ 

النحو الوافي » تاليف : عبأس حسن » الطبعة الثالثة » دار المعارف - مصر . 
نسيج النص . . بحث فيا يكون به الملفوظ نضا » الأزهر الزناد » المركز الثقافي العربي - 
بيروت / الدار البيضاء » الطبعة الأوك 1597م . 

النص والخطاب والإجراء» روبرت دي بوجراند » ترجمة : د . تمام حسأن » عالم الكتب - القاهرة » الطيعة 


« 


ل 


الأوق 414 1ه- 1598م . 

- نظرية التاويل . . الخطاب وفائض المعنئ » بول ريكور » ترجمة : سعيد الغانمي » المركز الثقافي العربي - الدار 
البيضاء / بيروت » الطبعة الأول "8١٠٠م‏ . ١‏ 

- نظرية المصطلح النقدي » د . عزت محمد جاد » الميعة المصرية العامة للكتاب » 7١15م‏ . 

- نفائس الأصول في شرح المحصول ء تأليف : الإمام الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحنن الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي (ت558ه) . تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 
معوض » مكتبة نزار مصطفئ الباز - مكة المكرمة . ١‏ 

- النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر » للحافظ بن حجر العسقلاني (857ه) ‏ بقلم : علي بن حسن 
بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري دار ابن الجوزي - المملكة العربية السعودية » الطبعة الرابعة 414١ه‏ 
يام ّْ 

- ماية الإيجاز في دراية الإعجاز . للإمام فخر الدين الرازي » تحقيق : الدكتور أحمد حجازي السقا ‏ المكتب 
الثقافي للنشر والتوزيع - القاهرة » الطبعة الأوك 1986م . 

- همع الموامع في شرح جمع الجوامع » تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١11ه)‏ » 
تحقيق : أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية - بيروت ؛ الطبعة الأرى 51/8 ١ه‏ - 1598م . 

- وفيات الأعيان ؛ لابن خلكان » تحقيق : إحسان عباس » طبعة دار صادر - بيروت . 


ثالثًا - الدوريات: 

- الإحالة في نحو النص دراسة في الدلالة والوظيفة للدكتور أحمد عفيفي » بحث منشور ضمن كتاب المؤتمر 
الثالث للعربية والدراسات النحوية بكلية دار العلوم ! العربية بين الجملة ونحو النص 2 5757١ه‏ - ١٠9‏ 1م . 

3 فلسفة الضمير للأستاذ علي النجدي ناصف » بحث بمجلة مجمع اللغة العربية جزء 7١‏ . 

- نحو أجرومية للنص الشعري . . دراسة في قصيدة جاهلية » للدكتور سعد مصلوح » مجلة فصول , المجلد 
العاشر العددان (1 ١‏ 7) , أغسطس ١19194م.‏ ا 


رابعا- الكتب الأجنبية : 
11 - 112531 181102132 عل 1131110237 .كآ.ث..81! رطمتاعصظ دا ممزوعطه© - 
.(1976) ,1011 
لة 811 01634) رووع21 لوطه نالآ ع61108تتتةن) ,قطمؤآ نطو1 روع ل أ سمقمه 85 - 
.1984 
-1 - 501601 .1701111261 ,رقه 5 لمع 1[ 210 ع8 1325112 01 013 مم 1علزعط8 عط]' - 
,511125011 .1.11.7 ,801101 001:018105ه ,11151 كم .1.8 ركعت 
1015لف4 210 
03 ,110114105 ل.1 لصه 0010817 .15. 0ع متسمقع م 01 عستصدع]/3 عط - 
.(1936) 


معفجب جمسععح - 
70 


يت 


ل510111731 


بلقتاعاع 1 مخ نصهننا0) ترامط عذلا ص ععمعععقع؟" لع مه 15 لاعنتوعوع؟ 15ط]' 
01 70112ع0ةمتطعطم عغطا عطلم1تدمصم ده ملعهة0 15 غ1 .“”/إلتطة لدع متهن 
قعتال) نت[ام عطا صا 11 اك [هقة حنج ععمعمعاء1 


2 لمة كتعامفطء ععقطا رععقاعام 2 ,رده تناع تلم مآ حنه 1ه كأمتقدمه طاعنتوعوع] 115" 
201 


01 أ1286 عط مأءة زطدة عط 01 ععمقتتهصططة عط طلتل دلدعل ممتاع حماسا ع1 
تلمماعاع عط مه 0مطاعمد 115 ,رلعاء] طتامعمة 5ع لناع 01 عط ,11 ع ساتإلماد 
]001 ]2205 لتتة 5تعاةدآه 115 أناه اغاصامم 1 معطا ,5ع01نذة 15اماعم 

100 


طتل؟ كلمعل غ1[ .'صصسعا عطا 1ه تكتماسلاط تععمع عع 1ع" الع األامه 15 عمماعام عط 1 
عط صر عع52نا 115 عاعقط 5ععة] ]1 معطلا ,عع ناعطة]1 نآ متنعا عطلا 01 أرععحامه عط 
مدعا عطا 1ه ععتتاهة عطا طاله سلدع0 معطا ,1 .قعده متعلمط له دعصلا معل1ه 

.5 111106313 111 ع للتمطقع 12 115 3110 


لعا غ1 .أمععمدمن0 1ه تمع لمم عط تنه ععمع عع" :160أمه 15 عم معاصفحات 
عتأكتتاعصةا عطا مز *"ععمعععلع 2" تطعا عط 1ه سأمععمهمه لمع عام عطا توعاهء 10 
ممه لناععن) :عن تإعفط1 .5أمععممهء عتقوط ع807 [عانتاعممه لتة ترمددعا 
,1010111ع طتاع" 01 عقه5 عطا 11 ععمعتعاع1 رععممتعاء؟ مم اممعاءه ,وعم معمهاع1 
026621 1ةتتتلعء20م 2 لعصلاعل )1 متافط!' ‏ .ععصعععاعء عللها سه ععمعهع]ع: عامدا 
161616 عمانتتم]ا ]1 عستللةه ععموتع]ء: عاعها 01 اأمععدمه عط هده عستلمعمعل 
2 تاعع تداع 11911011 1ق ت1تاعصذا 2 تزع 010متتتتتعا طأعتوعمع1 عط نا مقعم اعتطبب 
16[ 01 قتتقعمط نز قتاتطا 112ع6م5 2 عسالااممعا نام امع 1ه 16 11560 0 

تنك 


5 1 .“ةتنا 810137 عطا جنا ععطونع1ه: 01 وعم15" :لع امه 15 هنذا" عا قطان 
عع 1ه عماتاممعا عط 02 عتتنطاقط عطا 10 عمتلرمععة ععميا عدعطا «ماتدممم 10 
8 ,666 1101 ع0لء0125 ع ممصا :5عم177 12102[01 ععقتط) عتتة عتمعط 1 
معءط ققط طعد8 .ععمعواع: افأتاعمط عساحتمطا لحتة ععمعنعاع1 م تلطه تاعطط 
0 :2055111157 عط كناه 0عامتهم ققط تاعتةوءوع عطا رقتطا 83 .عأمم1 8 مآ لعلعاعةا 
01 161110111118 10 عفتاعوع1م حو 16هأ5 عمألاممطا عط 01 هحرم 1فمقة علا 
أنة طمللقناادى ممتكقاع كع عع اع هلله تامة] 1ت عطا م1 عستل1مععة لمأمعحط 
10 هاه ققط تاعتدعدة: ع1 .ع5تتامع015 عتصة1ا0) عط جا م تكملاءع؟ 1ه تقطا 
ماص أوتق عطا بلعاطهعاتقحصع مه لععتتنامممتم ماصا ععمعل لع عسصتطه تعمد معطا 
رع1 31136 معد عط .ع.1 ,تع 3[ عطا عاتط؟ ,لتبامصحدمك لطة 5نا0 1011121 تق لناع 512 
لا 5]004تع لطا 15 خقطاما مخن1 لمعع1 قتاع 15 غ11 7/237 عط 1ه تتعلكم1 01100 قط 
عط ننه كلطومعك 1/84 ,اطع أتستطامه 01 قطدممط /[5 ,0ه1510اعط1 01 قتقعطط 
]1 .ععمعتدةءة عط 02 عمتسموعط 10151 عطا ححة كستمعاةء؟ تعطاممة له ععمعلاتى 
' عط غختاه 0110م 220 كه 1ع 121121تتتقتع ,ع كتلوعء نلصا علا 0ع2016 2150 قط 
غحنة لاامأققط ,10كه[ء 169 01 1635055 :1.6 رعطاوامص]آ لمأصعحط عطا كه دعتمماباطتن 

16 0111311 110197 عط 1ه اوتعتطمه ل اعماعع 


لاع 


دا ممتاهاع لوتطععة كاذ ححنه عمطورعم: زه مأمم 2ط" :لع لاتاصه 5 عمط ومامقطة 
:16116006 01 ماوع ]1ه ختتق ا همتتتا مقطا طتتد هلوع0 116 .'طتن0 نزام عطا 
عط .عامم] عده ص لماع 15 طعوةء وأستاءقطه لمة عمتصذهز ,حم تع أعممة 
5 طعتاك عام تعطاه طلابه عمدعميهاع 5ه ممتاقاءء؟ طلس لمعل كماما معتل 

مع ممع لحنة ممتاتاعمء؟ رععطة 015 ,لإاتتسرمكررم 


رقع قاذ مستمقعل 5 طلذها الوعل فقط هادع اععمة 2ه عأمما عط 
1ه قالطنا ,261660]1010 901 ققعططة ,رما امتعاع؟ عطا 16 عتدل 15 لقط/؟؟ عستصم لمعم 
01 لإا1[أطة106م ,ععمعلانى 2ه معط ]6615 لمة ععمعاكاعء ,دمتلده امومع 
ه2860 101012205 01 والأمقنن 5ه تمع عطا ما عنيل 15 أقط له وعدعل ام 
ممصا 0عاعتاعة عطا 2ه ععمعع تاوعد طاتى الوعل )از معط" .10 60م لهم مط 

ّْ عطا 1ه غخقطا لطة عنتماو 


18 01 6106:838 0026 رق تتتته ز ععلاعاصةد طتتيي الهعل عمتصزهز 02 عامه) عط . 


01 20121118 ,8متصاهل أقتاءاعا مه وستدعقء؟ عط مم متامصمهم معطا الامطاتب 
0 15 0ه عممعتعطمه حطة 13 156 35 ععطدة 1م11 01 00 1دمم عطا 
5 1166ممة طنه 0ع 11300110 ]1 بتاعط1” .اتعممعع هام حصة دم تناع مع لتتبر 

تفلن[ لك غهناك ما معصه رماع طاذ عسمتمزه ز02 


15 0111 00111118 ,لتاتتاعوطه 01 أتععدمه عطا طلتس كلعل جاتسسعوطه 2ه عذمما مط 
داعع ه66 5اععم25 عاأطوطمام عا له عممعتعاع: 05 عدبيوءوط اوعومة ص متعاتره 
1 فاع ل ممعم 2ه 10ع5 عط 2 .ععصقلصنحاة عحقوة تلص له ععصممعلسدممعنم 
لمة تمتصن عه ر15 وبالإلتمتمكدمه لاط ععصدععلمممع2م طات لم06 

++« ه12 


01 كألنادة؟ أمقتتهم لطا أوممم عط كستقكدمء طعنط؟ مه زكساعممه مط معصده© علد 
بطع تقعوع: عط 


لبق 


لهت 


01 1019 عطا صز ععصعءمع1ع ]1 
563037 21691 تتتدصوت6 رلهتاءت 1" ىل 


. 14 
كتصق لععصيح- ابلطم تممه . 


لتقطاه5-[2 هسام 
رمطع[هه80 


ااا 


هه سل كيان 


7 0 ضاجا الل 1 
تينرن «الامؤؤله ١)‏ 3 
سس ايت 1/3 3؟ لعي 


